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  شكر وعرفان
  

  الشكر الله على ما أولانا من الفضل والكرم
  والحمد الله حمدا يوافي ما تزايد من النعم

  وبعـد
فإن الشكر والعرفان موصول إلى أستاذي في التواضع وقدوتي في العلم والجدية الأستاذ       
ام والتقدير لشخصه الكريم على قبوله ، وله مني كل الاحتر"رداف أحمد " الدكتور

الإشراف على هذه الرسالة، وعنايته وصبره معي وعلي في كل مراحل إعدادها، وكرمه 
وجوده بإرشاداته السديدة ونصائحه الغالية و المفيدة من اجل أن تخرج هذه الرسالة على 

ك ذخرا للعلم ماهي عليه، جزاك االله أستاذي الفاضل خير الجزاء وأطال في عمرك وأبقا
  .والوطن

  
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم      

بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة و تحملهم في ذلك عناء قراءا وإثراءها بانتقادام 
  .البناءات، جزاهم االله عني جميعا خير الجزاء

  
المقام التوجه بالشكر الجزيل إلى كل مسؤولي قسم الحقوق بكلية  ولا أنسى في هذا     

بتيزي وزو على ما وفروه لنا من فضاء  -مولود معمري -الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة 
للعلم والبحث، وأخص بالذكر مسؤولي وإداري قسم ما بعد التدرج والدكتوراه، وكل من 

  .البحث وإتمامه مد لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذا
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وزـرات و رمـمختص  
(Abréviations Et Sigles) 

 

- AME : Accords Multilatéraux sur l’Environnement. 

- APP : société Asia Pulp and Paper. 

- AP : Aires Protégées. 

- Ariena : Réseau Alsacien d' Education à la Nature et à l'Environnement. 

- CAN-Europe: Climate Action Network Europe. 

- CCNUCC: Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 

- CDB : Convention sur la Diversité Biologique. 

- CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

- CILE : Centre International de Liaison pour l’Environnement(PNUE). 

- CNDP: Commission Nationale du Débat Public (France). 

- CNES : Conseil National Economique et Social. 

- CRB: La Coordination Contre les Risques de Bayer.  

- CNULCD: La Convention Des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification. 

- DCPI : Division of Communication and Public information (UNEP). 

- ECOSOC: United Nations  Economic and Social Council. 

- ĖD: Edition. 

- EDD : l’Education Pour le Développement Durable. 

- EIE  : L'Etude d'Impact Sur l'Environnement. 

- ERE : L’Education Relative à l’ Environnement. 
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- FEE : Foundation for Environmental Education. 

- FMI : Fond Monétaire International.  

- FNE :Association France Nature Environnement. 

- FNH : Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. 

- FOE : Friends of the Earth. 

- GEO: Global Environment Outlook  (UNEP). 

- HCER : Habi Centre for Environmental Rights. 

- Ibid: à l’Endroit Indiqué Précédemment. 

- ICIJ: International Consortium of Investigative Journalists. 

- Idem: à l’Endroit Indiqué Précédemment ou de Méme. 

- Infra :Voir en Dessous . 

- MPE : Mouvement Populaire Pour L'environnement. 

- NCV : National Council for Voluntary. 

- OGM : Organismes Génétiquement Modifiés. 

- OIT : Organisation Internationale du Travail. 

- OMC : Organisation Mondiale de Commerce. 

- ONG : Organisations  Non – Gouvernementales. 

- ONU: Organisation des Nations Unies. 

- Op.cit: Dans l’Ouvrage Cité. 

- OSC : Organisations de la Société Civile. 

- PAPACO: Programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest. 

- PGAO: Projet de Gazoduc d’Afrique de l’Ouest. 
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- PNUE : Programme des Nation Unies pour L' Environnement. 

- POP: Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants . 

- REJ: Revue Juridique de l'Environnement. 

- TPP : Tribunal Populaire Permanent. 

- Supra : Voir Ci-Dessus. 

- UICN: L'Union Mondiale Pour la Nature.  

- UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. 

- UWEP : Urban Waste Expertise Programme (pays-bas). 

- WWF : World wide fund for Nature. 
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  مقـدمـة 
سجلت قضايا حماية البيئة و الدفاع عن مقومات استدامتها باعتبارها الإطار الأساسي والمشترك لحيـاة  

الأجيال الإنسانية المتعاقبة، بروزها المتصاعد خلال العقود الأخيرة و بداية من مطلع سـبعينيات القـرن   

بفعـل مـا   ، وذلك ت الإنسانية المعاصرةالعشرين كأحد أكثر المواضيع التي أثارت قلق وانشغال المجتمعا

حيـث  شهدته نظمها و عناصرها الحيوية من تدهور وتردي غير مسبوق و عبر مناطق عدة من العـالم،  

من تداعيات ونتـائج  كما يصفه البعض وما انجر عنه " المأزق البيئي"وأ وأمام خطورة هذا الوضع البيئي

مسببات جوانب حول المتعددة التساؤلات والنقاشات ال حتدت، االنظم والموارد الطبيعيةسلامة وخيمة على 

قدرته علـى  ومن ثمة ، على مواجهتها والتحكم في آثارهاالمعاصر الإنسان ومدى قدرة ودوافعها الظاهرة 

  .الحاضرة والمستقبليةالمشترك لبقاء المجتمعات الإنسانية وبأجيالها الإطار الحيوي ديمومة ضمان 

الوضع البيئي هذا ات والتوقعات البيئية خلال السنوات الأخيرة على مدى خطورة إذ تأكد أغلب الدراس

، التي لم تعد قادرة على 1الراهن وما ينطوي عليه من تهديد فعلي لإمكانية استدامة النظم والموارد الحيوية

عشـر وظهـور   استيعاب التأثيرات المادية التي خلفتها الأنشطة الإنسانية بداية من مطلع القرن الثـامن  

وضوابط من تحولات كبيرة في أسس صاحبه وما ، الملامح الأولى لعصر النهضة الصناعية والتكنولوجية

التعامل الإنساني مع المحيط البيئي، سواء على الصعيد الفكري والفلسفي من خلال بـروز فكـرة تسـيد    

ن خلال تعاظم قـدرات الإنسـان   لنظم الطبيعية وسيطرته عليها، أو على الصعيد الميداني معلى االإنسان 

وتطويعها لخدمة أهدافـه   استغلالهاآليات وتحكمه الغير مسبوق في الطبيعية العناصر المادية في مواجهة 

  .ومتطلباته الاقتصادية والاجتماعية

                                                 
بإطلاق  يبالمجال البيئ ةقامت العديد من الهيئات المعني، خلال العقود الأخيرة ةإذ وأمام حالة التدهور المتواصل للنظم البيئي -1

ارير من الدراسات و الأبحاث الدورية بخصوص تبع الظاهرة ومستوياتها، وقد برزت من ضمن هاته الدراسات والتق ةمجموع

 GEO -L’évaluation sur L’Avenir de l’environnement( توقعات البيئة العالمية" الميدانية حول حالة البيئية العالمية برنامج

mondial ( والذي يصدر تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة)PNUE(  و يعني بالتقييم المتواصل للنظم والموارد البيئية وحالتها

، 1997:أربعة تقارير لتوقعات البيئة العالمية في سنوات 2007كل مناطق العالم، حيث صدرت وإلى غاية سنة وآفاقها عبر 

"    20+ ريو" عشية انعقاد المؤتمر العالمي حول البيئية  2012الصادر سنة )GEO5(، وكان آخر التقارير2007، 2002

)Rio+20(   انظر 31/01/2012والذي أعتمد في ،:  
-  GEO5 , Résumé à l'intention des décideurs Programme des Nations Unies pour l'environnement, ONUN/Section des 
services de publication/Nairobi , 2012 , p:04. 
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رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية أمرا في سعيا لإذا كان استغلال الإنسان للموارد والنظم الطبيعية و

آليات وطرق تحقيق هاته الأهداف ، فإن 1لمجتمعات الإنسانية المعاصرةبالنسبة للمشروعية والفائدة غاية ا

النظم قد انطوت وخلال القرنين الأخيرين على العديد من التجاوزات والانعكاسات الوخيمة على سلامة 

قبل الدول طبيعية من للموارد الاللاعقلاني المفرط وأساليب الاستغلال لموارد البيئية ، حيث أدت وا

تسجيل  إلى، 2التطور الاقتصادي والاجتماعي راتبلبلوغ أعلى ممنها  سعياالمعاصرة والحكومات 

وعلى ، مستويات غير محتملة من التراجع والتدني في صلاحية النظم البيئية وتنوعها الحيوي و الطبيعي

صر النهضة الصناعية  خلال القرنين نحو لم يشهد له مثيل عبر كامل المراحل التاريخية السابقة لع

  .الأخيرين فقط

المتبعة من طرف  ،ومع استمرار المضي قدما في هاته التوجهات والسياسات الاقتصادية والتنموية

إي كأولوية أساسية ضمن سياساتها العامة و من دون القطاع الخاص مؤسسات القطاعات الحكومية و

برزت بمقابل ذلك بعض الأطراف والفعاليات التي أدركت تعالت و ، مدمرةنعكاساتها البيئية اللااعتبار 

هذا الوضع ومدى صعوبة التحكم فيه ومواجهة أثاره، وسعت وفقا لمجال  ةوبكل موضوعية خطور

تداعيات وانعكاسات هاته التوجهات الاقتصادية نحو فت نظر صناع القرار و كذا الرأي العام لتأثيرها إلى 

والمحافظة عليه باعتباره الإطار الحيوي و المشترك  ،ت استدامة المحيط البيئيوالتنموية على مقوما

  .الإنسانية الحاضرة والمستقبلية للضمان ظروف معيشية طبيعية وملائمة للأجيا

                                                 
 ـ    -1 ية حيث أفضى التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي خلال القرنين الأخيرين إلى نقلة نوعية كبيرة فـي الظـروف المعيش

والتي عرفت رفاها وتطورا في جوانب عدة كالرعاية الصحية وتزايد الإنتاج الغذائي والتطور الكبيـر فـي    ،للمجتمعات الإنسانية

ظروف السكن والتنقل وارتفاع مستويات الدخل القومي والفردي، وقد انعكس ذلك وبشكل بارز على ارتفاع نسب النمو السـكاني  

دول العالم بفعل الانخفاض المحسوس في معدلات الوفيات وارتفاع نسبة المواليد، إذ وبين سنتي  بمعدلات غير مسبوقة في مختلف

مليار نسمة، وتشير آخـر   6.7مليار نسمة إلى  3تضاعف تعداد سكان العالم بأكثر من النصف بانتقاله من حدود  2008و 1960

مليـارات   7إلـى   2012وصول عدد سكان العالم سنة ) GEO5(خامسالإحصائيات العالمية وفقا لتقرير توقعات البيئية العالمية ال

البيئة من أجل التنمية ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون الحصري لجماعة ) GEO4(توقعات البيئية العالمية -:نسمة ، انظر

  .06:، ص 2008الكويت ، جانفي  الخط الأخضر الكويتية ، موجز موجه لصناع القرار، إصدار جماعة الخط الأخضر الكويتية ،
حماية بيئتنا المشتركة والذي :وهي الوضعية التي أشار إليها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في الجزء الرابع منه تحت عنوان -2

من خطـر   يجب أن نبذل قصار جهودنا لتحرير  البشرية جمعاء ، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا ، -21:" ...جاء فيه

إعـلان   -:أنظـر  " العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه ، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم

  .08/09/2000:المؤرخ في  A/RES/55/2:الأمم المتحدة بشأن الألفية ، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
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إذ شهدت نهاية ستينيات القرن العشرين تصاعدا ميدانيا كبيرا للأصوات والمطالب المنادية بضرورة 

مختلف جوانب الحياة الإنسانية، حيث أخذت هاته  ضمنة وإعطائها بعدها الحيوي الاهتمام بقضايا البيئ

المطالب فيما بعد طابعا نضاليا من خلال بروز فكرة النضال البيئي الذي تقدمته وبشكل كبير فعاليات 

 Mouvementes(وتنظيمات المجتمع المدني ممثلة في تلك الفترة بالحركات المطلبية والاحتجاجية

Contestataires( ،هذا  ةإيقاظ الوعي الإنساني بخطور التي قادت العديد من الأنشطة الميدانية في سبيل

نتائج ملموسة وعلى مختلف وهي التوجهات التي ما فتئت تحقق  المدمرة،البيئي وتأثيراته الوضع 

انعقاد أول مؤتمر ب الفعليةتجسدت أولى بوادرها  ،الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

محطة ونقطة  أعتبروالذي  ،1972بمدينة ستوكهولم السويدية سنة  البيئة الإنسانيةحول موضوع أممي 

  .انطلاق أساسية في إرساء المبادئ التي قامت عليها مختلف الجهود الإنسانية بعد ذلك

لاجتماعية في إثارة قضايا وقد كان لهذا السبق والتقدم الميداني الذي أحرزته الحركات والتنظيمات ا

بين قطاع المجتمع المدني ومختلف الجهود نوعية أثره في بلورة علاقة ارتباط  البيئة والدفاع عنها،

حيث برز وفقا لذلك امتياز التنظيمات  ة لحماية البيئة خلال العقود الأخيرة،وجهوالسياسات الإنسانية الم

قضايا البيئة ولا سيما في خضم التطورات والتحولات التي   إثارةالمدنية وقوة تأثيرها كفاعل أساسي في 

تأثيراته من حيث سواء من حيث مضامينه وأدواره العملية أو  بشكل عام، لمجتمع المدنياعرفها مفهوم 

إذ وبعيد انعقاد مؤتمر ستوكهولم الأممي سنة  ،)1970(الميدانية بداية من سبعينيات القرن العشرين 

تجاوزت دائرة الاحتجاج  ،في المجال البيئي أبعادا وأشكالا جديدة ةالمدني لتنظيمات اأخذ امتداد  1972

المساهمة والمشاركة الفعلية ضمن البرامج والسياسات المعتمدة في سبيل حماية  ستوىوالمعارضة إلى م

  .النظم البيئية والمحافظة على مقومات استدامتها

تكريسه المجتمع المدني على مستوى قضايا حماية البيئة  الكبير لقطاع والتأثيرالتمييز ليعرف هذا 

بشكل ، ويلمجال البيئلالمسيرة والمنظمة القانوني على مستوى العديد من الأطر و القواعد  هوإقرار

في إنفاذ ) une partie prenante(كفاعل وأساسي - المجتمع المدني - هذا القطاعمكانة معه ت ززعت

لتنظيمات الواقع العملي من خلال البروز المتزايد لؤكده يما وهو  ت البيئة،ومتابعة مختلف الإستراتيجيا

 1972انطلاقا من مؤتمر ستوكهولم لسنة  المعاصرة،المدنية على مستوى النقاشات والسياسات البيئية 

سنة  20+ثم غير بعيد مؤتمر ريو، 2002سنة "جوهانزبوغ " و 1992سنة " ريو"ومرورا بمؤتمر 

الكبير لهاته التنظيمات في بلورة مختلف التدابير والسياسات  التأثيرتأكد من خلالها مدى والتي ، 2012

  .المشترك الإنسانيللعيش  كإطاروالمحافظة عليه الموجهة لاستدامة المحيط البيئي 
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 المجتمع المدني على مستوى السياساتقطاع تبوأه يمن ثمة واعتبارا لهذا الدور الحيوي والفعال الذي 

كان اختيارنا وتوجهنا الموضوعي نحو البحث والتعمق في دراسة هذا تدابير المعاصرة لحماية البيئة،وال

والحكومات والاهتمام المتزايد الذي توليه الدول  ،المتعددة الجوانبالموضوع بالنظر لأهميته العملية 

إنفاذ وإنجاح مختلف كفاعل وشريك أساسي في  -المجتمع المدني- قطاعلهذا الخلال السنوات الأخيرة 

الموضوع هو و سياساتها وإستراتجياتها المتعلقة بمجال الصالح العام ومنها مجال حماية البيئة تحديدا،

هي الأخرى مكانة معتبرة على مستوى البحوث والدراسات  ةه الدوائر العلمية والأكاديمييالذي تول

ذي لإبراز مدى أهمية و فعالية الدور المنها سعيا  المتعددة الجوانب قانونيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا،

  .يحظى به قطاع المجتمع المدني على مستوى قضايا البيئة

        فبالرجوع إلى الظروف العامة التي أثيرت فيها قضايا حماية البيئة مع مطلع سبعينيات القرن العشرين

ضايا التطور والرفاه الاقتصادي والاجتماعي ق أمامالنقاشات والآراء بشأن أولوية قضايا البيئة احتدام و

قطاع الصعود الميداني اللافت لكان  التي شكلت أبرز أولويات وأهداف الدول و الحكومات آنذاك،

 امكانته اإعطائه ةبضرور ةوالمناداقضايا البيئة عن المجتمع المدني كقوة تأثير فعالة وأساسية في الدفاع 

هذا القطاع مما أعطى لدور  نسانية الأخرى ولا سيما الاقتصادية منها،الحيوية بمقابل الاهتمامات الإ

ومقارنة بباقي القطاعات الأخرى بعدا حيويا وأساسيا في بلورة الاهتمام الإنساني المعاصر بمجال البيئة 

  .الوطني والدوليصعيديه وعلى 

التي تحظى بها تنظيمات  فإن عملية البحث في فهم  طبيعة وجوهر هذا الامتياز أو الفعاليةوعليه 

من الناحية المنهجية الصحيحة على ضرورة إبراز الأسس تتوقف  ،يالبيئفي المجال المجتمع المدني 

وتجسدت وفقها آلياتها وصورها العملية  ،والمبادئ التي تبلورت وتطورت من خلالها علاقة الامتياز هاته

ثنا هذا بالنظر للإطار النظري والعملي الذي وهو المسعى الذي نعده من صميم وجوهر بح ،والتطبيقية

 مضمونهاالدراسة، والذي تتحدد أبرز تفاصيلها ومحاورها الأساسية انطلاقا من مما يثيره  تتمحور حوله

والتي  ،من إشكالات وتساؤلات تتبادر لنا بشأن فهم وتفصيل مختلف مضامينه الرئيسية والفرعيةالعام 

هي أسس ومقومات  ما :البحث فيأساسا على ينصب عام كل تساؤل في ش إجمالايمكن لنا صياغتها 

  بروز المجتمع المدني كفاعل أساسي في حماية البيئة؟ 

إن سعينا لتحديد وضبط مضامين بحثنا الأساسية من خلال هاته الإشكالية أو التساؤل المطروح أمامنا 

الموضوع و تعدد جزئياته وتفاصيله سواء ينم  بداية عن إقرارنا بمدى اتساع مضامين  دراسة والتحليل،لل

إذ أن تحديد مقومات وأسس الارتباط  فيما يتعلق بجوانبه وأسسه النظرية أو تطبيقاته وصوره العملية،
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يتطلب منا  ،من جهة أخرى حماية البيئةموضوع و  من جهة النظري بين كلا من مفهوم المجتمع المدني

ة التي عرفها هذين المفهومين وعبر مختلف مسارات تطورهما تتبع مختلف التطورات والتحولات الفكري

وتبلور مضامينهما المعاصرة، ليتيسر لنا بعد ذلك وعلى نحو منهجي سليم الانتقال لجانب الدراسة 

تجسد من خلالها دور المجتمع المدني يالتطبيقي أو العملي للإبراز مختلف الآليات والوسائل العملية التي 

  .حماية البيئةكفاعل أساسي في 

أهمية هذا البحث سواء في  جوانبه إظهار مدى وهو التدرج المنهجي الذي نسعى من خلاله إلى 

إذ وبالنظر لطبيعة النقاشات والتجاذبات التي أثارتها جدلية  ،أو تطبيقاته العملية ةالنظرية والتأسيسي

تمعات الإنسانية وضرورة تحقيق التنمية الموازنة بين حماية البيئة باعتبارها الإطار الأساسي لحياة المج

برز الدور الكبير الذي اضطلعت به  والرفاه الاجتماعي وجرد كل إمكانيات الدول الطبيعية والبيئية لذلك،

والعمل على بلورة موقف إنساني موحد  يالبيئ أهمية البعدالتنظيمات المدنية في الدفاع المستميت عن 

والدفع بكل ما تمكن لها من وسائل تأثير وضغط في سبيل   ،الفكرية ت اتجاه هاته النقاشات والتجاذبا

وذلك بمساهمتها  ،على خصوصيات ومقومات البيئة الطبيعيةوتأثيرا ضرار إاعتماد سياسات تنموية أقل 

ومنها مفهوم  ،وتبني مفاهيم ومضامين جديدة لضبط علاقة الإنسان بمحيطه البيئي بلورةالفعالة في 

  .ستديمة الذي اعتمد كمنطلق أساسي لمختلف الجهود الإنسانية في حماية البيئةالتنمية الم

كما تبرز أهمية هذا البحث كذلك بالنظر لخصوصية موضوع البيئة وطبيعة المخاوف التي أثيرت 

ه نظمه وموارده الأساسية من تدهور وتراجع غير مسبوق تما شهدبفعل  ،بشأنه  خلال العقود الأخيرة

تأثير الأنشطة الإنسانية عليها من جهة و قلة الوعي والإدراك الإنساني بخطورة ذلك من جهة  بسبب

الدور سبعينيات القرن العشرين من وهو الوضع الذي كان لتنظيمات المجتمع المدني و بداية  ،أخرى

من الوعي معه حالة غير مسبوقة وبشكل تجلت  ،الكبير في إثارته وعلى مختلف الأصعدة محليا ودوليا

  .والاهتمام الإنساني بقضايا البيئة وبمستوياتها الرسمية والجماهيرية

ويضاف لهاته الجوانب الأساسية التي تبرز من خلالها أهمية الموضوع،الجانب التطبيقي الذي يتركز 

 بيان مدى فعالية الدور العملي التي يضطلع بهوالذي نسعى من خلاله إلى  ،عليه جزء مهم من دراستنا

ولا سيما في خضم التحولات  قطاع المجتمع المدني على مستوى السياسات والتدابير البيئية العامة،

والتطورات التي عرفها مفهوم المجتمع المدني في السنوات الأخيرة وبروزه النوعي كقطاع فاعل 

لبيئي بشكل أكثر وأساسي على مستوى العديد من قضايا الصالح العام في المجتمع والتي يتقدمها المجال ا
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إلى فهم وتحديد الأطر والأسس العامة التي تقوم وجزئياتها  هاتفاصيلإذ تتجه دراستنا ومن خلال  وضوح،

  .الفعالة والمتصاعدة على مستوى قضايا المحيط البيئيعليها مساهمة المجتمع المدني 

يا التي أثارت الانشغال معالجة أحد أكثر القضاأساسا على تمحور الموإذا كان مسعى دراستنا هاته 

رتكز وبشكل منهجي على التدرج السلس والمنطقي في تفصيل م والقلق الإنساني خلال السنوات الأخيرة،

واجهته وبرزت أمامه العديد من الإشكالات قد  ىمسعهذا الفإن  مضامين الموضوع وجزئياته،

  :والصعوبات البحثية والمنهجية والتي يمكننا إيجازها فيما يلي

الفكرية والنظرية أو على مستوى تطبيقاته  اجوانبهفي تساع مضامين البحث بدرجة كبيرة سواء ا

ومراعاة لخصوصية المفاهيم التي يتناولها الموضوع  والتطورات والتحولات  فرض عليناالعملية، 

للوصول بها  التي مرتتتبع أهم هاته التطورات والتحولات  الكبيرة التي عرفتها مضامينها واستعمالاتها،

وضعنا وهو الأمر الذي  إلى تحديد أقرب لدقة والموضوعية في بيان مدلولاتها واستعمالاتها المعاصرة،

وعلى النحو ولا سيما الشكلية الموضوع في بعض جوانبه أمام صعوبات وإشكالات منهجية في ضبط 

  .الذي سيلي بيانه

لاختلافات الكبيرة  المثارة في تحديد بعض كما يتجسد الاتساع الكبير في مضامين البحث بالنظر ل

مما يتطلب ضرورة إبراز هاته الاختلافات و ودوافعها  ،مفاهيمه سواء على المستوى الفكري أو القانوني

أو خلفياتها لنتمكن بعد ذلك من الموازنة الموضوعية بينها و الوصول على ضوء ذلك إلى موقف أو 

ونذكر من أمثلة هاته الاختلافات والنقاشات التي تثيرها  حثنا،رأي أساسي ومعتمد ضمن كامل جزئيات ب

 لبشأن الفصالكبير ختلاف الاومفاهيم البحث تلك المتعلقة أساسا بتحديد مفهوم المجتمع المدني ومكوناته 

وكذلك الحال بالنسبة لنقاشات المتعلقة بالطبيعة القانونية لبعض  المجتمع المدني والمجتمع السياسي،بين 

إضافة إلى ما يثيره موضوع حماية البيئة هو الآخر من  وناته ولاسيما المنظمات الغير حكومية،مك

نقاشات وأراء متعددة ومختلفة ولا سيما في خضم جدلية الموازنة والتوافق بين متطلبات تحقيق التنمية 

حيط البيئي كفضاء ومقتضيات المحافظة على الم ،من جهة الاقتصادية و الرفاه الاجتماعي لدول العالم

  .أساسي ومشترك لحياة المجتمعات الإنسانية والكائنات والنظم البيئية من جهة أخرى

وقد كان لهاته الصعوبات والإشكالات الموضوعية المتعلقة بتشعب مضامين البحث وتعدد جزئياته 

في لتي بدا وا ،وأفكاره التفصيلية أثرها على ضبط التوازن الشكلي والمنهجي لبعض أجزاء البحث

 مثل ما نجده نوعا من التفاوت من حيث  حيزها أو حجمها الدراسي مقارنة بالأجزاء الأخرى،بعضها 

وذلك  ،لفصل الأول من الباب الأول المتعلق ببروز وتصاعد التأثير الميداني لمفهوم المجتمع المدنيفي ا
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كذلك في الفصل ما نسجله وهو  ه،مضامينه وأفكاره التفصيلية وبالأخص المبحث الثاني منبفعل تعدد 

الثاني من نفس الباب ولا سيما في المبحث الأول والذي أخذ حجما أو حيزا دراسيا كبيرا مقارنة بباقي 

  .المباحث الدراسية الأخرى بسبب تعدد وتشعب الأفكار والمضامين المتعلقة به

والتي  تبعة في دراسته وتحليله،كما تبرز خصوصية  بحثنا هذا من خلال طبيعة الأدوات المنهجية الم

وإذا  اقتضت طبيعة الموضوع تنوعها وتعددها وفقا للمضامين والأفكار المراد تفصيلها وبيان مدلولاتها،

كان الإطار العام للدراسة قد غلب عليه الطابع التحليلي والاستقرائي كمنهج مناسب لتعرض بالتحليل 

وبالأخص ريخي كان مهما وأساسيا في بعض جوانب البحث لمختلف جوانبه وجزئياته، فإن المنهج التا

 والأسسضوابط تطور البتتبع التطور التاريخي لبعض المفاهيم كمفهوم المجتمع المدني أو تلك المتعلقة 

والتي يتطلب فهم تطبيقاتها ومضامينها الحالية البحث  بالنظم البيئية،علاقة الإنسان الفكرية والعملية ل

كما أن طبيعة الدراسة  لف العوامل والظروف التي واكبت تطورها وتبلور مضامينها،التاريخي في مخت

اعتماد منهج المقارنة كدراسة عامة من حيث مجالها الزماني والمكاني والموضوعي أوجبت علينا 

في بيان مختلف التطبيقات التي يعرفها دور المجتمع المدني على مستوى قضايا  أساسيةكوسيلة منهجية 

  .ومدى فعاليتها ونجاعتها من مجتمع لآخر يئة،الب

ويتجه هدفنا ومسعانا الأساسي في تحديد موضوع البحث ومجالاته وأساليبه البحثية والمنهجية نحو 

سواء على مستوى  غاية إثراء الموضوع من جانب الدراسات والبحوث الأكاديمية التي تناولته من قبل،

ا كتلك المتعلقة بالجمعيات البيئية في الجزائر ودورها في حماية البيئة الدراسات القانونية بالرغم من قلته

أو على مستوى فروع  أو تلك التي تناولت بعض المضامين الأساسية من بحثنا كمفهوم الحق في البيئة،

 ،علمية أخرى كعلم الاجتماع ومنها تلك البحوث التي اطلعنا عليها والمتعلقة بدراسات ذات بعد اجتماعي

لك التي تناولت دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية في المناطق الحضرية أو تلك تك

وهي الدراسات التي شكلت لنا في مجملها  المتعلقة وبشكل عام بخصائص الحركة الجمعوية في الجزائر،

جانب القانوني لموضوع منطلقا أساسيا لتحديد المحاور والمضامين العامة لدراستنا وذلك بالتركيز على ال

مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة سواء من حيث أسسه ومقوماته النظرية أو تطبيقاته العملية 

  .وعلى المستويين الداخلي والدولي

لمضامين بحثنا هذا وطبيعة التساؤلات والفرضيات المطروحة من خلاله  اومن ثمة واعتبار

نتظم منهجيا يفإننا تناولنا للموضوع بالدراسة و التفصيل  ة منه،وخصوصية الأهداف والغايات المرجو

ينطلق الأول في البحث عن أسس ومرتكزات مساهمة وفعالية تنظيمات : محورين دراسيين أساسيين اوفق
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وذلك من  )الباب الأول(المجتمع المدني على مستوى السياسات والجهود الإنسانية المتعلقة بحماية البيئية

ثم بيان أسس ومقومات  ،رض بداية لتحديد دوافع البروز المعاصر لمفهوم المجتمع المدنيخلال التع

لننبري بعد ذلك و انطلاقا من تحديد الأسس  ارتباط مفهوم المجتمع المدني بقضايا حماية البيئية،

التعرض وذلك ب )الباب الثاني(والمقومات  النظرية لموضوع بحثنا إلى دراسة وتفصيل جوانبه التطبيقية

سواء من خلال بروزه  لمختلف الأشكال والصور العملية لمساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة،

أومن خلال ، وتبلور أدواره المعاصرة كشريك وفاعل أساسي على مستوى السياسات والتدابير البيئية

أثير المباشر على دوره كقوة ضغط وتعبئة موازية في مواجهة مختلف التدابير أو الأنشطة ذات الت

  .المحيط البيئي



  .المجتمع المدني في حماية البيئةمساهمة أسس                                                                         :الباب الأول
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  الباب الأول
  .أسس مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة

  

فاعلة على مستوى  وتطبيقاته المعاصرة مكانة مركزية و بأدوارهمفهوم المجتمع المدني يكتسي 

ة يأهمفي هذا المجال  ةالمعتمدوالتدابير ت ااسيالسأغلب ، إذ تولي مجال حماية البيئةالجهود الإنسانية في 

، وهو في ضمان إنفاذها وتحقيقها للأهداف المرجوة منهاكطرف أساسي  يجتمع المدنكبيرة لدور الم

–البيئية التنظيماتالمكانة القانونية والميدانية التي تحظى من خلال العملي عكسه الواقع ي يالأمر الذ

مجال مختلف التدابير والآليات المعنية بضمن  )une partie prenante(كفاعل أساسي - بمختلف أشكالها

   .البيئة ومستوياتها الدولية والوطنية

حالة بة البيئة يالدور المحوري الذي تضطلع به تنظيمات المجتمع المدني في مجال حمايرتبط هذا و

السياسية والاقتصادية التحولات جملة في خضم الذي شهده مفهوم المجتمع المدني الكبير التطور 

العالم مع مطلع سبعينيات القرن العشرين، والتي كان لها الأثر والاجتماعية التي شهدتها العديد من دول 

انتقلت به من مستوى  ،المباشر على إعادة بعث مفهوم المجتمع المدني وبمضامين وتطبيقات جديدة

الوساطة والتوفيق بين المصالح الخاصة لمكونات المجتمع ومتطلبات الصالح العام إلى اعتباره فاعلا 

التي تبرز  المشترك، وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بإدارة قضايا الصالح العام وطرفا أساسيا في 

كأحد أكثر المواضيع التي تثير انشغال وقلق المجتمعات حماية البيئة على وجه الخصوص قضايا منها 

   .ممناطق العالعبر أغلب المعاصرة، بفعل حالة التردي والتراجع الكبير في صلاحية النظم الطبيعية 

فهم المكانة والامتياز الذي تحظى به تنظيمات المجتمع وفي سبيل لنا من الضروري  هفإنوعليه 

وبشكل حماية البيئة، التعرض بداية المعاصرة في مجال المدني على مستوى السياسات والجهود الإنسانية 

لكبير لمساهمة وحضور اصاعد تالو  بروزهذا الالدوافع التي كانت وراء و العوامل أهم ان يإلى بعام 

ثم الانتقال  ،)الفصل الأول(ا ودوليايقضايا الصالح الإنساني المشترك وطنعلى مستوى المجتمع المدني 

أثر هذا التطور العام لمفهوم المجتمع المدني على مجال حماية المحيط البيئة وضمان إلى إبراز ذلك بعد 

الفصل (ن المجتمعات الإنسانية الحاضرة والمستقبليةاستدامته والمحافظة عليه كإطار للعيش المشترك بي

   .)الثاني
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  الفصل الأول

  .التصاعد المعاصر لدور المجتمع المدني في تحقيق الصالح العام
  

ارتبط بروز فكرة المجتمع المدني على ساحات النقاش الفكري والسياسي والاجتماعي خلال العقـود     

بيـر  الأخيرة،  بمستوى التقدم الكبير الذي شهده هذا المفهوم في أداوره ووظائفه العملية، والانتقـال الك 

لمضامينه الأساسية من مستوى التنظير الفكري إلى دائرة الفعل والتأثير الميداني فـي صـنع وبلـورة    

السياسات العامة، سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي بفعل الامتداد العالمي المعاصـر  

  .الذي شهده هذا المفهوم

وانطلاقا من نهاية  ستينيات  –خلال العقود الأخيرة وقد كان للتحولات الكبيرة التي شهدتها دول العالم

على مستوى وظائفها وآليات إدارة الصالح العام فيها، أثره الكبير على إعـادة   -القرن العشرين تحديدا 

بعث وتوهج مفهوم المجتمع المدني بفعل الأدوار والوظائف التي أنيطت به  في خضم التحولات الهيكلية 

ا هاته الدول، وبروزه المتصاعد كفاعل ومساهم أساسي ضمن مختلف السياسـات  والسياسة التي عرفته

  .والأطر المتعلقة بقضايا الصالح العام محليا ودوليا

وعليه فإن التعرض لدراسة مفهوم المجتمع المدني وفقا للتطورات و التحولات التي شهدها ، يـرتبط  

العوامل و الدوافع، التي أسهمت في بلورة البعد  من الناحية المنهجية الصحيحة بضرورة بيان وتتبع أهم

، وبـروزه  )المبحـث الأول (المعاصر  لهذا المفهوم على مستوى النظم السياسية والقانونية والاجتماعية

كفاعل وقطاع متميز عن باقي القطاعات الأخرى في النظام العام لدولة، سواء مـن حيـث مضـامينه    

  . )المبحث الثاني(والقانونيةالنظرية أو من حيث أطره التنظيمية 
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  .دوافع البروز المعاصر لمفهوم المجتمع المدني: المبحث الأول

يرجع المهتمين بمفهوم المجتمع المدني تطور أسسه ومضامينه الفكرية والعملية خلال العقود الأخيرة، 

منـاحي الحيـاة    إلى جملة من العوامل الأساسية التي دفعت به للبروز بشكل غير مسبوق على مختلف

العامة في المجتمعات المعاصرة، وتأتي تلك التحولات والتغيرات التي عرفتها أغلب النظم الحديثة على 

مستوى آليات تنظيمها العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، في مقدمة العوامل التي كانت وراء إعادة بلورة 

  .يةهذا المفهوم وخصوصا من حيث أدواره و ووظائفه الميدان

وبالنظر للعلاقة الحيوية الكبيرة التي تجمع بين كلا من فكرة المجتمع المدني و مفهوم الدولة الحديثـة          

من حيث نشأة وتطور كليهما، فقد كان لتحولات والتغيرات التي مرت -وتعرف كذلك بالدولة القطرية –

مين وتطبيقات فكرة المجتمع المـدني،  ، تأثيرها المباشر على مضاةبها هاته الأخيرة وفي جوانب متعدد

سواء فيما  تعلق بآليات ونظم المشاركة الديمقراطية التي تعتمدها النظم السياسـية المعاصـرة كأسـاس    

،أو في جانب تحديد مجالات تدخلها واختصاصاتها العامـة فـي   )المطلب الأول(لإدارة الشأن العام فيها 

   ).المطلب الثاني(المجتمع

  .               اتساع مجال المشاركة الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة :المطلب الأول

تبرز أحد جوانب التأثير المتصاعد لمفهوم المجتمع المدني من خلال دوره المحـوري فـي تفعيـل    

مشاركة أفراد المجتمع ضمن مختلف مناحي الحياة العامة، وتمكينهم من التعبيـر الحـر عـن آرائهـم     

زاء قضايا الصالح العام المشترك، وهو الدور الذي يتوقف من الناحية العمليـة علـى   ووجهات نظرهم إ

مدى توافر الأطر والنظم الكفيلة بتحقيق ذلك، و لا سيما ما تعلق منها بالآليات التي تضـمن مشـاركة   

كبير جماهيرية فعلية ومؤثرة ضمن مسار بلورة القرارات والسياسات العامة في المجتمع، إذ يؤكد جانب 

من المهتمين بمفهوم المجتمع المدني على تلك العلاقة المباشرة بين التحول الكبير الذي عرفه هذا المفهوم 

في السنوات الأخيرة، والتطور الذي شهدته آليات وطرق المشاركة الشعبية في العديد من النظم السياسية 

  .والاجتماعية المعاصرة

عام وباعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يقـوم عليهـا مفهـوم    فالمشاركة الشعبية في إدارة الشأن ال

الدولة الحديثة، من خلال تبنيها النهج الديمقراطي الذي يكفل لكل أفراد المجتمع صلاحية المشاركة فـي  
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، قد شهدت وبداية من سبعينيات القرن العشرين تحولا كبيرا من حيث 1كل ما يتعلق بقضايا الصالح العام

ياتها  العملية،وذلك من خلال توجه العديد من النظم السياسية نحـو فـتح مجـال المشـاركة     نظمها وآل

الجماهيرية فيها و ضمان مساهمة أكبر لأفراد المجتمع في بلورة وإعداد القرارات والتدابير التي تخص 

  .انشغالاتهم المباشرة

جتماعية في العديد من دول العالم    حيث كان للأزمات الكبيرة التي واجهتها السياسات الاقتصادية و الا

آنذاك، وعدم توافقها وبعدها الكبير عن الواقع الميداني لمجتمعاتها، أثره على سـعي الحكومـات نحـو    

مراجعة آليات ونظم إدارة قضايا الصالح العام فيها، وتوجهها نحو إعطاء الأفراد مجالا أكبر للمشـاركة  

تدابير والسياسات العامة، مما يسهم في ملائمتهـا وتوافقهـا مـع    والمساهمة الفعلية في بلورة ووضع ال

انشغالاتهم وتطلعاتهم الفعلية، ولا سيما مع محدودية التأثير الذي أبدته نظم المشاركة التمثيلية والنيابيـة  

  . المعتمدة في العديد من النظم السياسية المعاصرة

  . كة الشعبيةكآلية للمشارالتمثلي نظام المحدودية  :الفرع الأول

عرفت التطبيقات العملية لمفهوم الديمقراطية كآلية أساسية لإدارة الشأن العام فـي الـنظم السياسـية       

المعاصرة، أشكالا و صورا متعددة تراوحت في مجملها بين المناداة بفكرة الديمقراطية المباشرة  التـي  

وبـين فكـرة    ،2بشـكل فعلـي و مباشـر   يمارس من خلالها الأفراد جميع السلطات العامة في الدولة 

مـع   الديمقراطية التمثيلية أو النيابية القائمة على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في ممارسة السلطة،

مـن   الإشارة إلى الامتداد الميداني الكبير لفكرة التمثيل الشعبي مقارنة بأسلوب الديمقراطية المباشـرة، 

                                                 
      كارتيس" وهو بمعنى الشعب و"  Demos - ديموس" الديمقراطية كلمة ذات أصل إغريقي قديم تتكون من معنيين أساسيين  -1

-  Kratia  " أي أن النهج الديمقراطي تكريس " م الشعب أو سلطة الشعب حك" بمعنى الحكومة أو السلطة، وهي في مدلولها

عبد . د -:من خلال اختياره لحكومة تتولى ذلك  ويكون هو صاحب السلطة عليها، أنظر، لسلطة الشعب في إدارة الشأن العام

،  1974 ،لبنان –ى، بيروتالطبعة الأولالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، الوهاب الكيالي، وكامل زهيري، الموسوعة السياسية

  . 274ص

صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، أطروحة لنيل شهادة  - :انظر كذلك في تفصيل مضمون الديمقراطية وأشكالها

 .وما يليها 266: ، ص2012، الجزائر، "يوسف بن خدة " الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
بها في المدن اليونانية القديمة وعلى الأخص في أثينا في عهد   أخذهي أقدم صور الديمقراطية، فقد وهذه الديمقراطية  - 2

دار النهضة  الجزء الأول، ،النظرية العامة للنظم السياسية ،النظم السياسية، ثروت بدوي/ د -:انظر في تفصيل ذلك، بركليس

  .163: ، ص  1972 ،القاهرة، العربية
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مـع اخـتلاف    الحديثة للنموذج النيابي كأساس للإدارة الشأن العام فيهاخلال تبني أغلب النظم السياسية 

     1.آليات تكريسه ومدى فعاليته من نظام لآخر

في جانبه التطبيقي علـى   –شيوعا  ةكأكثر النماذج الديمقراطي –ويرتكز نموذج الديمقراطية التمثيلية

اب أو الاقتراع التي يختار مـن خلالهـا   مجموعة من الآليات العملية، نذكر منها بالخصوص آلية الانتخ

أفراد الشعب من ينوبون عنهم في إدارة الشأن العام، و يضطلعون بدلا عنهم بمهمـة تشـريع القـوانين    

، ومن ثمة تتخذ مشاركة الأفراد وفقا لهذا النموذج شكلا غيـر  2الكفيلة بتكريس حقوقهم وحرياتهم العامة

ي ذلك إلى ممثليهم المنتخبين من طرفهم، مع الإشارة هنا إلـى  مباشرة من خلال تفويضهم لصلاحياتهم ف

غلبة البعد السياسي على فكرة التمثيل النيابي والذي يجعل من الممارسة الديمقراطيـة منحصـرة علـى    

المجال السياسي، من خلال إقرار التعددية السياسية و الحق في الانتخاب كآليتين أساسيتين فـي تحقيـق   

  .3ثيليةالديمقراطية التم

، النموذج الأكثر 4وقد شكلت الديمقراطية التمثيلية في البدايات الأولى لبروز الأنظمة السياسية الحديثة

واقعية في تكريس مبدأ سيادة الشعب مقارنة بالديمقراطية المباشرة الصعبة أو المستحيلة التطبيـق فـي   

و تبنـي النمـوذج النيـابي وإقـرار     الواقع المعاصر، حيث اتجهت العديد من الدول وبشكل متفاوت نح

وتكريس مختلف آلياته و ووسائله العملية، كالحق في الانتخاب والتعددية السياسية باعتبارهما الركيزتين 

الأساسيتين للإعمال النظام التمثيلي، وفي هذا الإطار أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي لائحتهـا  

سعي الدول نحـو   ةترقية وتعزيز الآليات الديمقراطية، إلى ضرورحول  28/02/2001المعتمدة بتاريخ 

تعزيز نظمها الديمقراطية من خلال تمكين أفرادها من التعبيـر الحـر عـن إرادتهـم باعتمـاد نظـام       

شفاف ونزيه، وتعزيز التعددية السياسية والحزبية عن طريق إقرار  )un système electoral(انتخابي

   5.ياسية باعتبارها احد مقومات تحقيق النظام الديمقراطيحرية إنشاء الأحزاب الس

إلا أن هذا التوجه العام نحو تكريس النموذج النيابي قد اعترضته العديد من الإشكالات والصـعوبات  

 –العملية خلال العقود الأخيرة، بفعل الانحرافات التي شابت تطبيقاته الميدانية في العديـد مـن الـدول   

                                                 
 .187:  رجع، صمنفس ال - 1
  .284:، مرجع سابق ، صحماية الحريات ودولة القانونصالح دجال،  - 2
  .187: ، ص  مرجع سابق ،النظم السياسية  ،ثروت بدوي/ د  - 3
حيث يفيد هذا المبدأ أن الشعب هو مصدر السيادة ومصدر السلطة في الدولة وهو من يمارسها سواء بشكل مباشـر أو مـن    - 4

 .187 :صمرجع سابق، ، النظم السياسية، ثروت بدوي / د  -:أنظر عنه في ذلك،وبون نخلال ممثلين ي
5 - Résolution adoptée par l’Assemblée générale , Promotion et consolidation de la démocratie , Assemblée générale , 
Cinquante-cinquième session , 28/02/2001 , Nations Unies , doc:  A/RES/55/96. 
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والتي أدت إلى إفراغ مبدأ سيادة الشـعب مـن    -عد الأقل تمسكا بالنهج الديمقراطيبالأخص تلك التي ت

مضمونه الحقيقي، بسبب  التلاعبات والمناورات السياسية والحزبية التي غالبا ما تؤدي إلى التأثير فـي  

مـوذج  الناخبين على نحو قد يضر بتحقيق المصلحة العامة، زيادة على أن التوجه المفرط نحو تعميم الن

النيابي وبتطبيقاته الكلاسيكية المحضة، قد أسهم وبشكل تدريجي في إبعاد المواطن عن حقه الأساسي في 

المشاركة، عن طريق ترسيخ فكرة الهيئة التمثيلية التي همشت دور الفرد في الحياة العامـة، وهـو مـا    

ا في نسب العزوف الجماهيري عن يؤكده الواقع العملي في العديد من دول العالم التي تسجل ارتفاعا كبير

  1.المشاركة في العملية الانتخابية، سواء تلك المتعلقة بالمجالس النيابية الوطنية أو المحلية و الجهوية

وقد أشار العديد من الأساتذة والمهتمين بتطور الأنظمة السياسية إلى الإشكالات الكبيرة التي تعترض 

المضامين الأساسية لمفهوم الديمقراطية، وبالأخص مع الصعوبات التي  النظم التمثيلية والنيابية في تحقيق

تواجهها  المجتمعات الإنسانية في إدارة قضايا الشأن العام فيها، والتي عرفت تشعبات وتحديات كبيـرة  

، إذ أن تركيز مفهوم 2كقضايا الحقوق والحريات والتنمية وحماية البيئة وغيرها من الرهانات المعاصرة

مقراطية في مجرد عملية التصويت التي يؤديها المواطن بشكل روتيني أو آلـي خـلال كـل فتـرة     الدي

انتخابية، لينقطع بعد ذلك عن كل ما يتعلق بالشأن العام في مجتمعه، قد أسهم في إحداث فجوة كبيرة بين 

عامـة لآمـال   المواطن ومراكز صنع القرار، مما انعكس سلبا على مدى ملائمة القرارات والسياسات ال

وتطلعات المواطنين، وبرزت معه بالتالي محدودية النظام التمثيلي في تحقيق المضمون الأساسي لمفهوم 

  .3الديمقراطية، وهو ما عبر عنه البعض بأزمة النظام التمثيلي

  .الديمقراطية التشاركية كآلية لدمقرطة الحياة العامة: الفرع الثاني

فتها أغلب الدول مع مطلع سبعينيات القرن العشرين سواء في الأنظمة أمام الصعوبات الكبيرة التي عر

الليبرالية أو الاشتراكية أو تلك السائرة في طريق النمو، بفعل فشل سياساتها وبرامجها العامة في تحقيق 

 أهدافها الميدانية وغياب التوافق بين صناع القرار ومنفذيه أو المعنيين به، أدركت العديد منها ضـرورة 
                                                 

كليـة   ل شهادة الماجستير فرع القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان،   يليلى زياد، مشاركة المواطنين في حماية البيئة، مذكرة لن - 1

  .10:، ص 2010تيزي وزو ، " مولود معمري" جامعة ، الحقوق

        عديـد مـن الإشـكالات والقضـايا     وصف العديد من الأساتذة والباحثين ظاهرة محدودية النظم النيابيـة فـي التصـدي لل    - 2 

عدم  قدرة هاته النظم في تكريس المضمون الفعلي لفكرة الديمقراطية وهو حكم ، كتعبير عن الإنسانية المشتركة بأزمة تمثيل حقيقية

  : الشعب ، أنظر في ذلك 
- Menelet Brian , " les réalités de la démocratie participative dans l'aménagement et l'équipement du 
territoire : les apports de la loi démocratie de proximité " , revue droit public et de la science politique 
en France et à l'étranger , L.G.D.J.n°: 03 , 2eme partie , 2004 , p: 716 – 717.  
3 - Menelet Brian , op- cit, p: 717. 
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تفعيل دور الأفراد في مسار اعتماد السياسات والبرامج العامة بما يتوافق وتطلعاتهم الواقعية من جهـة،  

 La(ويضمن تفاعلهم الإيجابي مع تطبيقها من جهة أخرى، حيث ظهرت الحاجة الملحة نحو دمقرطـة 

démocratisation( كة الغير مباشرة أكبر وأوسع للحياة العامة، عن طريق الانتقال من مستوى المشار

التي تجسدها النظم التمثيلية و النيابية إلى مستوى المشاركة الفعلية والميدانية، التي تضمن للأفراد تأثيرا 

  .1أكبر في مسارات وآليات بلورة القرارات والسياسات التي تخص شأنهم العام المشترك

كة الجماهيريـة ببـروز مفهـوم    وقد تجسدت الملامح العملية لهذا التحول المعاصر في نظم المشار

ــاركية ــة التش ــة   Démocratie Participative(2(الديمقراطي ــرة الديمقراطي ــل لفك ــر مقاب كتعبي

، وهو المفهوم الذي ظهرت تطبيقاته الأولى مع بداية سـنوات السـبعينيات   Representative(3(النيابية

      العديد مـن الـدول الأوربيـة   ، حيث شرعت 4في مناطق عدة من العالم وبالأخص في أوربا)  1970(

في إعادة تنظيم آليات وأطر إدارة الشأن العام فيها، من المسـتوى   -ولاسيما دول أوربا الغربية آنذاك –

العمودي المعبر عنه بالقرارات الفوقية التي تصدر من الإدارة مباشرة نحو الأفراد المخاطبين بها، إلـى  

ة الاستشارة العامة، وفتح مجال المشاركة الجماهيرية الواسـعة  منحى أفقي قائم وبشكل أساسي على فكر

في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة بشؤونهم العامة كالتنمية والبيئة والصحة وغيرها من قضـايا  

  .    5الشأن العام

                                                 
ميلة زروقي، الحق في الإعلام الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الحقوق الإنسـان، كليـة الحقـوق    ك - 1

  .08:، ص2006بومرداس، " أمحمد بوقرة " جامعة ، والعلوم التجارية
العديد من المؤلفـات والمقـالات    من خلالمجالا مهما للبحث الأكاديمي والقانوني النموذج الديمقراطي الجديد حيث شكل هذا  -2

لنظر لفعاليته العملية في دمقرطة الحياة العامة وتحقيق تفاعل جماهيري مباشر مع القضايا والندوات التي تناولته بالبحث والتحليل با

وقد تناولت  ، الفقر محاربة التنمية والبيئة والصحة ووالمسائل ذات الصلة والتأثير الكبير على ظروفهم الحياتية المشتركة كقضايا 

  :نذكر منها الدراسات والبحوث هذا المضمون الجديد تحت مسميات وعناوين متعددة ومختلفة 
- Gestion de proximité et démocratie participative " une respective comparative. 
- Démocratie délibérative et démocratie participative "une lecture critique". 
- la démocratie en débat, les citoyens face à l'action publique. 

  : أنظر  -
- Stefan Bratosin ,démocratie participative en Europe , revue scientifique internationale " sciences et 
société" , N°: 69 , Octobre 2006 , presses universitaires de Morail ,  2006 ,  p: 03. 
3 -  i bid , p : 05 – 06. 
4 - la démocratie participative en Europe centrale et orientale aujourd'hui : défis et perspectives – 
compte rendu – Vilnius (Lituanie) 3 – 5 juillet 1997, éd du Conseil du l'Europe, Strasbourg, janvier 
1998, p : 05.  
5 - M'RAD Hatem, "participation des citoyens  dans la conduite de l’action publique "  , in : Sedjari Ali 
(dir), "Gouvernance et conduites de l’action publique au 21siécle " , éd l’Harmattan- Gret, S.E.D ,  p: 
343. 
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 إذ يرى العديد من الأساتذة أن تكريس النظام الديمقراطي في خضم التحولات الكبيرة التـي شـهدتها  

المجتمعات المعاصرة، لا يمكن أن يبقى محصورا في مجرد اختيار الجماهير لمثليين او نـواب عـنهم   

لينفصلوا هم  بعد ذلك انفصالا تاما عن الحياة العامة، بل يتطلب ذلك اهتماما متواصلا ومشاركة مستمرة 

ن يتحقق عمليا إلا بتـوافر  ينشأ من خلالها نظام رقابة ومتابعة دائمة لأعمال السلطة، وهو ما لا يمكن أ

جملة من الآليات العملية الكفيلة بضمان ذلك، كالإقرار بحق الأفراد فـي الوصـول إلـى المعلومـات     

والمعطيات المتعلقة بالصالح العام، وتمكينهم من المشاركة في مسارات بلورة القرارات والتدابير المتعلقة 

عب في إدارة الشؤون العامة لا يمكن تصـور وجودهـا   به، ففكرة الديمقراطية كمبدأ لتكريس سيادة الش

الفعلي إلا في إطار الانفتاح والشفافية والتشاركية التي تتعارض وأساليب الحكم المبنيـة علـى التفـرد    

  .1بالقرار والسرية

كآلية مهمـة فـي    )La Démocratie  Participative(من ثمة يبرز مفهوم الديمقراطية التشاركية

هج الديمقراطي ومن جوانب مختلفة ومتعددة، سواء من حيث أهمية المشاركة كوسيلة فعالة تفعيل غاية الن

في الوصول إلى أنجع القرارات والحلول للمشاكل المطروحة، بفضل ما تتيحه مـن إمكانيـة للإطـلاع    

يجعلها آلية مهمة وجادة لتحقيق الصالح العـام ولـيس مجـرد    الأفراد  وهو ما  تالمسبق على سلوكيا

كوسيلة لتوطيد  وتعزيز علاقة المواطنين  -المشاركة-، أو من حيث أهميتها2رورات أخلاقية وسياسيةض

  . 3بالهيئات الإدارية وتجندهم لكل ما يتعلق بقضاياهم المشتركة

و نشير هنا إلى أن تبني فكرة الديمقراطية التشاركية كآلية فعالة في معالجة العديد من جوانب الحيـاة  

لمجتمع لا يعني التخلي التام عن باقي الصور والتطبيقـات الديمقراطيـة الأخـرى، ومنهـا     العامة في ا

بالخصوص النظم التمثيلية والنيابية، ففكرة المشاركة إنما هي فكرة مكملة ومدعمـة لتكـريس مفهـوم    

، ووسيلة لمعالجة بعض المشـاكل التـي فرضـها تطـور     4الديمقراطية كنظام عام وشامل في المجتمع

                                                 
  .09:، صمرجع سابقي، كميلة زروقي ، الحق في الإعلام الإدار - 1

2 - M'RAD Hatem, "participation des citoyens…" op, cit, p: 355 – 361.         
3 - Delaunay Bénédicte, l'amélioration des rapports entre l'administration  et les administrés , 
L.G.D.J  Paris , 1993,  p:167. 

فكرة الديمقراطية التشاركية كوسيلة لدعم النظم الديمقراطية بصورها التقليدية فـي حـرص    وتظهر أهمية المشاركة وتكريس -4

العديد من الدول على ضرورة الإقرار بفكرة المشاركة وتفعيلها في نظم الإدارة العامة، ومن أمثلة هذا التوجـه مـا تبنتـه لجنـة     

والتي أشارت من خلال لضرورة تعزيز فكـرة مشـاركة    ،1981لسنة  18الوزراء على مستوى مجلس أوربا في توصيتها رقم 

  :المتعلقة بالمصلحة العامة ولا سيما على المستوى المحلي تالمواطن في اتخاذ القرارا
-«nécessaire de renforcer la démocratie représentative au niveau local en rapprochant au maximum les 
citoyens des processus de décision et en rendant leur participation à la gestion des affaires locales plus 
effective, tout en sauvegardant l'efficacité de la gestion des affaires locales ». 



  .التصاعد المعاصر لدور المجتمع المدني في تحقيق الصالح العام                          :الفصل الأول/الباب الأول
  
 

 17

، وكذا السعي نحـو تفعيـل دور المـواطن    1تمعات المعاصرة وظهور مكونات وفواعل جديدة بهاالمج

ومساهمته في الحياة العامة بما يحقق مصداقية أكبر في عمل الهيئات العامة، ويمكنها من التلافي المسبق 

  .2للعديد من المشاكل والهفوات التي تشوب أعمالها ومختلف سياساتها وقراراتها

ان دور الهيئات العامة أساسيا في إقرار مبدأ المشاركة وتحديد أطـر وإجـراءات ممارسـتها    وإذا ك

، فإن التفعيل الميداني لهذا المبدأ يتوقف كذلك على مدى التفاعل الجماهيري مع هاته الآليـات  3القانونية

ع المدني كفاعـل  والنظم، وفي هذا الإطار بالذات يؤكد الباحثين في الموضوع على أهمية  قطاع المجتم

أساسي في تشجيع المشاركة الجماهيرية وتأطير صورها وتطبيقاتها العملية، فضمان حريـة المشـاركة   

وتوسعة مجالها العملي عن طريق الإقرار العام بحرية التجمع والتنظيم وإنشاء الجمعيـات والتنظيمـات   

  .4جود مجتمع مدني فعلي ومؤثروأشكالها، لا يمكن تصوره العملي إلا بو الطوعية بمختلف مواضيعها

وقد أكدت العديد من الدراسات القانونية والاجتماعية التي أجريت في هذا المجال ومـن خـلال مـا    

توصلت إليه  من نتائج ملموسة علـى مركزية دور المجتمـع المدني في تفعيل فكرة المشاركـة بـين  

، إذا 5مختلف مناحي وجوانـب الحيـاة العامـة    أفـراد المجتمع و دفعهم للمساهمة الفعلية والميدانية في

                                                                                                                                                                       
  :   انظر  -

- La participation des citoyens à la vie publique locale, Communes et régions d'Europe, n°72, Edition 
du Conseil de l'Europe, Strasbourg – France, 2000, p:15.   
1 -  Vanlang Agathe , "la directive " responsabilité environnementale" et le droit administratif 
:influences prévisibles et paradoxales", revue juris classeur environnement , n°:12 , 2005 , p:13 
2 - Delaunay Bénédicte, op , cit , p:167. 

بحسـب الـنظم السياسـية    العامـة   تتختلف الإجراءات والآليات القانونية المنظمة لمبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارا - 3

شكال المطبقة بشكل أكبر في أغلـب  المعتمدة في كل دولة، إلا أنها لا تخرج في العموم عن مجموعة من الصور أو الأوالقانونية 

 -   ة،يكسوناالتحقيق العمومي الذي تعتمده أغلب الدول  الأنجلوسأبرزها الدول المنتهجة لمبادئ الديمقراطية التشاركية، ونذكر من 

صورا عملية متعددة الاستشارة العامة والتي تأخذ  -فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية،المحلي كما هو الحال في كل من الاستفتاء 

الهاتف، الإذاعة، الانترنت، وهي الصور التي سنعنى بتفصـيلها  ، سواء عن طريق الهيئات الاستشارية أو وسائل الاتصال المختلفة

دور : المبحث الثـاني / الفصل الأول/الباب الثاني): Infra(لا حقا  والتعرض لأهمها وفقا لتفاصيل موضوع بحثنا ، أنظر في ذلك

 .البيئة ةالمدني في إعمال وبلورة السياسات العامة لحماي المجتمع
الماجستير في العلوم السياسية ، كليـة   ةتعالبي نوال، دور الفواعل الغير دولاتية في الحوكمة البيئية العالمية، مذكرة لنيل شهاد - 4

  .116: ، ص 2010الجزائر،  ،باتنة "رضالحاج لخ" قسم العلوم السياسية، جامعة/ الحقوق 
نذكر من بين هاته الدراسات التي عنيت بفكرة المشاركة ودور تنظيمات  المجتمع المدني في تفعيلها ، تلـك الدراسـة التـي     - 5

 حول فكرة الحكومة من أجل تنمية مستدامة وشملت خمس دول عضو فـي (OCDE)أجرتها منظمة التعاون والتطور الاقتصادي 

نيا، اليابان، هولندا، والمملكة المتحدة، حيث أشارت الدراسة وبكل تأكيد على الـدور الكبيـر   كندا، ألما: هاته المنظمة وهي كل من
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خلصت أغلب هاته الدراسات إلى أن عملية المشاركة الجماعية والمنظمة غالبا ما تكون أكثر مردوديـة  

  .1وتأثير مقارنة بالمشاركة الفردية والتي يكون فيها تأثير كل فرد منفصل عن الآخر

  . صالح العام المشتركالتحول المعاصر في إدارة قضايا ال: المطلب الثاني

في خضم التحولات الكبيرة التي عرفتها أنظمة الحكم في المجتمعات الإنسانية المعاصرة مع ظهـور  

نموذج الدولة الحديثة أو ما يعرف بالدولة القطرية، وإحداث القطيعة مع النظم السائدة من قبل ولاسـيما  

يد اختصاصات السلطة العامة ووظائفها الميدانية تلك القائمة على أسس دينية أو عائلية، شكلت مسألة تحد

أحد أكثر المواضيع التي عرفت نقاشا وتجاذبا كبيرا بين مختلف النظريات والآراء الفكرية والسياسية، إذ 

يبرز الواقع الميداني لتطور الأنظمة السياسية الحديثة مدى التحولات الكبيرة التي عرفها موضوع تحديد 

  .مة من مرحلة لأخرى وبحسب الظروف والعوامل المسجلة في كل منهاوظائف الهيئات العا

قد ارتبطت فـي   موإذا كانت التحولات الكبرى التي عرفها مجال تدخل الدولة في تنظيم الصالح العا

البداية  بذلك النقاش الدائر حول حدود صلاحيات الهيئات العامة في مقابل مجـال الحريـات والحقـوق    

وتحـت تـأثير جملـة مـن      نود الأخيرة ولا سيما مع مطلع سبعينيات القرن العشريالفردية، فإن العق

المتغيرات والعوامل قد أفزرت أراء ونقاشات جديدة حول أسس وآليات إدارة الشأن العام، وذلك بالتوجه 

التدريجي من نموذج الإدارة الحكومية القائم على احتكار أجهزة الدولة لمجال المصـلحة العامـة، إلـى    

فـي المجتمـع ضـمن آليـات      ةنموذج الحوكمة الذي يقتضي إشراك مختلف الأطراف الفاعلة والمؤثر

ومسارات إدارة الشأن العام، ومنها تحديدا تنظيمات وفواعل المجتمع المدني التي سجلت وفي خضم هاته 

  .م للمجتمعكفاعل وشريك أساسي في تحقيق الصالح العا ةالمتغيرات تصاعدا بارزا لأدوارها الميداني

حيث كان لتغيرات الهيكلية في نظم وآليات تحقيق الصالح العام عبر العديد مـن دول العـالم أثرهـا    

الكبير على إعادة بعث مفهوم المجتمع المدني، من خلال المهام التي أوكلت له سدا للفراغ الـذي خلفـه   

ديد من الدارسين لتطـور مفهـوم   تراجع الدور الحكومي في العديد من جوانب الحياة العامة، ويبرز الع

والتحول الكبير في آليات إدارة  ملهذا المفهو رالمجتمع المدني علاقة الارتباط الوثيق بين البروز المعاص

الشأن في المجتمعات المعاصرة، وهو الأمر الذي سنعني ببيانه وإبرازه من خلال تتبع أهـم التحـولات   

                                                                                                                                                                       
الذي تلعبه التنظيمات المدنية في تعزيز وتقوية فكرة مشاركة المواطن في عملية صناعة القرارات والسياسات المتعلقـة بالقضـايا   

  : ا، أنظرذات الطابع العام كالتنمية والبيئة ومحاربة الفقر وغيره
- La gouvernance pour le développement durable, Etude de cinq pays de l’OCDE, Service des 
publications de l’OCDE, Paris – France, 2002, p: 28-32.   
1 - La gouvernance pour le développement durable,  op-cit , p: 30.  
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ي النظم السياسية وتأثيراتها على إعادة بعث دور ومكانة قطـاع  التي عرفتها آليات إدارة الصالح العام ف

  .المجتمع المدني فيها

  .الصالح العاماحتكار الدولة لمجال : الفرع الأول

حرصت مختلف التوجهات والنظريات العامة التي تبلور من خلالها نموذج الدولة الحديثة في بداياتها    

في مقابل إطلاق مبـدأ   جال تدخلها في الحياة العامة للمجتمع،على ضرورة تقييد دور الدولة وم الأولى

الحرية الفردية دون أية قيود سوى تلك المحددة قانونا لدواعي النظام العام وحماية حقوق المجتمع ككل، 

سعت أغلب المجتمعات آنـذاك إلـى    –ييعرف بالتوجه التقليدي أو الكلاسيك -وإعمالا لهذا التوجه العام

وهو التوجه الذي وبـالرغم   مجال تدخل الدولة من خلال التحديد الدقيق لوظائفها العامة،حصر وتضييق 

قد عرف بعد ذلك  تراجعا كبيـرا ولا سـيما مـع     من اتساع تطبيقاته العملية خلال القرن التاسع عشر،

ستمرار التي شهدت بروز عوامل ومتغيرات داخلية ودولية حالت دون الا البدايات الأولى للقرن العشرين

  .والتحول التدريجي بالمقابل نحو توسعة مجال تدخل الدولة وصلاحياتها العامة  في هذا التوجه،

والتي أيدتها ودعمتها العديد مـن   -خلال بداية القرن العشرين –حيث أسهمت هاته العوامل الميدانية

في بروز نموذج مغاير  بضرورة توسعة صلاحيات ووظائف الهيئات العامة، ةالتوجهات الفكرية المنادي

وسـيطرة الهيئـات    لتنظيم وإدارة الشأن العام كرسه احتكار الدولة أو الحكومة لمجال الصـالح العـام،  

الحكومية على تنظيم وإدارة مختلف القطاعات والمجالات الأساسية في الدولة سـواء علـى المسـتوى    

جال المبادرة الخاصة للقـوى السـوق   بمقابل انحصار وتراجع م السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي،

  .وقطاع الأعمال الخاص

   .الحارسة ةالدول حدود الصالح العام في إطار: أولا

الفردية باعتبارها الغاية الأساسـية   التقديس المطلق لمبدأ الحرية قامت فسلفة الدولة الحديثة على

قوق الفرد هـي فـي   وذلك من منطلق أن ح التي وجدت لأجلها الدولة أو السلطة السياسية،

من اجل حمايتها الأصل حقوق طبيعية وسابقة عن وجود الدولة وأن هاته الأخيرة لم توجد إلا 

، وعرف دعاة هذا التوجه بأصحاب المذهب الفردي أو الليبرالي الذي برزت معالمـه الأولـى   1وصونها

                                                 
  2006، نوفمبر 10:ضر،  العدديردية في المذهب الفردي، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة محمد خجلول شيتور ، الحرية الف/ د - 1

  . 137:ص الجزائر،  –بسكرة 
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، إذ سعى 1ة واقتصاديةخلال منتصف القرن الثامن عشر وعلى مستويات متعددة فكرية وفلسفية وسياسي

أنصاره إلى بلورة أسس جديدة لتنظيم وإدارة الحكم في مجتمعاتهم من خلال تكريس مبدأ حرية الأفـراد  

باعتبارهم أصحاب السلطة في المجتمع  وكبديل عن أفكار الإرث العائلي أو الحق الإلهي التـي قامـت   

  2.عليه أنظمة الحكم الملكية والإقطاعية آنذاك

ولا سـيما الطبقـات    –ار المذهب الفردي صداها الواسع لدى العديـد مـن المجتمعـات   ووجدت أفك

خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي اعتمدتها كمنطق أساسي في تبرير ثوراتها  -البرجوازية

شعب كأساس ضد أنظمة الحكم الدينية والملكية القائمة آنذاك، والمناداة بإقرار مبدأ حرية الأفراد وسيادة ال

بديل لتنظيم الشأن العام في المجتمع، وقد كان لرجال الثورتين الأمريكية والفرنسية فضل السـبق فـي   

اعتناق هاته التوجهات الليبرالية والمطالبة بتكريسها من خلال ما تضمنته مبادئهم ونصوصهم الثوريـة،  

 -عقب مـؤتمر فيلادلفيـا  -1776 ماحيث جاء في إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادر ع

الإقرار التام بتساوي كل الأفراد من حيث حقوقهم الطبيعية كالحق في الحياة والحرية والسيادة، التـي لا  

تقبل التقييد أو المساس بها من أية جهة كانت بما فيها الدولة التي لم توجد إلا لغرض صون وحماية هاته 

                                                 
يعد المذهب الفردي مذهبا اقتصاديا من حيث نشأته الأصلية خلال منتصف القرن الثامن عشر وذلك فـي أطـار أفكـار مـا      - 1

يتنافى ومبـادئ الطبيعـة   ، الذين قالوا بأن تدخل السلطة العامة في الأنشطة الاقتصادية )ينيالفيزيوقراط(أصطلح عليهم بالطبيعيين 

لا دخل للإنسان فيها، ومن ثمة لا يحق لأي كان تغيير هاته القواعد  ومطلقة ثابتة هية لنظام طبيعي تحكمه قواعد إ بوجود لاعتقادهم

ة، التي ينحصر دورها الأساسي في  إقرار هاته القواعد وحمايتها وفقط، ومن أو المساس بها كحرية العمل والتملك  بما فيها الدول

 –تحرير الأنشطة الاقتصادية التي كانت آنذاك تحت رقابة الدولة  ةثمة نادى رواد هذا التوجه كآدم سميث و دافيد ريكاردو بضرور

حيث صاغ ديات المجتمعات الأوربية في تلك الفترة، خدمة لمصالح الرأسمالية التجارية التي سيطرت على اقتصا -سلطة الإقطاعية

لتعبير عن مطلبه بتحرير قطـاعي الإنتـاج والتجـارة    " دعه يعمل دعه يمر " عبارته أو مبدأه الاقتصادي المشهور" آدم سميث " 

االله، مبـادئ  زينب حسين عوض .عادل احمد حشيش ود.د -:ومشروعية تملك الفرد لوسائل الإنتاج الخاصة،أنظر في تفصيل ذلك

  .وما يليها 95:ص  1999دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، علم الاقتصاد

 ،الأول الجـزء  سعد، المحسن عبد حداد، شفيق مقلد، علي:ترجمة السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون ،هوريو أندري -:وكذلك

 .85 :ص،  1977لبنان ،-بيروت، والتوزيع للنشر الأهلية
فلسفة المذهب الفردي مضمونها من تعاليم وأفكار بعض الاتجاهات أو المدارس الفكرية، كمدرسة القـانون الطبيعـي    وتستمد - 2

بلوطي العمري ، أثـر   - :ونظريات العقد الاجتماعي  التي كان لها الأثر مباشر في تحديد مبادئ وأسس المذهب الفردي ، أنظر 

ل شهادة الماجستير في العلـوم  يمدى انعكاسها على الحقوق والحريات العامة، مذكرة لنالمذاهب السياسة في تحديد وظيفة الدولة و

  ، الجزائـر  –باتنة ، " الحاج لخضر " قسم العلوم القانونية، جامعة /القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسة :القانونية فرع

  .32: ، ص 2007
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التي كان لأفكار المذهب الفردي تأثيرها الكبير على رجال ثورتها  ، وهو الحال نفسه في فرنسا 1الحقوق

وهو التأثير الذي ظهر وبشكل ملموس من خلال  ،2في مواجهة السلطة الملكية القائمة آنذاك 1789سنة 

 )Déclaration des droits de l’homme et du citoyen(نصوص إعلان حقوق الإنسان والمواطن

 .3كمرجعية أساسية لثورة الفرنسية 1789أسيسية سنةالصادر عن الجمعية الت

ليمتد تبني هاته التوجهات الليبرالية بعد ذلك على مستوى العديد من الدول الأوربية مـن خـلال مـا    

والتي أكدت في أغلبها على التكريس المطلق لمبـدأ الحريـة    ونصوصها الأساسية، اتضمنته  دساتيره

ساسية لتنظيم مجتمعاتها الداخلية وقاعدة لنشاطاتها الاقتصادية ولأشكال كركيزة أ الفردية وسيادة   الشعب

، ولا سيما فيما تعلق بتنظيم علاقـة  4حياتها الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

رى وحدود تدخلها في الحياة العامة أو بالأح الأفراد بالدولة أو الحكومة ومجال اختصاص هاته الأخيرة،

  . بيان وظائفها وصلاحياتها باعتبارها السلطة العامة في المجتمع

وبناءا على مضمون المذهب الفردي فإن حرية الأفراد وتمتعهم الطبيعي بحقوقهم هو الأصل الثابـت  

و بالتالي فإن وجود الدولة أو الحكومة فيما بعد كسلطة قائمة لتنظـيم   الذي لا يمكن المساس به أو تقيده،

إذ نادى أنصار هذا المذهب ومنـذ البدايـة    العام في المجتمع لا يجب أن يتعارض وهذا الأصل،الشأن 

بضرورة تحديد وظائف السلطة العامة وفقا لضرورة وجودها المتمثلـة أساسـا فـي صـون الحقـوق      

فخصوصيات المجتمع الليبرالي كساحة بارزة للتنافس الاقتصادي والاجتماعي بـين   والحريات الفردية،

يقتضي وجود سلطة عليا تأخذ على عاتقها دور حماية المصلحة الجماعية لكل أفراد المجتمع من  فرادهأ

                                                 
صالح دجال / د -:، انظر1787الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في عام ه في دستور وهو التوجه ذاته الذي تم التأكيد علي - 1

  .272:صمرجع سابق ، ، حماية الحريات ودولة القانون، 
كان لهذه الإيديولوجية قوة اجتذاب هائلة، لأنهـا  :"  هذا التغيير بقوله"  Maurice Duvergerموريس دو فرجي ـ  " ووصف - 2

، إذا كان البشر أحرارا ومتساوين لا أحد يستطيع أن يأمرهم إلا إذا تلقى منهم توكيلا بذلك، وهـذا  ..... كل البشرتميل إلى تحرير 

مـوريس دوفرجـي، المؤسسـات السياسـية      -:، أنظر...."سوف يحطم سلطة النبلاء والملوك، ويقود إلى الجمهوريات الانتخابية

 .32:، ص1992 بيروت، ات،المؤسسة الجامعية للدراس، والقانون الدستوري
  :في بيان ذلك وعلى سبيل المثالظر أن  - 3

- R .Cassin , La déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme, Recueil des Cours de l’Académie de 
Droit International, La Haye, 1951, p :140.   

 الإنسان أن  يرون كانوا الفرنسية الثورة ورجال عشر الثامن القرن فلاسفة إن " :هاته التوجهات بقولهعن " هوريو "ويعبر الفقه  - 4

 مـن  حـد  أقصـى  نعطيه وأن المؤسسات القائمة من الإنسان نحرر أن إذن ويكفي الفاسدة، هي الاجتماعية والمؤسسات خير بطبيعته

 .85 ص ،مرجع سابقهوريو،  أندري - :كامل، أنظر اجتماعي نظام على نحصل حتى الثقة من قدر أكبر نمنحه وأن الحرية،
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خلال الموازنة بين مصالحهم الخاصة وصون حقوقهم وحرياتهم مع الالتـزام بعـدم المسـاس بهـا أو     

  .1تقييدها

شـهدت   ،2ي خلال تلك الفترةوبفعل التقيد الصارم والتطبيقات المثالية التي لاقتها أفكار المذهب الفرد

وهو  تحديدا وانحصارا كبيرا مقارنة بمجال الحقوق والحريات الفردية، -الدولة -وظائف السلطة العامة

كدلالة علـى   ) L’État Gendarme(الوضع الذي عبر عنه آنذاك بمصطلح أو وصف الدولة الحارسة

د الحصري لوظائفها ومهامها والتي لم تخرج عن طريق التحدي تقييد مجال تدخل الدولة في الحياة العامة،

وظيفة الأمن المتمثلة في صيانة واستتباب الأمن الداخلي  خلال تلك الفترة عن ثلاث مهام أساسية وهي،

بين أفراد ومكونات المجتمع،وظيفة الدفاع الخارجي عن المجتمع من خلال إنشاء جيش أو قوة عسكرية 

وأخيرا وظيفـة إرسـاء    لة ككل من أي تعدي أو مساس أجنبي بها،تتولى حماية مقومات المجتمع والدو

وماعدا ذلك فإن تدخل أو تـأثير   ،3العدل والمساواة بين أفراد المجتمع من خلال جهاز العدالة أو القضاء

ولا سيما على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت خاضعة  السلطة العامة كان شبه منعدما،

  .تنافس الحر بين أفراد المجتمعلمبادئ ال

  . المتدخلة ةالدول اتساع مجال الصالح العام في إطار: ثانيا

بالرغم من غلبة التوجهات الليبرالية المنادية بضرورة تبني نموذج الدولة الحارسة في العديـد مـن   

قـد   نقرن العشريالمجتمعات ولا سيما الأوربية منها خلال القرن التاسع عشر، فإن العقود الأولى من ال

شهدت تراجعا كبيرا لهاته الأفكار والتوجهات الليبرالية المطلقة، حيث كان لظروف التي أوجدتها الأزمة 

                                                 
وقد ساد في هاته الفترة التمييز والفصل الكبير لدى منظري الفكر الليبرالي بين مفهوم المجتمـع المـدني باعتبـاره مجتمـع      - 1

بين السلطة الحاكمة أو السلطة العامـة  لأفراد والجماعات المكونة للمجتمع باختلاف طبقاته وفئاته الاجتماعية، ولالمصالح الخاصة 

بركـات كـريم ،    -:التي يتم اختيارها من قبل الشعب للإدارة وتنظيم أموره السياسية والاجتماعية وصون حقوقه وحرياته، انظر

 ،  " أمحمـد بـوقرة  " مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كليـة الحقـوق جامعـة    

 .08:، ص2005بومرداس، 
تأييدا ومناصرة كبيرة خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر من قبل الطبقات البرجوازية في وجدت أفكار المذهب الفردي  - 2

والتي سعت بكل ما لديها من أجل تكريس مبدأ الحرية الفردية و الحد من السلطات المطلقـة لأنظمـة   ، المجتمعات الأوربية آنذاك

صـالح   -:الحكم السائدة آنذاك، واستبدالها بنظم تتوافق وطموحاتها الاقتصادية والمادية وضمان حقوقها وحرياتها الطبيعية، أنظـر 

 .272: صمرجع سابق، دجال، 
 ـ - 3 ا فوظيفة القضاء هي الوسيلة التي من خلالها تتمكن السلطة العامة من صون الحقوق وحمايتها وتمكين كل فرد من التمتع به

  : حال أي تعد أو مساس بحقوقه ، انظر  يدون قيد ولا شرط ولا تعسف من أين كان، كما تمكنه من الانتصاف لنفسه ف
- R.Cassin , op cit , p :156.   
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والانتقادات الكبيرة التي وجهت للمذهب الفردي ولا سيما من قبل أنصار  1929لسنة  الاقتصادية العالمية

ة ومراجعة العديد من الأسس والمبادئ الليبرالية، الاشتراكي أثرها الكبير في إعادة بلور ومنظري الفكر

  .ولا سيما ما تعلق منها بتحديد أدوار السلطة العامة ومجالات تدخلها في تنظيم الحياة العامة للمجتمع

على مسـتوى دول العـالم    1929إذ أسهمت التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية لسنة 

فيها على مواجهتها والحد من  -قوى السوق –بفعل عدم قدرة النظم الليبراليةوبالأخص الرأسمالية منها، 

تأثيراتها في إعادة النظر في العديد من المبادئ والأفكار التي قامت عليها هاته النظم، حيث أدت صعوبة 

المجال  الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في تلك الفترة إلى تراجع كبير في حدة التحفظ الليبرالي على فتح

التدخلي للدولة، وتصاعد أصوات المنادية والمطالبة بضرورة إعطاء الهيئات الحكومية صلاحيات وأدوار 

أوسع على مستوى مختلف مناحي الحياة العامة، وتحديدا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بغية إعادة 

  .التوازن بين فئات المجتمع وبالأخص الطبقات الهشة والفقيرة

بذلك التوجه العام نحو ضرورة إعطاء أجهزة الدولة دورا مهما وأساسيا فـي تنظـيم الحيـاة     وبرز

، والذي تجسدت تطبيقاته العملية من خلال السياسات التدخلية التي تبنتها العديد 1الاقتصادية والاجتماعية

لبنوك والتأمينـات  من الدول الرأسمالية آنذاك عن طريق تأميمها للعديد من القطاعات الاقتصـادية، كـا  

والمؤسسات الصناعية الإستراتيجية كالطاقة والمواصلات، ممـا أعطـى لمفهـوم الدولـة وبوظائفهـا      

وصلاحياتها الموسعة بعدا ومضمونا جديـدا تجـاوز فكـرة الدولـة الحارسـة إلـى مفهـوم الدولـة         

وتحقيـق العدالـة    التي تعمل على ضمان الرفاه الاجتماعي لأفرادها ،)L’État Providence(المتدخلة

   2.الاجتماعية بينهم وتمكينهم من جملة الحقوق والحريات التي تكفل لهم العيش والحياة الكريمة

والمنتقدة لأفكار وتوجهات المذهب  3كما كان لبروز المذهب الاشتراكي كأحد ابرز التيارات المعارضة

أن العام مع مطلـع القـرن العشـرين    الفردي، أثره هو الآخر في بلورة مفاهيم وأسس جديدة لتنظيم الش
                                                 

الإنتـاج و  تنظيم وسـائل  في عملية الذي دعا لضرورة تدخل الدولة " كينز"الاقتصادي برزت أفكار الاقتصادي  دفعلى الصعي - 1

النظريـة   –والحد من التداعيات التي أفرزتها الأزمة العالمية، وهي الأفكار التي تبلورت فيما بعد كنظرة اقتصادية  ة البطالةمكافح

شهيدة الباز، المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحـادي   -: ، انظر  ةاعتمدت في العديد من الدول الرأسمالي –الكينزية

 .1997 ،القاهرة اق المستقبل،  لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية،والعشرين، الواقع وآف
، سلسـلة عـالم   ةلاوي، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردبحازم الب  - 2

 .112 – 111:، ص2000، مايو ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت257المعرفة 
لتوجهات والأفكار الليبرالية، نجد المـذهب الاجتمـاعي أو التضـامن    لوبجانب المذهب الاشتراكي كأبرز المذهب المعارضة  - 3

 -:بين كلا من التوجهين الرأسمالي والاشتراكي والتوفيق بينهما، انظر في تفصـيل ذلـك    عالذي حاول منظروه الجم، الاجتماعي

  . وما يليها 77:العمري، مرجع سابق، ص بلوطي
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 -الإتحاد السوفياتي سابقا –وتوهج حدة الأفكار الاشتراكية في العديد من المجتمعات، انطلاقا من روسيا

وانتقالا إلى دول أوربا الاشتراكية ومنها للعديد من دول العالم، حيث عمل أنصار التوجـه الاشـتراكي   

، على 1ستقرت عند كارل ماركس باعتباره أحد أبرز منظريهوعبر مختلف مراحل تطوره الفكري التي ا

المحضة ومحاولة إيجاد البديل الأصلح لها في تنظيم الحياة العامة في المجتمـع،   ةنقد التوجهات الليبرالي

من خلال كبح الإفراط في تقديس الحرية والملكية الخاصة وسيطرة قوى السوق الحرة على تنظيم الحياة 

  .لاجتماعية بمقابل ضعف دور الدولة في ذلكالاقتصادية و ا

إذ يرى دعاة الاشتراكية وانطلاقا من الأفكار والمبادئ التي صاغها كارل ماركس تحديدا أن حريـة  

الفرد لن تتحقق إلا بتحرره من الاستغلال الذي فرضته عليه النظم الرأسمالية بمختلف آلياتها ومبادئهـا،  

والملكية المشتركة لوسائل الإنتاج التي تكفل لـه   ةقه إلا في إطار الجماعوأن الفرد لا يمكنه التمتع بحقو

ومن ثمة وانطلاقا من هذا الأساس العام فإن دور الدولة لا  عدم استغلاله من أي جهة كانت في المجتمع،

بل يشمل وبشكل أساسـي السـيطرة    ،2يتوقف عند مجرد تحقيق الأمن والدفاع الخارجي وإرساء العدالة

وسائل الإنتاج بما يمنع استئثار الأفراد بها،وتنظيم عملية الإنتاج وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمـع  على 

وعلى نقيض ما يذهب له الليبراليـون   ،3بما يكفل لكل واحد منه إشباع متطلباته الاقتصادية والاجتماعية

                                                 
لأفكـار   نقدهم المباشر، على أسس منظري المذهب الاشتراكي أفكارهم الأساسية في إدارة الحكم وتنظيم العلاقات في المجتمع -1

 سـان "نسي الفر المفكرالمذهب الليبرالي، وقد عرف التوجه الاشتراكي تطورات عديدة من خلال أفكار منظريه ودعاته بداية من 

وكـذا المفكـر الإنجليـزي      )1837 -1772"( فورييه فرانسوا شارل" ثم مواطنه )  Saint Simon ")1725-1760  -سيمون

وصولا إلى أفكار الفيلسوف الألماني كارل ماركس الـذي يعـد المنظـر    و )Robert Owen " )1771- 1858 - أوين تروبر"

  : ، أنظر  اصرة في العديد من المجتمعات والدولالأساسي للمفهوم الاشتراكية بتطبيقاته المع

بسـكرة، العـدد    خيضر محمد جامعة ،الإنسانية العلوم مجلةالاشتراكي والاجتماعي،  المذهب في الفردية رشيدة العام، الحرية .د -

 .160: ، ص2006نوفمبر ، بسكرة، العاشر

  .136 – 135:، ص1997الإسكندرية، ، لدستوري، منشأة المعارفة والقانون اياسيعبد الغني بسيوني عبد االله، النظم الس .د -
أن معاناة الإنسـان فـي    ،)Robert Owen )  "1771-1858 - أوين تربور"  فعلى سبيل المثال يرى المنظر الإنجليزي - 2

ه فإن مواجهة ذلك لن يتأتى المجتمع الرأسمالي إنما سببها نظم الحكم المسيطرة عليها والأوضاع الاجتماعية المترتبة عنها ، وبحسب

ذات تأثير إيجابي في تحسين أوضاع المواطنين المادية والمعنوية والتي تمكنهم من التمتع  -دولة –إلا من خلال وجود سلطة عامة

  .160: ، صمرجع سابقرشيدة العام،  .د -: الفعلي بأكبر قدر من الحقوق والحريات، انظر
لكل حسب " في تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي، يرفع الاشتراكيون شعار " دعه يعمل دعه يمر" بمقابل مبدأ  -3

، ولا يقتصر توزيع الثـروة وفقـا   )البروليتاريا(كمبدأ أساسي في توزيع الثروة الإنتاجية بين مستحقيها وهم الطبقة العمالية " عمله 

بل يمتد لباقي فئات المجتمع من خلال الخدمات الاجتماعية التـي  ، ي العمالالمفهوم الاشتراكي على مجرد المساهمين في تحقيقها أ

تقدمها الدولة في مجالات متعددة كالصحة والتعليم والسكن بما يكفل التضامن الاجتماعي في المجتمع الاشتراكي والتي يعبر عنهـا  
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ادي الاشتراكيون بصـلاحية  ين في إطلاق مجال الحرية الفردية على حساب تضييق دور السلطة العامة،

وذلك من منطلـق أن   الدولة الواسعة في تنظيم مختلف الشؤون العامة بما فيها دائرة الحقوق والحريات،

هاته الحقوق والحريات لم تتقرر للفرد إلا في إطار الجماعة والتي تتطور ممارستها بتطور نظم الحيـاة  

  1.المشتركة

لتي عرفتها أغلب دول العالم مع بدايات القرن العشرين فـي  وقد أسهمت هاته المتغيرات والظروف ا

حيث سعت  اتساع مجال ودور الدولة وعلى مختلف الجوانب العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

إلى محاولة إحداث التوازن بين مختلـف فئـات    الدول وبفعل الإختلالات الكبير التي عرفتها مجتمعاتها

 باتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من أعلى مستويات الرفاهيـة الاجتماعيـة،  المجتمع وتحقيق متطل

بحكومات الرفـاه   -)1980(حتى بداية الثمانينيات  1929–حيث اصطلح على الحكومات في تلك الفترة

  .الاجتماعي من خلال دورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 .لمجال الصالح العاملاحتكار الحكومي تراجع ا :الفرع الثاني

النتائج التي أحرزتها دولة الرفاه الاجتماعي في النهوض بمختلف جوانب الحياة العامة من دون إنكار 

لمجتمعاتها وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية بين أفرادها، فإن هذا النمط في إدارة الشأن العـام قـد   

القرن العشرين مشاكل وصعوبات كبيـرة وعلـى مختلـف الأصـعدة     واجه وخلال العقود الأخيرة من 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بداعي عدم قدرة السياسات والتدابير الحكومية لدولة الرفاه في مواكبة 

  .مطالب وآمال مجتمعاتها وظهور بوادر الاضطراب الاجتماعي والسياسي في العديد منها

التي خلفها هذا الفشل الكبير في نمط دولة الرفـاه الاجتمـاعي أو    تياحيث أفرزت المشاكل والتداع

الدولة المتدخلة إلى توجه العديد منها وتحت وطأة ظروفها الداخلية والمتغيرات الدوليـة المحيطـة بهـا    

وتوجهاتها العامة، والمضي على نطاق واسع نحو الحد من مستوى اتفاقها العمـومي   المراجعة سياساته

من غيـر   -ا لمجال الصالح العام،بمقابل فتح المجال أمام مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمعواحتكاره

للمشاركة والمساهمة في ذلك، وفي مقدمتها تنظيمات المجتمع المدني التي أوكلت لها  -القطاع الحكومي

أساسـي فـي    وبفعل هذا التحول الهيكلي في النظم المعاصرة، أدوارا وصلاحيات كبيرة كفاعل ومساهم

  .تحقيق الصالح العام وبالتعاون والشراكة المباشرة مع باقي الأطراف الأخرى

                                                                                                                                                                       
وي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، الطبعـة  لابحازم الب .د: ، انظر في ذلك على سبيل المثال"ولكل حسب حاجته " بمبدأ 

  .39 – 38:، ص1998، الأولى، القاهرة
  .57: ، صمرجع سابقبلوطي العمري،  - 1
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  . أزمة الدولة المتدخلة: أولا

واجهت العديد من دول العالم و مع بداية ثمانينيات القرن العشرين مشـاكل وصـعوبات اقتصـادية    

 ةقدراتها على تحمل الأعباء المتزايـد  واجتماعية كبيرة، نتيجة لتراجع أداء الهيئات الحكومية فيها وعدم

لمجتمعاتها، حيث أفرزت سياسات التدخل الحكومي التي اتبعتها أغلب دول العالم انطلاقـا مـن سـنة    

، إلى تحمل الدولة لأعباء كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من مرحلـة  1929

الحكوميـة قـد    ال العالم وفي فترات وجيزة، فإن سياساتهالانتعاش الاقتصادي التي حققتها العديد من دو

  .طبيعة توجهاتها الاقتصادية والسياسية  نعرفت وفيما بعدا فشلا وتراجعا كبيرا وبغض النظر ع

من ضعف أدائها الاقتصـادي   1980فعلى صعيد الدول الرأسمالية عانت العديد منها وبداية من سنة

ا على مسايرة الاحتياجات المتزايدة لمجتمعاتها كالصحة والسـكن  والاجتماعي بسبب عدم قدرة حكوماته

والتعليم، الأمر الذي تعالت معه الأصوات والتوجهات الداعية إلى ضرورة إعادة النظر في آليات عمـل  

القطاع الحكومي والحد من مجالات تدخله العامة، والذي شكل بحسبهم عبئا كبيرا على أدائه الاقتصادي 

مـع حـالات مماثلـة للفشـل الاقتصـادي      وقد تزامن هذا الوضع في الدول الرأسمالية  ،1والاجتماعي

والاجتماعي في أغلب الدول الاشتراكية، وهو الوضع الذي بلغ أوجه مع مطلع التسعينيات مـن خـلال   

تي الأزمات السياسية التي عرفتها هاته الدول، وانتهت بتلاشي المعسكر الاشتراكي بقيادة الإتحاد السوفيا

لي العديد من الدول عن النهج الاشتراكي القائم على احتكار الدولة لمختلف مناحي الحياة العامة في وتخ

المجتمع، وتبنيها بالمقابل لسياسات الاقتصاد الحر والإصلاح المالي وخوصصة القطاع العام، ليعـرف  

ة، والتي لـم تكـن هـي    هذا الوضع امتدادا كبيرا على مستوى مختلف دول العالم بما فيها الدول النامي

   2.الأخرى في منأى عن الصعوبات والأزمات الكبيرة التي عرفها نموذج دولة الرفاه الاجتماعي

                                                 
وقد برز هذا التوجه وبشكل كبير من خلال ما عرف  في تلك الفترة على مستوى الـنظم الرأسـمالية بالتيـار المحـافظ أو      - 1

 ـالذين  ،)New Libéral(الجدد  نالليبراليي ة العامـة ولا سـيما علـى المسـتوى     ادعوا إلى ضرورة تقليص دور الدولة في الحي

" ، وتعد كلا من حكومة ، وتحول النمط العام للدولة من نموذج الدولة المتدخلة إلى نموذج الدولة الضابطة الاقتصادي والاجتماعي

مـن   تأبرز النماذج التي برز) 1980(المتحد الأمريكية  تولايافي ال" ورونالد ريغن ) " 1979( افي بريطاني" مارغريت تاتشر 

لاوي، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى بحازم الب -:هاته التوجهات المحافظة، انظر اخلاله

 .112 – 111:، صمرجع سابق، ةنهاية الحرب البارد
 .مرجع سابقشهيدة الباز،   - 2
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وقد كانت لهاته الأوضاع العامة في أغلب دول العالم بفعل التراجـع الكبيـر فـي الأداء الحكـومي     

، أثرها فـي إعـادة    1حة والسكنوانخفاض مستوى الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية كالتعليم والص

النظر في العديد من آليات وأطر تنظيم الشأن العام فيها، بتخليها التدريجي عن مبـدأ احتكـار الهيئـات    

العامة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمقابل فتح المجال أمام مختلف القوى الفاعلة فـي  

للمشاركة والمساهمة الفعلية في ذلك، وبرز وفقا لهذا التحول العام  المجتمع والمعنية مباشرة بهاته البرامج

في نمط التسيير الحكومي الانتقال من مفهوم الحكومة كإطار ضيق ومحدد لتحقيق الصالح العـام فـي   

المجتمع عن طريق الهيئات والأجهزة الحكومية، إلى مفهوم الحوكمة كآلية لفتح مجال المسـاهمة فـي   

ة العامة إلى فاعلين من غير الهيئات الحكومية  كمؤسسات القطاع الخـاص وتنظيمـات   البرامج التنموي

  2.المجتمع المدني المحلية والدولية

إذ تولى أغلب الأطر والسياسات المعاصرة في مجال إدارة الشأن العام و ببعديها الـوطني والـدولي   

طاع المجتمع المدني، في مسار تنفيـذ  أهمية ومكانة مميزة لهاته الأطراف سواء من القطاع الخاص او ق

البرامج والسياسات التنموية العامة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتشكل تنظيمات المجتمع المدني ومن 

خلال واقعها الميداني خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الأطراف الفاعلة في إعمال ومتابعة السياسـات  

العام المشترك كالتنمية ومحاربة الفقر وحقوق الإنسان وحماية البيئـة،  والتدابير المتعلقة بقضايا الصالح 

وهو الأمر الذي مكنها من البروز وعلى نحو متصاعد كفاعل وشريك أساسي في تحقيق الصالح العـام  

  .للمجتمعات الإنسانية المعاصرة

  .امتداد مجال تحقيق الصالح العام إلى الفواعل الغير دولاتية: ثانيا

ر عن الاختلافات الفكرية والفلسفية التي أثيرت بشأن تحديد مضـمون و مقومـات فكـرة    بغض النظ

، فإن العقود الأخيرة من القرن العشـرين قـد شـهدت    3المجتمع المدني وعبر مختلف مراحل تطورها

فـي   –على اختلاف توجهاتها الإيديولوجيـة  –بالمقابل شبه إجماع بين مختلف النظم السياسية المعاصرة

فها لهذا المفهوم على  مستوى آليات وأطر تحقيق الصالح العام والتنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة   توظي

                                                 
،  مرجع سـابق ، ةحازم البيلاوي، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب البارد - 1

 .112 –111:ص
) محـرر (في صابر نايل، ، هويدا عدلي ، العمل الأهلي العربي بين ضغوط المتغيرات العالمية واحتمالات التحول الديمقراطي - 2

 .116:، ص 2000 القاهرة، العمل الأهلي في مصر، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،حول مستقبل 
مفهوم : المبحث لثاني /الفصل الأول/ الباب الأول): Infra(من بحثنا هذا، أنظر لاحقاسيلي وهو ما سيتم تناول بالتفصيل فيما   - 3

  .المجتمع المدني 
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المجتمع المدني وحضورها علـى   ت، حيث سجلت السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في تأثير تنظيما1فيها

نها بقضايا الرعايـة  مستوى العديد من الأطر المتعلقة بمجال الصالح العام المشترك، ولا سيما ما تعلق م

الاجتماعية والتنمية ومحاربة الفقر و حقوق الإنسان وحماية البيئة، والتي عرف مفهوم المجتمع المـدني  

بانتقاله من مستوى العمل التطوعي المحض إلى مجال  يمن خلالها تحولا كبيرا في مجال تأثيره الميدان

  .الشراكة الفعلية بجانب الهيئات والأجهزة الحكومية

ويؤكد واقع العديد من المجتمعات المعاصرة حجم هذا التأثير المتصـاعد لأدوار وإسـهامات قطـاع    

المجتمع المدني فيها، فعلى سبيل المثال توجه التنظيمات المدنية في كل من بريطانيا والولايات المتحـدة  

تعـددة،كالتعليم والصـحة   الأمريكية وفرنسا حوالي ثلاثة أرباع ميزانيتها السنوية إلى جوانب اجتماعية م

، وفـي بريطانيـا أشـارت دراسـة المجلـس الـوطني       2والثقافة ومساعدة الفئات الضعيفة والمحتاجة

إلـى الارتفـاع المتزايـد لمسـتوى الثقـة      )  NCV-National Council for Voluntary(للتطوع

تـي شـهد حجـم العمـل     الجماهيرية في الخدمات الاجتماعية المقدمة لها من قبل المنظمات المدنية، ال

إلـى أربـع سـاعات يوميـا      1992التطوعي والخدماتي فيها ارتفاعا من مستوى ساعتين يوميا سـنة 

  1997.3سنة

وأسهم هذا التأثير الميداني لتنظيمات المجتمع المدني في إعادة بلورة العديد من المفـاهيم والمبـادئ   

عن طريق توجه الدول لاعتماد سياسـات تنمويـة   المتعلقة بإدارة الصالح العام وتحقيق التنمية الشاملة، 

جديدة ترتكز وبشكل كبير على إتاحة الفرصة أمام التنظيمات المدنية للمشاركة الفعلية ضـمن مختلـف   

مسارات وآليات تنفيذها  الميداني، وهي التوجهات التي يعبر عنها حديثا باصطلاحات ومضامين متعددة 
                                                 

فـإن  العامة لفكرة المجتمع المدني عند كلا من أنصار المذهبين الليبرالي والاشتراكي، بالرغم من اختلاف المضامين والأسس  - 1

الميدانية كوسيلة ات ودفعه لساحات النقاشات والتطبيق، إعادة بلورة هذا المفهومعلى ضرورة  -خلال العقود الأخيرة  –يتفقكليهما 

مع استعمال كل توجه لتوظيف ، ها انسحابها من مجال الصالح العاممن اجل الحد من تخل الدولة وسد الفراغات والنقائص التي ترك

إذا كان المجتمع المدني يعني في مكان معين النزعة الجمهوريـة  " : عن ذلك بقوله" جون إهرنبرغ " ، وقد عبر الأستاذ خاص به

تضامن والتعاون المتبادل، فـإن كـلا   الدستورية ويعني في مكان آخر الروح الطوعية المحلية المدعومة بمعايير غير رسمية من ال

التوجهين الفكريين يسعى لأن ينظر إلى المجتمع المدني بوصفه ميدانا للفعل الحر الديمقراطي الذي يحد من غلواء تـدخل سـلطة   

ظم ، حسـن نـا  . علي حاكم صالح، د. د: ، ترجمة"التاريخ النقدي للفكرة " جون إهرنبرغ ، المجتمع المدني  -: ، انظر "الدولة 

  .15:، ص 2008لبنان ،  -مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: فالح عبد الجبار ، المنظمة العربة للترجمة، توزيع.د: مراجعة
  .18 -17:صشهيدة الباز، مرجع سابق ،  -2
لسياسـية إشـكالية   التحولات ا:  بوحنية قوي، دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الراشد، الملتقى الوطني حول. د - 3

،  -الشـلف  –دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي: واقع وتحديات، المحور الخامس: التنمية 

  .07:، ص 2008ديسمبر  17-16كلية العلوم القانونية والإدارية، 
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رها نظم تنموية منفتحة على مختلف الأطراف الفاعلة فـي المجتمـع   ، باعتبا1كالحوكمة أو الحكم الراشد

  . وفي مقدمتها تنظيمات المجتمع المدني على اختلاف أشكالها ومجالات نشاطها

، إلى تجاوز 2التنموية الجديدة وبعيدا عن التجاذبات الاصطلاحية المتعلقة بها تكما تسعى هاته السياسا

ها سياسات وبرامج دولة الرفاه الاجتماعي خلال العقود الأخيرة، وذلك حالات الفشل والإخفاق التي شهدت

بالعمل على إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع بصفتهم المعنيين مباشرة بهاته البرامج،للمشاركة الفعليـة  

ا وبالتعاون مع الهيئات الحكومية المختصة في إعداد وتحديد مضامينها وأولوياتها وعلى نحو يكفل توافقه

ومتطلباتهم الواقعية، ويبرز هنا بالذات دور قطاع المجتمع المدني بإبعاده المعاصرة كآلية أساسـية فـي   

الجماهيرية، اعتمادا على خبرته العملية واحتكاكه الميداني بواقـع   ةتأطير وإدارة مختلف صور المشارك

  .فئات المجتمع وقربه من الانشغالات والتطلعات العامة لأفراده

تصر التأثير الميداني لقطاع المجتمع المدني على البرامج والسياسـات التنمويـة القطريـة أو    ولم يق

فقط، بل عرفت السنوات الأخيرة امتداده وبشكل لافت على مستوى الهيئات والمؤسسات الدولية  الوطنية

قوق الإنسان وحماية ولا سيما تلك المعنية بقضايا الاهتمام الإنساني المشترك، كالتنمية ومحاربة الفقر وح

البيئة، إذ وبعد فترة طويلة من التحفظ الذي أبدته العديد من الهيئات الدولية بشأن إقامة علاقـة تعـاون   

، شهد هذا الموقف وخلال العقود )ONG(أو الدولية )OSC(وشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الوطنية

ئات الدولية الحكومية،بمدى أهمية قطـاع المجتمـع   الأخيرة تحولا كبيرا من خلال اقتناع العديد من الهي

                                                 
وهي كلها تعبيرات لمعنـى واحـد   ، و الحوكمة و الحكامة كالحكم الجيديأخذ هدا المفهوم تعبيرات اصطلاحية ولغوية مختلفة  - 1

من خلال تقرير البنك الدولي حول سياسات التنمية في الدول الإفريقيـة الواقعـة    1989تقريبا، والذي برزت ملامحه الأولى سنة

ثمة فإنه من الضـروري  لا يتعلق بأزمة تنموية بل بأزمة الحكم ومن ، إذ خلص التقرير إلى أن فشل هاته الدول جنوب الصحراء

الوسيلة التي يتم بها ممارسة :" ، وقد عرف البنك مفهوم الحوكمة بأنهيهامراجعة أساسيات ومقومات الحكم وإدارة الشؤون العامة ف

ي دور منظمات المجتمع المدني فناجي عبد النور،  .د -:، انظر"دارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية من اجل التنميةإالسلطة في 

" ، مجلة المفكر، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة "دراسة حالة الأحزاب السياسية"تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر

    107:، ص)ن.ت.د(، بسكرة، "محمد خيضر

فقرا وعلى سبيل المثال في  أنظر كذلك في تبلور هذا المفهوم وظهوره كبديل لسياسات التنموية المطبقة ولا سيما في الدول الأكثر 

 :مالي مثلا دولة تطبيقاته العملية في بعض الدول الإفريقية ك
-R. Felber, M.L.Müller, M. Djiré, Le rôle des organisations de la société civile dans le processus de la décentralisation 
Étude exploratoire au Mali Juillet 2006 ,Swiss Federal Institute of Technology Zurich., Zurich-Suisse,2007, p : 03. 

الآراء و التساؤلات  مجموعة من، النقاشات الفكرية والعمليةطروحة على ساحات مفهوم الحكومة كأحد أحدث المفاهيم المثير ي -2 

تعالبي نوال  -: تحديد مضامينه وجزئياته، أنظر سواء من حيث تأييدها أو رفضها له أو من حيثوالمختلفة فيما بينها، المتعارضة 

  . 33-27:، مرجع سابق، ص
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شراكة فعليـة مـع مختلـف     إقامةالمدني في تفعيل سياساتها وبرامجها الميدانية، وتوجهها بالتالي نحو 

  . 1فعالياته ومكوناته 

وعبر كل هاته التحولات والتطورات التي حققها قطاع المجتمع المدني على مستوى نظم وآليات إدارة 

لعام في المجتمعات المعاصرة،تتأكد لنا أهميته ودور هذا القطاع كسند وشريك أساسي في ضمان الشأن ا

فعالية السياسات والبرامج العامة ووصولها لأهدافها وغاياتها الميدانية،ولا سيما في إطار الأنماط التنموية 

المدنية ضمنها بمكانة محورية  الحديثة كالتنمية المستديمة والحكامة أو الحكومة، والتي تضطلع التنظيمات

من خلال جملة الوظائف العملية الموكلة لها، والتي يجمع أغلب الدارسين للموضوع على إجمالها ضمن 

  :2ثلاث محاور أساسية وكما يلي

المساهمة المباشرة في العملية التنموية، من خلال المشاركة الميدانية في تقديم الخدمـة العموميـة    :أولا

ت المجتمع ولا سيما الفئات الهشة،وسد الفراغ الذي خلفـه الانسـحاب التـدريجي للهيئـات     لمختلف فئا

، بفعل الأزمات والتحـولات التـي عرفتهـا الـنظم السياسـية      3الحكومية من مجال الإنفاق الاجتماعي

   .المعاصرة

مراقبة عمل مختلف توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في مختلف مراحل واليات العملية التنموية، و:ثانيا

الهيئات المتدخلة في دلك ووفقا لما تحدده النظم القانونية، وقد برز هدا الدور وبشكل كبير في العديد من 

                                                 
ومنذ نشأته وباعتباره من أهم المؤسسات الدولية المعنية بمجال الدعم المالي لبرامج  سبيل المثال أبدى البنك الدولي ىفعل - 1

موقف هذا الليشهد  ،والدولية المجتمع المدني الوطنيةتحفظا كبيرا بشأن أي علاقة تعاون مع تنظيمات ، –الوطنية –التنمية القطرية

فيما بعد تراجعا وتحولا كبيرا بفعل الفشل الكبير الذي لاقته برامجه التمويلية في العديد من دول العالم بسبب ضعف التخطيط 

ديدة للإدارة ومتابعة برامجه ، الأمر الذي دفع البنك إلى بلور أطر وآليات جتالحكومي فيها وبعدها عن الواقع الفعلي للمجتمعا

التمويلية من خلال الانفتاح على كل القطاعات والأطراف المعنية مباشرة بتنفيذ سياساته وبرامجه التنموية وفي مقدمتها تنظيمات 

تضمنت أغلب مشروعات الإقراض الخاصة بالبنك بنودا وتدابير خاصة بمشاركة   1994المجتمع المدني، إذ وبداية من سنة 

هويدا / د -:أنظر  الفعلي، امنظمات غير الحكومية في مختلف إجراءات وآليات منح هاته القروض و متابعة طرق استثمارهال

    .8: ، صمرجع سابق فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات الاجتماعية، عدلي،
  .11-10: ص ،نفس المرجع -2
من مجموع الإنفاق  4/3حوالي  تمع المدني في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية في دول كفرنسا وبريطانيابلغ مساهمة المج -  3

: ، صمرجع سابق مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات الاجتماعية،فعالية هويدا العدلي ، / العام، د

10-11.  
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قضايا الصالح العام محليا ودوليا، ونخص بالذكر مجال حماية البيئة الذي تحظـى التنظيمـات المدنيـة    

  1.ات المتعلقة به ومراقبة تنفيذها الميدانيبصلاحيات مهمة  للمشاركة في مختلف القرارات والسياس

تعزيز ونشر ثقافة المبادرة الحرة بين أفراد المجتمع دعما لمختلف الجهود الحكومية والخاصة فـي  :ثالثا

مجال التنمية،وذلك من خلال دور التنظيمات المدنية في مجال التوعيـة والتثقيـف والتربيـة، فتبنـي     

التطبيق العملي لن يكون مجديا إدا لم يحظى بقبـول أفـراد المجتمـع     السياسات التنموية ودفعها لمجال

   2.وتفاعلهم الإيجابي معها

                                                 
المحكوميـة    تحديات الديمقراطية في عالم متغير، ضمن كتاب المنظمات الأهلية العربية وزياد عبد الصمد، المجتمع المدني و - 1

نبيل عبد الفتاح وآخرون ، مركز الأهرام لدراسات السياسـية والإسـتراتيجية، القـاهرة،     .د -:قضايا وإشكالات وحالات، تحرير

  . 165-155: ، ص2004

بعض المجتمعات عائقا كبيرا أمام فعالية البرامج التنموية وإسهام قطاع المجتمع  إذ يشكل ضعف الرغبة والثقافة التطوعية في -2 

وفي المغـرب  ،  %5لا تتجاوز نسبة المشاركة الجمعوية وعلى سبيل المثال المدني فيها، ولا سيما في الدول النامية، ففي الجزائر 

  ، ةفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والـدول الاسـكندينافي  في الدول المتقدمة ك %40إلى أكثر من بالمقابل بينما ترتفع ،  11%

، دار الغـرب للنشـر   "دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابـات  "يحي وناس، المجتمع المدني وحماية البيئة  -: انظر

  .  67-66: ، ص2004الجزائر،  –وهرانوالتوزيع، 
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  .مفهوم المجتمع المدني كإطار لتحقيق الصالح العام :مبحث الثانيال

مختلف  علىومتزايد إنساني باهتمام المعاصرة وبالنظر لتأثيراته العملية  حظي مفهوم المجتمع المدني

  والأبحـاث   دراساتالحيث سجل المفهوم حضوره المميز على مستوى  لا سيما الفكرية منها، 1الأصعدة

انصـبت مـن   والتـي   وساحات النقاش المتعددة الجوانب فلسفيا وسياسيا وقانونيا واجتماعيا، 2الأكاديمية

كمجـال أو قطـاع   ومقوماته الأساسـية  هذا المفهوم وتحديد مضامين  ضبطجهود على محاولة الخلالها 

  .سواء الحكومية منها أو الخاصةمنفصل ومستقل عن باقي القطاعات الأخرى في المجتمع 

على مسـتوى  والتطورات العملية لقطاع المجتمع المدني  التأثيراتالخوض في دراسة فإن ومن ثمة 

متطلبات المـنهج  لمراعاة ومنا  ستوجبي ،تحديداومنها مجال حماية البيئة المتعددة الصالح العام  تمجالا

الأساسـية  ضبط وتحديـد المفـاهيم   الانطلاق بداية من  ،العلمي في دراسة ومعالجة المواضيع القانونية

إلى مختلف مراحل تطوره أولا التعرض بوذلك  موضوع البحث ومنها خصوصا مفهوم المجتمع المدني،ل

الأطر  إلى بيان مكوناته والتحول على ضوئها ثم  ،)المطلب الأول(مضامينه ومقوماته المعاصرة ةوبلور

  .)المطلب الثاني(القانونية المنظمة لها

  .لمدنيمدلول المجتمع ا: المطلب الأول

تأكيد طابعه الغربي الأوربي  سواء من على الدارسين والباحثين لمفهوم المجتمع المدني  جمع أغلبي

 ـامينه أو من حيث مض ةاللغوي اتهواصطلاحته حيث مدلولا بـوادر  وذلـك بـالنظر لارتبـاط     ،ةالعملي
                                                 

داته فعلى الصعيد الرسمي مثلا أولت العديد من الدول والحكومات المعاصرة اهتماما كبيرا بقطاع المجتمع المدني بالنظر لامتدا -1

وتأثيراته المعاصرة ولا سيما في مجالات الصالح العام، وهو ما مكنه من التحول والصعود التدريجي من مستوى القطاع الوسـيط  

فـي  ) Stakeholder(إلى مستوى الفاعل والشريك الأساسـي ) Supplementary Provider(أو المكمل لدور الهيئات الحكومية 

لعامة، كما هو الحال في العديد من الدول النموذجية في هذا المجال كبريطانيا والولايات المتحـدة  تنفيذ ومتابعة السياسات والخطط ا

  :وكرواتيا وغانا، انظر
- Kolybashkina, N; reaching the Equilibrium ? State – voluntry sector partnership in social services provision : A case study 
analysis of current policies in england and ukraine, a paper submitted to istr sixth internatioal conference, toronto, canada, 
july, 11 – 14 – 2004. 

ونذكر من أمثلة البحوث والدراسات الأكاديمية الجادة التي تناولت إبراز أهمية فكرة المجتمع المدني ومضامينها الأساسية تلك  - 2

 حيـث  وخص بها المجتمع المـدني الايطـالي،   ، " Robert Poutnam –روبرت بوتنام " راسة التي أجراها الأستاذ الأمريكيالد

يتطلب وجود قطاع تطوعي قـوي وقـادر علـى     ،خلص من خلالها إلى أن تحقيق مفهوم الحكومة الرشيدة وفي مختلف المجالات

الأداء الحكومي وعلى مختلـف المسـتويات الاجتماعيـة     نكة الاجتماعية وتحسيتكوين رأسمال اجتماعي لبناء الثقة وتعزيز الشرا

 .05:، صمرجع سابقبوحنية قوي،  .د -: والاقتصادية، انظر
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عصـر   -الثـامن عشـر  مطلع القرن الحركة الفكرية والفلسفية التي عرفتها أوربا باستخداماته الأولى 

 ،و ما صاحبها من تطور وتحول كبير في نظم وأسس إدارة المجتمعـات الأوربيـة   ،-النهضة الأوربية

ها ثورة جملت في مدثحأالتي  ،والسياسيةلفكرية ا والفلسفية  توجهاتمن النظريات وال دبفعل بروز العدي

  .1من نظم وأفكارآنذاك على ما كان سائدا كبيرة 

لمفهوم المجتمع المدني  تبلورت البوادر الأولى ته النهضة الأوربية المتعددة الجوانب إذ وفي خضم ها

   جملة من التحولات والتطـورات  بعد ذلك ،ليشهد هذا المفهوم متعددة تاستخداما دلالات وذو كمصطلح 

وهو  عاصرة،وصولا إلا ما هي عليه مضامينه الممست مختلف جوانبه الفكرية والعملية والتي  ،المتتالية

بضرورة التدرج  ،رتبط وفقا لذلكم الأساسيةه ومضامين هالبحث في مدلولاتالأمر الذي يجعل من عملية 

الأولـى   اانطلاقا من نشـأته فكرة المجتمع المدني ها تتتبع أهم التحولات الفكرية التي عرفالمنهجي في 

على ضوء ذلك ليتسنى لنا  ،)الأولالفرع (ومختلف المراحل التي مرت بهاخلال عصر النهضة الأوربية 

 ،)الفـرع الثـاني  (لهذا المفهوم ووفقا لأبعـاده المعاصـرة  مضامين الأساسية الالى تحديد الوصول إلى 

   ).الفرع الثالث(الميداني أسس بروزه وتميزه استخلاص أهم مقومات وو

  .التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني :الفرع الأول

ذو دلالات ومعاني متعـددة  بظهـور   كمصطلح  يى لبروز مفهوم المجتمع المدنترتبط البوادر الأول

 أشكالضد كل   الأوربيةكبديل رفعته المجتمعات  ،مع بدايات القرن الثامن عشر أوربا الدولة الحديثة في

–يةوالقائمة في مجملها على مبادئ الحكم المطلق وسيطرة السلطة الدين الحكم السائدة آنذاك، إدارةونظم 

  .على الحياة العامة –الكنيسة المسيحية

واكب في مجمله تلك التطـورات  ،المجتمع المدني وانطلاقا من ذلك مسارا تطوريا متتاليافكرة شهد تل

الذي احتضـن   الأساسيأو الوعاء  الإطارباعتباره   ةالحديثالتي مر بها نموذج الدولة العامة والتحولات 

تطبيقات هـذا المفهـوم فـي واقعهـا     ماهي عليه فان من ثمة  و ،يوأسس لبروز مفهوم المجتمع المدن

نتيجة ومحصلة لمختلف التراكمات والتحولات التي عرفها مضمونه وتطبيقاته عبر  إلاما هو  ،المعاصر

  .كل مراحله

  

                                                 
القائمة على سطوة رجـال الكنيسـة علـى    ، حيث خضعت أغلب المجتمعات الأوربية لسيطرة النظم التيوقراطية والإقطاعية - 1

 . سلطة الملوك المطلقة ولا محدودة في إدارة الشؤون العامة لالتي أسست ، ت الملكيةالشؤون العامة بمعية العائلا
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  . المجتمع المدني كمجال أساسي لتكريس مبدأ سيادة الشعب :أولا

       المجتمع مفهوم بقية مفكري وفلاسفة اليونان القدامى في بلورة لقول بأسالآراء لبالرغم من اتجاه بعض   

يـذهب   ،1اليونانية القديمةالعام للمدن  مإطار التنظيوالاجتماعي في  يالسياساستخدامه ،من خلال المدني

 ،2ةبعصر النهضة الأوربيالنشأة الفعلية لهذا المفهوم ربط إلى ذلك بمقابل والباحثين   الجانب الأكبر من 

الكبيـر  حالة الصـراع   في خضم الأولى،مضامينه بروز  والأصلي لبلورة  الإطارالتي شكلت بحسبهم 

ملكية البرجوازية من جهة وسلطة الكنيسة الدينية والات بين الطبقالذي شهدته المجتمعات الأوربية آنذاك 

هاته ترة إلى الثورة على إذ سعت البرجوازية التي ظهرت حديثا خلال تلك الف ،3من جهة أخرىالمطلقة 

تستبعد ما كان سائدا من أفكار  ،جديدةوأسس وفقا لمفاهيم مجتمعاتها لإعادة بناء النظام السياسي و نظم ال

يوقراطية قائمة على الحق أو التفويض الإلهي و أفكار الإرث العائلي التي جسدتها الأنظمـة الكنسـية   ث

  .4والإقطاعية

 ـ البرجوازية  ات ضته الطبقالصراع الذي خاحيث كان لهذا  أن لا ضد المعتقدات والأفكار القائلـة ب

أن لا سلطة إلا تلك القائمة على سيادة الشعب محاولة استبدالها بفكرة  و ،سلطة ممكنة إلا إلهية أو وراثية

عبير لتالتي استخدمت المجتمع المدني بلورة فكرة  يأثره الكبير ففيما بينهم،لعيش المشترك ل أفرادهة وإراد

                                                 
وكذا أرسـطو مـن   "  the city- stateالدولة المدينة " الذي طرح من خلاله أفكاره حول "  الجمهورية " أفلاطون في كتابهك - 1

 فكرة المجتمع المدني أو المدنية نوعا من الاهتمـام لـدى   خلال تعليقاته وآرائه حول أفكار ونظريات معلمه أفلاطون، كما عرفت

الأوربية الذين ركزوا وبشكل كبير على أهمية المؤسسات الدينية كمؤسسات حرة في المجتمع ودورهـا   الكاثوليكيةمفكري الكنيسة 

تومـاس  " بعده القـديس  ثم من "  Saint Augustine) م 430-354( أوغسطين" كان من أبرز روادها القديس قد الخيري فيه، و

ستيفن ديلو، المجتمع المدني بـين التفكيـر    -:في تفصيل ذلك أنظر ، " Saint Thomas Aquinas) م 1274-1225(الإكويني 

: ، النشــر الإلكترونــي للمؤلــف علــى موقــع 2000ربيــع وهبــة، القــاهرة، :السياســي والنظريــة السياســية، ترجمــة

www.kotobarbia.com 137-66: ، ص.  
عبد . د: تحرير ،المجتمع المدني الأهلي ودوره في بناء الديمقراطية: عبد الغفار شكر، المجتمع المدني والقيم الديمقراطية، في  -2

   . 02: ، ص 2003محمد مورو،   دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،  .الغفار شكر و د
طبقـة   أفضلاكمة في النظم الإقطاعية والشمولية وتعني الأصلح والأفضل لقيادة الناس لذا يعد الأرستقراطيين وهي الطبقة الح - 3

قطاع، وهم يتسلطون علـى المحكـومين   الإبلاط أو ال أوثراء الرب أو السيف أو حال أوالدين رجال في المجتمع، وقد يكونون من 

إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات حقـوق الإنسـان، النشـر     .د -:ومن هم تحت ولايتهم بطرق مختلفة ، أنظر

  45: ، ص  www.kotobarabai.com:الإلكتروني عبر موقع 
برهان غليون، نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني وتطوره من المجرد إلى المنظومة الاجتماعية الدولية، ورقة عمل مقدمة  .د - 4

  : ديمقراطية، جامعة قطر، موقع الندوة على شبكة الانترنت لندوة المجتمع المدني وال
                                                         www.Montwaten.org/pivot/civil- society/6-04/civil society - 42 htm. 
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 ،1ات أخرىو من دون أي اعتباراجتماع الأفراد بناءا على إرادتهم الفعلية التي يقوم عليها عن الرابطة 

 العديد من الآراء والأفكار التي برزت على الصعيداستند هذا المفهوم في جانبه الفكري والفلسفي على و

التأسيس لقواعد ومبـادئ   روادها لالتي حاو ،2العقد الاجتماعي،ومنها بالأخص نظريات الأوربي آنذاك

سـيادة الشـعب والتعاقـد    مبـدأ  قائمة علـى  ال ةوفقا لنموذج الدولة الحديث، لحكمفي بناء أنظمة اجديدة 

  3.الاجتماعي بين أفراده كوسيلة لشرعية السلطة الحاكمة

توماس هوبز، جـون لـوك   -العقد الاجتماعأصحاب مصطلح المجتمع المدني من قبل استخدم حيث 

مجتمعـات  حالة الإلى الملكية دينية أو الحالة المجتمعات عن تجاوز  يأساس ركتعبي –جون جاك روسوو

ارهم الحر يواخت ،أفرادهاوالتراضي العام بين فكرة التعاقد يقوم تولي الشأن العام فيها على التي  ،الحديثة

ة المجتمع المـدني مرتبطـة   جعل من فكر يالذ الأمروهو  لسلطة التي تتولى شؤونهم العامة، والإرادي

  4.أو الدولة القطريةا وعمليا وثيقا بمفهوم الدولة الحديثة ينشأتها الأولى اتصالا فكر يومتصلة ف

لـم يـدم   بين كلا من مفهومي المجتمع المدني والدولـة  التام والمطلق إلا أن هذا التوجه نحو الربط 

اعتبـار  علـى   المفهومين رورة الفصل بينبضبعض التيارات والآراء التي نادت ظهرت    إذ ،طويلا

فـالمجتمع المـدني    سواء من حيث مضمونهما أومن حيث سياق وظروف نشأتهما، الكبير بينهما زالتماي

وان ، كمجال للاجتماع الإرادي بين الأفراد يعد سباقا من حيث نشأته وظهوره الفعلي عن مفهوم الدولـة 

وقد عبر  ،5أفراد المجتمع الذي تشكل قبل وجودها من إرادة قيامها وأسس ةمشروعيتستمد  الأخيرةهاته 

 داء لا بد منه" عن فكرة الفصل هاته بقوله أن الدولة ما هي إلا " B.Constantبنجمان كونستان "  الفقيه

un mal nécessaire "وبالرغم  ،6أو شر لابد منه لأجل تحقيق مصالح الأفراد في إطار النظام الليبرالي

لك لم يؤثر البتـة وبـالأخص فـي    ذإن فلفصل بين المفهومين لهاته الأفكار الداعية للكبير من البروز ا

علاقة التكامل بين مفهوم المجتمع المدني كبناء اجتماعي مـن  على  البدايات الأولى لنشأة الدولة الحديثة،

                                                 
 .35: ، ص 1981تونس،  - صفاقصالطاهر لبيب و آخرون، المجتمع المدني، دار صامد للنشر والتوزيع، . د - 1
 .151-150: ستيفن ديلو، مرجع سابق، ص - 2
المجلـس  ، 36المجلـد   - 04: العـدد  محمد سلام شكري، المجتمع المدني بين الواقع والإيديولوجيات، مجلة عالم الفكر، .د - 3

 .28 – 27: ، ص 2008نوفمبر  –الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  أفريل 
   . 02: ، صمرجع سابقرهان غليون، ب/ د -  4

 . 79: ، ص 1961لبنان ،  -، بيروت)دون ذكر دار النشر(، محمد يوسف زيدان :رومان رولان، أفكار روسو الحية، ترجمة - 5
 .08:، ص مرجع سابقبركات كريم ، مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان ،  - 6

بعد سياسي يؤسس لقيام المجتمع المدني على فكرة الحريات المدنية والسياسية أو بعبـارة  :سيينويحمل المفهوم الليبرالي بعدين أسا

 . بعد اقتصادي يؤسس للحياة الاقتصادية على فكرة التنافس الحر، وأخرى الحريات الفردية
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ا وهي ممن وجودها والغاية مهدفه لاتحادبالنظر  من جهة أخرى،جهة وبين مفهوم الدولة كتنظيم سياسي 

  . أفراد المجتمع المشتركة إرادةتحقيق 

  .المجتمع الخاصة لمكوناتالمجتمع المدني كتعبير عن المصالح  :ثانيا

التطور الصناعي والاقتصادي الذي شهدته المجتمعات الأوربية خلال بدايات القرن التاسع عشر أفرز 

أسـس ومقومـات   بلـورة   إعادةحول سفيا كبيرا حراكا فكريا وفل ،وتعقد  نظمها الاجتماعية والسياسية

لأفكار المطروحة حول العديد من االفترة بالذات تزايد كبيرا لحدة النقاشات  لكإذ  شهدت ت ،تنظيمها العام

صلب المراجعات الفكرية التي في ت طرحالتي و  بالذات،والمفاهيم الليبرالية ومنها فكرة المجتمع المدني 

تفاوت في مستويات الحالة وبالأخص مع  ،في تلك الفترةيم المجتمعات الأوربية إعادة تنظ بشأن أثيرت 

بغية تحقيق التقدم  تصادي والتوسعي نحو مناطق النفوذلصراع الاقمظاهر اوبروز  هاالتقدم الصناعي بين

  .لأفرادهاالمنشود و الرفاه 

فإنها حاولت  ،رة المجتمع المدنيوإذا كانت هاته النقاشات والمراجعات الفكرية لم تلغي في مجملها فك

عن طريق جملة من الأفكار والآراء التي طرحـت   ،االليبرالية عليهغلبة التوجهات بالمقابل التقليل من 

التي عبـر  " فريدريتش هيغل" فكار ومناقشات الفيلسوف والمفكر الألمانيلأجل ذلك،ونذكر منها تحديدا أ

لتوجهات الليبرالية في  كبيرة مهاجمة والذي أبدى فيه  ،1912ةالصادر سن"الفلسفة نقد "  مؤلفهفي عنها 

وبشـدة فكـرة حلـول     "هيغـل " إذ يعارض ضبطها لعلاقة المجتمع المدني بالدولة أو السلطة الحاكمة،

هام ملك من ذباعتبار ،التنظيمات المدنية محل الدولة في تحقيق العدل والمساواة وإقرار الحقوق والحريات

ما هو إلا تعبير عن المصـالح   "هيغل"  فالمجتمع المدني بحسبالتي لا ينازعها فيها أحد،ة السياديالدولة 

الضروري أن تكـون لدولـة   ، مما يجعل من  –الطبقة البرجوازية  –الخاصة لأفراد وطبقات المجتمع 

أكيـد  التمـع   سلطة أقوى في مراقبته والأشراف عليه والموازنة بين المصالح الخاصة التي يعبر عنها،

الاجتماعي والأخلاقي عن بـاقي القطاعـات   بالمقابل على أن تبقى للمجتمع المدني خصوصيته وتميزه 

  .1كقطاع أو مؤسسة الأسرة وقطاع الهيئات والأجهزة الحكومية ،الأخرى الفعالة في المجتمع

معيـات  لدلالة  على شبكة المؤسسات الحرة وج" هيغل"ومن ثمة ينصرف مفهوم المجتمع المدني عند 

غالبا ما تكون متعارضة بـين  والتي  ،مصالح أفرادها الخاصةالتي تسعى لدفاع عن المهنيين والحرفيين 

                                                 
الدولة في الوطن العربي ودوره كمال عبد اللطيف، ورقة عمل مقدمة في إطار المناقشات العامة في ندوة المجتمع المدني و .د - 1

سعيد بـن   .المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث ، مقدمة من طرف د: تعقيبا على ورقة عمل بعنوان (في تحقيق الديمقراطية 

 .76و  44 – 43: ، ص1992، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، )سعيد العلوي
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حيث تشكل هذه التنظيمات مجالا لتنظـيم هاتـه المصـالح وفـض      طبقات البرجوازية في المجتمع،ال

بيـر عـن الأنانيـة و    ما هو إلا مجـال لتع " هيغل " فالمجتمع المدني عند  بشأنها،  الصراعات القائمة 

 سـتلزم الـذي ي الأمـر   ،صالح العامالالتي تعمل على تحقيق المصلحة الخاصة بمقابل مؤسسات الدولة 

 ضرورة خضوع المجتمع المدني لرقابة الدولة المستمرة عليه باعتبارها ممثل وراعي المصلحة العامـة 

  .1لكل أفراد وفئات المجتمع

الميـداني  لتبريرها  ،حول مفهوم المجتمع المدني" هيغل"ترحات العديد من الدارسين لأراء ومق ذهبوي

بغيـة تحقيـق    وحاجة المجتمع فيها لدولة قويـة وموحـدة   في تلك الفترة بالذات،الدولة الألمانية بواقع  

بعـض   اسبقتها إليهو اللحاق بركب الثورة الصناعية الذي المطلوبة،درجات الرقي والتطور الاقتصادي 

وفي ظـل هاتـه   " هيغل"وأفكار آراء حيث وجدت  المجاورة  وبالأخص فرنسا وإنجلترا، الدول الأوربية

ظهور مجال قوي من التنظيمات المدنية الألمانيـة  من خلال  تجاوبا ميدانيا كبيرا آنذاك،الظروف العامة 

  .2في شكل فيدرالية مدنية قائمة على روابط وانتماءات إيديولوجية وسياسية ونقابية وحتى دينية

 الفكر  يأحد أبرز منظر 3"كارل ماركس " أفكار  في هذا المجال كذلك،تبرز " هيغل " وبجانب آراء 

  لتعبيـر عـن  المجتمع المـدني مجـالا  اعتبار في " هيغل " وإن كان متوافقا وتوجهاتوالذي ،الشيوعي

 هضرورة إخضاعول يختلف معه حفإنه  الرأسمالية،والمبادئ المصالح المتعارضة والمتضاربة وفقا للقيم 

ما هو إلا البديل المفترض عن وجود الدولة التي فالمجتمع المدني عند ماركس  ،4ومراقبتهالسلطة الدولة 

بـين  لا يتوقف عند مجـرد الوسـاطة   التنظيمات المدنية  فإن دور وبالتالي  ،5ستزول لا محالة بوجوده

ذا وإنما دور الوساطة ه ،6مساس بمبدأ حريتهذلك سيكون سببا لتهميش دور الفرد والالأسرة والدولة لأن 

                                                 
دني والدولة في الممارسة السياسية العربية، ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمـع المـدني   عبد الباقي الهرماسي، المجتمع الم .د - 1

 .  93: ، ص  1992والدولة في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
 . 44 -43: كمال عبد اللطيف، مرجع سابق / د - 2
ة المجتمع المدني وفقا لنماذج الرأسمالية ، واجه مفهوم المجتمـع المـدني انتقـادات وملاحظـات     إلى جانب نقد ماركس لفكر - 3

ماكس فيبر وهربت ماركيوز ، والذين اعتبروا أن مفهوم المجتمع المدني وفقـا للفكـر الليبرالـي يخضـع     :مفكرين آخرين ومنهم

فرنسوا شـاتليه، تـاريخ الأفكـار     -:أنظر ليها المجتمع المدني،لأساليب تنظيم بيروقراطية مست بمبدأ الحرية الفردية التي قام ع

      .512 – 511: ، ص 1984خليل أحمد خليل ، دار الإنماء العربي، بيروت،  .د: ، ترجمةالسياسية
 .94:عبد الباقي الهرماسي، مرجع سابق، ص/ د - 4
،  1998، لبنـان  -دة العربية، الطبعة الأولى، بيـروت ، مركز دراسات الوح"دراسات نقدية"عزمي بشارة، المجتمع المدني .د - 5

 .156: ص 
  .اغتراب الفرد داخل مجتمعه أي "الاغتراب" بمصطلح ه الفكرية أدبياتماركس في وهو ما عبر عنه  -6
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ويتحول المجتمع بعد ذلك إلـى   ،بزوال الدولة في المراحل المتقدمة من تطبيقات الفكر الشيوعيسينتهي 

مؤسسة طواعية بين جميع أفراده من دون سلطة تفرض سيطرتها عليه ولا مؤسسـات وسـيطة بينـه    

  .1وبينها

شارة له قد لاقت صدا عمليا وتطبيقا ملموسا،فإن هذه الافتراضات وإذا كانت أفكار هيغل وكما سبق الإ

فقد سجل لها الواقع العملـي فشـلا    الماركسية وبالإضافة إلى ما لاقته من انتقادات ومعارضات فكرية،

مع بداية أكبر نموذج للنظام الاشتراكي  السوفيتي دبداية بتفكك وانهيار الإتحا،العديد من الدولعبر ذريعا 

الشـرقية   أوربـا وبالأخص فـي  تصدع أغلب النظم الاشتراكية بعد ذلك ثم  العشرين، ينيات القرنتسع

  .أمريكا اللاتينيةوإفريقيا و

  .الفرد في تحقيق المصلحة العامة لإشراكالمجتمع المدني كمجال : ثالثا

ع العشر باعتبـاره  بمقابل الانتقاد الكبير الذي واجهه مفهوم المجتمع المدني خلال بدايات القرن التاس

صحوة كبيـرة  القرن  العقود الأخيرة لهذا عرفت  مجالا لتكريس المصالح الفردية الخاصة في المجتمع،

وذلـك   ،مختلف مناحي الحياة العامـة ضمن إعادة بعث هذا المفهوم  وبلورة تطبيقاته العملية من حيث 

أهميـة المجتمـع المـدني    إبـراز   في سبيل رجال السياسة التي قادها بعض المفكرين والجهود بفضل 

معالجة الانتقـادات والملاحظـات التـي    تصحيح ومحاولة و ،لدولةل وتأثيراته العملية داخل الهيكل العام

ا رياديا في هذا المجال دور" ألكسيس دي توكفيل " السياسة والاجتماع الفرنسيكان لعالم وقد  وجهت له،

لمدني وبتطبيقات ومضامين مغايرة لما كانت عليـه فـي   المجتمع اصياغة فكرة عادة من خلال سعيه لإ

  2.النظم الليبرالية التقليدية

                                                 
 .156: عزمي بشارة ، نفس المرجع، ص  - 1
،  لبنان -لعالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتعلي مقلد، الدار ا .د: جان توشار وآخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة - 2

  .512: ، ص  1983

هو الآخر دورا فعالا في إعادة بعث فكرة المجتمع المدني ولا سـيما  " إدموند بيرك " كما كان للبرلماني البريطاني في تلك الفترة 

، والتـي  " Reflections on the revolution of France -تأملات الثورة الفرنسية" من خلال أفكاره التي عبر عنها في مؤلفه 

اكتساب الفرد لحقوقه لا يرتبط بفكرة الحقوق الطبيعية بقدر ما هو مرتبط بالعلاقات الاجتماعية ووجود بناء أشار من خلالها إلى أن 

توحد الأفراد من اجل تحقيق اجتماعي يكفل حماية تلك الحقوق، وهو ما يتحقق في إطار المجتمع المدني الذي يعتبر الفضاء الأمثل ل

-512: نفس المرجع ، ص ، جان توشار وآخرون  -:، أنظر ذلك وليس على اعتبار تحقيق مصلحتهم الشخصية أو الفردية وفقط

513.  
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وقعها الكبير على ، آنذاكلولايات المتحدة الأمريكية إلى ا" دي توكفيل " التي قادت تلزيارالكان حيث 

مـن  نـه  والذي عبر ع ،فكرة المجتمع المدنيما تعلق بموقفه من وبالأخص توجهاته السياسية والفكرية 

الأمريكية التنظيمات المدنية أن " دي توكفيل"إذ لاحظ  ،1840سنة "الديمقراطية في أمريكا "  خلال مؤلفه

هاتـه  سدا منيعا ضـد اسـتبداد    هاوعلى نحو يجعل ،توفر طاقة عمل لا يستهان بها مقارنة بمجال الدولة

فـإن  من الواقع الأمريكي " توكفيلدي " ووفقا لما إستخلصة ،1وسيطرتها على المجتمع-الدولة  -الأخيرة

هو وعلى العكـس مـن ذلـك فضـاء     بل  ،لصراع المصالح الخاصةليس مجرد مجال المجتمع المدني 

الفعلية فـي مناقشـة و    ةمشاركالعن طريق  ،تحقيق الصالح العاممن اجل بناء ال عمل والقوة لتكريس 

الرقابة والمتابعة المسـتمرة  و دولة في ذلك،عجز الد سوالعامة ومتابعة تنفيذها الميداني السياسات وضع 

مـن   تحقيق النفع والصالح العاممن جهة ولحيلولة دون مساسها بمصالح الأفراد لعمال الهيئات العامة لأ

  .2جهة أخرى

هاته التطورات التي عرفها مفهوم المجتمع المدني من خلال بعض تطبيقاته الميدانية كمـا  وإذا كانت 

فإن  ،من جديدالميداني قد دفعته للبروز ات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية في الولاي هو الحال 

لى مستوى النقاشـات  عله تراجعا وانسحابا محسوسا قد شهدت وعلى خلاف ذلك  ينعشرالبدايات القرن 

 ،التي خيمت على أغلب دول العالم خـلال تلـك الفتـرة   بفعل الظروف  ،التأثيرات   العمليةالفكرية و 

 العالم ودول ونشوب حالة من التوتر السياسي والعسكري بين  19293الأزمة الاقتصادية لسنة وتداعيات 

 ،بلغ ذروته باندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانيةهو التوتر الذي  و ،على المستوى الأوربيلا سيما 

التعبئة التامة لجميع طاقات الدولـة  نحو فكرة خلالها وبشكل يكاد يكون مطلقا وتحول الاهتمام الإنساني 

  .السيادية قاليمها وكياناتهالأوالمجتمع حماية 

لمفهوم المجتمع المدني من ساحة النقاش الفكري ودائرة التأثير العملـي   يإلا أن هذا الانسحاب الظرف

لى غاية جديدا انطلاقا من منتصف القرن العشرين وإوتوهجا  اإحياءإذ ما لبث أن عرف  لم يدم طويلا،

                                                 
 ، 1991القاهرة، ، الطبعة الثالثة عالم الكتب، ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، ترجمة وتعليق أمين مرسي قنديل، - 1

  :لك ذ، انظر ك480: ص
- Pierre-Marie Dupuy, Le concept de la societe civile internationale identification et genese, in : l’Emergence de la société 
civile internationale vers la privatisation du droit international ?, sous la direction de Habib Gherari et Sandra Szurek , 
Cedin Paris x ,  Cahiers internationaux n°18 , Editions Pedone , Paris-France , avril 2003 , p : 5. 

 . ما يليها 498: ، صمرجع سابقفرنسوا شاتليه،  - 2
اسـية والاقتصـادية   حيث كان لتداعيات الأزمة أثرها في سيطرة الهيئات الحكومية على مختلف مناحي الحيـاة العامـة السي   -3

وعلى النحو الذي سبق بيانـه مـن   ، والاجتماعية  وهو ما قلص من دور المبادرة الفردية ونشاطات التنظيمات المدنية في المجتمع

  .دوافع البروز المعاصر لمفهوم المجتمع المدني: المبحث الأول:)Supra(خلال بحثنا هذا، انظر سابق 
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 "لإيطاليذلك إلى المفكر افي فضل اللأساتذة االعديد من ويرجع  ما هي عليه أسسه وتطبيقاته المعاصرة،

مفهوم المجتمع المـدني  الصورة الحديثة لبناء  إعادةالإسهام الكبير في له ، الذي كان " أنطونيو غرامشي

وإخراجـه   ومؤثرا في الحياة العامة للدولة،مفهوم طابعا عمليا وديناميكيا فعالا العطاء لإمن خلال سعيه 

  .1في مختلف مراحل تطوره السابقةتنظير الفكري والفلسفي الذي سيطر عليه الدائرة من 

والمشكلة من مجموع نخب  ،لدولة الفوقية ىللمجتمع المدني على أنه جزء من البن" غرامشي"إذ ينظر

هب ذوخلافا لما ،لام إدارة شؤونه ومصالحه العامةمراكز القرار فيه واستإلى المجتمع الساعية للوصول 

للتنـافس   مجـال مجـرد  لـيس  " غرامشي " عند المجتمع المدني إن ف، "ماركس"و" هيغل"إليه كلا من 

لـك مجـال محفـز لتنـافس     ذبل هو وعلى العكس من  المجتمع،مكونات المصلحي والاقتصادي  بين 

لعاتها في كل ما يتعلق بالقضايا والشـؤون ذات النفـع   الإيديولوجي والفكري بين النخب سعيا لتحقيق تط

من  ،وبشكل كبير على ضرورة الاهتمام بصناعة النخب المتعلمة والمثقفة" غرامشي"يحرص  إذ  العام،

مـن  سـعيا لتمكينهـا    ،تارية التحتيةيخلال العمل القاعدي في التكوين الفكري والثقافي  لطبقات البرول

  .2المشتركة اوطموحاتهوتحقيق أهدافها  -مراكز صنع القرار العام –الفوقية ىالبنالصعود إلى 

المجتمـع المـدني   مفهـوم  وتجديـد   بعثإعادة في " غرامشي"الأفكار التي صاغها أسهمت هاته  و

الذي يظهر من خلالـه   ،على المستوى العضوي أو المؤسسيوبالأخص بمضامينه وتطبيقاته المعاصرة 

غيرهـا مـن    الفكرية والإيديولوجية كالأحزاب والجمعيات والنقابات و التنظيماتفي شكل مجموعة من 

لبسط توجهاتها وهيمنتها الإيديولوجية والفكرية على المجتمع عن طريق  التي تسعى ،الطوعيةالمؤسسات 

وبدافع مشترك هو  ،الفوقية في إطار من التنافس السلمي المشروع ىالنخب التي تكونها وتدفعها نحو البن

عرفتهـا  التي وقد كان لظروف  ،3الصالح العام للمجتمع والمساهمة البناءة في توجيه والدفاع عنهخدمة 

بسبب فشل سياساتها الحكومية في تحقيق التنميـة   ،مع مطلع سبعينيات القرن العشرينالكثير من الدول 

المجتمـع المـدني    أكيد أهمية و دورأثرها الميداني على ت ،هاوتقلص دور الجهاز الحكومي في المرجوة 

قطاع فاعل وأساسي في النهوض بمختلف جوانب الحياة ك -نسبة إلى غرامشي –الغرامشيوفقا لمفهومه 

                                                 
الطبعة الأولى، ، ندوة دراسية حول مفهوم المجتمع المدني، مركز البحوث العربية بالقاهرة، غرامشي وقضايا المجتمع المدني - 1

 .02: ، ص 1991 ،قبرص -دار عبيال للدراسات والنشر، نيقوسيه 
نادية بن يوسف، نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في العصر الحديث، مجلة دراسات المركز العالمي لدراسات وأبحاث  .د - 2

 .93: ، ص2006ليبيا، ،  24: لكتاب الأخضر، العددا
 .09: مرجع سابق، صمساهمة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، ، كريم بركات - 3
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الرعاية الاجتماعية والبر والإحسـان  وتحول أدواره الميدانية وبشكل رئيسي من مجال  ،العامة للمجتمع

  1.عيةالاجتمافي تحقيق التنمية الفعلية والشراكة المساهمة إلى مجال 

التنميـة  تحقيـق  وأمام هذا الواقع العملي الذي احتله المجتمع المدني كطرف فاعـل وأساسـي فـي    

وعلى نحـو  تزايد اهتمام الدولة به  ،2الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي للمجتمعات المعاصرة

 ـأسسها العمل يف شهدت تحولا كبيراوالتي  ،ضوابط وأسس العلاقة بينهماانعكس وبشكل مباشر على  ة ي

تجـاوز  و ،مـنظم المؤسسـاتي  التعـاون  الشراكة ومستوى المستوى الوساطة والتوفيق إلى بانتقالها من 

ساسي فـي صـياغة   أبروزها كطرف إلى  ،لدولة دورها التقليدي كقطاع مكملبذلك لالتنظيمات المدنية 

 نبعض الباحثيدفع هو التحول الذي و وباستقلالية عن باقي الأطراف الأخرى، السياسات العامة وتنفيذها

أمـام كـلا مـن القطـاع     المجتمع المدني إلى اعتماد مصطلح القطاع الثالث لتعبير عن تميز واستقلال 

  .3الخاصالأعمال طاع الحكومي و ق

المدني المعاصر  عمستوى التطور والتحول المفاهيمي والميداني الذي شهده مفهوم المجتمولم يتوقف 

شهدت العقود بل  ،ته وتطورهلنشأ -الإطار المكاني –ة القطرية باعتبارها الإطار الأصليلدولاعند حدود 

قوى الدولية بزوال  ،تسعينيات القرن العشرينمن بداية  المستوى الدولي و علىالأخيرة امتداد هذا التأثير 

الولايات المتحدة الأمريكية المعسكر الرأسمالي بقيادة هيمنة و السوفيتيالثنائية القطبية غداة سقوط الإتحاد 

الـنهج  هيمنـة  اهرة العولمة التـي كرسـت   ما انجر عنه من مستجدات تتقدمها ظو،على الساحة الدولية

المباشر على أغلـب السياسـات   التحولات أثرها اته حيث كان له الليبرالي على موازين القوى العالمية،

                                                 
على  - النقابات العمالية والحركات الاجتماعيةولا سيما  -لدور الكبير الذي لعبته العديد من فعاليات المجتمع المدنيلكما كان  - 1

السياسي مع بداية تسعينيات القرن العشرين وإسهامها في تغيير العديد من الأنظمة السياسـية ذات الـنهج الـديكتاتوري،    المستوى 

     كالأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية والأنظمة الشمولية في شرق أوربا، أثره الفعال فـي إبـراز وتعزيـز مكانـة المجتمـع      

       وم عليها رهان الـدول المعاصـر ة فـي تحقيـق الحريـة السياسـية والتنميـة الاقتصـادية         المدني كأحد أهم العناصر التي يق

هويدا عدلي ، فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات الاجتماعيـة،  / د  -: أنظر ،والاجتماعية

  .5: ص  ،مرجع سابق
العديد من المجالات العامة كالصحة والتعليم ومساعدة الفقراء كما هو الحـال  ومية في وبالفعل زاد إسهام المنظمات غير الحك - 2

 .     18 – 17: صمرجع سابق، ، شهيدة الباز -:انظر  ،بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنساكمثلا في دول 
  :انظر المزيد عن فكرة الشراكة وتطبيقاها المختلفة  - 3

- Kolybashkina , N; op-cit. 
- liiv. D, Guidelines for the preparation of compacts , international journal of Non – For – profit law , vol 3 , issue 4 , june 
2001. 
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حت تواجه وبشكل جماعي تـأثيرات وسياسـيات   التي أصب والخطط التنموية والاجتماعية لدول العالم و

  .  1الهيمنة الليبرالية الجديدة

بكثير مـن  هاته الفترة المجتمع المدني على الساحة الدولية قد تجسد قبل فكرة امتداد أن وبالرغم من 

ذات  ككيانـات إطار منظمة الأمـم المتحـدة    التي برزت في ،لغير حكوميةما يعرف بالمنظمات ا خلال

،فإن العقود الأخيرة قد شهدت تحولا كبيرا في مستوى هـذا  2ونظمها أجهزتهاص على مستوى مركز خا

تحت تأثير البـروز   ،وتطبيقاته العمليةمضمونه في جانبه الكمي والجغرافي أو سواء في الامتداد الدولي 

و ة المشتركة لمجتمع المدني العالمي كإطار للدفاع عن متطلبات ومصالح المجتمعات الإنسانيالمتصاعد ل

  .البيئةكالتنمية ومحاربة الفقر وتحقيق السلم والرعاية الاجتماعية وحماية  في مختلف المجالات،

  .تعريف المجتمع المدني: الفرع الثاني

أفرزت التراكمات المعرفية والفلسفية التي تناولت موضوع المجتمع المدني وعبـر مراحـل تطـور    

حـول  ساتذة بخصوص الاتفـاق  واضحا في رؤى الباحثين والأ ااختلافتعددا و،مفاهيمه وتطبيقاته العملية

سواء من حيث استعمالاته  -المجتمع المدني -المصطلحطبيعة إذ أن  ،تعريف جامع وموحد لهذا المفهوم

تداخل تطبيقاته الميدانيـة مـع العديـد مـن     أو من حيث ،اوقانوني اواجتماعي اسياسيالجوانب  المتعددة 

المعاصـرة   تإضافة للامتـدادا  ،3النظري والفكري تقترب منه في المعنى والمدلولالمصطلحات التي 
                                                 

عالمي الإعلان السياسي المقدم من رئيس مؤتمر القمة الوهو الأمر الذي تم الإشارة إلى تأثيراته وبشكل ضمني خلال مشروع   -1

 هـذه  إلـى  جديـدا  بعـدا  العولمة أضافت وقد:" والذي جاء فيه  04/09/2002للتنمية المستديمة المنعقد بمدينة جوهانسبورغ في 

 طرحـت تحـديات   العالم حول الاستثمارات تدفقات في الهامة والزيادات الأموال رؤوس السريع وحركية الأسواق فتكامل .التحديات

 صعوبات تواجه النامية والبلدان متفاوت، بشكل وتكاليفها موزعة العولمة فوائد أن بيد .المستدامة التنمية يقلتحق بالنسبة جديدة وفرصا

،  04/09/2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستديمة المنعقد بمدينة جوهانسبورغ فـي   -:، أنظر"التحدي هذا بهةمجا في خاصة

: من جدول الأعمال، الوثيقة السياسية، الأمم المتحدة، وثيقة رقم  13تمر القمة، البند مشروع الإعلان السياسي المقدم من رئيس مؤ

.A/CONF.199/L.6/Rev  
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع :" من ميثاق الأمم المتحدة على مايلي 71تنص المادة  -2

وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قـد  . ائل الداخلة في اختصاصهالهيئات غير الحكومية التي تعني بالمس

 ." ذي الشأن" الأمم المتحدة"عضو يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع 
مع الاختلاف مـن حـث تأثيراتهـا    والتي تقترب في مجملها إلى مدلول المجتمع المدني كمصطلح المدنية والمواطنة والتمدن  -3

مجاهد عبد الحليم ، دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية في المنـاطق   -: دانية ، أنظر يتها العملية والماوارتباط

، كليـة  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتمـاع  " الجمعيات الوطنية البيئية للمناطق شرق ، وسط ، وجنوب" الحضرية 

: ، ص  2010الجزائـر ،   –العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا ، جامعة منتوري ، قسنطينة 

13. 
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أفضـت كلهـا إلـى     لمجال تأثيراته العملية من حدود المجتمعات المحلية إلى مستوى المجتمع العالمي،

  .صعوبة الوصول إلى إجماع وتوافق تام في ضبط مضامينه وأسسه

ما نجده من كم هائل من المحـاولات والآراء  من خلال  هذا الأمر على المستوى العمليانعكس قد و

منطلقاتها الفكريـة  الأساسي والجوهري في لاختلاف بفعل ا،المجتمع المدنيلمفهوم تحديدها في المتباينة 

لهذا أكثر دقة وموضوعية لوصول إلى تعريف االحرص في ومن باب يفرض علينا مما  ،ةوالإيديولوجي

وعلـى   ،والأسـاتذة من قبل البـاحثين  ته الآراء والمحاولات التي طرحت التعرض إلى أهم ها،المفهوم

  .بخصوص تحديد مضمون وأسس فكرة المجتمع المدنياختلاف توجهاتهم وخلفياتهم الفكرية والفلسفية 

المجتمع المدني يعرف ، العام للمجتمع والدولة مبالنظر لأدواره وارتباطاته العملية على مستوى التنظيف

        العامة من الهيئات مجال و من جهة الأسري المجال لك القطاع أو المرحلة التي تتوسط كلا من ذعلى أنه 

والذي يهدف الأفراد من خلاله إلى تحقيق مصالحهم الخاصة مع مراعاتهم للقيود والقوانين  أخرى، جهة 

" Raymond Hinnebush-ريموند هينيبـوش " يعرفه الأستاذمن نفس المنطلق تحديدا و ،1المحددة لذلك

ولكنها فـي   شبكة الاتحادات الطواعية التكوين والمستقلة عن الدولة وعن الجماعات الأولية، «:على أنه

 احتواء الانقسامات الاجتماعية وتشكيل منطقة عازلة بين الدولة والمجتمـع،  الوقت الذي تعمل فيه على

  .     2»فإنها تعمل على ربطها بالدولة وسلطتها

ذلك المجال أو :" تركيز على خصوصياته التنظيمية والمؤسساتية فيقصد بمفهوم المجتمع المدنيأما بال

لأحزاب والنقابات والاتحادات والروابط والأندية كا ،المختلفةعية االذي تتعدد فيه التنظيمات الطوالقطاع 

تعمل في مجملهـا  التي غير الحكومية، الوجماعات المصالح وجماعات الضغط وغير ذلك من الكيانات 

تفردهـا واحتكارهـا   وعلى نحو يحول دون  ،في المجتمعلهيئات العامة إيجاد مؤسسات موازية ل على 

مجموع   إلىظر إجرائية زاوية نالمجتمع المدني ومن ينصرف مدلول كما ، 3"لمختلف ساحات العمل العام
                                                 

 .13: ، صنفس المرجع - 1
بيـروت،    الأولى،متروك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  .د - 2

 .27: ، ص2002

  .50: ، ص1996عبد الحميد الأنصاري، الشورى وآثرها في الديمقراطية، دار الفكر العربي، القاهرة، .د -3 

محمد عابد الجابري هاته المقومات والخصائص المميزة لمفهوم المجتمع المدني في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى ويجمل الأستاذ 

تمع المدني بمجال المدينة وذلك لفصله عن المجتمع القروي أو البدوي، وتتعلـق الثانيـة بفكـرة الانخـراط الإرادي     بارتباط المج

ندوات ( محمد عابد الجابري، المجتمع المدني تساؤلات وآفاق،  .د -:، أنظروالتطوعي لتميزه عن فكرة الارتباط القبلي أو الطائفي

الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى حول وعي المجتمع المدني بذاته عن المجتمع المـدني  معهد الدراسات غير الإقليمية للشرق 

 .45: ، ص 1998، المغرب –، دار بوتقال  للنشر، الدار البيضاء )في المغرب العربي 
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مختلفة وباستقلال نسبي عـن سـلطة   التي تعمل في ميادين ، المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية 

سواء أكانت سياسية كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية،وأن نقابية  متعددة، الدولة لتحقيق أغراض

أو لأغراض أخرى كما هو الحال بالنسبة للجمعيات المدنيـة علـى    المهنية، والاتحاداتبالنسبة للنقابات 

تد للعديد من جوانب الاهتمام المشترك لأفـراد المجتمعـات   التي تماختلاف مواضيعها ومجال أنشطتها 

  1.المعاصرة

 مبـدأ علـى  وبشكل عام متفقة  ،نها ومنطلقاتهايوعلى اختلاف مضامالتعريفات جملة هاته وإذا كانت 

وما شـبهها كالقبيلـة والعشـيرة أو     -الأسرة يوبين كلا من مجالمن جهة الفصل بين المجتمع المدني 

في مجـال  توسع ي" Larry Diamond -لاري دايموند" ، فإن الأستاذ من جهة أخرىة والدول -الطائفة

لـيس  ن أهم ما يميز المجتمـع المـدني بحسـبه    أإذ  لمجتمع السياسي كذلك،لتشمل اودائرة هذا الفصل 

 ،وإنما كذلك عن المجتمع السياسي وهو ما يعني في جوهره النظام الحزبـي  استقلاليته عن الدولة فقط،

وهو التوجه الذي  ،المدنيالهيكل العام للمجتمع الأحزاب السياسية من  " دايموند" تالي يستبعد الأستاذوبال

  .2الباحثين و الأساتذةيسايره فيه جانب آخر من 

لتطورات المعاصرة التي عرفها مفهوم المجتمع المدني مـع مطلـع تسـعينيات القـرن     أفضت اكما 

ثيراته من حدود المجتمعات الوطنية إلى مستوى الأطـر والعلاقـات   العشرين والامتداد البارز لمجال تأ

بالانتقال من مفهـوم المجتمـع المـدني    وذلك  ،مضامينه وتحديداته النظريةر في يكبتحول  إلى الدولية،

كتعبير عن فضاء للعمل الطوعي  ،المحلي أو الوطني إن صح القول إلى مفهوم المجتمع المدني العالمي

 ،ومسؤولية المجتمعات الإنسانية اتجاه قضاياها المشـتركة عالمية ووحدة مصير مسك بقيم القائم على الت

   .3وحماية البيئة وغيرها من القضايا المشتركةحقوق الإنسان كالتنمية وإحلال السلام والأمن و

مـن  فإنه يتجلى  لنا وبـالرغم   و المحاولات،مختلف هذه التعريفات بالتدقيق والوقوف المتمعن أمام و

التي يقـوم  لركائز والمقومات الأساسية ا  تحديدتوافقها العام في بيان و  تباينها الظاهري والاصطلاحي،

                                                 
عشـرون، العـدد الثالـث،    عبد الكريم أبو حلاوة، إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مجلة عالم الفكر، المجلد السابع وال - 1

 .11: ، ص1999الكويت ، مارس 
2- Larry Diamond, Rethinking Civil Society. Toward Democratic Consolidation, Journal of Democracy, Volume 5, No. 3, 
July 1994, p :05.  

  .116: ، صمرجع سابق، تعالبي نوال - 3

علـى  و......،النشطة على المستوى الـدولي الطوعية  مجموعة الروابط والتنظيمات:" نهكما يعرف المجتمع المدني العالمي على ا

سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مقارنة المجتمع المـدني والأهلـي مـن منظـور      -: ، أنظر"وهويات أفرادها جنسيات إختلاف 

 .139:، ص2003، دار الحكمة، دمشق، "الفكرية  هالمجتمع المدني وأبعاد" إسلامي
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مقابـل   ،اختلاف في الصياغة والمبانيمجرد الاختلاف بينها الأمر الذي يجعل من ،المفهوم  عليها هذا 

إجمالها في نقطتـين  لتي يمكن لنا وا ،المجتمع المدنياتفاقها على الجوهر و المضامين الأساسية لمفهوم 

  :رئيسيتين وكما يلي

ذلـك  و عموما في معالجتها لفكرة المجتمع المدني،-فكريا  –على تبني التوجهات الغربيةها اتفاق :أولا-

المجتمع المدني كمجال مقابل للمجتمع الديني من جهة ولسلطة الدولة من جهـة  بإقرارها واعتقادها قيام 

خلال القرن  أورباالأساسي الذي نادت بها العديد من التيارات الفكرية في مضمون لوهو ما يعد ا أخرى،

  .تتقدمها وبشكل رئيسي فلسفة ونظريات العقد الاجتماعي ،السابع عشر

تأكيد اغلب هذه التعريفات على الطابع المؤسساتي للمجتمع المدني، باعتبـاره مجموعـة مـن     :ثانيا -

  .وبشكل مستقل عن الهيئات الرسمية طواعية بين أفراد المجتمع المنظمات والمؤسسات المنشأة 

التعاريف والتحديدات المتعلقة بمفهوم بين أغلب الأساسية والمشتركة  بالتالي وبناءا على هاته النقاط 

لدلالة لالقول إجمالا بانصراف مفهوم المجتمع المدني على ضوء ذلك لنا وفإنه بالإمكان  المجتمع المدني،

مية رتباط بالجهات والمؤسسات الحكوالمستقلة عن مختلف أشكال الا مجموع التنظيمات الطوعية  :على

،والتي تضم مواطنين تجمعهم اهتمامات وأهداف مشتركة تصب أساسا في خدمـة المصـلحة   أو الخاصة

 نيـة، المد تالجمعيـا  :وتتجسد هذه التنظيمات الحرة على المستوى الداخلي فـي  العامة لأفراد المجتمع،

وعلى الصعيد العالمي في المنظمات الدولية  المهنية،و  العماليةالنقابات والاتحادات  ،1الأحزاب السياسية

 .الغير حكومية المعبرة عن وحدة الضمير والمصير الإنساني المشترك اتجاه قضاياه المشتركة

                                                 
الأحزاب والتنظيمات السياسية كعضو أو تنظيم من تنظيمات المجتمع  اعتباروننوه هنا إلى تعدد الآراء والتوجهات بخصوص  - 1

 ـيالمدني، إذ بينما يتجه رأي من الباحثين إلى القول باستقلالية المجتمع المدني عن المجتمع الس وبالتـالي إخـراج الأحـزاب     ياس

وذلـك   المجتمع المـدني   السياسية كفاعل أساسي ضمنع المدني، يذهب جانب الآخر لاعتبار الأحزاب السياسية من دائرة المجتم

والتعبير عـن   عكإطار للدفاع عن المصالح والأهداف المشتركة لأفراد المجتمبالنظر للجوهر والمضمون العملي للحزب السياسي، 

يبرز في مجالات متعددة من قضايا الصالح العام ومنها على سبيل المثال ، وهو الدور الذي آرائهم وتطلعاتهم اتجاه قضاياهم العامة

 ـمجال الدفاع عن قضايا البيئة والذي تكتسي من خلاله التنظيمات السياسية ذات التوجهات البيئي أو ما يصـطلح عليهـا    أحزاب ب

نميل ومن خلال بحثنا  نا، ومن ثمة فإنها الحيويةميدانيا فعالا وبارزا في كل ما يتعلق بالدفاع عن البيئة واستدامة نظمالخضر دورا 

وهو ما سنعنى ببيانه وإبـراز  مكونات المجتمع المدني  هذا إلى التأكيد على أهمية الأحزاب والتنظيمات السياسية كفاعل أساسي في

امتيـاز  : حـث الثـاني   المب/ الفصل الثـاني / الباب الأول): Supra(، أنظر لاحقابحثنا هذامن خلال ما هو لاحق من تفصيل في 

  .المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا البيئة في المجتمعات المعاصرة
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  .مقومات المجتمع المدني :الفرع الثالث

موحد وجامع  مفهوم في سبيل الوصول إلى  هاتم عرضالتي راء الآوالمضامين مختلف بالرجوع إلى 

فـي ضـبطها للخصـائص    الاجتهادات  جماع الكبير بين هاته الإلنا يبرز  ،المجتمع المدنيفكرة ن أبش

بـاقي  والمقومات الأساسية التي يتحدد وفقها الكيان المتميز والمستقل لقطاع المجتمع المـدني مقارنـة ب  

وهـي   مؤسسات القطـاع الخـاص،  ولهيئات العامة كالأسرة و الأجهزة و ارى، قطاعات المجتمع الأخ

تتعلق الأولى بالجوانب المادية  قسمين أو فئتين، إلىومضمونها المقومات التي تتمايز من حيث طبيعتها 

جوانـب  الوتتعلق الثانية ب والتي تتحدد وفقها ذاتيته المادية والميدانية،المجتمع المدني  والهيكلية لمفهوم 

  . المعنوية و الموضوعية التي تحكم نشاطه وجوهر أعماله

  .المقومات المادية :أولا

ترتبط هاته المقومات أو الخصائص المميزة لقطاع المجتمع المدني بجوانبه الهيكلية والتنظيمية والتي 

تشترك معه في وبالأخص تلك التي  ،تميزه المادي والعملي عن باقي الفعاليات الأخرىيتحقق من خلالها 

نفس مجال النشاط أو العمل سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو تنمويا،وبالنظر لما سبق بيانه في 

لا يمكـن تصـوره إلا   فإن تصور قيام هذا المفهوم من الناحية العملية  مدلول المجتمع المدني،ل ناتحديد

 إجمالهـا يمكن التي لمقومات الركائز و ا،وهي تقلبنائه المادي المسبتوافر جملة من الركائز التي تضمن 

 ،تتعلق الأولى بفكرة المؤسسـية  خاصيتين أساسيتين،الباحثين في الموضوع في  إليهومن خلال ما ذهب 

  .التمويل والموارد الذاتية استقلاليةوتتعلق الثانية بفكرة 

  .المؤسساتية -أ 

لكيـان المجتمـع    العام  الإطارالتي يقوم عليها  الماديةأحد أهم الخصائص  ساتية تعتبر فكرة المؤس

المجتمع المدني كقطاع مستقل بذاتيته عن باقي القطاعـات  فكرة قيام  فتصور المدني بمفهومه المعاصر،

 المنظمة لـه،  طللأطر والضوابظاهري ككيان قائم بذاته وفقا واليستلزم وجوده وتميزه المادي ، الأخرى

فعاليـات  ختلف نتظم وفقها مالتي ت يةاته عمليا إلا من خلال فكرة المؤسسوهو الأمر الذي لا يمكن تحقق

وبما يمكنها عمليا من مباشرة مهامها وأدوارهـا   وموضوعاتها،بتنوع أشكالها لمجتمع المدني ومكونات ا

بشكل مادي مستقل عن باقي القطاعات الأخرى النشطة في المجتمع ولو كانت لها نفس مجـال النشـاط   

  . والاهتمام
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تنظيمات المجتمع المدني من خلال طابعها المؤسسي القائم على فكرة تحقق التميز العملي ليومن ثمة 

المتفقين على نفس التوجهـات والآراء بشـان    الأفرادلتوحيد جهود  كإطار ،المؤسسة أو التجمع المنظم

مفهوم المجتمع المدني من في التطبيقات المعاصرة لالمؤسساتية فكرة تتجسد و ،المشترك قضايا الاهتمام 

الأحـزاب السياسـية    على مستوى التأثير الميداني،من أهمها ،والتي نذكر خلال مجموعة من التنظيمات

كمؤسسات مدنية تسعى للوصول لسلطة والمشاركة في صنع السياسات،والنقابات التي تدافع عن مصالح 

معيات بمختلف مواضيعها وفئاتها سواء تلـك  الج و المرتبطة بمجال العمل أو الوظيفة،العمال وقضاياهم 

النشطة في المجالات المعرفية والثقافية أو الاجتماعية أو تلك المعنية بقضايا ومواضيع محـددة كهـدف   

  .1لمجتمع ككلللتحقيق الصالح العام سعيا لنضالات أعضائها 

  .ذاتية الموارد والتمويل -ب

يشـكل مبـدأ    ،فـي المجتمـع  يضمن تميزها المادي طابعها المؤسساتي والتنظيمي الذي  إلى إضافة

لقطـاع المجتمـع    تعزيز المركز المادي المتميـز الذاتي ضمانة هامة في  التمويل أوالاستقلالية المالية 

بغيره من المؤسسـات  المالي والتمويلي كل أوجه التبعية أو الارتباط  وذلك باستقلاليته التامة عن ،المدني

أن افتراض امتلاك التنظيمات المدنية لآليات ووسائل تمويل خاصة بهـا  إذ  ،الحكومية أو الخاصةسواء 

يكفل لها استقلالية أنشطتها وأدوارها العملية وعلى  كاشتراكات المساهمين و الهبات والتبرعات الخاصة،

  .نحو يزيد من بروز ذاتيتها وتميزها المادي عن باقي القطاعات الأخرى في المجتمع

علـى نظـم   المجتمع المـدني  فعاليات يفترض اعتماد إذا كان الأصل العام وانه  إلىمع الإشارة هنا 

ها فـي بعـض   تلقيإمكانية ينفي أو يحول دون فهذا لا  ،المادية ااستقلاليتهلضمان تمويل الذاتي كأساس لل

عتمـادات  إسواء في شكل دعم و مسـاعدات ظرفيـة أو    ،من قطاعات أخرى 2ةمادي تتمويلاالأحيان ل

إعتمادات مالية تقوم هيئاتها العامة بمنح كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول التي  ،(Subvention)ةدوري

تأثيرا فـي  يكون لهذا الدعم المادي شريطة أن لا  ،3لمختلف التنظيمات والمؤسسات المدنية في المجتمع

                                                 
: ، ص2000ناهد عز الدين، المجتمع المدني، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرامات لدراسات الإستراتيجية، القاهرة،.أ  -1

75. 
لغ وإعتمادات مالية، أو غير مباشـر كالعتـاد والتجهيـزات والمقـرات     وقد يكون هذا التمويل المادي إما مباشرا في شكل مبا -2

  .والامتيازات الإدارية والقانونية
تتلقى الدعم المـالي   ومن الناحية العملية نجد أن العديد من هذه المنظمات وخاصة المنظمات غير الحكومية ذات البعد الدولي، - 3

ومن أمثلة هـذه الإعانـات    التي تربطها بها علاقة تعاون وعمل في مجال نشاطها،من الدول التي تنشط بها أو المنظمات الدولية 

، مليون فرنـك سويسـري   97.5بمبلغ 1995الحكومية، الإعانات التي تقدمها سويسرا للمنظمات غير الحكومية والتي قدرت سنة 
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تابعـة لتوجيهـات   مجرد هياكـل أو أدوات   هاوعلى نحو يجعل،أنشطة وتوجهات هاته التنظيماتتوجيه 

الاستقلالية المادية التي يقوم عليها الكيـان العـام   ومبدأ وهو ما يتعارض  ،لسلطة أو الجهة الممولة لهاا

  .لمفهوم المجتمع المدني

العديـد مـن   كما انه ومن الناحية العملية ومع الاتساع الكبير الذي يشهده دور التنظيمات المدنية في 

التنظيمات  اته تعمد بعض ه ،كمجال حماية البيئة مثلاة بقضايا الصالح ذات الصلمواضيع المجالات وال

إعانات ذلك بحيث تتلقى بموجب  ،والاهتماماتف حادات مع جهات لها نفس الأهداشراكات واتعقد  إلى

حكومية أو الخاصة،كتلك الإعانات التي تتلقها مـثلا التنظيمـات   كانت أسواء الجهات من قبل هذه مادية 

العاملة في مجال حماية البيئة من جهات متعددة كالدوائر الوزارية والهيئات الحكوميـة وحتـى   المدنية 

كانت هذه العائدات والمساعدات من قطاع الأعمال الخاص  أو التنظيمات الدولية المختصة بهذا المجال،

غير متعارضـة   وهي الإعانات التي يعتبرها البعض ،والمؤسسات الماليةكالشركات الاقتصادية والبنوك 

 ـ ،التمويل الذاتي لقطاع المجتمع المدنيوفكرة   هما دامت لا تؤثر على استقلالية النشاط المادي  لتنظيمات

  .أو الداعمة لها مالياالأطراف أو القطاعات الممولة ولا تجعلها مأمورة أو تابعة لتوجيهات 

  .المعنويةمقومات ال :ثانيا

تمع المدني كفاعل أساسي في تحقيق المصلحة العامة عنـد حـدود   لا يتوقف التميز الذاتي لكيان المج

بل يـرتبط ذلـك    عن باقي القطاعات الأخرى في المجتمع،التي تميزه خصوصياته المؤسساتية والمادية 

موضوعية والمعنوية في أدائه لأدواره ووفقا لما تقتضـيه قيمـه   ته الومن جانب آخر على مدى استقلالي

المادي والظاهري هو وجود المبادئ والقيم التي قيامها و لأهم من وجود المؤسسات فا، يةساسالأومبادئه 

المجتمع المدني تصور فكرة من ثمة فإن و ،1هاوغايات هافاتحكمها وتحدد توجهاتها بما يضمن تحقيق أهد

بتوافر جملـة مـن   وبشكل جوهري  مرتبط ،كقطاع متميز بكينونته وأدواره عن باقي القطاعات الأخرى

  :فيما يلي في مفهوم المجتمع المدني والباحثون التي يجملها الأساتذة و ،المعنوية تلقيم والخصوصياا

  .الاستقلالية -أ

الاستقلالية الموضـوعية   المجتمع المدني،بناء مفهوم ونقصد هنا بفكرة الاستقلالية كمقوم أساسي في 

دوارها عن باقي القطاعات والهيئات الأخرى والمعنوية لمختلف مكوناته ومؤسساته في أدائها لأنشطتها وأ

                                                                                                                                                                       
لنيل شهادة الماجستير في القـانون الـدولي   وسيلة شابو، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان، مذكرة  - :أنظر

 .47: ، ص2002الجزائر، جامعة الجزائر، بن عكنون،  لحقوقوالعلاقات الدولية ، كلية ا
 .79:ناهد عز الدين، مرجع سابق، ص .أ  - 1
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إذ أن استقلالية تنظيمات المجتمع المدني عن سلطة الدولـة فـي    في المجتمع وبالأخص الحكومية منها،

يعد الركيزة الأساسية والضمانة الفعلية في تمكينها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها  ،وعملها إدارة شؤونها

تمـع  الفعلـي للمج  البنـاء فالحديث عن  لمجتمع،لالصالح العام ع عن قضايا بالدفاوخاصة ما تعلق منها 

بمدى استقلالية هذا القطاع وإلى حد كبير مرتبط ،المدني كقطاع قائم ومتميز بذاتيته في فضاء الدولة العام

ومن ثمـة   عن إشراف الدولة عليه سواء في جانبه المادي والهيكلي أو في جانبه الموضوعي والمعنوي،

يصوغ للهيئات الحكومية وعلى اختلاف مستوياتها ودرجاتها التدخل في مهامه أو أنشطته أو هياكلـه   لا

  .1إلا  بمبررات قانونية محددة مسبقا

عدم التدخل في أنشطتها أو أعمالها الميدانية فقط،بل  ة علىاستقلالية التنظيمات المدنيقتصر مبدأ ولا ي

 تعلق بنشأتها وهياكلها وطرق وإجراءات إدارتها وتسـييرها، يشمل كذلك وعلى وجه الخصوص كل ما ي

وفقا لما  هاته التنظيمات إلاأعضاء والتي لا يمكن لأي جهة كانت أن تتدخل في توجيهها أو فرضها على 

  .العامة المتعلقة بضمان الحرية والعدل في المجتمع ئفي إطار المبادو ،هو مسموح به ومحدد قانونا

  .الطوعية -ب

 مقارنـة ببـاقي   م ما يميز ويضمن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني و يكرس ذاتيتها الخاصة إن أه

لتعاون والتكافل بـين  لها وقيامها على مبدأ الطوعية والإرادة الحرة أتنش هي الأخرى،الفاعلة القطاعات 

المجتمـع   فكـرة  تطورلمهتمين باالعديد من  هيعتبر الأمر الذي أفرادها من اجل بلوغ أهدافهم المشتركة،

 ،من حيـث المضـمون   معهالمفاهيم التي تتقارب  عن عديدهذا المفهوم ز يفي تمي اأساسي المدني عاملا

الانتماء الوطني القائم على رابطة الجنسية أو مفهوم الانتماء القبلي أو الطـائفي القـائم علـى    كمفهوم 

  .2عنصري العرق والطائفة

وذلك  بفكرة العمل التطوعي أو الخيري،وبشكل عام لمجتمع المدني ويرتبط مفهوم الطوعية في بناء ا

هـذا  إذ ومـن   الربح المادي للقائمين به،تحقيق بمقابل فكرة العمل الربحي أو التجاري الذي يتوخى منه 

المنطلق تنتفي وبشكل أساسي فكرة الربحية والمصلحة النفعية الخاصة على مختلف تنظيمات ومكونـات  
                                                 

العدد الثالث، مارس / ونالمجلد السابع والعشر ،الحبيب الجنحاني، المجتمع المني بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر .د - 1

 .36: ص ،1999
محمد عابد الجابري أن فكرة الطواعية هاته فكرة أساسية في بناء كينونة المجتمع المدني في إطـار  / ويعتبر المفكر العربي د - 2

مشـترك لتحقيـق   والتي يكون أساس الروابط فيه فكرة الطوعية والإرادة الحرة والتكافـل ال ، المجال الاجتماعي المعروف بالمدينة

مرجع سابق، ص ، محمد عابد الجابري/ د -:أنظرالأهداف والطموحات المشتركة وخصوصا في مجال القضايا ذات الطابع العام، 

:45  . 
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 للأعضاءحول تحقيق الأهداف والغايات المشتركة وفقا لذلك دورها الأساسي ي،التي يتحدد المجتمع المدن

لبحث عن الفائدة الربحية أو المنفعة المادية الخاصـة التـي   أي توجه أو قصد لومن دون  ،المنتمين لها

  . تتوزع أو تقسم حصريا على أعضائها أو المنخرطين فيها

ضـرورة   علـى   ،وع الحر كمبدأ أساسي في قيام المجتمع المدنيكما تنطوي فكرة الطوعية أو التط

وفقا لما هو محدد ومكفول بالقواعـد  المنتمين لتنظيماته المختلفة وفراد الأالتوافق أو التراضي العام بين 

نخـراط  الابمسـائل حريـة   لا سيما ما تعلق منـه  و النظام العام للدولة والمجتمع معا،المتعلقة بتحقيق 

حرية التعبير وإبداء الرأي داخل مختلف  كذاو ،هاته التنظيمات وديمقراطية تسييرها وإدارتهالوالانتساب 

 ،وقبولهم المسبق بهاالتي يجب أن يراعى في وضعها وتحديدها تراضي أفراد المجتمع  هياكلها وأطرها،

مجتمـع مـدني   أما إذا تم فرضها من طرف الدولة أو فئة معينة من المجتمع فإن ذلك يعني عدم وجود 

الهيكـل  كشرط معنوي في تشكيل التراضي العام ف،هفكرة التراضي العام بين أفراد أوحقيقي لغياب مبدأ 

عـن غيـره مـن    كيـان  هذا الفي فصل وتباين  ةهو بذلك الركيزة الأساسي ،العام لفكرة المجتمع المدني

  .1أو الطائفة الجهة وأكالأسرة والقبيلة  الكيانات الاجتماعية الأخرى

  .الإدارة السلمية -ج 

العام كأساس لبناء مفهوم المجتمع المدني اعتماد وتمسك التنظيمـات  التراضي الطوعية ويستلزم مبدأ 

أو فـي   سها سواء في قواعدها ونظمهـا التأسيسـية،  يالمدنية بكل ما من شأنه تعزيز هاته المبادئ وتكر

وتطلعـات وآمـال أعضـائها والمنخـرطين     وسائل وطرق التعبير عن آرائها وسعيها لتحقيق أهدافها 

فالمجتمع المدني وباعتباره أحد مظاهر التعبير أو التجسيد الميداني لفكرة التوافق والتراضي العـام  ،فيها

يفترض فيه وبشكل أساسي الالتزام  الفعلي بأهم هاته الضوابط المتفقة عليها ومنهـا   ،بين أفراد المجتمع

فـي مختلـف أشـكال الـدفاع      أوالمدني سواء في نشاطاته وأعماله بالخصوص مبدأ التعامل السلمي و

  .والمطالبة بحقوقه والتعبير عن آماله 

ق أهدافها في كنف احترام سيادة القانون يإذ تلتزم التنظيمات المدنية بضرورة ممارسة وظائفها وتحق  

الغير مشروعة أو العنف مهما وذلك باستعمال الوسائل السلمية ودون اللجوء إلى الوسائل  والنظام العام،

                                                 
فالمؤسسات التقليدية كالأسرة والقبيلة والعشيرة مثلا ليست تجمعات منظمة بفعل الإرادة البشرية وإنما هي نتيجة لتطور طبيعي  - 1

ي ليس للإنسان دخل كبير فيه، وذلك بعكس تنظيمات المجتمع المدني التي يكون انخراط الأفراد فيها متوقفا أساسا على اتجـاه  تلقائ

دراسة في التسـامح السياسـي لـدى     "هويدا عدلي، المقومات الثقافية للمجتمع المدني في مصر -:، أنظر إرادتهم الحرة نحو ذلك

 .65: ، ص2001راه، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة ، ، رسالة دكتو" النخبة السياسية
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ومتطلبـات   الغير متوافقةوإن كان من حق المجتمع المدني معارضة السياسات و الإجراءات  كان شكله،

فإن ذلك لا يتقرر له إلا بانتهاج الطرق القانونية والسلمية المتاحة له من اجل السعي نحو  ،الصالح العام

من خلال التنبيـه إلـى أوجـه     ،ها وخططها العامةسياسات إصلاح  الأخطاء الحكومية والمطالبة بتعديل

وتحديد مسؤولية القائمين بها وذلـك   ها،كشفوالقصور ووقف الممارسات التي تتعدى على حقوق الأفراد 

  .1كله في إطار سلمي ودون اللجوء للعنف أو القوة

  .مكونات المجتمع المدني: المطلب الثاني

التي عرفها مفهوم المجتمع المدني من حيث مضامينه وأسسه  مختلف التطورات والتحولاتانعكست 

شهد الواقـع  يإذ  والفعاليات المكونة له، تعلى طبيعة وأشكال التنظيماوبشكل مباشر الفكرية والتطبيقية 

 ـ  ةالعملي لتطور المجتمع المدني خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة من حيث الأطر التنظيمية والقانوني

والتعرض لها فيما يلـي مـن    اسنعنى ببيانهي التحولات التي وه ،وتنظيماته الأساسية وناته المحددة لمك

ثم الانتقال بعد ، )الفرع الأول(خلال الانطلاق بداية  من الأبعاد الداخلية أو الوطنية لفكرة المجتمع المدني

  .)الفرع الثاني(المعاصرةذلك لامتداداتها الدولية 

  .الداخليتوى على المس: الفرع الأول 

الفصـل  بالأخص في عملية اختلاف التحديدات الفكرية لمضمون المجتمع المدني وبغض النظر عن 

 هعلى تحديد وضـبط أطـر  ذلك  أثرمدى و-والتي سبق الإشارة لها –المجتمع السياسيوبين مفهوم  هبين

وعبر العديد من دول العالم  فإنه وبالرجوع إلى التطبيقات المعاصرة لهذا المفهوم الهيكلية، المؤسساتية و

والذي يشمل وعلى  ،يبرز لنا وبشكل عام الإطار الهيكلي الأساسي في تكوين وبناء قطاع المجتمع المدني

وهـي   الجمعيات المدنية،الأحزاب السياسـية،النقابات العماليـة،   نحو قد يكون محل إجماع كبير كلا من

لمجتمع المدني بتطبيقاته لنموذج اكائز والهياكل الأساسية المكونات التي نعتبرها ومن خلال بحثنا هذا الر

  .اغلب دول العالم فيالأساسية 

  

                                                 
  .67:مرجع سابق، ص ،هويدا عدلي، المقومات الثقافية للمجتمع المدني في مصر/ د - 1

ا المفهـوم بتطبيقاتـه   هـذ ويضيف بعض الأساتذة والمهتمين بموضوع المجتمع المدني مقومات وضوابط أخرى يتأسـس عليهـا   

منها فكرة الإدارة الأفقية في تسيير التنظيمات المدنية ، والتي تكفل من خلالها الرقابة المتبادلة داخل هاته التنظيمـات  المعاصرة، و

أو حيادها عن أهدافها المحددة ضمن لوائحها وقوانينها الأساسية، وهو أمر نراه فـي غايـة الأهميـة فـي      انحرافهاوضمان عدم 

 . كايس شريف خلال المناقشة العلنية لهاته الرسالة: الأستاذ ،نا الفاضلموضوعنا هذا، وقد أشار له أستاذ
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  .الجمعيات المدنية: أولا

سواء على المستوى الكمي مـن   ،المعاصرأحد أهم مكونات المجتمع المدني 1الجمعيات المدنيةتعتبر 

أو على المستوى العملي مـن   ،يريةخلال تعدد مجالات اختصاصها وارتفاع قدرتها على التعبئة الجماه

 كالأطفـال،  ،خلال تنوع أدوارها ومجال اختصاصاتها الميدانية التي تشمل أغلب شرائح المجتمع تقريبا

وفي مختلف الجوانب والقطاعات ذات الاهتمام و النفع العام المشترك  المسنين، الرجال، النساء، الشباب،

وغيرها من مواضيع الشأن العام فـي   الثقافة، البيئة، ق الإنسان،كالتعليم ، الصحة ، التنمية  قضايا حقو

إذ تعكس الجمعيات المدنية كتنظيمات قائمة على مبدأ الطوعية وإرادة العمل الحرة من دون أي  المجتمع،

أحد أبرز صور فطرة الاجتماع وتبني حياة الجماعة اللصيقة بالطبيعة الإنسانية  ،ضغط أو توجيه مسبق

  .2بديلا عن الحياة الفردية  باعتبارها

فاعل مؤثر وأساسي في البناء العام لقطاع كالأهمية التي تكتسيها الجمعيات المدنية حرصا على هاته و

أهميـة كبيـرة لـدور    في المجتمعات المعاصرة أولت مختلف النظم والقواعد القانونية  المجتمع المدني،

عمليـا  ا يتجلى موهو  ه اتجاه مختلف قضايا الصالح العام،الجمعيات المدنية في بلورة الرأي العام وتعبئت

 يعلى النحو الذالأفراد في تكوين الجمعيات والمكرسة لحق من خلال عديد  النصوص والأطر القانونية 

من خلال الانطلاق أولا من تحديد مضمون مـدقق لمفهـوم الجمعيـة     بيانه وتفصيله فيما يلي،بسنعنى 

  .ان أطر إقرارها وتنظيمها القانونيالمدنية ثم الانتقال لبي

  .تعريف الجمعية المدنية -أ

، إذ يقـوم  3الجمعيات المدنية من الناحية العملية أحد أهم صور حرية الاجتماع المكفولة قانوناتترجم 

 ـوفي جوهره الأساسي مفهوم الجمعية  تقل على فكرة اجتماع الأفراد الحر والطوعي في شكل تنظيم مس

                                                 
التي تقترب منه وتشترك معـه فـي نفـس    ، يتداخل مصطلح الجمعية المدنية مع العديد من المصطلحات والتعبيرات الأخرى - 1

كر من بين هاتـه  ذمجال استعمالها، ونالدلالة وحتى المضمون مع وجود نوعا من الاختلاف بينها سواء من حيث مجال دلالتها أو 

المصطلحات بالخصوص مصطلح الحركة الجمعوية كمصطلح أعم وأشمل من الجمعية المدنية وكذا مصطلح الجمعيات الأهليـة أو  

 .الطوعية والذي هو بالمقابل مصطلح أكثر تحديدا وتخصيصا من مضمون الجمعية المدنية
  :نقلا عن  29: ، ص  مرجع سابقالبيئة ، يحي وناس ، المجتمع المدني وحماية  - 2

-  A.De Faget de castlel jau, histoire du droit d'association de 1789 à 1907, thèse pour le doctorat, université de Paris, 1905, 
p : 03. 

ن خلال فكرة أو خاصية الديمومة مع الإشارة إلى الاختلاف الأساسي لمضمون الجمعية عن باقي صور الاجتماع الأخرى، م - 3

، كالمسيرات والاجتماعات والتجمهر المحـددة قانونـا  ، والاستمرار في الجمعية بمقابل فكرة الظرفية في صور الاجتماع الأخرى

 .538: ، صمرجع سابقصالح دجال، -: انظر
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كما يقصد بالجمعية المدنية كذلك تلـك التجمعـات المنشـأة     ،1المنشئين لهنية عن إرادة بشخصيته القانو

التـي  و ،بتوافق إرادة الأشخاص المشكلين لها في صورة منظمة ودائمة بغية تحقيق أهدافهم المشـتركة 

 ،ككـل  تجسد وبشكل عام فكرة التكافل الاجتماعي والطوعي بين أفرادها تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع

نشـاط الجمعيـات    متدوي ،2ومن دون السعي نحو أي أهداف ربحية أو مكاسب مالية خاصة لأعضائها

كـذا  و البيئة، والثقافة والتعليم ومجتمع،كالصحة الفي نواحي الحياة العامة المدنية وبصفة عامة لمختلف 

إذ لا  حتياجات الخاصـة، الا ويذو الطفولة، المرضى، كالمرأة،المتعلقة ببعض الفئات الخاصة قضايا ال

إلا بما هو محدد قانونا أو بالمجالات ذات التنظيم والإطار القانوني الخاص المدنية الجمعيات نشاط يتقيد 

  .كمجال العمل السياسي أو النقابيبها 

بتنظـيم قطـاع   المتعلقة التشريعية أما من حيث مضمونها القانوني فقد أوردت العديد من النصوص 

كما هو الحال مثلا لقانون الجمعيات الفرنسـي   ،تحديدات دقيقة لمفهوم الجمعية المدنية ي العمل الجمعو

مجموعة على لتعبير ة المدنية يانصراف مدلول الجمعوالذي أشار في المادة الأولى منه إلى  1901لسنة 

هدف محدد  على التعاون فيما بينهم وتوحيد جهودهم ونشاطهم في سبيل تحقيقالمتوافقين من الأشخاص 

المتعلق بالجمعيات في المـادة   06 -12لقانونفي الجزائر نص او ،3ومن دون السعي إلى الربح المادي

أو معنـويين  / و نتجمع أشخاص طبيعيي تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون،«  :مايليالثانية منه على 

في تسخير معارفهم ووسائلهم ويشترك هؤلاء الأشخاص . على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة

ولا سيما في المجال المهني والاجتماعي  تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها،

وعلى غرار التعريفـات   ،4»والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني

 ،مها ونشـأتها نية على فكرة الطوعية كمبدأ أساسي لقياالفقهية يؤكد التحديد القانوني لمفهوم الجمعية المد

                                                 
الجزء الثاني، دار الثقافة ، " الحقوق المحمية "محمد خليل المرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان  .محمد يوسف علوان، د .د - 1

 .261: ، ص2007الأردن،  -للنشر والتوزيع، عمان 
: ، ص 2001الإطار التنظيمي للجمعيات في الجزائر، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسـان، القـاهرة،    أبو جمعة غشير، - 2

05.  
 .583: صالح دجال، مرجع سابق، ص - 3
 90/31، والذي ألغـى أحكـام القـانون    الجمعيات في الجزائر ءوالمتعلق بإنشا 12/01/2012: المؤرخ في 06-12القانون  - 4

السياسية الـذي   ة، والذي كرس حرية التجمع والحركة الجمعوية في أطار التوجه الديمقراطي والتعددي04/09/1990: المؤرخ في

 . 1989تبنته الدولة الجزائرية من خلال دستور 
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باعتبارها الإطار المشترك لتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع ومواجهة مختلف الأخطار التي تهدد 

  .1الاجتماعية المشتركة هممصالح

  .الإطار القانوني لإنشاء الجمعية المدنية -ب

ضمن منظومة الحقوق والحريات أساسية ضمام إليها مكانة تكتسي حرية إنشاء الجمعيات المدنية والان

بها سواء على مستوى الأطر الدولية من خلال المنظومة الدولية لحقوق الإنسـان أو   ،المعترفالإنسانية 

وهـو   الوطنية المكرسة لمجال الحقوق والحريات العامة في المجتمع،والقواعد على مستوى التشريعات 

الإقرار الدولي بالحق في تكوين الجمعيات  منوبالانطلاق  ،من خلال ما يليبيانه سيكون لنا  الأمر الذي

  .القانونية الوطنية والأطرتطبيقاته وانعكاساته ضمن النصوص  إلىالمدنية ووصولا 

  .على المستوى الدولي -1

نسان الدولية  لمنظومة حقوق الإنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره الوثيقة المرجعية الأولى 

حيث جاء في نص المادة  المنظومة،هذه كأحد أهم الحريات التي تقوم عليها  ات على حرية إنشاء الجمعي

ولا ....لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السـلمية  « :منه)20(العشرين 

كده العهد الـدولي لحقـوق المدنيـة    الذي أالإقرار وهو  ،»يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

الامتناع عن وضع أي قيـود أو شـروط   لى ضمان عحرصه مع ،منه)22(والسياسية من خلال المادة  

                                                 
الجمعيات المدنية وفي اغلب المجتمعات المعاصر دورا وفعالية كبيرة كفضاء للعمل التطوعي والاجتماعي، ففي فرنسـا  تكتسي  -1

مليون متطوع  وبمعدل زيادة سـنوية   11جمعية تضم ما يزيد عن  880.000حوالي   2001مثلا بلغ عدد الجمعيات المدنية سنة 

 %40منصب عمل دائم  ودمج حوالي  907000إتاحة الحر وبشكل مباشر في  جمعية، حيث ساهم هذا القطاع 70000: يقدر بـ

عمر دراس ، الحركة الجمعوية في المغرب العربي، مركز البحـوث   .د - :من أفراد المجتمع الفرنسي في العمل التطوعي، أنظر

  . 15:ص ،2002، الجزائر، 05/2002 :الأنتروبولجية والاجتماعية والثقافية، دفاتر المركز، العدد

 1988أكتوبر  05بعد أحداث  المجتمع الجزائريداة الانفتاح السياسي التي عرفه دورا مهما غجمعيات المدنية للوفي الجزائر كان 

مـن   43ثم بعـدها المـادة    1989من دستور  41وتبني مبادئ التعددية السياسية وحرية تكوين الجمعيات وفقا لما تضمنته المادة 

الجمعيات مضـمون، تشـجع الدولـة    حق إنشاء «: توسعت في دعم هذه الحرية وتعزيزها، حيث جاء فيهاالتي و، 1996دستور 

لواقـع  ضـرورية ل ، و قد اعتبر هذا النص اسـتجابة  ».ازدهار الحركة الجمعوية، يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

السلطة ها البلاد ولا سيما على مستوى الأحزاب السياسية، مما دفع بالأزمة السياسية الكبيرة التي شهدتبفعل  المعاش في تلك الفترة 

وهو ما ، لأفراد المجتمع اتجاه قضاياهم المشتركةالاعتماد عليه بشكل كبير في التعبئة العامة القطاع الجمعوي وتشجيع إلى تقوية و

فز والمزايا التي قدمت لأعضائها وبالأخص من خلال الدعم المادي و التسهيلات الإدارية والقانونية والحواتجسد ميدانيا من خلال 

المجلس الاستشاري ثم الانتقالي باعتبارهما أعلى هيئات إدارة الشؤون العامة في بـلاد   الاستعانة بهم في مناصب عامة، كعضوية 

  .541: ابق، صصالح دجال، مرجع س -:،أنظرالمرحلة الانتقالية التي عرفها النظام السياسي في تلك الفترةخلال تلك 
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ما هو ضروري حدود غير تلك المحددة قانونا وفي  ،مسبقة تحول دون التمتع والإقرار الفعلي بهذا الحق

  . 1لمجتمع الديمقراطياظل ومطلوب لضمان المصلحة والنظام العام والأمن في 

أولت ، بحق إنشاء الجمعيات والانضمام لها -بأبعاده عالمية شاملة –لإقرار الدولي العاملهذا اتجسيدا و

إذ نصـت الاتفاقيـة    ،لتكريس هـذا الحـق  العديد من الأطر القانونية الإقليمية هي الأخرى أهمية بالغة 

لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية وحق   «:على أنه)11(الأوربية لحقوق الإنسان في المادة

، وكذا الحال بالنسبة للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي جاء في ».....تكوين الجمعيات مع الآخرين

لكـل شـخص الحـق فـي الاجتمـاع بكـل حريـة مـع الآخـرين لأهـداف             «:مـايلي  16مادتها

ولا .... ماعية، ثقافية، رياضية، أو غيرها مـن الأهـداف   إيديولوجية،دينية،سياسية،اقتصادية،مهنية،اجت

يجوز وضع قيود لممارسة هذا الحق، إلا تلك التي يفرضها المجتمع الديمقراطي،أو من اجل حماية الأمن 

كما كفل الميثاق الإفريقي لحقـوق الإنسـان    ،»الصحة العمومية وحقوق الآخرين الوطني، النظام العام،

يحق لكـل    «:والتي جاء فيها )10(حق في إنشاء الجمعيات بنص المادة الريس والشعوب هو الآخر تك

  .»إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع الآخرين، شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون

  .على المستوى الداخلي -2

نية والتزاما منهـا  لجمعيات المدإنشاء الحرية توليها النصوص الدولية للمكانة والأهمية التي اعتبارا  

ركيـزة  كحق بهذا التقر اغلب دول العالم ومن خلال تشريعاتها الوطنية  بتعهداتها الدولية في هذا الشأن،

وتحرص العديـد   وإعمال مبدأ المشاركة في إدارة القضايا العامة، ،تحقيق المجتمع الديمقراطيلأساسية 

تكريسـه  لى مراتب الإلزام القانوني فيها من خـلال  بأعالمفهوم النظم القانونية الوطنية إلى إحاطة هذا 

في الفصل التاسع الفقرة  1996كما هو الحال في دستور المملكة المغربية لسنة  ،بموجب قواعد دستورية

الذي كـرس التعدديـة   و  23/02/1989الصادر في الجزائري الأمر في الدستور الرابعة منه، وكذلك 

من  28/11/1996ليتأكد هذا التوجه وبشكل أكبر وفقا دستور  لمدنية،السياسية وحرية تكوين الجمعيات ا

حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولـة ازدهـار   « :أنوالتي جاء فيها منه  43لمادة خلال نص ا

  .»الحركة الجمعوية، يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

                                                 
لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحـق إلا   -«:من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 02فقرة /22المادة  - 1

تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام 

الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفـراد القـوات    أو حماية

  ».المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
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 ،في بعض النظم الوطنيـة الجمعيات المدنية حرية تكوين الذي تحظى به لإقرار الدستوري لوإضافة 

إذ تعمد  ،العامةالوطنية التشريعات والقوانين الحق تكريسه القانوني وبشكل أوسع على مستوى  يجد هذا

العديد من النظم السياسية المعاصرة إلى إحاطة مجال العمل الجمعوي أو الطوعي بأطر قانونية خاصـة  

كما هو الحال في العديد من الدول كالجزائر من  العامة في المجتمع، ومستقلة عن باقي أطر تنظيم الحياة

المـنظم   2002لسـنة  84 :رقـم  ومصر عن طريق القـانون  المتعلق بالجمعيات، 06-12خلال قانون

  .المتعلق بالجمعيات في مملكة البحرين 21:رقم للجمعيات المدنية والأهلية،وكذا القانون

  .اسيةالأحزاب والتنظيمات السي: ثانيا

الفصل بين المجتمع المـدني والمجتمـع   ضرورة حول  ةالدائر اتلاختلافدون الرجوع للنقاشات و ا

فإن الواقع العملـي   ،1المجتمع المدنيدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية من  استبعادالسياسي وبالتالي 

 ةب السياسـي احزكتسيها الأتالتي  يرسخ ويؤكد الفعالية الكبيرةالميدانية المعاصر وفي العديد من تطبيقاته 

أهـدافها  للوصول للحكم بغية تحقيق تسعى  ةسياسي تكتنظيما اليس باعتباره في الحياة العامة للمجتمع،

قفهم اوبلورة مـو الأفراد وسيلة أساسية للتعبير عن انشغالات وتطلعات  اوإنما كذلك باعتباره ،وبرامجها

تابعة مختلف مجالات ومواضيع الشأن العـام التـي  تهمهـم    وتمكينهم من م، المشتركة هماتجاه قضايا

 .2في بلورة القرارات والتدابير المتعلقة بهاالفعلية والمشاركة 

  .تعريف الحزب السياسي -أ

 تمتلك التنظيمات والتكتلات السياسية التي تلك يعرف الحزب السياسي من الجانب الموسوعي على انه 

الآليـات  عن طريـق   ،إلى السلطةسعيها للوصول نفيذه عمليا من خلال تسعى لت امحدد اواتجاه ابرنامج

مقاليد الحكم في المجتمعات المشروعة والمتفق عليها في إطار مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على 

جماعة وغاياته للتعبير عن كل كما ينصرف مدلول الحزب السياسي و بالتركيز على أهدافه  ،3المعاصرة

الأفراد تسعى للوصول إلى الحكم وممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق منظمة من 

                                                 
   .المدني من عدمهوقد سبق الإشارة في بحثنا هذا إلى الاختلاف الدائر حول مدى انتماء الأحزاب السياسية للمجتمع  -1
رعد عبودي بطرس، أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربـي، السـنة    .د - 2

 .25: ،ص 1996،أفريل  206الثامنة، العدد 
يكون لها برنامج واتجاه  يعرف الحزب السياسي من الجانب الموسوعي على انه مجموعة التنظيمات والتكتلات السياسية التي - 3

محدد تسعى لتنفيذه عمليا من خلال الوصول إلى السلطة عن الطريق الانتخاب، والحزب السياسي بذلك احد صور تكريس الـنظم  

 .35: مرجع سابق، ص إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،/ د -:الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، نظر 
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لحزب السياسي ومن زاويـة تنظيميـة   ا"  M.Duvergerموريس دو فرجي  " الأستاذ يعرف و ،1عليها

 لجان أو أقسـام مترابطـة ومتناسـقة فيمـا     تجمع منظم للأفراد عبر إقليم الدولة في شكل "  :على أنه

من خلاله لممارسة حقوقهم السياسية والعمل المشترك لتحقيق أهدافهم العامة مـن خـلال   يسعون بينها،

  2".العمل على الوصول للسلطة وبالطرق والآليات المشروعة لذلك

ولا يقتصر مضمون الحزب السياسي من حيث أدواره العملية على فكرة أو هدف الوصـول لسـلطة   

بالعديد من كذلك مجال عمل مهم وأساسي في تمكين الأفراد من التمتع هو  بل وتحقيق برنامجه السياسي،

في الدفاع  تهمووسيلة عملية لمشارك الديمقراطي،بها في إطار المجتمع  مالحقوق والحريات المعترف له

ل حا يوحتى ف إذ ثقافية،القتصادية والاو جتماعيةالاوسياسية العن قضايا الشأن العام فيه بتعدد جوانبها 

 يبقى إطارا حرا للمشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة،لمقاليد السلطة فانه  يالسياسوصول الحزب 

والمساهمة إلى جانب السلطة الحاكمة في تحقيق ذلك وممارسة الرقابة عليها ضمانا لوفائهـا بتعهـداتها   

  .والمبادئ المتفق عليها وعدم الحياد عنها

    .لأحزاب السياسيةالإطار القانوني لإنشاء ا-ب

والمشاركة الشـعبية  تحتله الأحزاب السياسية في تكريس التعددية السياسية  يالكبير الذ لدورلاعتبارا 

كحق الترشح والانتخاب وتولي الوظائف  الحقوق السياسية الأخرى،تعزيز الممارسة العملية لجملة من و

قانوني على مستوى العديد من النصوص والأطر يجد الحق في تكوين الأحزاب السياسية إقراره ال العامة،

القانونية المرجعية فـي   الأطر إذ تبرز العديد من ،الحقوق والحريات العامة منظومة بالقانونية المتعلقة 

مدى الأهمية التي يكتسيها الأحـزاب السياسـية علـى مسـتوى      الوطنيالدولي وببعديها هذا الإطار و

 .المجتمعات المعاصرة

  .توى الدوليعلى المس-1

الإطار العام لحرية تشكيل الجمعيـات   منلحق في تشكيل الأحزاب السياسية باينطلق الإقرار الدولي 

الطوعية والسلمية والانضمام إليها، فبالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إذ لم يشر صراحة لهـذا  

فإن مضمونه جاء مشمولا  –سية الحق في تكوين الأحزاب السيا –الحق بمصطلحات ومفردات مباشرة 

بغض النظـر عـن   منه،من خلال إقرارها العام بالحق في تكوين الجمعيات السلمية  )20(بمحتوى المادة

                                                 
: العدد/المجلد الأولعبد االله، الأحزاب السياسية، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق جامعة بيروت، عبد الغني بسيوني .د - 1

 .42: ، ص 1996،الدار الجامعية، لبنان، جوان 01
2 -  M.Duverger, les partis politiques et le droit constitutionnel ,   PUF, 11 eme  édition , France 1970, P : 62. 
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لمختلف أشـكال  عاما الذي يرى فيه العديد من الأساتذة امتداد  الإقراروهو  تخصصها، وأنشاطها مجال 

السياسية وبالنظر إلـى   بفالأحزا دنية أو سياسية،العمل الجماعي بتنوع أغراضه وأهدافه سواء أكانت م

 ،المجتمعآليات تكوينها ووجودها الفعلي كإطار لتعبير عن الآراء والتوجهات السياسية المشتركة لأفراد 

ومن ثمة فإن التكريس القانوني للحـق فـي إنشـائها     هي في حقيقته إلا جمعيات ذات طابع سياسي، ما

  .1وإن لم يرد فيه صراحة  لفظ أو مصطلح الحزب السياسي -20لمادةا –مكفول بهذا النص المرجعي

فـإن إقـراره    ،إلى حرية تكوين الأحزاب السياسيةوبصريح اللفظ كما أنه وإذا كان الإعلان لم يشر 

التـي أكـدها    ةالضمني بهذا الحق يستقرأ وبشكل ملموس من خلال جملة الحقوق والحريـات السياسـي  

إدارة الشؤون العامة و تولي الوظائف العليا في الدولة والترشح لها وكـذا   كحق المشاركة في ،صراحة

تولون صالحه العام عن طريق عملية يفي اختيار من الشعب بمبدأ سيادة والإقرار  ،حرية الرأي والتعبير

 ـ ،الانتخاب الحر والنزيه ع وهي مجموع الحقوق والمبادئ السياسية التي لا يمكن تصور إعمالها أو التمت

والذي تعد الأحزاب السياسية أحد ركـائزه ومقوماتـه   ، الفعلي بها من دون وجود الإطار المناسب لذلك

  . 2الأساسية

وعلى نفس المنوال أو الأسلوب الذي أعتمده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إقراره العام بحريـة  

من العهد الدولي لحقوق   )22(نصت المادة تكوين الجمعيات السلمية بما فيها تلك التي تأخذ طابعا سياسيا،

دون أي حصر أو تقييـد لمجـالات و   ومن  ،على كفالة حق تكوين الجمعيات السلمية3المدنية والسياسية

وهـو   ،أوجه نشاطها واختصاصها إلا بالضوابط التي تتطلبها القواعد العامة في المجتمعات الديمقراطية

الجمعياتي المشترك بما فيه النشاط السياسي ولا سيما من خـلال  مختلف أوجه النشاط متد لالأمر الذي ي

                                                 
و يبرر بعض الأساتذة والدارسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان توجه واضعيه نحو اعتماد هاته الصياغة العامة تحت إطار  - 1

الجمعيات السلمية، بالنظر لصعوبات الفنية التي حاولوا تجاوزها من خلال تجنب التعـرض التفصـيلي والحصـري لأغـراض     

أحد الأغراض، ثم ينظر إليه بعد ذلك على أنه غير منصوص عليه أو غيـر مشـروع   الجمعيات حتى لا يسقط سهوا غرضا من 

نعمان أحمد الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية عين شـمس،  .د: ، أنظر قانونا

  .107: ،ص1983 ،مصر –القاهرة
  .وق الإنسانمن الإعلان العالمي لحق 20والمادة19المادة  - 2
لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل  -1«: 22المادة  - 3

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، -2.حماية مصالحه

طي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمايـة  في مجتمع ديمقرا

مجموعة صكوك دولية، المجلـد الأول،  : حقوق الإنسانمحمود الشريف بسيوني،  .د -: المصدر» .... حقوق الآخرين وحرياتهم

 .28، ص 1993الأمم المتحدة، نيويورك، 
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باعتبارها أحد أسس ومتطلبات المجتمع الديمقراطي وفقا  ،حرية إنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها

  .1منه نص المادةضلما ت

ضمنت العديد ت وموازاة مع هذا الإقرار العالمي بحق تشكيل الأحزاب السياسية وحرية الانخراط فيها،

مثل ما هو عليه الأمر  المرجعية،ضمن أطرها من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان تكريس هذا الحق 

والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فـي   منها، )11(لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادةبالنسبة ل

إنشـاء   أغـراض نشاط السياسي كغـرض مـن   والتي أشارت وبشكل مباشر إلى البعد أو ال )16(المادة

  .منه )10(وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة ،2الجمعيات السلمية

  .على المستوى الداخلي -2

أو تشريعي خاص بها  طار قانونيإمنتصف القرن العشرين أي غاية لم يكن للأحزاب السياسية وإلى 

التشـريعات  السياسية فـي نظـر    التنظيماتحيث لم تكن  ،العالم الوطني في أغلب دول مستوىالعلى 

لداخلية إلا مجرد جمعيات عادية تشتغل بالأمور السياسية وتجد شرعيتها في نظرية الحريات العامة في ا

ففي فرنسا مثلا كانت الأحزاب السياسية من الناحية القانونية من قبيل الجمعيات وهي  تكوين الجمعيات،

سواء تعلق الأمر بإجراءات تنظيمها أو  1901سنة الصادرالمدنية للجمعيات العام للقانون بذلك خاضعة 

  .3إجراءات مثولها أمام القضاء

والذي واكبته  ،الحريات العامةوتزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان و 1945 ةإلا أنه وانطلاقا من سن

كآليـة   لأحزاب السياسـية تصاعد الميداني لدور اوال ،العديد من التحولات السياسية في الدول المعاصرة

توجهت العديد من التشـريعات   والدفاع عن قضايا الصالح العام المشترك، فعالة في تنظيم الحياة العامة

من خلال إقرارهـا التـام    في المجتمع،إعطاء الأحزاب السياسية مكانتها القانونية والعملية  نحوالوطنية 

من الحقوق التي يتطلبها تفعيـل الحيـاة   تعزيز ذلك بجملة والانضمام إليها وبالحق في تكوين الأحزاب 

  .السياسية كحق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة وحرية التعبير والرأي والتجمع

                                                 
  .من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية 21والمادة  19لمادة ا - 1
أو  أو سياسـية لكل شخص حق التجمع وتكوين الجمعيات مع الآخرين بحرية لغايات إيديولوجيـة أو دينيـة    -1«: 16المادة  - 2

مجموعـة  : حقوق الإنسـان سيوني، محمود الشريف ب . د :،أنظر»اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها

  . 209:، ص 2003الوثائق الإسلامية والإقليمية، دار الشروق، القاهرة، : المجلد الثاني، صكوك دولية
  .192: ، ص1978 ،القاهرة إبراهيم درويش، النظام السياسي، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، .د - 3
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مسـتوى الاعتـراف   لالـدول  بعض هذا الإقرار القانوني بحق تكوين الأحزاب السياسية في يصل و

الفرنسي  لدستورلكما هو الحال مثلا  ،1بمبادئ ونصوص دستوريةالدستوري من خلال تضمينه المباشر 

تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير  « :منه على أن )04(والذي نص في المادة 1958لسنة 

ترام مبـادئ السـيادة الوطنيـة    عن الرأي بالاقتراع،وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية ويجب عليها اح

مـن   1947ديسـمبر  27والأمر نفسه بالنسبة لدستور الجمهورية الإيطالية الصادر في  ،»والديمقراطية

هي الأخرى تكـريس هـذا   العديد من الدول العربية  دساتير  كما تضمنت 2منه، )49(خلال نص المادة

ودستور المملكة المغربية  منه، )16(مادةمن خلال ال 1952جانفي 1كالدستور الأردني الصادر فيالحق 

ولأول مـرة حـق     1989فيفري  23دستور  وفي الجزائر كرس ،3في الفصل الثالث منه 1996لسنة 

وإقرار  ،بفعل الانفتاح السياسي الذي عرفته البلاد خلال تلك الفترة الجمعيات ذات الطابع السياسيتكوين 

الدسـتوري   الإقرارليتأكد هذا  الحزب الواحد المعتمدة من قبل،مبدأ التعددية السياسية كبديل عن سياسة 

والتي جاءت مستفيضة في بيان كل ما  ،424في نص المادة  1996نوفمبر  28بعد ذلك من خلال دستور

يتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية والضوابط القانونية والإجرائية المتعلقـة بطـرق ووسـائل ممارسـتها     

  .5هالأنشطتها وتحقيق أهداف

، يجد الذي تعتمده بعض النظم الوطنية تشكيل الأحزاب السياسية في حقبال يللإقرار الدستورإضافة و

المتعلقة بتحديـد مختلـف    ،هذا الحق إطاره القانوني من خلال جملة من القواعد والنصوص التشريعية

نوني وضبط أطرها التنظيمية الإجراءات والآليات المتعلقة بحرية تكوين الأحزاب السياسية واعتمادها القا

                                                 
  .112: نعمان الخطيب، مرجع سابق، ص .د - 1
للمواطنين الحق في أن يجتمعوا بحرية داخل أحزاب ليسهموا وفقا للطريقة الديمقراطية فـي   «:  49الدستور الايطالي المادة  - 2

  .112:نعمان الخطيب، مرجع سابق، ص .د: أنظر، »تحديد السياسة الوطنية
  .2002،مارس 277:ة المستقبل العربي، عددفاتح سميح عزام، الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية، مجل .د - 3
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم . حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون«: 42المادة - 4

ب، وكذا الطـابع  والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشع

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي . والجمهوري للدولة يالديمقراط

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينـة  . أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

لا يجـوز أن يلجـأ أي   .يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. السابقةفي الفقرة 

  ».تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما
المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية  97/09لسياسية طبقا للأمربوكرا إدريس، نظام اعتماد الأحزاب ا .د - 5

   .46: ، ص1998، 02:، العدد08والتقييد، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 
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 04-12ونذكر من أمثلة ذلك القانون العضوي  والعملية وفقا لما تقتضيه دواعي الصالح العام المشترك،

  .1السياسية في الجزائرالمتعلق بالأحزاب   12/01/2012المؤرخ في 

  .النقابات العمالية والمهنية: ثالثا

مكانة وتأثيرا مهما ضمن الهيكل العام للمجتمع يمات مدنية بوصفها العام كتنظتحتل النقابات العمالية و

بعالم الشغل وقضايا الطبقـات  -النقابات العمالية –من ارتباط مجال نشاطهاوبالرغم  إذالمعاصر،المدني 

تمتلك التنظيمات النقابية وعلى غرار باقي فعاليـات المجتمـع المـدني     ،العمالية على وجه الخصوص

يبرز الواقع العملي في العديـد مـن الـدول    و بية لا يستهان بها وطنيا ودوليا،الأخرى قاعدة ضغط شع

في تعبئة وتوجيه القوى الاجتماعية  نحـو العديـد مـن    هاته التنظيمات العمالية والمجتمعات مدى قدرة 

 ـ ،القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك ع سواء أتعلقت بمجال العمل والشغل أو بالصالح العام للمجتم

فارتباط النقابات العمالية بشكل أصلي بمجال الدفاع عن قضـايا الطبقـات العماليـة والشـغيلة      ،2ككل

وأصحاب المهن والحرف المختلفة،لا ينفى دورها ومساهمتها الفعالة في الدفاع عن العديد مـن قضـايا   

اية البيئة بما فيها بيئـة  التنمية و البطالة ومحاربة الفقر والصحة وحمك ،ومسائل الشأن العام في المجتمع

  .العمل

  .تعريف النقابة العمالية -أ

ينصرف مضمون النقابة العمالية كتنظيم مستقل في المجتمع للدلالة على جماعات العمـال المنظمـة   

والارتقاء بها في التنظـيم والتفـاوض    ،بشكل دائم أو مؤقت بهدف الدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها

                                                 
، تعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة    12/01/2012: المؤرخ في 12/04القانون العضوي  - 1

حيث جاء صدور هذا القانون في إطار الإصلاحات السياسية التي أطلقتها الدولة الجزائرية مـع  ، 15/01/2012: بتاريخ 02:عدد

والمتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية  1997مارس  9المؤرخ في  97/09وألغيت بموجبه أحكام الأمر ،2011مطلع سنة 

 .في الجزائر
ففي بولندا مثلا تمكنـت  العمالية وبفعل قوتها الجماهيرية إلى التأثير المباشر في النظم السياسية لمجتمعاتها،  إذ تمكنت النقابات - 2

ومن خلال حملات التعبئة قادتها خلال الانتخابات التشريعية من إسقاط الحكومة الشيوعية الحاكمـة   1989المنظمات العمالية سنة 

ئاسة الحكومة، وكذلك الحال في كينيا التي قادت فيها الحركات العمالية حملة احتجاج وتعبئـة  آنذاك  ووصول أحد قادة النقابيين لر

واسعة ضد نظام الحكم الديكتاتوري توجت بإسقاط رئيس الدولة وإصلاح النظام السياسي الذي كان سائدا فيها، مع الإشارة إلى إنه 

المصالح العمالية و في إطار تحقيق المصـلحة العامـة ولـيس إسـقاط      وإذا كان دور التنظيمات النقابية الأساسي هو الدفاع عن

، الحكومات أو النظم، فإن هاته الأمثلة العملية تؤكد لنا بالمقابل على قوة التعبئة والتأثير الشعبي التي تمتلكها التنظيمـات النقابيـة  

دون (، القـاهرة ، ، الدار القومية للطباعة والنشر  عادل رأفت، حقوق العمال وواجباتهم وشروط العمل في قانون العمل/ د -:أنظر

 .116: ،ص) سنة النشر
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جمعية أو هي فالنقابة بذلك  ،1ات العمومية وأرباب العمل الخواص المستخدمين لديهمالاجتماعي أمام الهيئ

وبالأخص  ،اجتماع مشكل من الطبقات العمالية أو أصحاب المهن المختلفة لدفاع عن قضاياهم المشتركة

 ما تعلق منها بظروف العمل وتأثيراتها عليهم ورعاية مصالحهم الاجتماعيـة والاقتصـادية المرتبطـة   

كما يعبر بعض الأساتذة عن مضمون النقابات مـن خـلال اسـتعمال     ،2بمختلف جوانب حياتهم المهنية

بأنها أصدق تعبير عن ترابط الحقـوق المدنيـة   " سودر"والتي يصفها الأستاذ  ، 3مصطلح الحرية النقابية

قـة عمـل قوامهـا    إنشاء علابوالسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى نحو يسمح 

  .4الأسس الديمقراطية في إبداء الرأي العام والدفاع عن المصالح المشتركة

بل تشمل كذلك أصحاب المهـن   ،قتصر ممارسة الحرية النقابية على فئة العمال أو الأجراء فقطتولا 

 ـ  نهم والحرف المجتمعين في شكل اتحادات مهنية موحدة تتولى مهام الدفاع عن مصالحهم والرقـي بمه

النقابات العمالية والمهنية وسعيا منها لتوحيد جهودها وتحقيق وتعمد  على شرفها وأخلاقياتها، ةفظاحموال

فروع  إلىة مقسمة نقابي اتحاداتكل أو االتكتل والاجتماع  في هيإلى ،مزيد من التعبئة والحضور الميداني

للإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي  كما هو الحال مثلاعبر كل منها عن قطاع عمالي أو مهني معين،ي

والإتحاد العام لنقابات عمـال   ،5يضم أكثر من عشرة فروع نقابية تمثل أغلب الفئات العمالية في الجزائر

  .6مصر الذي يضم ثلاثة وعشرون فرعا نقابيا في دولة مصر العربية

  .الإطار القانوني لإنشاء النقابة العمالية -ب

النقابـات   إنشـاء فـي   يـره والاعتراف بصلاحية كل فرد بالتعاون مع غنقابي يشكل إقرار الحق ال

دفاعا عن مصالحهم وقضاياهم المشـتركة فـي مجـال     ،بكل حرية إليهاوالتنظيمات المهنية والانضمام 

                                                 
  .110:ناهد عز الدين، مرجع سابق، ص/ أ  - 1

2 - Jean Morange, la liberté d'association en droit public, PUF, Paris 2, 1977, p: 88. 
      .263 :محمد خليل مرسي ، مرجع سابق ، ص  .محمد يوسف علوان ، د .د - 3

4 - Fréderic Sudre, le recours aux motion autonomes, in F- Sudre dir: " l'interaction de la convention européenne des droits 
de l'homme ",  Bruylont, Bruxelles-Belgique ,  1998, p: 437. 

ن وفي العديد من الحالات بسعي أو تحت وصاية الهيئة العامة فـي  مع الإشارة هنا إلى أن إنشاء مثل هذه الاتحادات العامة يكو 5 -

وذلك بغية تمكينها من التحكم في الحركات النقابية الناشطة في المجتمع من خلال التحكم في هيكلتها، وهو الأمـر الـذي   ، الدولة  

و الحال الذي تجسد وبشـكل واضـح مـع    يصل أحيانا إلى درجة الإدارة المباشرة لهذه الاتحادات من طرف الهيئات الرسمية، وه

، حيث كان لهياكل الحزب التدخل المباشـر فـي   1989 – 1962الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال فترة حكم الحزب الواحد 

  .الذي كرس الحرية والاستقلالية النقابية 1989 صدور دستور تعيين أعضاء هذا الإتحاد العمالي، وهو الذي استمر إلى غاية
، رسالة ماجسـتير، كليـة الاقتصـاد والعلـوم      1992 – 1989عمرو عبد الكريم سعداوي ، التعددية السياسية في الجزائر - 6

  .141 – 140: ، ص 1997السياسية، جامعة القاهرة، 
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كأحـد المكونـات   والمهنية العمالية  تلظهور النقابالإطار القانوني الأساسي ا، نشاطهم العمالي والمهني

التي يقـوم  الحق النقابي الركيزة الأساسية يعتبر  إذ الهيكل العام لمفهوم المجتمع المدني،ة ضمن رئيسيال

وظروف عيش الكريم حق في الكال ،المرتبطة بنشاطه المهني الفرد بجملة من الحقوق الأخرىعلها تمتع 

ومن ثمة كان الاهتمام  والعدالة الاجتماعية والسكن و الحق في الراحة وغيرها من حقوق،العمل الملائمة 

بتكريس وإقرار الحق النقابي في مقدمة المبادئ التي أقرتها النظم القانونية المتعلقة بالحقوق والحريـات  

  .بمستوياتها الدولية والوطنيةوالعامة أو تلك المتعلقة بمجال العمل خصوصا 

  .على المستوى الدولي -1

إطاره القانوني العام من خلال مـا تضـمنته   ت العمالية يجد الاعتراف الدولي بالحق في تكوين النقابا

فقرة الرابعـة مـن    )23(إذ نصت المادة ،لمنظومة حقوق الإنسان الدوليةالنصوص المرجعية العديد من 

لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها  « :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه

 ،1منه 22العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة ما أكد عليه وهو  ،»من أجل حماية مصالحه

من خلال ما جاء به العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  التفصيلي ليجد الحق النقابي إقراره 

ضـمن   وذلك على اعتبار المكانة المركزية التي يحتلها الحق النقابي كحق من حقوق الإنسان والثقافية،

من العهد إلى أهميـة هـذا الحـق     )08(مجموعة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث أشارت المادة

غير  ،وضمانات تكريسه والتمتع الفعلي به و عدم جواز تقييده أو إخضاعه لأي شروط وإجراءات مسبقة

  2.تلك المفروضة من أجل حماية حقوق الآخرين وإحلال النظام العام

سه على المستوى الدولي وفق أطر ييجد هذا الحق تكر الحق النقابي، لإقرارالعام  طارالإوبجانب هذا 

تبنـت  والتـي   ،1919المنشأة سنة) OIT(العمل الدولية منظمة إطارخاصة  ولا سيما تلك المعتمدة في 

 لنقابي،العديد من النصوص والاتفاقيات المتعلقة بتكريس الحقوق والحريات العمالية وفي مقدمتها الحق ا

 98 والاتفاقيـة رقـم   ،3الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 87:تفاقية رقمالاذكر منها ن

                                                 
إليها من أجل  لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام« 22/01: المادة  - 1

 .»مصالحهحماية 
حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مـع  ) أ:(تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي«:ما يلي:  08المادة  -2

ة آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصـالحه الاقتصـادي  

  »والاجتماعية وحمايتها
على حق ، ونصت 1959جانفي  17، ودخلت حيز النفاذ في 1948جوان  9اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في  - 3

إنشاء المنظمات النقابية وحريتها في وضع دساتيرها وأنظمتها الداخلية وانتخاب ممثليها وضرورة امتناع الهيئات العامة عـن أي  
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 151 الاتفاقية رقموكذا  ،1المتعلقة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي في مفاوضات العمل الجماعية

والتي تضمنت  الاستخدام في الخدمة العامة، المتعلقة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط

من أي قيود أو شروط تحول دون  نجملة من الإجراءات والضمانات المتعلقة بحماية الموظفين العموميي

  .2ممارستهم لحقهم النقابي

الاعتـراف القـانوني   أما على الصعيد الإقليمي فقد أكدت العديد من النصوص الجهوية على أهميـة  

للقيام مع غيره بتكوين النقابات والانضمام إليها دفاعا عن حقوقهم المشتركة، كمـا هـو   بحرية كل فرد 

 05الميثاق الاجتماعي الأوربي في المـادة و  )11(لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادةفي االأمر 

قوق الإنسان والشعوب والميثاق الإفريقي لح ،)16(منه، وكذا الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة

  .منه 10في المادة 

  .على المستوى الداخلي -2

 إنشـاء النقـابي وحريـة   حق ال الدولية في إقرارالقانونية  والأطرما تضمنه النصوص بمنها التزاما 

الاعتراف الفعلي بهذا الحـق ضـمن    إلىذهبت أغلب النظم القانونية  التنظيمات النقابية والانخراط فيها،

كأسـاس  الحق النقابي  إقراردساتير العديد من الدول على نصت  إذ ا وتشريعاتها الداخلية،نظمهمختلف 

دستور المملكة المغربية الصادر التي نكر من أمثلتها و لتمتع الفرد بجملة حقوقه الاجتماعية والاقتصادية،

التي اعتمدتها الدولة بموجب الفصل التاسع الفقرة الثالثة منه،وكذا مختلف الدساتير  1996سبتمبر 13في 

الذي كرس الانفتاح والتعددية السياسية والنقابية لأول  1989ولا سيما دستور  ،3الجزائرية منذ استقلالها

الحق النقابي معترف به لجميع  «:منه على ما يلي )56(حيث جاء في المادة مرة في المجتمع الجزائري،

  . بعد ذلك 1996وروهي المادة الدستورية نفسها في دست ،»المواطنين

                                                                                                                                                                       
: يحول دون ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها، إلا تلك القيود التي تفرضها حماية حقوق الآخرين في مجتمع ديمقراطي، انظر تدخل

  .73:ص، 1999، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار الكتب المصرية، القاهرة، أحمد وائل علام -
أحمـد    - :، أنظر1951جويلية  18، ودخلت حيز النفاذ في 1949ويلية ج1اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في  - 1

  73:وائل علام مرجع سابق، ص
   73:أحمد وائل علام مرجع سابق ،ص  - :، انظر1981أفريل  26، ودخلت حيز النفاذ في 1978جوان  27اعتمدت في  - 2
الانخـراط  :" على أن  1976من دستور  60مادة  نصت ال والإشارة للحق النقابي،  1976و 1963تضمن كلا من دستوري  - 3

الإتحـاد  بآنذاك الممثلة بالأطر النقابية المعدة مسبقا ويتقيد لتمتع بهذا الحق ومن خلال نص المادة ا، إلا أن "في النقابة معترف به 

لحزب الواحد على مختلـف نـواحي   نظام او في ظل سيطرة باعتباره النقابة العمالية الوحيدة في الجزائر  نالعام للعمال الجزائريي

 .550: صالح دجال ، مرجع سابق ، ص -:الحياة العامة في المجتمع الجزائري، أنظر 



  .التصاعد المعاصر لدور المجتمع المدني في تحقيق الصالح العام                          :الفصل الأول/الباب الأول
  
 

 65

والتشريعات الخاصـة  من خلال عديد النصوص الحرية النقابية إقرارها الوطني أو الداخلي  جدتكما 

ولا سيما مـا تعلـق    ،النشاط النقابيبيان مختلف آليات وإجراءات والتي تتناول  ،بتنظيم علاقات العمل

بية والمهنية وعلاقاتها بمختلف الهيئات الأخرى بالنظم و الشروط القانونية المتعلقة باعتماد التنظيمات النقا

 1976لسنة  35 رقمالقانون مثل ما نجده في  ،القطاع الحكومي أو الخاصباب العمل سواء ولا سيما أر

والمتعلق بكيفيات  1990جوان  2الصادر في  90/14والمنظم للحريات النقابية في مصر، وكذا القانون 

  .رممارسة الحق النقابي في الجزائ

  .العالمي دمكونات المجتمع المدني على الصعي: الفرع الثاني

كفاعـل  اتساع تأثيره ومساهمته الميدانية مدى الامتداد الدولي المعاصر لمجال المجتمع المدني عكس ي

الترابط الكبير بين مع حالة ولا سيما  أساسي في تحقيق الصالح العام المشترك بأبعاده الوطنية والدولية،

بفعل تزايد حدة الرهانات والمشاكل التي تواجههـا كـالفقر    ،خلال العقود الأخيرة الإنسانيةات المجتمع

البروز المتصاعد هذا العديد من الأساتذة  يرجع و ومشاكل الصحة والتدهور البيئي،والتراجع الاقتصادي 

 ،الحكوميةلية الغير الدوظهور المنظمات إلى لمجتمع المدني العالمي وتطور مضامينه وأطره الأساسية ل

و تبلور آليات ووسائل عملها ومساهمتها الميدانية على مستوى السياسات والهيئات الدولية ولا سيما في 

 ONU(.1(إطار هيئة الأمم المتحدة

الإطـار  ،تأثيرها تعلى اختلاف وظائفها و مجالاو ONG)(2حكوميةالغير المنظمات هاته إذ شكلت 

الاجتمـاعي  ور من خلاله الامتداد التدريجي لمفهوم العمل الطوعي والتكافل الأساسي الذي تبل يالتنظيم

عـن  المجتمع المدني العالمي كتعبير فكرة و ظهور ،الدولي ىالمحلي والوطني إلى المستومن المستويين 

وذلك بالرغم من إقرار جانب من الأساتذة بوجـود بعـض    3مفهوم المجتمع المدني،الدولي لهذا الامتداد 

                                                 
1 - Pierre-Marie Dupuy, op-cit, p : 10-11. 

 ـ  اته هفي عدد إذ عرفت السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا  - 2 نتي المنظمات ومجال نشاطها، ففي دول أوربا الشرقية مثلا وبـين س

منظمة غير حكومية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز عدد هده المنظمات خـلال   100.000تشكلت حوالي  1995و 1988

وصل عدد المنظمات الغير حكومية فـي   ذوكذلك الحال على مستوى العالم العربي إ العقود الأخيرة مليوني منظمة غير حكومية،

ن هدا العدد يبقى متواضعا بالنظر على مساحة هاته الدول وتعداد سكانها أمنظمة، مع  230000حوالي  2002الدول العربية سنة 

هويدا عدلي، فعالية مؤسسـات المجتمـع المـدني    / د -:وحاجتهم الاجتماعية التي هي بحاجة لسياسات تنموية أكثر فعالية، انظر

   .04:الاجتماعية، مرجع سابق، ص وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات
من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أشارت إلى دور وأهمية المنظمات الغير حكومية في عمل المنظمة ولا سـيما   71أنظر المادة  - 3

كما برز دور وتأثير المنظمات الغير حكومية وبشكل جلـي مـن خـلال الوكـالات     ، من خلال مجلسها الاقتصادي والاجتماعي
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الامتداد الـدولي لفكـرة   هذا تحقيق دورا في هي كذلك التي لعبت  ،عاليات والأطر التنظيمية الأخرىالف

الملتقيات أو كذا مفكرين وسياسيين وغيرهم ومن المجتمع المدني كالنخب والشخصيات ذات البعد الدولي 

  1.الغير حكوميةغير أن تأثيرها يبقى أقل من مستوى تأثير وبروز المنظمات  ،المنتديات الدولية

  .المنظمات الدولية الغير حكومية كفاعل أساسي في المجتمع المدني العالمي: أولا

يجمع أفراد أكثـر مـن دولـة     تعرف المنظمة الدولية الغير حكومية وبشكل عام على أنها كل تنظيم

الـدولي  وهي على المستوى ،يمارس أنشطته بصفة مستمرة وفي دول مختلفة بغية تحقيق أهداف معينةو

بأنها كـل تجمـع أو   "  مرسال مارل"وقد عرفها الأستاذ  ،2بمثابة الجمعيات على المستوى الداخلي لدولة

رابطة تتشكل بين أشخاص ينتمون لدول مختلفة وعلى نحو قابل للاستمرار بغرض تحقيق أهداف معينة 

 ـ المنظمة الغير حكوميـة   ، وينصرف مدلول 3ليس من بينها هدف تحقيق الربح ذلك للتعبيـر عـن   ك

الجمعيات أو الاتحادات التي يمتد مجال نشاطها والانتساب إليها خارج إقليم الدولة التي أنشأت وتأسست 

وذلك بغية تحقيق أهداف مشتركة بين أشخاص من جنسيات  جهويا، أو فيها سواء كان هذا الامتداد عالميا

  .4متعددة ودون السعي لتحقيق الربح

المجلـس  خـص   التي يغلب عليها الاجتهاد الفقهي والأكاديمي،المحاولات ات وهاته التعريفبجانب و

حـد  وتعريف قـانوني م المنظمات الغير حكومية ب )ECOSOC(لأمم المتحدةلالاقتصادي والاجتماعي 

تعـد منظمـات   "  :والذي جاء فيه 1296:تحت رقم 1968سنة  الصادر)توصية(من خلال قرارهوجامع 
                                                                                                                                                                       

  (FAO)ومنظمة الأمم المتحـدة للتغذيـة والزراعـة     (Unicef)، كوكالة الأمم المتحدة للطفولة  المتخصصة التابعة للأمم المتحدة

  :انظر (OMS)ومنظمة الصحة العالمية 
- J. Planche , Société Civile :un acteur historique de la gouvernance , Fondation Charles Léopold Mayer , Paris- France, 
2007, P :79. 

تبقى هده الفعاليات النشطة وبشكل أقل تأثير على المستوى الدولي كالنخب الدولية او ما يعرف بالشخصيات الدولية وكـدا  إذ  - 1

  : ، انظر كفاعل أساسي في المجتمع المدني العالميمحل خلاف بين الدارسين من حيث تكييفها القانوني ،المنتديات الدولية

/ مع المدني العالمي وتأثيره على المجتمع الجزائري، مذكرة  ماجستير فـي العلـوم السياسـية    عبد اللطيف عبد الباري، المجت -

  .58:، ص2007التنظيمات السياسية والإدارية ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، : تخصص
2 - «...On entend par ONG une organisation stable, avec des activités régulières, présente dans plusieurs  pays et 
poursuivant un certain nombre d'objectifs ... les ONG sont à la société internationale ce que sont les associations au sein 
d'un Etat...», 
- Monique Prindezis, les ONG et les droits de l'homme, Association Mondiale pour l'école instrument de paix , (EIP)  
Genève, 2004, p155. 

، القـاهرة  ،  حسن نافع ، دار المستقبل العربي ، الطبعـة الأولـى  : ، سوسيولوجيا العلاقات الدولية ، ترجمة  مارسال مارل - 3

 .380،381: ، ص1986
: الجزائـر ، ص  -غرب للنشر والتوزيع ، الجزء الثـاني ، وهـران  محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار ال .د - 4

298.  
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حتى وإن كانت  ات الدولية التي لم يتم إنشاؤها بموجب اتفاقيات بين الحكومات،غير حكومية تلك المنظم

 ـ  تقبل تعيين السلطات الحكومية لبعض أعضائها، منها بعضا هـؤلاء الأعضـاء    لشـريطة أن لا يعرق

  .1الحكوميين حرية التعبير والاستقلالية التي تتمتع بها هذه المنظمات

القول وبشكل عام أن بالإمكان فإنه  ،ه التعريفات الفقهية والقانونيةما تضمنته هاتوتأسيسا على  يبالتال

أي تبعية للجهات الحكومية والـذي  كيان دولي مستقل عن  عبارة عن هي الحكومية الدولية غير ةالمنظم

 سواء من حيث العضوية فيه التي تفتح لأفراد أكثر من دولة واحدة، ،على المستوى الدولييباشر مهامه 

يث مجال ومواضيع نشاطها التي تشمل مختلف القضايا المشتركة لشعوب العالم كالتنمية وحماية أو من ح

حقوق الإنسان والبيئة ومناهضة سياسات العولمة والهيمنة وغيرها من القضايا الدوليـة ذات الاهتمـام   

  . الإنساني المشترك

  .المركز القانوني للمنظمات الدولية الغير حكومية : ثانيا

 القانوني للدول والمنظمات الحكومية التي تعد وفقا لقواعد وأحكـام التنظـيم الـدولي    زة بالمركمقارن

يثير موضوع المنظمات الغير حكومية  ،صعيد المجتمع الدوليالكيانات القانونية الأساسية على  المعاصر

ذ تبـرز العديـد مـن    إ القانونية، اوطبيعته امن النقاشات والتجاذبات حول تحديد مركزه بالمقابل جملة

الاختلافات سواء على المستوى القانوني أو العملي بخصوص تكييف وتحديد المركز القانوني للمنظمات 

لأطـر الدوليـة مقارنـة    اوهو الاختلاف والتباين الذي يتجلى و يزداد حدة على مستوى  الغير حكومية،

  :بالنظم الوطنية أو الداخلية،وعلى النحو الذي سيلي تفصيله 

  .على مستوى النظم الداخلية -أ

يرتبط تحديد المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية على مستوى الوطني بالتشـريعات الداخليـة   

ولا يثير هذا الأمر من الناحيـة   لدولة التي أنشأت بها المنظمة والتي تعرف بدولة المقر أو دولة المنشأ،

أي الاعتـراف لهـا    –من حيـث نشـأتها وتأسيسـها   القانونية أي إشكال على اعتبار خضوع المنظمة 

إذ يخضـع   لقانون الدولة الواقع بها مقرها الرئيسي وكذلك الحال بالنسبة لفروعها، –بالشخصية القانونية

وغالبا ما يكون هو القانون نفسه المتعلق بإنشاء الجمعيـات   ،الموجود بها كل فرع للقانون الداخلي لدولة

                                                 
  . 36،  35: وسيلة شابو، مرجع سابق، ص - 1
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علـى   ةغير حكومية نفس المركز القانوني للجمعيال ةلمنظماي وبالتالي تأخذ المحلية على مستوى الوطن

  .   1المستوى الداخلي

وفقا لنظم والتشريعات  ،حكومية على المستوى الوطني الغيريتحدد المركز القانوني للمنظمات وعليه 

المنظمـة  تأخـذ   إذ فيها، الداخلية المتعلقة بإنشاء التنظيمات والجمعيات المدنية وآليات عملها والانخراط

مع الإشارة إلـى   صفة الجمعية الوطنية في كل ما يتعلق بأنشطتها داخل الدولة،وفقا لذلك  حكوميةالغير 

المتواجـدة  اعتماد بعض الدول لشروط وإجراءات خاصة تفرض على أنشطة المنظمات الغير حكوميـة  

  . المحضمقارنة بالجمعيات ذات البعد الوطني أو الداخلي  بإقليمها

  .على مستوى النظم والهيئات الدولية-ب

حكوميـة  الإخضاع المنظمات غيـر  في خلافا لما هو عليه الإجماع على مستوى التشريعات الوطنية 

يثير تحديد المركـز   ،–مع إحاطتها ببعض الأحكام الخاصة –الوطنية تلأطر القانونية المتعلقة بالجمعيال

ى المستوى الدولي  نقاشا وتباينا كبيرا في الآراء،إذ تعارض العديد عل) ONG(تالقانوني لهاته التنظيما

مجرد مبادرات خاصة  -)ONG(-من الدول الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية لها على اعتبار أنها 

طابعا حكوميا ولا يمكن لدول الانضمام إليها باعتبارها صاحبة سيادة بالرغم من علاقة التعاون  يلا تكتس

إذ تبقى هاته الكيانات الغير حكومية في نظر العديد من الدول مجرد تنظيمات داخليـة   تجمعها بها، التي

فهي ترفض الاعتراف لها بالشخصـية   لقواعد القانون الدولي الخاص،الدولية علاقاتها  كل خاضعة في

دولي على الرغم مـن  لأحكام القانون ال عاختصاصات الدولية ولا تخض سالقانونية الدولية كونها لا تمار

  .الدولي لنشاطها وأهدافهاالامتداد 

تحظـى   ،إلا أنه وبمقابل هذا التوجه الرافض للاعتراف بالشخصية الدولية للمنظمات الغير حكوميـة 

وعلى العكس من ذلك تماما بقبول وإقرار تام لشخصيتها القانونية من قبل بعض ) ONG(هاته الأخيرة 

                                                 
، ومنها القـانون الـدولي   يإذ تقر العديد من التشريعات الداخلية لدول بالشخصية القانونية لهذه المنظمات على مستواها الداخل - 1

، للجمعيات الدولية ممارسـة نشـاطها   1921يتيح قانون الجمعيات البلجيكي الصادر سنة  الخاص في كل من فرنسا وإنجلترا، كما

 35: وسيلة شابو، مرجع سابق، ص -:أنظرعلى الإقليم البلجيكي، وبكل حرية مع الاحتفاظ بكامل حقوقها وفقا لتشريع دولة المقر 

 ،36 .  

شكيل الجمعيات الأجنبية على الإقليم الجزائري سواء كان مقرها فـي  والمتعلق بالجمعيات في الجزائر، بت 06-12كما أقر القانون 

 الجمعيـات الأجنبيـة،  : الجزائر أو خارجها وحدد لها مجموعة من القواعد الخاصة بها من خلال أحكام الباب الخامس منه بعنوان

معيات، الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بإنشاء الج 12/01/2012: المؤرخ في 12/06، القانون العضوي  69 – 59: المواد 

  .15/01/2012:بتاريخ  02:الجزائرية ، عدد
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معها ككيانات دولية متمتعة بالشخصية القانونية مثلها مثـل بـاقي كيانـات    التي تتعامل  ،الدول الأخرى

الـذي جسـدته   وتعد الدول الأوربية أكثر الدول تمسكا بهذا الموقف أو التوجه و القانون الدولي الأخرى،

حول الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكوميـة   ةمن خلال تبنيها للاتفاقية الأوروبيعمليا 

أن الأهليـة والشخصـية   :" منها على 01فقرة/02، والتي نصت في المادة 1 24/11/1985في المبرمة 

القانونية التي تتمتع بها المنظمة غير الحكومية وفقا لقانون الدولة الموجود بها مقرها الرئيسي تمتد على 

  2".مستوى باقي دول الاتفاقية

متباينا بشأن  الاعتـراف بالأهليـة الدوليـة     له لا يزاوإذا كان موقف الدول وعلى النحو السابق بيان

في هذا الشـأن  يعتبر أكثر وضوحا  -الحكومية  –فإن موقف المنظمات الدولية للمنظمات الغير حكومية،

مكانة معترف بها علـى مسـتوى مختلـف     )ONG(إعطاء هاته المنظمات اتجاه من خلال ميلها الكبير

جملة الامتيازات والإجـراءات   لمن خلا ميدانياالموقف الذي يستخلص  وهو ،3هياكلها وأطرها التنفيذية

الاستشاري أو صفة المراقـب لـدى    زكتمتعها بمرك،الممنوحة للمنظمات الغير حكومية في هذا الإطار

برز مـن  التي تكتلك ، العديد من المنظمات الحكومية ومنحها العديد من التسهيلات والإجراءات الخاصة

والتي  –الدولة المتواجد بها مقرها –المقر التي تبرمها المنظمات الحكومية مع دولة المقراتفاقيات خلال 

كالسـماح لأعضـائها    ،تشترط فيها تقديم تسهيلات وامتيازات للمنظمات غير حكومية المعتمدة من قبلها

   4.بالدخول لدولة والامتناع عن طردهم أو منعهم من الدخول إلا بمبررات قانونية

لفكرة الاعتراف الدولي المواقف والتوجهات المعارضة ة فإنه بالإمكان القول أنه وبالرغم من ومن ثم

فإن التوجه الدولي الغالب ولا سيما على المستوى العملي يتجه أكثر لتحقيـق   بالمنظمات غير الحكومية،

                                                 
لمنظمات الغير حكومية بالشخصية القانونية لدى دول مجلس أوربا ينطلق لحيث أشارت الاتفاقية في ديباجتها إلى أن الاعتراف  -1

والتي تتوافق والأهداف المنشودة في ميثاق ، افية، خيريةالكبير في مجالات متعددة سواء كانت علمية، ثق يالميدان هاأساسا من دور

مسـاهمة المجتمـع   ، بركاتكريم  -: الأمم المتحدة وكذا في ميثاق مجلس أوربا وفي مقدمتها حماية وصون حقوق الإنسان، أنظر

  .126:، مرجع سابق، صالمدني في حماية حقوق الإنسان
2  -  «La personnalité et la capacité juridiques d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son 
siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.». 

لغيـر حكوميـة   تعرف العديد من المنظمات الدولية الحكومية انقسامات بين أعضائها بشأن الاعتراف الـدولي بالمنظمـات ا   - 3

إذ ظهر التعارض بين الدول الاشتراكية التي تتحفظ كثيرا في تعاملها مع هذه  والتعامل معها، وخاصة خلال فترات الحرب الباردة،

كريم بركـات،   -: أنظرالليبرالية التي تقيم علاقات مع هذه وتعترف لها بالشخصية الدولية،  والمنظمات بمقابل الدول الرأسمالية أ

 .126:المدني في حماية حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص عالمجتم مساهمة
          ، من اتفاقية المقر بين منظمـة اليونسـكو وفرنسـا    09المادة وفرنسا،  امن اتفاقية المقر بين مجلس أوروب 05المادة  -: أنظر -4

  .لأمريكيةة و الولايات المتحدة امن اتفاقية المقر بين منظمة الأمم المتحد 11الفرع 
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بها هذه المنظمـات   هذا الاعتراف، وذلك انطلاقا من الدور الكبير والمشاركة الفعالة التي أصبحت تقوم

كقضايا حقوق الإنسان والتنميـة   ،غير الحكومية في العديد من المجالات الدولية ذات الاهتمام المشترك

  .ر وحماية البيئةقومكافحة الف
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  الثانيالفصل 

  .تميز المجتمع المدني في تحقيق الصالح العاملمجال : حماية البيئة 
  

التي أوليت باهتمام وعناية المجتمعات الإنسانية المجالات مجال حماية البيئة بوصفه أحد أكثر برز ي

دابير مدى قوة الدور الميداني الذي بلغه قطاع المجتمع المدني على صعيد السياسات والت، المعاصرة

السبق تأكيد المهتمين بمجال البيئة على و لأساتذة اإذ يجمع أغلب ، المشتركلصالح العام قضايا االمتعلقة ب

النقاش الإنساني  ودفعها لساحاتالمحيط البيئي في إثارة قضايا التنظيمات المدنية ه تالكبير الذي أحرز

وعلى المستويين  –الفاعلة في المجتمعلفت نظر مختلف الأطراف في إسهامها  ، والمتعددة الجوانب 

حدة وخطورة الأوضاع البيئية المعاصرة، ورفع مستوى وعيهم العام بمدى اتجاه  - الرسمي والجماهيري

  .أهمية وحيوية النظم والعناصر الطبيعية 

لم ، الحاضرة والمستقبلية الإنسانيةلمجتمعات لالمعيشي الأساسي الإطار اعتبارها وبفالبيئة الطبيعية 

خلال بالقدر التي هي عليه  الإنساني من الاهتمامالحقب التاريخية السابقة بمستوى كامل ر بتحظى وع

ما أفرزه تطور النظم الإنسانية خلال القرنين الأخيرين من تأثيرات وخيمة ل النظروذلك ب ،العقود الأخيرة

لتطور الاقتصادي والتكنولوجي وتنوعها الحيوي، حيث كان لقوة ا بيئيةعلى مقومات استدامة النظم ال

، والذي الطبيعة المحيطة بهعلى  الإنساني التأثيرحجم الذي بلغته الدول المعاصرة أثره المباشر على 

وصل إلى مستويات غير ممكنة التحمل والاستيعاب من حيث استنزافها وتدميرها للعناصر البيئية، 

  .قي مكونات وعناصر المحيط البيئيوبروز التصور العام لتسيد الإنسان وسيطرته على با

وما  ، البيئي همحيط مع الإنسانيوضوابط التعامل  أسسالتي شهدتها إذ وفي خضم كل هاته التحولات 

من المجتمع المدني تنظيمات امتياز النظم الطبيعية، كان  واستدامةمن تداعيات وخيمة على سلامة  انجم عنه

إثارتها للنقاشات والتساؤلات حول مسبباته و ،الراهنالبيئي  هذا الوضعحيث سبقها في إدراك تداعيات 

السياسات صحيح تالسعي من خلال بضرورة المطالبة و ودوافعه ومسؤولية الإنسان المعاصر عنها، 

وهو المشتركة،  الإنسانيةته ضمن التطلعات والاهتمامات أهميالبعد البيئي وإيلاء الغير ملائمة بيئيا  الإنسانية

كفاعل أساسي على مستوى الجهود ومركزية قطاع المجتمع المدني مكانة عه تبلورت مذي الأمر ال

علاقة الإنسان أسس وضوابط النظر في  لإعادةسواء من خلال سعيها والسياسات المعاصرة لحماية البيئية، 

الطبيعية  من أجل استدامة البيئةمن خلال نضاله وعمله أو ، )المبحث الأول(البيئي المحيط المعاصرة ب

 .)المبحث الثاني(والإقرار بحق كل فرد لتمتع بظروف بيئية صحية وسليمة
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  .التطور القانوني لعلاقة الإنسان بالمحيط البيئي: المبحث الأول

الإنسان بالمحيط البيئي الذي يعيش فيه، باهتمام متزايد أسس وضوابط علاقة تحديد  البحث في حظي 

البدائية الأولى وإلى غاية ما هو عليه  تمن الجماعاانطلاقا ، المتعاقبة المجتمعات الإنسانيةعلى مستوى 

الحيوي والضروري ضمن هاته البيئة الطبيعية، التي تعد الإطار المعاصرة، فوجود الإنسان ها واقع

سس الأحول  ، أثار لديه ومنذ القدم جملة من التساؤلاتأجيالهلبقائه واستدامة الأساسي والوحيد 

حيث سجلت الحقب التي تحكم تعامله مع مكونات ونظم هذا المحيط وطبيعة مكانته ضمنها، ضوابط الو

هاته العلاقة وضبط أسسها، وهي التفسيرات  ريفسالتاريخية المتتالية عديد المحاولات التي طرحت بشأن ت

قدرته على  بطبيعة التأثيرات المتبادلة بين الإنسان ومحيطه البيئي، ومستوىالتي ارتبطت في مجملها 

  .الطبيعية وفقا لما يحقق مصلحته ومتطلباته المادية هونظم هالتحكم في عناصر

المباشر على تحديد ضوابط التأثير المادي للإنسان على العناصر والنظم الطبيعية أثره  قوةوإذا كان ل

على الإنسان يطرة سما سجل خلالهما من تعاظم كبير لو، ولا سيما خلال القرنين الأخيرينالعلاقة بينهما 

، فإن ما خلفته هاته التأثيرات المادية من وتطويعها لخدمته باعتباره المالك لها و السيد عليهاالنظم البيئية 

خلال العقود الأخيرة، شكل هو الآخر عاملا حاسما ومهما في إعادة النظر مشاكل وتداعيات بيئية وخيمة 

خلال السنوات الأخيرة  الكبيرة التي عرفها مفهوم البيئة، وبالأخص مع التطورات أسس هاته العلاقةفي 

  .ولا سيما في جانب تكييفه وطبيعته القانونية

وبشكل منا يتطلب ، فإن البحث في تطور أسس وضوابط علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعيةبالتالي و

وبمضامينه البيئة فهوم لممن التحديد الدقيق بالانطلاق أولا أساسي التدرج في تحديد وفهم هاته العلاقة، 

البحث في أسس  علاقة الإنسان إلى من الانتقال بعد ذلك  مكنتلن، )المطلب الأول(واستعمالاته المختلفة

  .)المطلب الثاني(ضمنه همكانتمحيطه البيئي وبيان طبيعة ب
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  .مدلول البيئة: المطلب الأول

ووفقا  يأخذ مصطلح البيئة  يط بالإنسان،عي المحدلالة على الوسط الطبيالانطلاقا من معناه العام في 

تتجاوز في  ةمتعددة ومختلف تمضامين ودلالا ،المعاصرةالإنسانية المجتمعات لتطورات التي عرفتها ل

ولا  ،قانونية إلى مضامين أخرى اقتصادية واجتماعية و ،كلمةالمضمون المادي الصرف لل مجرد مجملها

الدراسات المادية والعلمية إلى مجال صرة لهذا المفهوم وانتقالها من تعدد الإستخدمات المعاسيما مع 

الصناعي والتكنولوجي مظاهر التطور حيث كان ل ،القانونيةالسياسية والفكرية والنقاشات ساحات 

وتفاعلاته الحيوية  ،الإنساني طصور النشاأثرها الكبير في اتساع خلال القرنين الماضيين المتسارع 

سواء  ،تحولات وتغيرات غير مسبوقةالذي شهد هو الآخر و البيئي، هعلى مستوى محيطوالاجتماعية 

  .النظرية همن حيث مكوناته ونظمه الحيوية أو من حيث مضامينه و مدلولات

على  ةالإنسانيللأنشطة التأثير المادي حدود عرفه مصطلح البيئة عند  يالتطور الذولم يقتصر هذا 

بل امتد وبشكل أعمق إلى مستوى البحث في الأسس التي تتحدد وفقها علاقة  ،النظم والعناصر الطبيعية

وذلك بالبحث في مركزية  ،اهمع هتعاملوآليات صور من خلالها وتنضبط  ،اته النظم والعناصربه الإنسان

ر ولاسيما مع ما يشهده الواقع المعاص وتأثيرات كلا منهما على الآخر وطبيعة العلاقة التي تجمع بينهما،

هددة احد أكثر العوامل الم أصبحتوالتي  ،كبير لمظاهر التأثير الإنساني على المحيط البيئيتعاظم من 

  .لاستدامة هذا المحيط الطبيعي وضمان توازنه ومقوماته الحيوية

  .تعريف البيئة: الفرع الأول

المحيط  واضح ومحدد المعنى في دلالته على العام لفظايبدو مصطلح البيئة من حيث مضمونه 

 ومعيشته أي منزله و مكان سكنه،إقامته مكان بتعبير آخر  أو الأساسي لاستقرار الإنسان واستدامة بقائه،

والتحول الكبير في أسس التعامل  ،الماديةحياة الإنسانية بمختلف جوانبها ومظاهرها الأن تطور  غير

أعطى هذا  طته وعلاقاته الاجتماعية،المحيط البيئي الذي يعيش فيه ويمارس من خلاله أنشالإنساني مع 

مضامين  إلىالصرفة مستوى الدلالات اللغوية تجاوزت ،واستخدامات أوسعالمصطلح مضامين 

  .واستعمالات أخرى اصطلاحية وقانونية

  .البيئة لغة: أولا 

أي نزل وأقام  )تبوأ(ومضارعه )بوأ(البيئة في معاجم اللغة كلمة عربية مشتقة من فعل الماضي

والاسم البيئة وتطلق  ،وتبوأت منزلاً أي نزلته وتبوأ فلان المكان أي نزله وأقام فيه، ،)بوء(رها ومصد
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وهي بمعنى المسكن وغيره على منزل القوم حيث يتبوءون ويسكنون،
1
مختار الصحاح  أصل وجاء في  ،

المدلول اللغوي ينصرف وهكذا  ،2ويقال بوأ له منزلا هيأه ومكن له فيه ،"بوأ " كلمة البيئة من اشتقاق

وهي ما يحيط بالفرد أو المجتمع ويؤثر ، لكلمة البيئة وبشكل عام للدلالة على المنزل أو المقام أو الحال

  .4الوسط و الاكتناف والإحاطة وبصفة أعم وأشمل ، 3فيهما

حسب ختلف قد يالحيز المكاني فإن مضمونه هو الدلالة عن وإذا كان المعنى العام لمصطلح البيئة 

فيقال مثلا رحم الأم بيئة  ،حيز مكاني خاص نع لتعبيرلأستخدم سواء  والمراد منه،مجال استعماله 

مجال معين ومحدد لدلالة على أو  والكرة الأرضية بيئة، والبلد بيئة، الإنسان الأولى،  والمدرسة بيئة،

وهناك كذلك  ،ةالبيئة الثقافيو ناعيةالبيئة الصوفيقال البيئة الزراعية  ،لأنشطة الممارسة فيهبحسب طبيعة ا

  . 5البيئات المعرفة بحسب الأنشطة الممارسة ضمنهاوغيرها من  والبيئة السياسية البيئة الاجتماعية،

ما هو  عن المكانلى ولا يختلف الاستعمال اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العربية من حيث دلالته ع

 هوالذي و " Environnement"  ة الفرنسية مثلا يفيد مصطلحففي اللغ ،6باقي اللغات الأخرى في عليه
                                                 

دار صادر، بيروت الجزء الأول، الطبعة الأولى، ، مادة بوأ) ش  –أ (ابن منظور، لسان العرب المحيط،  الجزء الأول : أنظر -1
  .115:، ص 1993، لبنان –
،           مصـر  –مجد الدين الفيروز آبادي، القـاموس المحـيط، الطبعـة الثانيـة، الجـزء الأول، المطبعـة الحسـينية، القـاهرة          -
  .09:ص  ،)دون سنة النشر (
 :، ص) دون سنة النشر( الرازي، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، دار الحديث للنشر،الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر  - 2

68. 
  .66: ص ، 1993القاهرة، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية،  -3
  .934ص ، ) دون سنة النشر (،دار الأدب قاموس المنهل الوسيط فرنسي عربي، النور، جبور عبد.د سهيل إدريس،/ د -4

 :بمعنى المسكن والمنزل في مواضع عديدة من القرآن الكريم، نورد منها ما جاء في قوله تبارك وتعـالى  كلمة البيئة  كما وردت

/ سـورة يوسـف  ( ﴾وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسـنين ﴿

، كما ورد لفظ )09:الآية /سورة الحشر( ﴾ار والإيمان من قبلهم من هاجر إليهموالذين تبوءوا الد﴿: وفي قوله عز وجل، )56:الآية

من كذَّب علـي  (:البيئة وعلى معناها اللغوي السابق في السنة النبوية الشريفة، ومنها ماورد في حديث النبي صلى االله عليه وسلم 

فتح البـاري   -: ، أنظر )رواه البخاري(ر، هيئ منـزله في النالينـزل منـزله من النار، وي: أي) متعمداً فليتبوء مقعده من النار

  .52:للإمام البخاري، الجزء الأول، ص
رشيد الحمد ومحمد صباريني، البيئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني لثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت،     - 5

  .14، ص  1979

  1994 اللبنانيـة  الدار المصرية البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني، الصغيري، اللطيف م عبديعبد الحك.د -:وانظر كذلك 

 .17ص
لم يعرف مصطلح البيئة في لغات العالم المعاصرة بالمعنى المتداول به حاليا في الأدبيات القانونية والاجتماعية والسياسية إلا  - 6

  : أنظر ، خلال القرن العشرين وبالأخص مع مطلع الستينيات 
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كل ما يحيط بالأنشطة الإنسانية من عوامل طبيعية و اجتماعية وثقافية مؤثرة على  ترجمة كلمة البيئة 

ما يقيمه الإنسان من منشآت وكذا كل  ،و باقي الكائنات الأخرى كالهواء والماء والتربة ،حياة الإنسان

 هو بمعنى عام يشمل كافة العناصرف ،المصطلح حديث الاستعمال في اللغة الفرنسية ويعد ،1وعمران

 Environment" فإن كلمة ةأما في اللغة الإنجليزي ،2سواء كانت طبيعية أو صناعيةالمحيطة بالإنسان 

ة بحياة تأخذ معنا لغويا موسعا في الدلالة على مختلف العناصر والعوامل المحيط ،"البيئة " تعنيالتي و"

  .3والمؤثرة على تطوره ونموه ،الإنسان

القول  بالإمكانفانه  ،لمصطلح البيئةمن عدم وجود اتفاق على معنى دقيق ومحدد وبالرغم من ثمة 

للتعبير عن مجموعة العوامل المحيطة بحياة الإنسان ومكان الى انصراف المضمون العام لهذا المصطلح 

كالهواء والماء والتربة  ،العناصر طبيعية أي من صنع الخالقسواء كانت هذه  سكنه أو استقراره،

كمظاهر العمران  أو كان للإنسان دخل في إنشائها والتضاريس وطبقات الغلاف الجوي وغيرها،

  .ومدن  من بنايات وطرق وجسور ومنشآت صناعيةوالحضارة 

  . البيئة اصطلاحا: ثانيا

 ،الماديالحيز المكاني المتمحور حول مدلولها اللغوي حدود المعنى الاصطلاحي لكلمة البيئة  جاوزيت

وبمفهومها البيئة ف ،وعلى اختلاف طبيعتها هالموجودة ضمنوالمظاهر مختلف الجوانب إلى ليمتد 

سواء كانت  ،من عناصريتضمنه وبكل ما  الاصطلاحي العام هي الوسط المكاني الذي يعيش فيه الإنسان

العمران ووسائل كمن صنع الإنسان أو  ،ريس والهواء والمياهطبيعية كالحيوان والنبات والتضا

كما يمتد  المدلول  ،4من العناصر المصطنعة وغيرهاوالمصانع  المواصلات والطرق والجسور

الكائنات باقي بالحيوية  هعلاقاتالإنسان تفاعلات كذلك ليشمل  ،البيئة عند البعضلمعنى الاصطلاحي 

  .5نفس المحيط الطبيعيمن ضموجودة معه ال الحية والغير الحية الأخرى

                                                                                                                                                                       
- J. P. Beurier, droit international de l'environnement, éd: Pedone, Paris, 2010, p : 17. 

فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة في حمايتهـا، المكتـب الجـامعي     - 1

  .20:ص ، 2005 الحديث بالإسكندرية، مصر،
2 - Le Petit Robert, tom 01, Paris, 1991, p : 664. 
- Petit Larousse en couleur, Paris, 1980, p : 345. 
3- The World book Dictionary, V I, World Book Ink. U.S.A, 1988, p: 708.  

، دار البحوث العلمية، الطبعـة  " المواجهة والمصالحة بين الإنسان وبيئته" زين الدين عبد المقصود، قضايا بيئية معاصرة . د - 4

  .17: ص   1998 ،الكويت ،الثانية 
  .72، ص 1987لسنة  الخامس،العدد  المصرية،" والبيئة  التنمية" مجلة  معارف التنمية والبيئة، دائرة -5
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لمعرفة المستمر سعيه أثره على  ولا سيما في جوانبها العلمية والماديةوقد كان لتطور حياة الإنسان 

المتعلقة الإنسانية ث أخذت الدراسات يح ئة الطبيعية المحيطة به،البيوفهم مختلف أساسيات وقوانين 

 من خلال ما يعرف بعلم البيئة أو ،الفروع العلمية الأخرىاقي ببعدا علميا مستقلا عن بمجال البيئة 

كفرع من علوم الأحياء يعنى بدراسة العلاقات والتفاعلات الحاصلة بين الإنسان ومختلف " الإيكولوجيا"

على مستوى مضامينه  ةتطورات كبير، ليعرف هذا المفهوم بعد ذلك 1البيئة المحيطة بهعناصر مكونات و

 فلسفية و فكرية ودوائر أخرى،العلمي المحض إلى دائرة البحث تجاوزت التي و ،لأساسيةاواستخداماته 

نحو الذي الوعلى  ،2ولا سيما مع تفاقم حدة المشاكل والأزمات البيئية خلال السنوات الأخيرة ،سياسية

  .سنعنى ببيانه من خلال ما هو متقدم معنا في بحثنا هذا

  .مدلول البيئة قانونا: ثالثا

جوانب و  وتطور الإنسان هي إلا انعكاس لواقع نظر إلى أن المنظومة القانونية في أي مجتمع مابال

اتجاه  ،فقد واكبت أغلب النظم القانونية المعاصرة حالة الوعي الإنساني الغير مسبوقالمتعددة اتهينظم ح

لة من التدهور والتراجع بفعل ما آلت إليه هاته الأخيرة من مستويات غير محتم ،قضايا البيئة الطبيعية

على مستوى البعد البيئي بها  يو قد تجلى ذلك من خلال الأهمية التي حظ في نظم استدامتها الحيوية،

والتي أولت عناية بالغة لتنظيم مختلف صور وأوجه التعامل  المعاصرة، التشريعات والنظم القانونية

لاقا من تحديدها الدقيق لمصطلح البيئة وبيان انط ،مع النظم والعناصر الطبيعة المحيطة بهالإنساني 

  .استغلالها واستعمالهامختلف إجراءات وقواعد 

ما جاء  ،قانوناالنصوص والتشريعات القانونية التي تناولت بيان وتحديد مفهوم البيئة ونذكر من أمثلة 

ت البيئة والتي عرف ،01فقرة/ 01من خلال نص المادة  19943لسنة  04:القانون المصري رقمفي 

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من «:أنها الطبيعية على

                                                 
، و تعد  1866سنة " إرنست هايكل"الألماني و يرجع الفضل في بلورة هذا الفرع العلمي ووضع أسسه العلمية المحضة للعالم  - 1

" و بالأنجلزيـة  " Ecologie " أرنست هيكل، وهـو باللغـة الفرنسـية    " التي وضعه "   Okologie"للمصطلح "  إيكولوجيا " كلمة 

Ecology " وهي في الأصل كلمة يونانية قديمة مركبة من لفظتين ، :Oikes  بمعنى البيت و Logos  بمعنى العلم وبالتالي "Oikes – 

Logos  " هي علم البيت أو علم المكان "science de l' habitat  " أنظر ،:  
- Frank De Roose et Philippe Van Parijs , la pensée écologiste , De Boeck université , Bruxelles Belgique , 1er éd , 2 tirage , 
1994 , p:58. 
2  -  Jean- Paul Métailié et Georges Bertrand , Les mots de l'environnement, presses universitaires du Mirail, Toulouse- 
France, 2006, p : 38. 

، المعـدل  03/02/1994: الصادر في 05بشأن البيئة، الجريدة الرسمية المصرية العدد 1994لسنة  04القانون المصري رقم  - 3

  .2009لسنة  09بموجب القانون 
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المتعلق  03-11رقم  وكذلك بالنسبة للقانون المغربي ،1»هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت

شمل إلى  ،ونيا موسعا لمفهوم البيئةمنه تعريفا قان 01فقرة /03الذي أعطى في المادة  ،بحماية البيئة

جانب المحيط الطبيعي والحضاري مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المساعدة على 

الذي تضمنه  - نفسه تقريبا - ، وهو التعريف الموسع2تطوير حياة الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى

 )02(والمادة ،3لدولة الكامرون 96/12رقم  لبيئيمن قانون التسيير ا 04كذلك كلا من نص المادة 

  .4المتضمن قانون البيئة لجمهورية السينغال 2001- 01من القانون  12فقرة

ومواكبة للتطور التشريعي الملحوظ الذي عرفه النظام القانوني لحماية ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري

فقد تعرض  ،5ية البيئة في إطار التنمية المستديمةالمتعلق بحما 03/10صدور القانون بالبيئة في الجزائر 

« :والتي جاء فيها ما يلي منه، 07فقرة )04(لى تحديد مفهوم البيئة وبدقة ضمن نص المادةالقانون إهذا 

تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية  :البيئة:....يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي

بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال  الماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوانكالهواء والجو و

  .6»وكذا الأماكن و المناظر والمعالم الطبيعية التفاعل بين هذه الموارد،

إلى المفهوم مضمونها تقترب والى حد كبير في وإذا كانت مختلف هاته التعريفات القانونية 

 ،جاءت وفي مجملها دقيقة ومحددة في بيانها لمضمون المحيط البيئيقد ا فإنه الاصطلاحي لكلمة البيئة،

                                                 
شرح تشريعات البيئة في مصـر وفـي    عبد الفتاح مراد،.د:أنظر كذلك، للبيئة، مرجع سابقالمصري من القانون  01لمادة ا - 1

   . 397- 359:ص، 1996، القاهرة، دار نشر الكتب والوثائق المصرية الدول العربية محليا ودوليا،
2 - art03/01 , dahir n° 1-03-59 du 12/05/2003 portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en 
valeur  de l' environnement , Bulletin Officiel n° 5118 du 19/06/2003. 
3 - Art04 : « Au sens de la présente loi et des textes d'application , on entend par : (k) - Environnement : l' ensemble des 
éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent , ainsi que des facteurs  
économiques , soucieux et culturels favorisent l' existence , la transformation et le développement du milieu, des 
organismes vivants et des activités humaines ;…..» , la loi n° 96/12 du 05/08/1996 portant loi- cadre  relative à la gestion 
de l' environnement au République de Cameroun. 
4 - Art 02/13 :  « Au fins de la  de la présente loi , les définitions suivantes sont données : …..13 - Environnement : l' 
ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs  économiques , soucieux et culturels favorisent l' 
existence , la transformation et le développement du milieu , des organismes vivants et des activités humaines ;…..» la loi 
n° 2001-01 du 15/01/2001 portant  le code de l' environnement au République de Sénégal. 

، الجريدة الرسمية لجمهوريـة   19/07/2003: المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة المؤرخ في  03/10:القانون  -5

  . 20/07/2003: الصادرة في  43: الجزائرية رقم 
نوعا من الاختلاف والتباين عن العديـد مـن التعريفـات الأخـرى      10 – 03لتعريف التي تضمنه القانون يلاحظ على هذا ا -6

        مصـطلح كوبالأخص تلك التي جاء بها بعض التشريعات العربية، وذلك من خلال تضمن هذا النص على مصـطلحات خاصـة   

دلول مصطلح البيئة ليشمل بذلك التراث الوراثي والنظم البيئية التي وكذا توسعه في تحديد م" الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية "

   .وكذا المناظر والمعالم الطبيعية  "وأشكال التفاعل بين هذه الموارد " عبر عنها بمصطلح 
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تتولى القاعدة ل وما يشمله من تفاعلات وعلاقات، اتهمختلف مكونل قالدقيبيان العلى  هامن خلال تركيز

  .القانونية فيما بعد تحديد ضوابط وحدود استغلاله واستعماله

  .بمحيطه البيئيأسس وضوابط علاقة الإنسان : الفرع الثاني

الحقب التاريخية والحضارية على مر وعلاقة الإنسان بالنظم والعناصر الطبيعية المحيطة به كن تلم 

بل ارتبطت هاته العلاقة في  ،الماديةغريزة الحاجة والمصلحة علاقة تحكمها  مجرد التي عرفتها

ختلف العناصر الطبيعية المحيطة الداخلية والفكرية اتجاه منظرة الإنسان جوهرها ومضمونها الأساسي ب

والإجابة على  وسعيه الدائم لتحديد أسس وضوابط علاقته بها وفقا لخصوصيات ومقومات كلا منهما، به،

التي تشكل إطاره  ارتباطه الضروري والأساسي بنظمها ومكوناتهيثيرها التساؤلات والإشكالات التي 

  .1المعيشي الحيوي والذي لاغنى له عنه

البحث ن ع2ومنذ البدايات الأولى لوجوده ضمن هذا المحيط الطبيعيالإنسان وقف محاولات تتإذ لم 

سواء من  الأخرى، تالعناصر والكائنامركزه ضمن هذا المحيط مقارنة بباقي  مكانته وفهم طبيعة  في

ضوابط وحدود من حيث  أو حيث مصدر ومنشأ كل هذه العناصر وصلاحيته في استعمالها واستغلالها،

التي  رطرحت بشأنها العديد من الآراء والأفكاالتساؤلات التي المحاولات وتعامله معها وهي  وعلاقته 

بفعل اختلاف منطلقاتها وأسسها الفكرية  صيغت في شكل نظريات وتوجهات فكرية متعددة ومتعارضة،

  .وتغير الظروف والمستجدات الميدانية التي صيغت من جهة،

  

                                                 
، وعلـى  إذ أرادت مشيئة الخالق عز وجل أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد العاقل والمميز بين باقي المخلوقات الأخرى - 1

﴿ولقـد كرمنـا بنـي آدم    :النحو الذي جعله مميزا ومكرما بذلك على بقية هاته المخلوقات، إذ يقول البيان الرباني في بيان ذلـك  

  .70:الآية / وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ سور الإسراء 
ع محيطه البيئي وتأثيره المادي به بمراحل متعددة سواء من حيث درجة التأثير المادي للإنسان مرت مراحل تعامل الإنسان م - 2

في محيطه البيئي أو من حيث تحكمه في استغلال واستعمال الموارد الطبيعية الموجدة فيه ، وهي المراحل التي يجملها المهتمـين  

مرحلة القنص والصيد، مرحلـة الزارعـة،   :ث مراحل أساسية بالموضوع ولاسيما على مستوى تخصص الأنتروبولجيا على ثلا

  :مرحلة التطور الصناعي والتكنولوجي، انظر في تفصيل هاته المراحل وبيان علاقة الإنسان بمحيطه البيئي في كل مرحلة 

للثقافـة والفنـون    محمد عثمان، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلـى : سيمونز، البيئة والإنسان عبر العصور، ترجمة . ج.إ -

  .وما بعدها 18: ، ص 1997، الكويت ، والآداب

  1983الكويت،  ،زهير الكرمي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب: بيتر فارب، بنو الإنسان، ترجمة  -

  .بعدها، وما  61:ص 
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  . البيئة في النظريات الفكريةعلاقة الإنسان ب:أولا 

على اعتباره الوسط بمحيطه البيئي تربطه فهم طبيعة العلاقة التي في شكل بحث الإنسان الدائم 

ارت بشأنها التساؤلات المواضيع التي ثكثر أحد أ تفاعلاته واحتياجاته،الحيوي و الحصري لمختلف 

علاقة وبيان مختلف الضوابط التي تحكمها وتتحدد طبيعة هاته الوفهم تفسير سعت لالتي  والنقاشات العامة

ومنذ البدايات الأولى لتواجد الإنساني حيث كان للفكر  فقها مكانة وتأثير كل طرف منها في الآخر،و

  .الإنسان ضمن هاته البيئية الطبيعية شغفا كبيرا لبحث هاته العلاقة الحيوية وإثارة الاهتمام بها

مضمونا  والنقاشات الإنسانية التي طرحت بخصوص هذا الموضوع إذ شكلت مختلف هذه التساؤلات

 ،متعددة ومتباينة1ومادة خصبة للعديد من الآراء والتفسيرات التي تبلورت في شكل اتجاهات ونظريات

وهي الآراء أو النظريات التي يمكن لنا  ،الطبيعية المحيطة بهفي تحديدها لأسس علاقة الإنسان بالبيئة 

 وفقا لأسسها ومنطلقاتها العامة إلىله الدارسين للموضوع من تمييزها أو تقسيمها  ووفقا لما ذهب

أو الإمكاني الاتجاه الحتمي أو النظرية الحتمية بمقابل الاتجاه يمثلها كلا من ، تيارين أساسييناتجاهين أو 

   2.عيش فيهكأساسيين بارزين لتفسير علاقة الإنسان بالمحيط البيئي الذي ي النظرية الإمكانية،

  .الاتجاه الحتمي في تفسير علاقة الإنسان بالبيئة - أ

من الإقرار الأساسي بما للمحيط البيئي من سيطرة  في تفسيره لعلاقة الإنسان بالبيئةا الاتجاه هذينطلق 

هو التأثير الذي يبرز ويتجلى بشكل فعلي على مختلف و وتأثير كبير على حياة البشر الذين يعيشون فيه،

أو من خلال طبيعة  ،سواء من خلال خصائصهم الجسمانية والبدنية ،ب حياتهم المادية والحسيةجوان

والتي تتحدد  ا،و حتى عقائدي اوسياسي او ثقافي ااجتماعي المنظمة لمختلف جوانبهم الحياتية،وشكل الأطر 

ية أو ساحلية أو ا، سواء أكانت جبلية أو سهليعيشون فيهتي النوع البيئية الطبيعية خصوصية وبحسب 

   .صحراوية

كالمناخ والغطاء النباتي والأنواع  ،عناصرها ففإن للبيئة الطبيعية وبمختلفكرة الحتم البيئي وفقا لوإذ 

وبالشكل الذي يجعل من هاته  تأثيرا مباشرا على مختلف الجوانب الحياتية للإنسان، الحيوانية المختلفة

وذلك على  ونظم حياة هذا الإنسان في محيطه البيئي الخاص،ظروف لالعناصر البيئية المحدد الأساسي 

تها عليهم إلا نظم حتمية فرض الحقيقة،ما هي في التي تحكم حياة الجماعات الإنسانية اعتبار أن النظم 
                                                 

ستوى علم الجغرافيا وتوزيع السكان وبالأخص ما يعـرف  وبشكل كبير على مأو حتى في شكل مدارس فكرية، والتي برزت  - 1

 .  1988سعاد الصحن، الجغرافية البشرية العامة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة،  -:بالجغرافيا البشرية، أنظر 
  .11 – 10:ص، 1980محمد صبحي عبد الحكيم، دراسات في الجغرافية العامة، مطبعة الكتاب الجامعي، القاهرة، . د - 2
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الأمر الذي أعطى لأصحاب هذا الاتجاه الفكري في  ومكونات المحيط البيئي الذي يعيشون فيه،طبيعة 

على فكرة  لاعتمادهاحيث وصفت نظريتهم بالنظرية الحتمية  ان بالبيئة صفة الحتميين،تفسير علاقة الإنس

الحياتية المختلفة  هالحتم الذي تفرضه طبيعة المحيط البيئي في توجيها لسلوكيات الإنسان ونظم

"Environnemental Déterminisme "1.  

إلى فلاسفة اليونان  اتجاه الحتم البيئي وترجع العديد من الدراسات الأكاديمية الملامح الأولى لظهور

الذين كان لهم السبق في إثارة فكرة الربط أو الصلة الموجودة بين خصائص البشر ونظمهم ، القدامى

م .ق 420سنة في حدود و"  Hippocrates-هيبوقراط "حيث أشار  وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها،

 لمناطق الجبلية المتميزين بطول القامة والقوة والشجاعة،إلى هذا الأمر من خلال مقارنته بين سكان ا

وفي القرن الرابع عشر أشار ابن خلدون هو الآخر  ،2وسكان السهول الأقصر قامة والأقل شجاعة وإقدام

من جهة الموجود بين نوعية المحيط البيئي ومكوناته ومن خلال مقدمته المشهورة إلى الارتباط 

ليعرف الاتجاه بعد ذلك دفعا قويا ومهما تحت  ،3أخرىمن جهة  يشون فيهالسكان الذين يعوخصوصيات 

التي تبناها ودافع عنها العديد من المفكرين من بعده  وطأة أفكار تشارلز داروين ونظريته التطورية،

الذي كان أكثر تشددا في القول بحتمية التأثير البيئي  ،"V.Cousin –فيكتور كزن "ومنهم بالخصوص

  . 4لمباشرة بالخصائص والنظم السائدة في إطارهوعلاقته ا

ليستمر تبني هذا الاتجاه الحتمي إلى غاية العصر الحديث وبالأخص على مستوى دراسات وأبحاث  

  التي دافع العديد من روادها المعاصرين وبشكل كبير على فكرة الحتم البيئي وسيطرة ،الجغرافيا البشرية

في كتابه  " F.Radzed-فردريك راتزل" كالألماني ب الحياة الإنسانية،العوامل البيئية على مختلف جوان

                                                 
، مركز الإسكندرية للكتاب، مصـر،  "التلوث ردراسات تحليلية لأنواع البيئات ومظاه "محمد إبراهيم حسن، البيئة والتلوث  .د - 1

  .07: ، ص 1995
م في بيانه لتأثير المحيط البيئي وعناصره على خصـائص السـكان   .ق 22وهو الأمر نفسه الذي خلص إليه أرسطو حوالي  - 2

محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سـابق،  / د -: ، أنظر كذلك  220:سيمونز، مرجع سابق، ص . ج.إ :، انظرونظمهموطبائعهم 

  .08: محمد إبراهيم حسن، مرجع سابق ، ص / د .10: ص 
 .وما يليها 69: ، ص1930عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، الطبعة الأزهرية، القاهرة،  - 3
أعطينـي خريطـة دولـة مـا     : " لى اعتقاده الكبير بفكرة الحتم البيئي من خلال عبارته المشهورة ع "فيكتور كزن"وقد عبر  - 4

وذلك لدلالة على " وطابعها الجغرافي ومعلومات جغرافية عنها ، وأنا أعطيك طبيعة شعبها ونظامها السياسي وكيف سيكون دورها 

جان ماري بليت ، عودة الوفاق بين الإنسـان والطبيعـة ،    -:ظر تأثير الظروف الطبيعية على حياة الإنسان ومختلف نظمه ، ان

 .16 – 15: ، ص  1994محمد عثمان ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، : ترجمة 
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"Anthropogeography " الذي يعد أبرز الرواد المعاصرين للاتجاه "ديمولان " والفرنسي ،18821سنة

" وكذا الجغرافية الأمريكية  ،2الحتمي من خلال فكرته الأساسية في أن البيئة هي التي تشكل المجتمع

 The influences of-التأثيرات الجغرافية البيئية"من خلال مؤلفها " Ellen Semple –سمبل  نآلا

geographic Environment "،  الذي أكدت فيه على أن  تأثير عناصر البيئة على حياة الإنسان

  .3وإنتاجه وأفكاره هي التي منحته الحلول للتغلب على المصاعب والتضاريس الطبيعية والتكيف معها

وعلى  رغم من الرواج الكبير الذي لاقته النظرية الحتمية في تفسير علاقة الإنسان بالمحيط البيئيوبال

 ةإلى انتقادات ومعارضات كبيرة لمضامينها الفكريبالمقابل فقد تعرضت  مستويات وأصعدة مختلفة،

البيئة قول بتأثير البشدة والذين أنكروا  وبالأخص من قبل علماء الأنتربولوجيا والاجتماع ة،والفلسفي

 L.Feber –ربلوسيان في" و" دوركايم" إذ اعتبر كلا من  ،جيه حياة الإنسان ونظمه المختلفةالمطلق في تو

أن حياة الإنسان ليست حتمية عليه ولا محددة وفقا لطبيعة المحيط البيئي الذي يعيش فيه، بل للإنسان " 

نظمها وفقا لإرادته وليس وفقا لما يفرضه عليه الإمكانية والقوة على تسيير مختلف جوانب حياته و

وجوبهت أفكار وتفسيرات الحتميين بالعديد من الإجابات والردود التي حاولت تفنيد ما  ،4المحيط البيئي

بروز ولا سيما مع  بالتركيز على الواقع العملي ومختلف التطورات التاريخية التي شهدها،،ذهبوا إليه

في وبشكل عملي أسهمت والتي  ،بلغه الإنسان المعاصرالذي تكنولوجي التطور الحداثي والمظاهر 

وعلى  ،فكرة الحتم البيئي من خلال التحكم الكبير للإنسان في البيئة وقدرته في التأثير عليهادحض 

  . 5مختلف عناصرها وتطويعها وفقا لما يحقق مصالحة واحتياجاته

                                                 
  .10: محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  - 1
كيف خلق الطريق النمط " كتابه الصادر في أوائل القرن العشرين تحت عنوان وظهرت أفكار ديمولان وبشكل كبير من خلال  - 2

أنه لـو بـدأ   : ، والذي طرح فيه فكرته الأساسية من خلال قوله "  Comment la route a crié le type social" "الاجتماعي 

محمـد   .، د" ن ناحية خصائصـه العامـة   سه متاريخ البشرية مرة أخرى دون أن يتغير سطح الأرض، فلا بد أن يعيد التاريخ نف

  .08: ص مرجع سابق ، ، "التلوث ردراسات تحليلية لأنواع البيئات ومظاه "إبراهيم حسن ، البيئة والتلوث 
  .10: ، ص1995، لقاهرةأحمد علي إسماعيل، الجغرافيا العامة، موضوعات مختارة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا - 3
 .31: ص ،  2000مصر ،  – ةالبشرة، دار المعارف الجامعية ، الإسكندري ادراسات في الجغرافييانة، فتحي محمد أبو ع - 4
استصـلاح  التغيرات التي أحدثها الإنسان في بعض العناصر البيئية إلى تغير طبيعة المحيط البيئي ككل، كعمليـات   تحيث أد -5

بحيرة ناصر  –ناء السد العالي في دولة مصر والذي نتج عنه محيط مائي الأراضي وتجفيف مياه السبخات المائية وبناء السدود، كب

مليار متر مكعب ، مكن من استصلاح واسع للأراضي القاحلة في كل من مصر والسودان  وبالتالي تغيير الطبيعـة   157 تهسع –

لبحر المتوسط ، مركز الإسـكندرية  محمد إبراهيم حسن، دراسات في جغرافيا الوطن العربي وحوض ا -: البيئية للمنطقة، أنظر 

    .164: ، ص  1989للكتاب، مصر ، 
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  . البيئةر علاقة الإنسان بيلإمكاني في تفساالاتجاه  -ب

بالمحيط         علاقة الإنسان  الاختياري في تفسيروالذي يوصف كذلك بالاتجاه تبلور الاتجاه الإمكاني 

وذلك من خلال نقض وتفنيد مختلف الأفكار  ،اتجاه الحتم البيئيعلى  مضامين  ةفعل مباشر ةكردالبيئي،

 أصحاب التوجه الإمكاني بأن للإنسانإذ يعتقد  والمبررات التي صاغها الحتميين في تأسيس نظريتهم،

وتطويعها وفقا لاحتياجاته  تلف عناصر المحيط البيئي،القدرة والإمكانية الكبيرة للسيطرة على مخ

أصطلح على أصحاب هذا  فقا لمصالحه ورغباته،ومن ثمةالذي يجعل منها تتغير ونحو الورغباته وعلى 

درة الإنسان لسيطرة على الظروف والعوامل البيئية التوجه وصف الإمكانيين، لإقرارهم بإمكانية وق

  .1المحيطة به

والذي  ،" Lucian Feberلوسيان فيفر " ويعود فضل ظهور هذا الاتجاه إلى الجغرافي الفرنسي

من خلال "  Vidal de la blacheفيدال دي لابلاش " تطورت أفكاره بعد ذلك وبشكل كبير عن طريق

والذي أشار  ،1922سنة )Principles Humaine Geography(بشريةأسس الجغرافية ال" مؤلفه عن 

فيه إلى مقدرة الإنسان وإمكانيته الكبيرة في تغير المحيط البيئي الذي وجد فيه وفقا لما يحقق رغباته 

يؤكده الواقع العملي من خلال مختلف المظاهر الأمر الذي وهو ، أفضل حياة ويضمن له ظروف

ليشهد  ،2كالمدن والبنايات والمنازل المختلفةضمن محيطه البيئي ي أنشأها الإنسان العمرانية والمادية الت

 -كارل ساور"و "جيمس برون" من أمثال فكارهالاتجاه الإمكاني المزيد من المناصرين والمنظرين لأ

Carl Sauer  "،ل الأول طبيعي ويشم:اللذان اتفقا على تقسيم عناصر البيئة إلى مظهرينو في بريطانيا

والثاني بشري أو حضاري ويشمل مختلف  الموارد والعناصر الطبيعة التي لا دخل للإنسان في وجودها،

النظم التي أدت إلى ظهور  ،المظاهر العناصر التي أنشأها الإنسان كالمدن والعمارة والطرق وغيرها من

  .3الاجتماعية المعاصرة كالدول والوحدات السياسية المختلفة

في اعتماده للأسس محددة  ،لحتمية يتميز الاتجاه الإمكاني بنوع من التحفظ أو المرونةوخلافا لفكرة ا

البيئة  عوذلك من خلال الإقرار بأن إمكانية وقدرة الإنسان في التعامل م في تفسير علاقة الإنسان بالبيئة،

 كاملة في تغيير بيئته،إذ لا يملك هذا الأخير القدرة التامة والحرية ال وعناصرها المختلفة ليست مطلقة،

فإمكانية الإنسان البدائي في التعامل مع البيئة  كما أن هاته الإمكانية تختلف عبر تعاقب الأجيال والأزمنة،

                                                 
 .31: فتحي محمد أبو عيانة، مرجع سابق ، ص  .د -1 
 .16: ، ص 1981، فؤاد محمد الصقار، دراسات في الجغرافية البشرية، وكالة المطبوعات، الطبعة الرابعة، الكويت .د - 2
 .11: ص أحمد علي إسماعيل، مرجع سابق، / د - 3
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تكيف الإنسان مع الطبيعة، وبحسب مستوى ليست في نفس مستوى إمكانية الإنسان المعاصر في ذلك 

الذين يعطون للطبيعة السيطرة  ،نة بأنصار الحتميةفهم بذلك أقل تشدد في تبني اتجاه الإمكانية مقار

    1.المطلقة على مختلف جوانب حياة الإنسان

  .التدهور البيئي المعاصر وموقف الإنسان منه: ثانيا

إلى تحولات الثامن عشر التطور الصناعي والحداثي الذي عرفه الإنسان مع مطلع القرن فضى أ

مع مختلف الفترات  وبشكل أحدث نوعا من القطيعة، الإنسانيةوتغيرات جذرية في مختلف مناحي الحياة 

حيث كان لاكتشاف الآلة الصناعية وتطور مجالات البحث العلمي وما  ،2والمراحل الحضارية السابقة

حجم ومستوى على  أثره الكبير والعمران،صاحبها من تطور كبير لوسائل النقل والاتصال والصناعة 

وهو التأثير الذي زادت حدته مع حالة التنافس  م والموارد الطبيعية المحيطة به،التأثير الإنساني في النظ

الذي جندت لأجله و سعيا لبلوغ أعلى مراتب التطور والرفاه الاجتماعي،، والتسابق الشديدة بين الدول

ه والتي شهدت خلال هات كل طاقتها ومواردها ولا سيما الطبيعية منها،والدول المعاصرة المجتمعات 

 الاستهلاكو الاستغلالمستويات غير محتملة من -الصناعية ةعصر النهض –الفترة من التاريخ الإنساني

  .وعبر العديد من مناطق العالم يوالتدمير الكل الاستنزافوصلت حدود 

قد انعكست إيجابا على العديد من  ،وإذا كانت آثار هذا التطور الصناعي والتكنولوجي المعاصر

فإنها قد خلفت بالمقابل انعكاسات  الإنسانية التي شهدت أعلى مستويات الرفاهية والتطور،جوانب الحياة 

تداعيات بيئية غير مسبوقة من حيث خطورتها وتهديداتها الجدية لاستدامة وبقاء العديد من النظم و

                                                 
وإذا كان كلا الاتجاهين الحتمي والإمكاني هما الأكثر رواجا في مجال التفسيرات والآراء الفكرية لفهم علاقة الإنسان بالبيئة،  - 1

فإن هناك من حاول الخروج عن هذين الاتجاهين من خلال اتجاه ثالث بالاعتماد على محاولة التوفيق أو الجمع بينهما، وهو التوجه 

، الذي رأى أن إمكانية الإنسـان  " A.Tounbiتونبي " ف بالاتجاه التبادلي بحسب منظريه ورواده وبالخصوص المؤرخ الذي عر

في التعامل مع البيئة مقررة و موجودة إلا أنها ليست مطلقة بل مرتبطة بطبيعة البيئة و نوعيتها، فعلاقة الإنسان بالبيئـة علاقـة   

افها، فمثلا كلما كانت طبيعة البيئة صعبة كلما تطلب من الإنسان جهدا أكبر و إمكانيات أكثر، تفاعلية و تبادلية و بحسب تنوع أطر

  .09: محمد إبراهيم حسن، البيئة والتلوث، مرجع سابق، ص / د :، أنظر و كلما كانت البيئة سهلة كان تدخل الإنسان سهلا
ي تحقيق القفزة الصناعية والحداثية التي شهدها العـالم المعاصـر،   لقد كان لظهور مناهج التفكير العلمي أثره ودوره الكبير ف - 2

انطلاقا من عصر النهضة الأوربية حوالي القرن السابع عشر وإلى غاية التطور الحداثي لوقتنا الحالي، إذ وانطلاقا من إشـكالات  

النظريات الفلسفية والعلمية لتفسير حقيقـة   أساسية تدور حول حقيقة الوجود وطبيعته، صاغ فلاسفة المنهج العلمي آنذاك العديد من

الكون وطبيعة الإنسان ضمنه، وهي النظريات التي ارتكزت في مجملها على إعطاء العقل البشري المركزية في ذلـك واعتبـار   

سـلامية،  عبد المجيد عمر النجار، العقل والسلوك في البنيـة الإ  .د - :أنظر في تفصيل ذلك الإنسان هو منطلق وأساس الوجود، 

  . وما يليها 132:، ص1980، مطبعة الجنوب، تونس



  .لمدني في تحقيق الصالح العاممجال لتميز المجتمع ا: ماية البيئةح                       :الفصل الثاني/الباب الأول
  

 

 84

حول دوافعه  أثيرت بشأنه العديد من التساؤلات والنقاشاتوهو الأمر الذي  والعناصر الطبيعية الحيوية،

موضوع علاقة ومن جديد وطرح ضمن هاته النقاشات بالذات  ومسبباته وموقف الإنسان المعاصر منه،

وذلك بالنظر لدور وتأثير الإنسان الكبير في حالة التدهور المعاصر  الإنسان ومكانته ضمن النظم البيئية،

حيث أخذ  تعاملها مع المحيط البيئي،بفعل سياساته وتوجهاته الاقتصادية المفرطة والغير عقلانية في 

موضوع البحث في علاقة الإنسان بالبيئة جانبا كبيرا من قضايا الفكر الإنساني المعاصر وعلى مراحل 

  .1فكرية متعددة ومختلفة الأصعدة

إلى انتقال مضمون البحث في  ،وقد أدى هذا الحراك الإنساني اتجاه قضايا البيئة خلال العقود الأخيرة

من مجال العلوم وكما سبقت الإشارة إلية،الإنسان بالمحيط البيئي أو ما يعرف بعلم الإيكولوجيا  علاقة

وظهور الفلسفة البيئية كفرع من العلوم  ،2إلى دائرة النقاشات الفكرية والفلسفيةالمحضة الطبيعية 

وتحديد  ،المحيطة به الطبيعية علاقة الإنسان بالنظم والعناصر الإنسانية يعنى بالبحث في ضوابط وأسس

تعددت بشأنها الآراء و وهي الأسس والمضامين الفلسفية التي  مكانته ومركزيته ضمنها، طبيعة

ومدى مسؤولية الإنسان المعاصر  بيان دوافع ومسببات ظاهرة التدهور البيئي المعاصر، التفسيرات حول

  .ميدانيةعنها وحدود قدراته وإمكانياته للتحكم في تداعياتها وأثارها ال

برزت  التنوع الكبير الذي شهدته ساحات النقاش الفكري والفلسفي حول هذا الموضوع،وبالرغم من 

على الواقع العملي أقطاب وتوجهات فكرية رئيسية في معالجتها لعلاقة الإنسان بالبيئة على ضوء حالة 

ق الأول من مبدأ مركزية الإنسان ينطل، أساسيينوالتي يمثلها اتجاهين فلسفيين  التدهور  البيئي المعاصر،

 - مركزية الإنسان"المعبر عنه فكريا بنـظرية الاتجاههو و ،علاقةهاته الالبيئي كأساس لضبط  النظام  في

Anthropocentrism"3، لتحديد علاقة  كضابطعلى مبدأ مركزية البيئة وخلافا للأول قوم الثاني وي

                                                 
التي " الرومانطيقية"والدفاع عنها بداية عصر النهضة بالجانب التراثي والجمالي لطبيعة وظهور حركة بيئة ارتبطت مواضيع ال - 1

كار أثرها الميداني من خـلال  تمجد الفردية على حساب الجمهور، والطبيعة على حساب كل ما هو آلي ومصنع، وقد كان لهذه الأف

 Yellow"، وحظيـرة   1861، سـنة   "Fontaine bleue"محمية  –إنشاء المحميات والمنتزهات الطبيعية، كتلك التي أنشأت بفرنسا 

slone parc" 19، والحظائر والمتنزهات التي أنشأت بويلز وإنجلترا في خمسينيات القرن  1872، بالولايات المتحدة الأمريكية سنة  

وبمقتضى قانون صادر عن البرلمان و مؤسس على الطابع الجمالي لهذه الحظائر والمحميات، ليتحول موضوع البيئة بعد ذلك إلى 

  .224-223:ج سيمونز، مرجع سابق، ص. إ  -:مجال خصب للحركات والنضالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أنظر 
 - Christian Brodhag , objectif terre, les vertes de l'écologie a la politique,éd du félin,1990,p: 32- 33.   

عبد االله جمعان الغامدي، مطـابع جامعـة   :بيتر كالفرت، سوزان كالفرت، السياسة والمجتمع في العالم الثالث، مقدمة، ترجمة - 2

 .423:، ص2002الملك سعود، الرياض، 
3- Frank De Roose et Philippe Van Parijs, op-cit, p : 23. 
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وهما الاتجاهين الفكريين  ،Eco- centrism "1ة البيئة مركزي"الإنسان بالبيئة، أو ما يعرف بنظرية 

  .وفيما يلي اللذين سنعنى ببيان أهم أرائهما  نوالفلسفيي

  .الفلسفة البيئية المتمركزة حول الإنسان - أ

في  ركزية الإنسان م"بنظرية   ما يصطلح عليه أو"الفلسفة البيئية المتمركزة حول الإنسان" فكرةوم تق

على بعض  البيئة،الإنسان ب ةتفسير علاقكاتجاه معاصر في  Anthropocentrism "2 - المحيط البيئي 

وبالأخص موروثات حركة الإصلاح  –وبعض الموروثات والمعتقدات المسيحية 3أفكار النظرية الإمكانية

 التي تخضع و بشكل والنظم الطبيعةمن الكائنات  هالتي تجعل من الإنسان سيدا على غير ،- يالبروتستنت

   4.استعمالها واستغلالهاصلاحيته الغير محدودة في لسيطرته وتام 

ضمن النظام البيئي  الإنسانوجود بمركزية  إذ ينطلق هذا الاتجاه الفلسفي المعاصر من الاعتقاد التام

الصلاحية والإمكانية المطلقة لاستعمال وعلى نحو يمنحه  ،5العنصر المهم والأساسي فيه باعتباره

ولا تتوقف مركزية  ،6وتحقيق رفاهيتهفي تلبية متطلباته الطبيعية تلف عناصره وموارده واستغلال مخ

عند مجرد الإقرار بقدرة الإنسان التامة في استغلال  الإنسان في محيطه البيئي بأبعادها المعاصرة

ر السلبية بل تمتد كذلك للإقرار بقدرته في مواجهة مختلف المشاكل والآثا، واستعمال عناصر هذا المحيط

  .7المترتبة عن هذا الاستغلال

 ،البتة الآثار الوخيمة التي خلفها التدهور البيئي المعاصروإذا كان أصحاب هذا التوجه لا ينكرون 

التطور ومستويات  ،بين ظهور المشاكل البيئية الراهنةيرفضون بالمقابل فكرة الربط المباشر  مفإنه

                                                 
، قسـم  )بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئـة (التنمية المستدامة عبد االله بن جمعان الغامدي،  - 1

 .20: ص ، )دون سنة النشر(العلوم السياسية، جماعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
  ".shallow environnentalisme "فلسفة الاستدامة الضحلة:ك بمصطلحكما يعرف هذا الاتجاه كذل -2

3 -Amisi Martino, Les rapport entre l’ homme et la nature , une analyse critique de l’ éthique de l’ environnement , Institut 
facultaire Théophil Reyn , sur le site : http//www. Memoirenliene.com/sommaire/ adroit-environnement-html ,  p : 16.     
4 - D. Muller, le rapporte des humains aux animaux dans la perspective de l'éthique : Mise en situation sociale, in  " 
Théologique ", vol .10, n° 01, 2002, p : 91. 

  ".shallow environnentalisme"فة الاستدامة الضحلة فلس: كما يعرف هذا الاتجاه كذلك بمصطلح -5
في منتصف القرن التاسع عشر منع أحد الباباوات إنشاء جمعية للرفق بالحيوان في الفاتيكان ، على أساس أن الحيوان مجرد   - 6

خلال ما جاء على لسان أحد من الروح وبالتالي لا يصلح أن يكون محل الاعتبارات الأخلاقية ، كما تجلى هذا الفكر المسيحي من 

أن من الأفضل الاحتفاظ بالرأي القائل بأن الطبيعة عدو الإنسان ، فهي القوة الغريبة عنه والتي ينبغي : " أساقفة لوس أنجلس بقولة 

  .13: ج سيمونز ، مرجع سابق ، ص . أنظر إ " له أن يقهرها ويروضها بعزيمته 
7 -  Frank De Roose et Philippe Van Parijs , op , cit. , p : 23. 
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فهم يرون أن ما  ،مجتمعات الإنسانية بداية من القرن الثامن عشرالتي بلغتها الالتكنولوجي الصناعي و 

 وليس ه ،1رفاهيته الحياتيةساهم وبشكل فعال في تحقيق واجتماعي  يتطور اقتصادبلغه الإنسان من 

إلى طبيعة جعون دوافعها الفعلية والتي ير موارد الطبيعية،ونضوب ال تدهورحالة السبب الكامن وراء 

والتي يغذيها في ي، البيئالمحيط السياسات الإنسانية غير الصحيحة في التعامل مع سلوكيات ولبعض ا

  . الغالب الجهل والجشع في استنزاف الموارد الطبيعية

 البيئي في تحديدهم لمسببات ودوافع التدهور "الفلسفة البيئية المتمركزة حول الإنسان"وينقسم أنصار

 Ecological( ر من أهمها اتجاه التحديث الإيكولوجينذك ،إلى اتجاهات وأراء متعددة المعاصر

modernization (2،  دفع عجلة في الذي يعد من أكثر التيارات المدافعة عن حق الإنسان للاستمرار

السبيل المشروع لتحقيق مستويات حياة أفضل ومواجهة ه اعتبارعلى  ،التطور الصناعي والتكنولوجي

بمقابل رفضهم الشديدة لفكرة  ،3والنظم الطبيعية موارداليها نضوب بما فعترضه التي تمختلف المشاكل 

فبحسب وجهة نظرهم فإن  تزايد حدة التدهور البيئي،و مستويات هذا التطور المعاصرالربط المباشر بين 

الحداثي بقدر ما هي مرتبطة ببعض السياسات والمشاكل البيئية المعاصرة لا ترتبط بالتقدم الصناعي 

هذا الوضع فإن معالجة  -بحسبهم  –من ثمة  ،و4لغير سوية في التعامل مع البيئة ومواردهاالخاطئة وا

على ضرورة تصحيح هاته السياسات وكبح تأثيراتها  أساسي،وبشكل متوقف  هوالحد من مخاطرالبيئي 

  .5البيئي التوعية والتحسيس واعتماد برامج  ،كسن التشريعات والقوانين باعتماد وسائل متعددة  ،السلبية

                                                 
طاحونة التوسع "عن أهمية هذا التطور الصناعي المعاصر بمصطلح بمصطلح " شنايلبرغ " وقد عبر المفكر الألماني  -  1

  :، انظر" الإنتاجي
- A .Schnailberg, the environment, fowm surplus to scarcity, oxford université press, New York 1980. 
2 - P. W.Roberts, wealth forme waste : local and reginal economic development and the environment, geographical journal 
170, issue 2, 2004, p : 126.   
3 - M. A .Hajer, ecological modernization as cultural politcs', in S.Lash et Al Rish, environment and modernity : tawards a 
New ecology, London : sage, 1996, p : 251.  

  .16: عبد االله بن جمعان الغامدي، مرجع سابق ، ص   - 4
يرفض اتجاه التحديث الإيكولوجي مختلف الافتراضات والتوقعات التي تجزم بأن عملية التنمية الحداثية ستؤدي إلى مزيد من   - 5

ثقتهم الكبيرة في قـدرة الإنسـان العلميـة والتقنيـة     وهم ينطلقون في ذلك من على الموارد البيئة، الضغوطات والتأثيرات السلبية 

  :، أنظر المتنامية في إيجاد الحلول لمواجهة هذا الوضع والوصول إلى سياسات أمثل في استغلال الموارد الطبيعية
- T.Anderson and D. Leal, Free marhet environmentalism, san Francisco pacific research institute for policy, 1991, p : 02. 
 - M.A.Hadjer, the politices of environmental discours : ecological modernisation and the policy process, oxford university 
press, 1995, p : 31. 

الأساتذة والباحثين إفراطه الكبير في إعطاء أولويـة التقـدم الصـناعي     ويعاب على إتجاه التحديث الأيكولوجي من قبل العديد من

ع حماية البيئة إلا في وإذ ينحصر اهتمام أصحاب فكر التحديث الإيكولوجي بموض، والتكنولوجي على حساب موضوع حماية البيئة
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هو  " Envirommental justice - العدالة البيئية" اتجاه  يعدوبجانب فكرة التحديث الإيكولوجي 

والذي يعارض  ،"مركزية الإنسان في النظام البيئي"فلسفة أحد أهم التيارات المنضوية تحت ، الآخر

اتجاه عن مع اختلافه  ولوجية،نسبة المشاكل البيئية المعاصرة إلى نموذج الحداثة الصناعية والتكنوبشدة 

والتي يعوزها وبشكل  ،لأسباب الكامنة وراء هذا التدهور البيئيوبيان االتحديث الايكولوجي في تفسير 

كبير لغياب العدالة الاجتماعية و اللامساواة في استغلال وتوزيع الثروات البيئية وعلى الصعيدين الوطني 

وتحقيق العدالة الاجتماعية عند أنصار هذا الاتجاه على المجتمعات إذ لا ينحصر مبدأ المساواة  ،1والدولي

مع التحولات التغيرات وبالخصوص  دولي،صعيد الحتى على الذلك بل يمتد  فقط،المحلية  الوطنية أو

العولمة كنموذج يكرس مظاهر الهيمنة بين ظاهرة وبروز  الدولية التي سجلت خلال العقود الأخيرة،

اتساع اللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية في استغلال واستعمال الموارد في أسهم وعلى نحو  ،الدول

وظهور العديد من المشاكل البيئية التي أصبحت تهدد الجميع سواء  ،والثروات الطبيعية بين دول العالم

 2.في العالم المتقدم أو الأقل نموا

  .الفلسفة البيئية المتمركزة حول البيئة -ب

"  Eco- centrisme-مركزية البيئة"التي تعرف بنظرية لسفة البيئية المتمركزة حول البيئة والفتنطلق 

لبيئة الطبيعية وبمختلف بأن لمن الاعتقاد التام  ،"مركزية الإنسان "كاتجاه معارض ورافض لفكرة

دلات قدرة استيعاب محدودة ومتوازنة وفقا لنظام محكم من التفاعلات والمبا، عناصرها ومكوناتها

ليس المحيط الطبيعي ف التي تتطلب التعامل معها بوعي وإدراك تام لخصوصياتها ونظمها، ،الحيوية

نظام محكم من التفاعلات  وبقدر ما ه ،ن من العناصر والموارد الاستهلاكية الخامةومجرد مخز

  3.التي تضمن إستدامة وتجدد موارده ومكوناتهوالمبادلات الحيوية 

من ثقة كبيرة في قدرة الإنسان المعاصر على " مركزية الإنسان"مما تبديه فلسفة  وعلى النقيض تماما

 تكنولوجي،الصناعي وال هتطور في تداعياتها وآثارها الميدانية بفضلوالتحكم  ،مواجهة المشاكل البيئية

                                                                                                                                                                       
اد الأساسية للمحيط البيئـي ككـل باعتبـاره    إطار الاعتبارات الاقتصادية وما تعلق بإدارة الموارد متجاهلين بذلك الجوهر والأبع

  :، أنظر  الفضاء الحيوي للحياة الإنسان تراثا مشتركا للجميع
- J.Commelly and G. Smith ; politics and the environment : form theory to practice, london, routledge, 1999, p: 58, 59. 
1 - J.Agyman  and others, exploring the Nexus : Bringing toyether sustainability environmental justice and equity, space 
and polcity, vol : 06, N° : 01, 2002, p : 77, 79 

محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، المجلـس الـوطني لثقافـة    : إعداد اللجنة العالمية للبيئة، ترجمةمستقبلنا المشترك،  - 2

 .75، 74: ص، 1989، الكويت، 142: الآداب، العددوالفنون و
 .80: مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص - 3



  .لمدني في تحقيق الصالح العاممجال لتميز المجتمع ا: ماية البيئةح                       :الفصل الثاني/الباب الأول
  

 

 88

وبقاء أن طبيعة وخصوصية الفضاء البيئي كمجال حيوي لاستدامة " مركزية البيئة"أنصاررى ي

وذلك من  ضرورة التكيف ومراعاة طبيعة هاته النظم الحيوية، يفرض على الإنسان  تمعات الإنسانيةالمج

تنطوي  و ،1فعالة وملائمة لاستدامة العناصر البيئية والمحافظة عليها وبرامج  تخلال انتهاج سياسا

ظرتها لمحل أو من حيث ن ،اتجاهات متعددة علىالأسس العامة  وفقا لهاتهو" مركزية البيئة"فلسفة 

 من أهمها  كلا اتجاهي الفلسفة الإيكولوجية العميقة يبرز والتي ،2مضمون فكرة المركزية البيئية

)Biocentrism-Deepecology(، الإيكولوجية النسوية والفلسفة )(Ecofeminism.3  

المباشر لفكرة سيادة نقدها على  في تحديدها لعلاقة الإنسان بالبيئة4الفلسفة الإيكولوجية العميقةتقوم إذ 

وذلك من خلال الحقيقة العلمية حول تكامل الأنظمة والأنساق  الإنسان على الطبيعة ومركزية موقعه فيها،

وهو ما يفرض  ،5والتي تشكل في مجملها النظام البيئي المتكامل ،البيئية المختلفة بما فيها الكائن الإنساني

ضرورة مراعاة خصوصية وطبيعة العناصر والنظم النظام البيئي هذا على الإنسان كعنصر من 

هي  بقدر ما ،الماديةومنافعه لا تتوقف عند مجرد تحقيق حاجته المحيط البيئي فعلاقة الإنسان ب الأخرى،

وتميزها مقارنة مع طبيعة الكائن الإنساني الأنساق والعناصر مرتبطة بضرورة احترامه لخصوصية هذه 

في إعطائه للنظم والعناصر "البيئة العميقة "لاتجاهلمنطلقات الأساسية ومن هنا تتجسد ا ،6وخصوصياته

وإنكارها بالمقابل لفكرة مركزية الإنسان وتسيده  7الطبيعية خصوصيات وحقوقا تضمن وجودها وبقائها

  .8"المساواة البيئية الحيوية " بيات هذا التوجه بمبدأوهو ما يعبر عنه في أد ،لنظام البيئي

                                                 
1 -P. Dansereau , éthique de l'enveronnement et développement durable : princip et stratige in ; Gestion de l'enveronnement 
éthique et société , sous la derection de J.A prades R.Tessier , J.G.vaillancourt , éd fides , québac – canada , 1992 , p : 15 , 
42. 

 .21: عبد االله بن جمعان الغامدي ، مرجع سابق ، ص  - 2
3 - F.De Roose et ph, van parijs, op-cit , p : 58. 

بأفكـار وأراء  "  eco- centricme –لمركزيـة البيئيـة   ا" ارتبطت فلسفة الإيكولوجيا العميقة كأحد الاتجاهات المنضوية تحت  -4

 -جورجي سيسـون  "و " Bill  Deval –بيل ديفال "، ومن بعده كلا من " Arne Naess –آرني نايس " الفيلسوف والمفكر النرويجي 

George Sessions   "تجاهات الفلسفية والفكرية ، اللذان أساهما وبشكل كبير وفعال في شعبية هذا الاتجاه واتساعه ، كأحد ابرز الا

  :في مجال البحث عن تفسيرات وضوابط علاقة الإنسان بالبيئة ، انظر 
- F.De Roose et ph. Van parijs, op, cit, p : 58. 

، والتـي تـرى أن   "  Holism" بالإضافة إلى الفلسفة البيئية العميقة ، هنالك اتجاهات أخرى تقترب لها ومنها المذهب الكلي  - 5

  .لنظام البيئي هو الكل وموقع الإنسان من خلاله هو الجزء ، وبالتالي فإن الكل هو أهم من الجزءا
6 - A.Naess, the deep ecology mouvement : some philosophical aspect philosophical inquiry, 3, 1986 p : 26-31. 

  .21: عبد االله بن جمعان الغامدي، مرجع سابق ، ص  - 7
8 - M.Zimmerman, Feminism, deep ecology and environmental ethics, 9, 1987, p : 21-22.  

  :أنظر كذلك
- R.Echersley, environmentalism and political theory, Towords an ecocentric Approch, UCL press, London, 1992, p : 87. 
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 ،"مركزية البيئة"كذلك أحد أبرز تيارات فلسفة )Ecofeminism(الايكولوجيا النسوية" اهكما يشكل اتج

 خصوصا- الرجل –التي تعطي الإنسان عموما والعنصر الذكري للآراءمن خلال معارضته الشديدة 

تجعله في مرتبة مميزة عن باقي العناصر الأخرى بما فيها  ،مركزية  أساسية ضمن النظام البيئي ككل

لا تتوقف عند العلاقة " مركزية الإنسان"يكولوجيا النسوية أن مضمون فكرة إذ ترى الإ، 1عنصر النسويال

بل تمتد حتى داخل النوع الإنساني بفعل التمييز الكبير القائم على  ،بين الكائن الإنساني والنظم الطبيعية

إلا تكريس للتمركز الحقيقة هو في  إذ أن هذا التوجه بحسبهم ما ،2والأنوثة  الجنس بين صفتي الذكورة 

وهو الأمر الواجب  الذكوري على الطبيعة من جهة و على المرأة ككائن إنساني مثله من جهة أخرى،

  .3تعديله وتصحيحه من خلال إزالة مختلف أشكال التمييز الجنوسي بين العنصرين الذكوري والأنثوي

، لعنصر النسوي بالموازاة مع فكرة حماية البيئةطلقاتها الأساسية في الدفاع عن حقوق انوبالنظر لم

من خلال  تصنف الإيكولوجية النسوية على أنها حركة نضالية نسوية تحت مفهوم الفلسفة الاجتماعية،

حيث لاقت  ومناداة جانبا من أنصارها بفكرة الأخلاق الإيكولوجية النسوية، إعطائها البيئة بعدا اجتماعيا

، 20لوجي النسوي رواجا فكريا كبيرا وبالأخص في سبعينيات وثمانينيات القرنأفكار هذا التوجه الإيكو

بتجاوز النسوية البيئية لطابعها الفكري والفلسفي المحض وأخذها طابعا وبعدا نضاليا وسياسيا ضمن 

          .4الأحزاب الإيكولوجية وحركات الخضر العالمية

  .في البيئة الاعتراف المعاصر بحق الإنسان: المطلب الثاني

أدى تزايد حدة المشاكل البيئية وتداعياتها الخطيرة على النظم والعناصر الطبيعية عبر نطاق واسع من    

إلى تحول كبير في مواقف المجتمعات المعاصرة اتجاه قضايا المحيط  دول العالم خلال العقود الأخيرة،

الوخيمة على وإدراكها لحقيقة أثاره اهن الوضع البيئي الرب اهتمامها ةمن خلال ارتفاع درج ،البيئي

تطورا ت والتغيرات العامة التحولااته مفهوم البيئة وفي خضم هحيث عرف  الطبيعية،    استدامة البيئة 

وأولويته أبعاده و أو من حيث  - وعلى النحو الذي سبق بيانه –ومدلولاتهكبيرا سواء من حيث مضامينه 

  .ة،سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبالأخص قانونيامختلف مناحي الحياة الإنسانيضمن 

                                                 
  : كفلسفة متميزة بين فكرتي مركزية الإنسان ومركزية البيئة  وإذا كان البعض يرى أن البيئة النسوية جاءت - 1

- F.De Roose et ph. Van parijs, op, cit, p : 58.  
معين شريف روميـة، سلسـلة عـالم    :من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذرية، ترجمة : الفلسفة البيئية مايكل زيمرمان،  - 2

  .32: ، ص 2006، الكويت،  332:ون والآداب، العددالمعرفة، المجلس الوطني لثقافة والفن
3 - K.Warren, the power and promise of ecological feminism, the journal of environmental ethics, 12 (sammer), 1990, p : 
125 – 128. 
4 - G.G.Arsene, la relation homme-nature,l’emergence de l’ ethique de l’ environnement , Université de sciences agricole et 
de médicine vétérinaire du Banat-Timisoara, Roumanie , 2003, sur le site : www.Agrocampus-rennes.fr , p : 17 – 18. 
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عكست تحول الموقف الإنساني اتجاه العناصر والنظم شكل المجال القانوني أحد أهم الجوانب التي إذ 

على مستوى النظم القانونية التي حظي بها مفهوم البيئة متدادات الا وبعاد وذلك من خلال الأ الطبيعية،

مركزه والتحول الكبير وإن لم نقل الجذري في  ،ى الصعيدين الدولي والداخليخلال العقود الأخيرة وعل

دائرة الأشياء محل التعامل إلى دائرة المواضيع المكفولة بالحماية  بداية من انتقاله من  ،وتكييفه القانوني

محيط البيئي الأهمية إقرار إنساني بمدى ووصولا إلى بروز مفهوم الحق في البيئة  ك، والتنظيم القانوني

  .الإنسان بظروف معيشية ملائمة ومناسبةفي ضمان تمتع 

الاجتهاد الصدفة أو ها لم يكن وليد لومن ثمة فإن تبلور فكرة الحق في البيئة والإقرار القانوني 

والتطورات في موقف المجتمعات التحولات متواصل من بمسار ذلك بل ارتبط  ،القانوني المجرد

بداية بتلك  ،وية البعد البيئي ضمن مختلف مناحي الحياة العامة المشتركة فيهاالإنسانية ووعيها بحي

ثم وصولا إلى  ،)الفرع الأول(الطبيعية مللعناصر والنظ الإمتدادت التي شهدها المركز والتكييف القانوني

   .)الثاني الفرع(بلورة فكرة الحق في البيئية كحق إنساني

  .هوم البيئةالتطور القانوني لمف: الفرع الأول

عكست في  عرف مصطلح البيئة من حيث طبيعته ومضمونه القانوني تطورات وتحولات كبيرة

فالقاعدة  مجملها مختلف المراحل التي مر بها موقف الإنسان من المحيط البيئي وضوابط علاقته به،

اعية والفكرية القانونية كقاعدة اجتماعية ما هي في الحقيقة إلا انعكاسا للمختلف الأوضاع الاجتم

ومن ثمة كانت مواكبة القاعدة القانونية  والسياسية والاقتصادية الحاصلة في المجتمعات الإنسانية،

انطلاقا من مرحلة التعامل  ،لمختلف التطورات والتحولات التي عرفتها علاقة الإنسان بمحيطه البيئي

ي بخصوصية هاته العناصر الطبيعية ووصولا إلى الوعي الإنسان ،المادي المجرد مع العناصر البيئية

  .وأهميتها لمعيشته واستدامة نوعه الإنساني

   .القانونيةللقاعدة البيئة كمحل :أولا 

في حركات التقنين الأولى خلال مطلع القرن التاسع وظهور ما يعرف لمجال البيئي لم يكن ل

المجتمعات والضروري لحياة الإطار الحيوي تنظيم خاص به على اعتباره أي  ،بالمدونات القانونية

تلك القواعد ما عدا  ،خاص بهابعد أو تكييف قانوني والنظم الطبيعية أي  للعناصرحيث لم يكن  ،يةالإنسان



  .لمدني في تحقيق الصالح العاممجال لتميز المجتمع ا: ماية البيئةح                       :الفصل الثاني/الباب الأول
  

 

 91

المادية القابلة  والأشياءالمتعلقة بطرق وكيفيات تملكها واستغلالها وفقا للأحكام العامة المنظمة للأموال 

  .1للتملك والاستغلال

 مطلق نوعا مالتوجه القانوني العام نحو تكييف عناصر ومكونات المحيط البيئي وبشكل سار ابالتالي 

وهو التوجه القانوني  صالحة كمحل لمختلف التعاملات والتبادلات الإنسانية،ضمن دائرة الأشياء المادية ال

لمعاملات لالذي تجسد وبالخصوص على مستوى قواعد القانوني المدني بوصفه الشريعة العامة لمختلف 

كيفت عناصر المحيط البيئي التي المدني الفرنسية القانون انطلاقا من مدونة إذ و  المجتمع، السارية في 

نفس بعد ذلك من القوانين المدنية العديد تبنت ، 2لتملك والتصرف الإنسانيالقابلة ضمن دائرة الأشياء 

ي صنف مختلف العناصر الطبيعية ضمن لقانون المدني الجزائري الذ،كما هو الأمر بالنسبة لالموقف

   3.محل التملك والتعامل فيها )les objects(دائرة الأشياء

 ،محل التعامل أو التصرفالمادية ضمن دائرة الأشياء من منطلق هذا التكييف القانوني العام لها و

تلك الخارجة وبين  ،تميز القواعد القانونية بين مكونات البيئة الطبيعية القابلة للتملك والتصرف الخاص

أو احتكار أي شخص أو  تفرد عن إطار الملكية الخاصة بفعل طبيعتها وخصوصياتها التي تحول دون

التي تخضع كالهواء وضوء الشمس والفضاء وغيرها من الأشياء  ،أو التصرف فيها هاستعماللامجموعة 

كانت العناصر الطبيعية ضمن دائرة سواء أو ،4للملكية والاستعمال المشترك ووفقا لقواعد محددة قانونا

فإن تكييفها القانوني وفي الحالتين  ،الأشياء القابلة للتملك أو من ضمن الأشياء الغير قابلة للتعامل الخاص

                                                 
كانعكـاس واضـح للتوجهـات الفكريـة      فترة في إطار الدولة الليبرالية الحديثةوقد كان هذا التوجه القانوني السائد في تلك ال - 1

والمتأثرة وإلى حد كبير بالمبادئ التفكير العلمي التي تعطي الإنسان إمكانية التصرف والتحكم في مختلف ، والفلسفية السائدة آنذاك

ونفعية في خدمة الإنسان، ومن الأمثلة البـارزة لهـذا    العناصر والظواهر الموجودة في المحيط الطبيعي باعتبارها عناصر مادية

إن الطبيعة مسـخرة  : "   C .Linné"التوجه الذي ألقى بتأثيره على التكييف القانوني للعناصر الطبيعية مقولة عالم الطبيعة السويدي 

  ".ه تحت سلطة الإنسان ومنفعته باعتباره صاحب السلطة والسيادة على كامل المحيط البيئي وعناصر
-  " la nature tout entière tend à pourvoire au bonheur de l'homme dont l'autorité s'étend sur toute la terre et qui peut 
s'approprier tout produit  " . C .Linné, L'équilibre de la nature, paris, vrin, 1972, p: 121.    
2- François OST, Le juste milieu " pour une approche dialectique du rapport  homme - nature " in : Image et usages, 
facultés universitaire Saint – Louis, Bruxelles- Belgique , 1993, p:13.   

الصادر بموجـب  من القانون المدني الجزائري  ،الواردة تحت عنوان تقسيم الأشياء والأموال 689إلى  682أنظر المواد من  - 3

  .المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر 
وهي العناصر الطبيعية التي حددها الفقه القانوني وفقا لثلاث ضوابط أساسية كونها أشياء لا دخل للإنسان مطلقا في وجودهـا   - 4

ستغناء عنها بالإضافة إلى طـابع اسـتعمالها   وتجددها، وطابعها الحيوي والضروري لحياة الإنسان والذي لا يمكن له التخلي أو الا

  :والاستفادة منها بشكل مشترك وجماعي ، انظر 
- C.De Klemm , G.Martin , M.Prieur , J.Untermaier, les qualification des éléments de l' environnement , in A.Kisse , l' 
Ecologie et la loi , l' Harmattan , 1989 , p: 53.       
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دائرة الأشياء التي تكون محلا للقاعدة القانونية أي عنصر من يؤكد طابعها المادي المحض ويبقيها ضمن 

  . 1عناصرها

الأشياء المادية القابلة للتملك على اعتبارها من ضمن الطبيعية ييف القانوني للعناصر كما لا يفرق التك

والاستعمال، بين نوعية هذا العناصر وخصوصياتها المادية سواء كانت عناصر حية كالنبات والحيوان 

عامة الأحكام الفرضها تبعض القيود التي وجود أو غير حية كالجمادات والصخور وغيرها،وبالرغم من 

نوعا من الاعتبار القانوني البعض يرى فيها والتي الطبيعية العناصر واستغلال على مبدأ تملك 

ما هي إلا للقول بان هاته القيود الجانب الأكبر من الأساتذة والباحثين يذهب ، لخصوصية النظم الطبيعية

وني السائد بداية لم يكن يراعي التوجه القانوهو ما يؤكد أن  تنظيم عملية التملك والاستعمال،لإجراءات 

ومن دون أي اعتبار لطابعها  في العناصر الطبيعية إلا طابعها المنفعي والاقتصادي وما ينجر عنه،

  . 2الحيوي والإيكولوجي بوصفها الفضاء الحيوي لحياة وبقاء الأجيال الإنسانية المتعاقبة

  .البيئة كموضوع للحماية القانونية: ثانيا

 الأشياءضمن دائرة مادية المحضة اتجاه النظم والعناصر الطبيعية وتكييفها القانوني دت النظرة الأ

وموقفه من مكونات  الإنسانعلاقة والمصلحي على  يغلبة الجانب النفعإلى  ،القابلة للاستغلال والتملك

من خلال لي الواقع العمالمباشرة على  هتأثيراتانسحبت  يالأمر الذوهو  البيئة الطبيعية المحيطة به،

غير مسبوق من وضعا بيئيا خلف والذي  صور وأنماط الاستغلال المفرط واللاعقلاني للموارد البيئية،

الذي الأمر  ،وسلامتهاالتراجع والتدني في تنوع النظم والعناصر الطبيعية ومقومات استدامتها حيث 

إعادة النظر في عن طريق  راتهوالحد من تأثية هذا الوضع إلى ضرورة معالجالملحة برزت معه الدعوة 

  .أسس وضوابط التعامل الإنساني مع المحيط البيئي وبالأخص في جوانبها القانونية والتنظيمية

خلال العقود الأخيرة من القرن    الإنساني بقضايا البيئة والاهتمام الوعي لارتفاع مستوى حيث كان  

عرف تطورا مهما الذي لقانونية اتجاه مجال البيئة،وأثره المباشر في إعادة بلورة موقف النظم ا العشرين

المركز القانوني العام لمكونات وعناصر فبعد أن كان  ،3وأسسهوان لم نقل جذريا من حيث مضامينه 

عرف هذا  ،البيئة الطبيعية لا يخرج عن اعتبارها ضمن دائرة الأشياء المادية القابلة للتملك والتصرف

الإفراط في نزعة عنه وبشكل كبير  السبعينيات أبعادا ومضامين قانونية جديدةومع مطلع المركز القانوني 

                                                 
 -، تلمسان"أبوبكر بلقايد" يحي وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة  .د - 1

  .220: ، ص 2007الجزائر، 
2- C.De Klemm , G.Martin , M.Prieur , J.Untermaier, op-cit , p: 52.       
3 - François Ost, op-cit , 1993, p : 28. 
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من خلال الإقرار بما لهاته العناصر من أبعاد حيوية وأساسية  النظرة المادية والنفعية لمكونات الطبيعية،

  .1في ضمان حياة إنسانية عادية وملائمة تقتضي إحاطتها بنظم قانونية خاصة

المواضيع القانونية أكثر خاصة جعلت منه أحد بقواعد وتدابير فهوم البيئة ولي مومن هذا المنطلق أ

بمدينة المنعقد البيئة موضوع حول وبداية من المؤتمر الأممي الأول  إذ ،الأخيرةخلال العقود تطورا 

عد القواوالعديد من النصوص الدولية اعتماد  ة،شهدت المنظومة القانوني1972ستوكهولم السويدية سنة 

وذلك  تنظيم آليات وطرق استغلالها والتعامل معها، وإعادةالمتعلقة بحماية النظم والعناصر البيئية 

أسس لأبعاد جديدة في المفهوم ما ، وهو الإنسانيةخصوصياتها الحيوية كمجال ضروري للحياة بمراعاة 

كأحد الفروع  البيئةماية أو قانون ح القانوني للبيئة من خلال ظهور ما يصطلح عليه بالقانون البيئي

الذي  لبلورة هذا المفهوم القانوني الجديد، يالإطار الأساسوقد شكلت القواعد الدولية  ،القانونية المستقلة

  .2التشريعات والنصوص الوطنيةعلى مستوى وبشكل مباشر فيما بعد انعكست مبادئه ومضامينه القانونية 

العديد من النقاشات رة في التعامل مع البيئة الطبيعية هاته الأبعاد القانونية المعاصوقد أثارت 

من يرى بضرورة بين  ها الآراء والمواقفتعددت بشأنوالتي  ،أسسها ومنطلقاتها العامة حولوالاختلافات 

 لحياة الإنسان وغيره من الكائناتببعدها الحيوي والضروري ارتباط التكريس القانوني لحماية البيئة 

 ،لعناصر ومكونات البيئة الطبيعيةالإقرار بالشخصية القانونية الكاملة بضرورة نادي وبين من ي ،الأخرى

في أدبيات الفقه وذلك من خلال ما عرف  بالحماية اللازمة لها كأشخاص قانونية معترف بها،وإحاطتها 

  .personification de la nature(3("شخصانية الطبيعة" بالشخصية القانونية للطبيعة أو القانوني 

المتعلقة بمضامين وأسس الحماية هاته النقاشات والآراء جوهر التعمق والخوض في وبعيدا عن 

فإن الإقرار المعاصر بمدى حيوية النظم والعناصر الطبيعية كإطار معيشي  القانونية للمحيط البيئي،

المبادئ والأسس من قد شهد وانطلاقا  ،4أساسي ومشترك بين المجتمعات الإنسانية الحاضرة والمستقبلية

تطورا وتصاعدا مستمرا من خلال الكم الهائل من  1972سنة  مإعلان ستوكهولالمرجعية التي حددها 

                                                 
1 -  Ibid, p : 1-2. 
2 - C. Dommen , ph. Cullet , droit international de l'environnement , textes de base et références , K luwer Law 
international , London , u. k, 1998, p : 1-2. 
3  -  D. Stone, should trees have slading ? Towards légal rights for natural objects, los altos, california, 1974, p : 52-53. 

وإذا كانت أغلب النصوص القانونية سواء الدولية أو الداخلية قد كرست وأقرت بالحماية القانونية بالبيئة، فإنها في المجمل لـم   - 4

ذلك، منها ما جاء بـه الميثـاق العـالمي     تعترف لها بالشخصية القانونية إلا بعض النصوص والتي شكلت نوعا من الاستثناء في

، " كل أصناف الكائنات الحية تستحق أن تحترم، ومهما كانت حيويتها بالنسبة للإنسـان  " للطبيعة والذي نص في ديباجته على أن 

  :أنظر ،  15/10/1978: وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه إعلان منظمة اليونسكو حول حقوق الحيوانات الصادر في 
- f.Armengaud , animalité et humanité, in encyclopaedia universal , éd :  les enjeux , paris, 1990, p : 19-25. 
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المنظومة الدولية لحماية على صعيد سواء  ،مجالهذا الالنصوص القانونية التي تم إقرارها وتبنيها في 

  .1لكل دولة الداخلية والنصوص تشريعات الالبيئة أو من خلال 

   .البيئة الصحية كحق من حقوق الإنسان: ثالثا

        ملائم صحي والبوادر الأولى لتبلور فكرة الإقرار القانوني بحق الإنسان في التمتع بمحيط بيئي تعود 

) le droit à l' environnement(،  خلال مؤتمر لأول مرة التي طرحت والتوجهات الآراء إلى

 - إعلان ستوكهولم –المبادئ المنبثق عنهإعلان ما تضنه و ،1972نة البيئة سستوكهولم الأممي حول 

حيث جاء في ديباجته  ،2يعد أول نص قانوني أشار لمفهوم البيئة في إطار منظومة حقوق الإنسانوالذي 

أن البيئة وبعنصريها الطبيعي والاصطناعي هي الفضاء الضروري والحيوي لتمتع الإنسان بكامل حقوقه 

لينص بعد ذلك وبصياغة قانونية صريحة في المبدأ الأول  منها بالأخص الحق في الحياة،المقررة له و

في بيئة ذات  للإنسان حق أساسي في الحرية وفي المساواة وفي ظروف حياة مرضية،«:أن منه على

لتوجه الرامي إلى فعلية شكل محطة انطلاق هو ما و  »نوعية تسمح له بالعيش  في كرامة ورفاهية

القانوني بين مفهوم البيئة وفكرة الحق وعلى النحو الذي يجعل من البيئة موضوع أو جوهر هذا  لربطا

  .الحق

بفكرة الحق في البيئة  "مستوكهول"الغالب لدى رجال القانون بأن إقرار إعلان الإجماع وبالرغم من 

باقي حقوق الإنسان  وصلت إليهاالإقرار الذي مستوى لم يصل من الناحية القانونية إلى  كحق إنساني

تحولا وتطورا بالمقابل قد شكل  الإعلانما تضمنه هذا فإن  ،3-حقوق الجيلين الأول والثاني –الأخرى 

من خلال ربطه بين مضمون البيئة وفكرة الحق لبيئة المضمون القانوني لمفهوم اغير مسبوق في 

تتعلق الأولى بعملية الربط  يسيتين،والذي تبرز معالمه الأساسية في نقطتين أو فكرتين رئ الإنساني،

الأهداف الأساسية التي تضمنتها قواعد وفلسفة ميثاق الأمم المتحدة والبيئة في  مفهوم الحقالمباشر بين 

وتتمثل  ،4لإنساناوالمتعلقة أساسا بتحقيق كرامة ورفاهية  ،1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
                                                 

1 - C. Dommen , Ph. Cullet , op cit , p : 03. 
تمتـع   بعض الإشارات إلى حالة الترابط الموجـود بـين    مستوكهول تضمنت بعض النصوص القانونية السابقة عن لإعلان  - 2

البيئي السليم والملائم لذلك، ومع ذلك فإن هذه البوادر بقيـت   طالمحي ضرورة توافرالإنسان ببعض حقوقه كالحق في الصحة وبين 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا ما جاء  25و 22المواد ومثال دلك ما تضمنته بعيدة عن الإقرار الفعلي بالحق في البيئة، 

  : أنظر ، لي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية به العهد الدو
- M..Dejaent. pons, l'insertion du droit de l'homme a l'environnement dans les systèmes régionaux  de protection des droits 
de l'homme, RUDH, vol, 03, N° : 11, 1991, p : 462. 
3 - M..Dejaent. pons droits de l'homme et environnement, éditions du conseil de l'europe, juin 2002, p: 09. 
4 - P.Kromarek , quel droit a l'environnement ? Historique et développement " environnement et droit de  l'homme ", 
UNESCO, édition, paris, 1987, p : 117. 
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طبيعة وبين  ،لعلاقة الحيوية بين تمتع الإنسان بحقوقه المقررة له قانوناالثانية في تأكيد الإعلان على ا

تمتع الإنسان بحقوقه إذ يشير الإعلان وبكل وضوح إلى أن  ،1المحيط البيئي الذي يعيش فيه بشكل عام

إلا في إطار بيئة سليمة وملائمة تضمن كرامته  ،يتحقق بالوجه المطلوب أنلا يمكن المكرسة قانونا 

  .2عه بأحسن ظروف الرفاهيةوتمت

من خلال يؤكد جانب آخر من المهتمين بمجال البيئة على أهمية ما جاء به إعلان ستوكهولم كما 

التي استوحت الكثير من مصطلحاتها وتعابيرها من و ،تركيزهم على التوجه الفني العام في صياغة بنوده

العهد الدولي للحقوق ما تلك التي تضمنها لا سيو حقوق الإنسان، منظومةالنصوص الدولية المتعلقة ب

معيشية والذي نص فيها على حق الإنسان في ظروف  ،1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 

  .  3في محيط صحي ملائم هأفضل وفي السلامة البدنية والعقلية وحق

 بيئة صحية وملائمة،عند مجرد بلورة وإقرار مفهوم الحق في  4ممبادئ إعلان ستوكهولتتوقف لم و

 اعتمادهاوذلك من خلال  بل تعدته الى تبني الآليات والضمانات الكفيلة باحترامه والتمتع الفعلي به،

كحق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة ، بتحقيق ذلكالمنوطة لمجموعة من الإجراءات والآليات 

في ي في مجملها مبادئ ومرتكزات أساسية وه والحق في الإعلام البيئي والحق في التقاضي، بالبيئة،

ما تبعه من و 5انطلاقا مما جاء به إعلان ستوكهولم ،الحق في البيئةالفعلي والميداني لمفهوم  الإنفاذ

على الصعيدين الدولي وسعت لإقرار هذا المفهوم وتكريسه الفعلي  جهود ميدانية، وقانونية نصوص 

  .والداخلي
                                                 

1 - A, Kiss, droit international de l'environnement, éd, A.Pedone, 1989, p : 20. 
2 - P.Kromarek, op, cit, p : 118-119. 
3 - M..Dejaent – pons, op, cit, p : 09. 

للاعتراف بالحق في البيئة كحق إنساني قد تجلى حتى قبـل   مبحسب بعض الدارسين فإن اتجاه إرادة واضعي إعلان ستوكهول - 4

لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتـي تمـت   ل 2398علان، ومن خلال أعماله التحضيرية و بالخصوص اللائحة رقم صدور الإ

إن الجمعية العامة إدراكا منها لما : " دولة من دول المجلس، والتي جاء فيها 45بمبادرة من دولة السويد والنرويج وتبنتها بعد ذلك 

لى راحته البدنية والعقلية والاجتماعية، وعلى كرامته وتمتعه بحقوقه الأساسية واقتناعا منها للبيئة من آثار على وضعية الإنسان وع

بضرورة الاهتمام بمشاكل البيئة الإنسانية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية صحية  فإنها قررت تنظـيم مـؤتمر حـول البيئـة     

  :أنظر " الإنسانية
- P.Kromarek, op, cit, p : 117-118. 

في سبق توجهه نحو بلورة مفهوم قانوني جديد لموضوع  البيئة، من خـلال   مبالرغم من الأهمية التي سجلها إعلان ستوكهول - 5

الاعتراف بحق كل إنسان في محيط بيئي عادي وملائم كحق إنساني، فإن من الباحثين في الموضوع من يرون أن طبيعـة هـذا   

قانوني لا يرقى لدرجة النصوص الاتفاقية الملزمة،  انعكس سلبا على الواقـع العملـي   النص القانوني الغير ملزمة بوصفه إعلان 

  :الحق في البيئة ، انظر في تفصيل ذلك  رللإعمال الحق في البيئة من خلال غياب قواعد قانونية ملزمة في تكريس وإقرا
- M..Dejaent – pons, op, cit, p : 10.  
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  .نوني لمفهوم الحق في البيئةالتكريس القا :الثانيالفرع 

 ،بخصوص فكرة الحق في البيئةإعلان ستوكهولم التي صاغها الأولى شارات والمضامين بداية من الإ

والذين  ،عموماا المفهوم باهتمام كبير من قبل رجال القانون والحقوقيين والمهتمين بالشأن البيئي ذحظي ه

الحقوق الإنسانية بوصفه كحق من وتكريسه الفعلي –الحق في البيئة  –هقرارإسعوا نحو المطالبة ب

الإجراءات والضمانات القانونية وفقا لذلك بوإحاطته  حقوق الإنسان، ةمنظوم المعترف بها في إطار

مسارا بعد ذلك  –لحق في البيئة ا - مفهومهذا حيث شهد ومن دون أي قيد أو شرط،بإعماله الفعلي الكفيلة 

سواء على صعيد الأطر والنصوص القانونية الدولية أو  ،رات والتحولاتمتصاعدا ومتتاليا من التطو

  .الوطنية

  .على المستوى الدولي: أولا

التمتع بمحيط إنسان في ق كل بشأن ح "ستوكهولم"التي تضمنها إعلانالعامة تأكيدا للمضامين والمبادئ    

وإعطائها صفة  ،لية لهاته المبادئنحو الترجمة الفعالدولية بعد ذلك توالت الجهود  ،صحي وسليم يبيئ

 1982في شهر ماي من سنة إذ و ،على غرار باقي الحقوق الإنسان الأخرىالقواعد القانونية الملزمة 

مبادئ ومضامين مؤتمر ستوكهولم كقاعدة أساسية لجميع أعمال وجهود إعلان نيروبي الأممي تبنى 

 ريعاالتوجه الذي تجسدت تطبيقاته الميدانية سوهو  ،1في مجال حماية البيئةالمستقبلية المجتمع الدولي 

الذي أكد صراحة على مختلف المبادئ التي  ،1982أكتوبر  28بصدور الميثاق العالمي للطبيعة في 

ستقلالية البيئة كمجال حيوي لمعيشة الإقرار التام باته ديباجورد في حيث  ،ستوكهولم إعلانصاغها 

ومميز على مدرك ككائن من خلال إشارته إلى أن قدرة الإنسان  الأخير، الإنسان عن أي تبعية مادية لهذا

التام من الاحترام  إطارفي  إلايجب أن يتم  لا لمتطلباته المادية،تحقيقا المحيط البيئي استغلال عناصر 

                                                 
1 - Abdelfattah Amor, existe- t – il un droit de l'homme a l'environnement? " La protection juridique de l'environnement ", 
colloque de Tunis, 11-13 mai 1989, p : 26. 
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 هو ما يعبر في جوهرهو ،1ومراعاة خصوصيتها وحيويتها بالنسبة لحياة الإنسان لعناصر الطبيعيةلهاته ا

  .2البيئة السليمة كحق إنساني ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسانعن فكرة 

 ،الاعتراف القانوني الكامل بفكرة الحق في البيئةمن أجل  الدولي المتواصلوفي إطار هذا المسعى 

بيان رؤساء الدول والحكومات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بمدينة لاهاي سنة  كدأ

ودعوا إلى التحضير لمؤتمر أممي ثاني حول  ،لى ضرورة تعزيز الجهود الدولية في هذا المجالع1989

 ،19723سنة  مموضوع البيئة في سياق تكملة المسار والأهداف التي حققت في المؤتمر الأول بستوكهول

ريو "بمدينة انعقاد المؤتمر الأممي الثاني حول البيئة والتنمية  1992جوان من سنة  14ليشهد تاريخ 

  .البرازيلية" ديجانيرو

 ،"قمة الأرض:" ـهذا المؤتمر ووصفه ب الهالة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت حولالنظر إلى بو

فإنه لم يعكس  ،سواء من الجانب الرسمي أو الشعبيالمشاركة فيه الأطراف والفعاليات طبيعة وعدد و

المبذولة لتكريس مفهوم الحق والجهود الحثيثة ساعي المتلك بحسب المهتمين بموضوع البيئة بالمقابل و

من المفاهيم تبنيه للعديد الرغم من على  في البيئة كمنطلق أساسي لحماية المحيط البيئي والمحافظة عليه،

كحرصه على ضرورة تمتع الإنسان بحياة لائقة ومثمرة ومتوازنة مع العناصر  ،المتعلقة بحماية البيئة

                                                 
يجب إتاحة الفرص لجميع الأشخاص وفقا لتشريعهم الوطني للإسهام منفردين أو مشاركين مع غيرهم في صياغة : " 23المادة  - 1

الميثاق العـالمي   - ،«، وإتاحة وسائل الانتصاف أمامهم إذا لحق ببيئتهم ضرر أو تدهور "ت ذات الصلة المباشرة ببيئتهم القرارا

  .28/10/1982:للطبيعة، الصادر في

أن يسعى بمفرده أو مـع غيـره أو مـن خـلال      هيجب على كل شخص أن يعمل وفقا لأحكام هذا الميثاق، وعلي: " 24المادة  -

الميثـاق العـالمي للطبيعـة، الصـادر فـي       - ،«في الحياة السياسية إلى ضمان الوفاء بأهداف ومتطلبات هذا الميثاق  المشاركة

:28/10/1982.  
2 -   A, Kiss, droit international de l'environnement, op, cit, p : 45. 

" )CNUED(ة لمؤتمر دولي حول البيئـة والتنميـة   انطلق التحضير على مستوى الأمم المتحد 1990إذ بالفعل وبداية من سنة  -3

"Conférence des nations unies sur l'environnement et le développementوبالأخص تلـك   ة، حيث تخلل هذه الأعمال التحضيري

ترحات ، التي تمحـورت  التي اطلعت بها لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمحاربة العنصرية وحماية الأقليات العديد من النقاشات والمق

وبشكل رئيسي حول إبراز العلاقة الوثيقة بين التمتع بالحقوق والحريات وتوافر بيئة صحية وسليمة تسمح بـذلك، لتتـوج جهـود    

لكل واحد حق الحياة فـي بيئـة   :" ، والتي جاء فيها مايلي 94/45:رقم) Résolution(اللجنة الفرعية بصدور لائحة الجمعية العامة

  :، انظر " من له التمتع بصحة وظروف حياة ملائمة نظيفة تض
-  M..Dejaent – pons, , op, cit, p : 11-12. 
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ا هدفين مشتركين تتطلع مإلى ضرورة التوفيق بين تحقيق التنمية وحماية البيئة باعتبارهوإشارته  ،1البيئية

  . 2لهما الأجيال الحاضرة والمستقبلية

عتراف صريح اإفتكاك  إلىيصل لم ،الدولية السابقة له صغرار النصووعلى " ريو"وإذا كان إعلان

يحسب له فإنه  باقي حقوق الإنسان الأخرى، بمفهوم الحق في البيئة كحق إنساني وعلى قدم المساواة مع

ومنها  الآليات والوسائل التي تمكن من إعمال هذا الحق والدفاع عنه،جملة من الوصول إلى تبني 

 ،المعلومات المتعلقة بالمحيط البيئي الذي يعيش فيهالحصول على في فرد بالخصوص إقراره بحق كل 

لحقه في التمتع وكذا حقه في اللجوء للقضاء حماية  ا،تعلقة بهلمشاركة في اتخاذ القرارات المصلاحيته لو

  .وصد مختلف الانتهاكات التي قد تمس بهبمحيط بيئي صحي وملائم 

نحو ومحليا  االكبير الذي حققه في لفت الرأي العام دوليبالنظر لصدى و "ريو"مؤتمر أعطى كما  

القانوني الكامل والتام الاعتراف ية في مسعى قضايا البيئة، دفعا ودعما كبير لاستمرار الجهود الدول

بالنتائج والمهتمين بالموضوع أنه لم يكلل  الأساتذةالذي يرى العديد من  بالحق في البيئة، وهو المسعى

ضمنية في أغلب الالصياغات الغير مباشرة وحبيس إذ بقي الإقرار بالحق في البيئة  المرجوة والمطلوبة،

ارتباط تكريسه العملي بمجموعة من الحقوق الأخرى كالحق في الحياة  من خلال ،النصوص الدولية

وذلك على الرغم من اتجاه جانب كبير من الفقه  ،3والكرامة والرفاهية الإنسانية وكذا الحق في الصحة

القانوني الدولي للتأكيد على أن مضمون الحق في البيئة يتجاوز وبشكل كبير مجرد حماية الصحة 

شمل كل ما يتعلق بضمان عيش الإنسان في ظروف مواتية تسمح له بالتفتح على العالم من لي الإنسانية،

  .4كرامته ورفاهيتهحوله وضمان 

                                                 
1- les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable , ils ont droit a une vie saine et 
productive avec la nature"   .  

أن هذا النص يحمل في مضمونه روح فلسفة مركزية الإنسان في النظـام   M..Dejaent – pons, M.Pallemaertsتاذين يرى الأس -

  :والتي تعطي الإنسان الأفضلية وحق السيادة على باقي العناصر البيئية الأخرى ، أنظر  Anthropocentrisme يالبيئ
 - M..Dejaent – pons ,  op, cit, p : 11.  

  :"  Rioريو" من إعلان  03بدأ الم - 2
 " Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au  développement et à 
l'environnement des génération présentes et futures". 

: " المتحدة بشأن الألفية، والذي يم يشر في الجزء الرابع منه والمعنون بــ  وقد تجسد هذا التوجه مؤخرا ضمن إعلان الأمم  - 3

للبيئة إلا من خلال علاقتها بتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة المحافظة عليها ومجابهة الأخطـار التـي   " حماية بيئتنا المشتركة 

: ، وثيقـة الأمـم المتحـدة     08/09/2000: لجلسة العامة الجزء الرابع من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، ا:تعترضها، أنظر
A/RES/55/2. 

4 - A Kiss, un aspect du : " droit de vivre" : le droit à l'environnement éssai sur le concept de " droit de vivre", S.M.E , 
1988, p : 65. 
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لا يختلف الوضع كثيرا فيما يتعلق بإقرار وتكريس الحق في البيئة في النصوص القانونية الدولية و

هذه  إذ وبالرغم من إقرار أو الإقليمية،عما هو عليه في النصوص القانونية الجهوية  ذات الطابع الأممي

المحيط لنظم وعناصر بيئة سليمة ولائقة وضمان الحماية القانونية في لعيش لق الإنسان بحالنصوص 

ما هي عليه باقي مقارنة ب ،، فإنها لم تعط لهذا الحق مضمونه ومركزه القانوني المستقل والخاص1البيئي

  .رف حقوق الجيلين الأول والثانيحقوق الإنسان الأخرى ولا سيما ما يع

 04/11/1950:الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان المبرمة فيفعلى المستوى الأوربي لم تتضمن 

الملحقة بها أي بند أونص قانوني يشير إلى مفهوم الحق في البيئة  تبمدينة روما الإيطالية ولا البرتوكولا

لميثاق الاجتماعي الأوربي الصادر افيما يخص أما  ،2لنصوصضمن منظومة الحقوق المقررة في هاته ا

عدم إشارته الصريحة لمفهوم كثيرا من حيث وإن كان الأمر بالنسبة له لا يختلف  18/10/1961في

قد أعطى لموضوع البيئة نوعا من التكريس ولو  هفإن التطبيق العملي للعديد من بنود، الحق في البيئة

الحق فكرة إقرار والتي سعت إلى  ،مراقبة تنفيذ هذا الميثاقالمعنية بالأوربية اللجنة  في إطار  ،ضمنيا

                                                 
يئة بمنظومة الحقوق الأخرى على مستوى النصوص القانونية فقط، بل لم يقتصر هذا التوجه الدولي في ربط مفهوم الحق في البو  -

امتد كذلك على مستوى القضاء الدولي من خلال العديد من الأحكام والفتاوى الصادرة عنه، والتي نذكر منها فتوى محكمة العـدل  

ارت فيها وبمناسـبة فصـلها فـي    بخصوص مشروعية امتلاك الأسلحة النووية، والتي أش 08/07/1996:الدولية الصادرة بتاريخ

، إلى المضـمون القـانوني للبيئـة     obiter-doctumالموضوع من خلال ما يعرف في أدبيات القضاء الدولي بالحكم بالمناسبة 

ة كما تخلص المحكمة إلى أنه وإن كان القانون الدولي الحالي المتعلق بحماية البيئة وصونها لا يحظر تحديد استخدام الأسلح":بالقول

النووية ، فإنه يشير إلى عوامل بيئية هامة ينبغي مراعاتها على الوجه الواجب في سياق مبادئ وقواعد القانون الواجب التطبيق في 

  :، انظر "أوقات النزاع المسلح
 C.I.J.Avis du 08/07/1996, " licité de la menac ou de l'emploi d'armes nucléaires " paragraphe : 29.  

 :، منشورات الأمم المتحدة ، وثيقة رقـم   1991-1948وجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية م -

ST/LEG/SER/F/1/Add1 1992نيويورك ،  -، الأمم المتحدة. 
، للمطالبة 1972سنة ة صدور إعلان ستوكهولم لالأمر بالمختصين بمجال حماية البيئة على المستوى الأوربي وغداقد دفع و - 2

بضرورة تعزيز هاته الوثيقة الأساسية ببروتوكول إضافي، يتم من خلاله الإقرار بحق الإنسان في بيئة سليمة ضمن منظومة 

  :، وهو الأمر الذي لم يتحقق برغم المساعي الحثيثة التي بذلت لأجله ، انظراالحقوق المعترف بها أروبي
- pons. M.Dejaent  , op, cit, p : 13. 
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نص  المقررة فيالأخرى ببعض الحقوق والمفاهيم  امن خلال ربطه ،ولو بشكل غير مباشرفي البيئة 

  .1الميثاق كالحق في الصحة وإجراءات القضاء على الأسباب والعوامل المؤدية للعجز الصحي

قد جاءت بعيدة عن الآمال المرجوة  يةوربالأحقوق الإنسان لمنظومة صوص الأساسية وإذا كانت الن

اتجاه  بفعل فإن الأمر قد أخذ أبعادا أكثر تطورا وإيجابية بعد ذلك ،الحق في البيئةتكريس مفهوم بشأن 

صحية التمتع بالعيش ضمن بيئة سليمة ومجتمعاتها من  أفرادتمكين الإرادة السياسية في أوربا نحو 

وهو ما عبر عنه وبكل وضوح قادة الاتحاد  الحاضرة والمستقبلية،بين أجيالها بشكل عادل ومتساوي و

والذي أشار في مادته  ،07/07/1980:دبلن حول حماية البيئة الصادر في إعلانالأوربي من خلال 

  .2ضرورة حماية البيئة كحق للأجيال الحاضرة والمستقبلية إلى الأولى

 "La convention d’Arhus –آروس"التوجه وبشكل أكثر فعالية بعد ذلك باعتماد اتفاقية ليتجسد هذا 

  س مفهوم الحق في يوتكر إقرارالتي عكست وبشكل جدي توجه الدول الأوربية نحو و ،25/06/1998 في

تع الفعلي من التمأوربي الكفيلة بتمكين كل مواطن  القانونيةمن المبادئ جملة ل،من خلال تبنيها  3البيئة

 l'accés à(على  المعلومة البيئيةل ومنها على وجه الخصوص حق الحصو بمحيط بيئي عادي وسليم،

l'information(  المعلومات المتعلقة بمحيطه البيئي الوصول إلى صلاحية الذي يكفل لكل مواطن

وإعداد القرارات  وحق المشاركة الذي يمكنه من المشاركة الفعلية ضمن مسار بلورة والإطلاع عليها،

كذا الإقرار له و ،)(la participation du public à la prise de decisionsالمتعلقة بمحيطه البيئي

  4.دفاعا عن كل ما يتعلق بمجال البيئة )l'accès à la justice (أو حقه التقاضيأهليته ب

                                                 
إدراجهـا  اقتراح بنود  قانونية متعلقة بإقرار الحق في البيئة، و ةعن طريق فرق خبرائها بإعداد مشاريع صياغاللجنة وقامت  - 1

: " ، والتي جاء فيـه   1977ضمن التعديلات الملحقة بالميثاق، منها الصياغة التي تم اقتراحها من طرف لجنة الخبراء هاته سنة 

  :، انظر" واجد في ظروف مرضية وفي بيئة لا تعرض صحته للخطرلكل شخص حق الت
- Jacquet J.P,  La protection du droit à l’ environnement au niveau européen et régional «environnement et droit de l’ 
homme» ,  UNESCO,Paris , 1987,  p :70et 73-74. 
2 - Article1:" Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un 
environnement propre à assurer sa santé et son bien – être chaque partie garantit les droits d'accès à l'information de 
participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux 
dispositions de la présente convention ".      
3 - La convention d’Arhus , Revue Juridique de l’environnement , n° spécial , 1999. 

حقوق ذات الطابع الإجرائي لا يبرز فقط من خلال مضـمونها فـي حـد       بحسب العديد من الأساتذة فإن أهمية الإقرار بهذه ال - 4

ذاتها، بل يرتبط ذلك وبشكل أساسي بدورها العملي كآليات إجرائية كفيلة بضمان تمتع كل إنسان بيئة سليمة ولائقة لظروف عيشه 

  :ورفاهيته ، أنظر
- M..Dejaent – pons,  p : 14. 



  .لمدني في تحقيق الصالح العاممجال لتميز المجتمع ا: ماية البيئةح                       :الفصل الثاني/الباب الأول
  

 

 101

والأطر القانونية  لنصوص كان مفهوم الحق في البيئة لم يستقر بشكل صريح وتام على مستوى ا وإذا

نحو الاعتراف أكثر وضوحا في توجهه خلاف ذلك وعلى يأتي فإن موقف القضاء الأوربي  ،الأوربية

أحكام هو ما يستشف وبشكل جلي من و ،أوربيالتمتع الفعلي به لكل مواطن بهذا الحق وضمان 

التي رفعتها  Arondelle "1–لأروندي " ففي قضية السيدة وقرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان،

ضد الحكومة البريطانية  قضت المحكمة بمسؤولية الحكومة البريطانية  )CEDH(أمام المحكمة الأوربية

عن الإزعاج الصوتي غير العادي الذي تسببت فيه للمدعية والذي استحال معه مباشرة حياتها الخاصة 

 Lopez  –لوباز أوسترا " ا الصادر في قضية وكذلك الحال في قراره ،2والعائلية بشكل سليم ولائق

Ostra " الذي أقرت المحكمة من خلاله بحق الإنسان في بيئة سليمة تضمن له التمتع القانوني والأمثل

  .3بحقه في الحياة وجملة حقوقه الشخصية والعائلية

تجسدت في خرى وبلغ تطور القضاء الأوربي في مجال إقراره العملي بفكرة الحق في البيئة أبعادا أ

والذي  ضد الحكومة الإيطالية،" Guerra –قويرا " المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضيةقرار 

اعتبرت من خلاله أن حرمان الإنسان من حقه في الوصول للمعلومات البيئية المتعلقة بالمحيط الذي 

ثابة انتهاك ومساس بحق هذا بم بهلأخطار الصناعية المتواجدة عرضة ليجعله  قد على نحو،ويعيش فيه

  .4الإنسان في حياته الخاصة وحقوقه العائلية

كانت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة  وإذا - دول الأمريكيةال- الأمريكيصعيد الأما على 

الحق في البيئة بفكرة عدم إقرارها الصريح  ة فيرتها الأوربييلم تختلف عن نظ ،1969نوفمبر 22في 

فإنها قد  نساني مقرر ضمن منظومة حقوق الإنسان المعترف بها على المستوى الأمريكي،كحق إ
                                                 

الشديد وعدم احتمالها لظروف الضجيج الصوتي التـي تصـدر مـن المطـار     " أرونديل"سيدة يعود سبب القضية إلى تأثر ال - 1

والطريق السريع اللذان أنشأ بالقرب من منزلها، حيث ترتب عن ذلك ظروف معيشية صعبة في ظل الضجيج الصوتي المتواصـل   

فس السبب، والمحكمة هنا قد ربطت وبشكل كبيـر  بالإضافة إلى عدم تمكن السيدة أرونديل حتى من بيع منزلها واستبداله بآخر لن

 ..بين توافر المحيط البيئي الصحي السليم، وبين التمتع بالحقوق الشخصية والعائلية وكذا الملكية
من الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحماية الحياة الشخصية ونص المـادة   08إذ أسست المحكمة حكمها في القضية بناءا على المادة  - 2

  :من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحق  الملكية ، انظر  01
- Pons, M..Dejaent , l'insertion du droit de l'homme et l'environnement….. , op- cit ,  p : 462- 463. 

  : يلي  حيث جاء في قرار المحكمة ما - 3
- des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien – être d'une personne et le priver de la jouissance de son 
domicile de manière à nuire à sa vie  privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressée ", -
C.E.D.H. arrêt du : 09/02/1994 , Lopez Ostra – Espagne paragraphe 51 , site internet de la cour européenne des droits de l’ 
homme : www.echr.coe.int.   
4  - C.E.D.H. arrêt du : 09/02/1998, Guerra contre Italie, paragraphe 60 , site internet de la cour européenne des droits de l’ 
homme : www.echr.coe.int.   
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في الإضافي الصادر  هافيما بعد عن طريق بروتوكول - إن صح التعبير - تداركت هذا الأمر

هو و ،1صريحا بحق الإنسان في بيئة صحية امنه اعتراف )11(المادةوالذي تضمن في  ،17/11/1988

بالرغم  ،2تطورا مهما في مسار الجهود الدولية للإقرار القانوني بالحق في البيئةقبل الكثير اعتبر من  ما 

من اتجاه البعض للقول بأن هذا الاعتراف وإن جاء في صيغته وشكله القانوني صريحا ومباشرا،فإنه 

 هتعمالوبالأخص من خلال اس ،وغير تاميبقى من حيث مدلوله والمصطلحات المعبر بها عنه محدودا 

 ،التي حصر بحسبهم مفهوم الحق في البيئة في بعده الصحي فقط بالنسبة للإنسان "البيئة الصحية"تعبير 

  .3لنظمها وعناصرها الطبيعيةومن دون أن يتعداه إلى الجوانب الأخرى كجانب التنوع والتوازن الجمالي 

ص مرجعي لمنظومة كن 28/06/1981:في يحسب للميثاق الإفريقي للحقوق والشعوب الصادرو

سبقه كأول وثيقة دولية أقرت بمفهوم الحق في البيئة كحق أصلي ضمن  ،4الإفريقيةحقوق الإنسان 

من هذا الميثاق وبصريح العبارة على  )24(إذ نصت المادة، 5منظومة حقوق الإنسان المعترفة بها إقليميا

وهو ما يعد من الناحية الشكلية تفردا  ،" لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها:" أن

  .6وأسبقية من حيث الإقرار القانوني بالحق في البيئة على مستوى النصوص القانونية الدولية

معنى  )24(وقد حمل مضمون الحق في البيئة وفقا لهذا الإقرار الإفريقي له ومن خلال نص المادة

وذلك من خلال إشارته  ،ةالعالمية والإقليمي خاص وغير مألوف ضمن أدبيات ونصوص حقوق الإنسان

 لفكرة حق الشعوب كفكرة مرتبطة بما يعرف بحقوق التضامن أو حقوق الجيل الثالث التي يعد الشعب أو

وذلك خلافا للأسس العامة في إقرار الحقوق والحريات الأساسية التي يكون  ،الشعوب محل التمتع بها

   7.هو الفرد مباشرةمناط التمتع بها 

المباشر والصريح بفكرة حق  هقرارمجرد إلم يكتفي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بكما 

من  بل سعى إلى إحاطته بمختلف الضمانات والإجراءات الكفيلة بإعماله والتمتع الفعلي به، ،البيئة في 

                                                 
لكل شخص الحق فـي  : "17/11/1988: من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في 11دة الما - 1

   ".العيش في بيئة صحية والاستفادة من تجهيزات جماعية أساسية 
2 - M..Dejaent – pons, M.Pallemaerts, droits de l'homme et environnement, Editions du Conseil de l’Europe , Strasbourg, 
Juin 2002, p : 13. 
3 - pons M.Dejaent –, l'insertion du droit de l'homme à l'environnement…,  op, cit, p : 464. 

المنعقد بمدينـة نيروبـي الكينيـة    ، الإتحاد الإفريقي حاليا سابقا،تم صدور هذا الميثاق خلال مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية  - 4

 .، بوصفه الوثيقة الأساسية والمرجعية لتكريس حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي27/06/1981:بتاريخ
5  - M. A. Mekouar , le droit à l' environnement dans la charte africaine des droits de l' homme et des peuples , étude 
juridique de la FAO , en ligne , Rome , 2001.  
6 - M..Dejaent – pons, M.Pallemaerts, droits de l'homme et environnement, op, cit, p : 13. 
7 - Fatah Ouguergouz , la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ,  P.U.F, paris, 1993 , p: 67. 
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ر الأساسية المتعلقة بمحيطه خلال التكريس القانوني لحق كل مواطن إفريقي في أن يطلع ويعلم بكل الأمو

تلك المتعلقة بمحيطه المباشر أو  تللمشاركة في اتخاذ القرارا تهوأحقي تهو الاعتراف بصلاحي ،1البيئي

  .2مباشر عليهغير التي لها تأثير 

  .الداخليعلى المستوى : ثانيا

ة الداخلية للعديد حظي مفهوم الحق في البيئة بإقرار تشريعي مهم ومعتبر على مستوى النظم القانوني

ويظهر هذا  ما وصلت إليه النصوص الدولية في ذلك، وبشكل تجاوز في البعض منها ،من دول العالم

فيما ختلف وبشكل م ،الإقرار الوطني بالحق في البيئة من خلال مختلف التشريعات والقوانين الداخلية

تي تبديها كل دولة لموضوع حماية وذلك بحسب درجة الاهتمام ال مستوياته وإجراءاته،من حيث بينها 

عامة وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية سياساتها وبرامجها الالبيئة ضمن 

  .والاجتماعية

إذ تتباين المنظومات القانونية لدول العالم من حيث آليات وأشكال إقرارها القانوني بمفهوم الحق في 

ضمن منظومة الحقوق والحريات العامة المكفولة لكل  ا لمواطنيهاالبيئة كحق من الحقوق المعترف به

فبينما تسمو بعض هاته النظم بفكرة الحق في البيئة إلى مرتبة الإقرار الدستوري من  فرد في المجتمع،

خلال النص عليها ضمن دساتيرها وعلى اعتبار ما لنصوص الدستورية من قيمة قانونية في سلم التدرج 

المستوى الداخلي، تذهب بعض النظم الأخرى إلى ربط الاعتراف بفكرة الحق في البيئة القانوني على 

  .بالنصوص القانونية والتشريعية

  .على مستوى القواعد والنصوص الدستورية - أ

تضمنت دساتير خمسين دولة منها الإقرار بالحق في البيئة  2004دولة أحصيت سنة  192من بين 

ما فتئ يعرف تزايدا مطردا الذي وهو التوجه القانوني ، 3دستوريافيها لة حقوق المكفوالضمن منظومة 

                                                 
   .سان والشعوبمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإن 09المادة أنظر  - 1
  .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 12المادة  - 2
طريـق تعـديل الدسـتور    ، سواء عن غالبا ما تتم عملية التكريس الدستوري هاته من الناحية الفنية أو التقنية بطرق مختلفة - 3

ن طريق تبني دستور جديد  يحل محل الدسـتور  عأو مينه قواعد جديدة في مجال إقرار الحق في البيئة، ضالموجود ومراجعته وت

الإقرار الدستوري عن طريق قرار القاضي الدستوري في بعض النظم المعينة التي تتبنى أسلوب الرقابـة  أو بتبني السابق الملغى، 

  :على دستورية القوانين ، انظر القضائية 
-Doyen Favoreu, la constitutionnalisation du droit, la constitutionnalisation des branches du droit, (dir) par : B Mathieu et 
M Verpeaux ( sous la direction de) , economica, presses universitaires d'Aix – Marseille, 1998, p:181 – 182. 
M.Verdussen, op , cit , p : 441 – 442. 
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وتزايد وعي   ةجهور مستمر يقتضي حماية أكبر من ما تشهده الأوضاع البيئية من تدهبفعل ومتواصلا 

  .1الرأي العام بقضايا البيئة ومدى خطورتها وحساسيتها بالنسبة للإنسان من جهة أخرى

مفهوم الحق في البيئة أو ما يمكن تسميته بالتكريس الدستوري للحق في توري بالدسويكتسي الإقرار 

 )la constitutionnalisation du droit d'environnement(البيئة،أو إن صح التعبير دسترة الحق في البيئة

ها القواعد وذلك بالنظر إلى القيمة القانونية التي تحتل أهمية كبيرة في ضمان الإعمال الفعلي لهذا الحق،

فالتكريس الدستوري لأي موضوع من المواضيع القانونية يعني  الدستورية في النظم القانونية الوطنية،

والقواعد العامة التي يقوم عليها التنظيم الأطر ضمن مختلف  الرفع من معايير إقراره ومشروعيته

  . 2القانوني للمجتمع والدولة ككل

رة الحق في البيئة في العديد من دساتير دول العالم بشكل مباشر ويتجسد هدا الإقرار الدستوري بفك

 مافيما سواء  وصريح باستعمال مصطلحات دقيقة ومحددة تجعل المعنى المقصود منها صريحا ومباشر،

كما هو الحال مثلا بالنسبة ، تعلق منها ببيان صاحب الحق أو ما تعلق بتحديد مضمون هذا الحق ومجاله

لكل شخص الحق في بيئة أو وسط " :التي نصت على ما يلي 04فقرة / 04في المادة  كلدستور المكسي

لكل "  :منه 66من خلال نص المادة  1975وكدا في الدستور البرتغالي لسنة  ،3"ملائم لتنميته ووجوده

 41ودستور جمهورية الطوغو في المادة  ،"4شخص الحق في بيئة إنسانية صحية ومتوازنة إيكولوجيا

وغيرها من الدساتير التي  ،" 5لكل شخص الحق في بيئة صحية،الدولة تسهر على حماية البيئة " :منه

  . 6تضمنت إقرار صريحا ومباشر بمضمون الحق في البيئة

                                                 
1  - M.F.Delhoste, l'environnement dans les constitutions du monde, revue de droit public, L.G.D.J, Paris, 2004, p: 441. 
2- Henry Roussillon, Xavier Bioy, Stéphane Mouton (dir), les nouveaux objets du droit constitutionnel, presses de 
l'université des sciences sociales de Toulouse, 2005, p : 405. 
3-" Toute personne a droit à un milieu ambiant approprié à son développement et à son bien – être ", M.F.Delhoste, op, cit, 
p : 444.  
4 - A.Kiss, un aspect du " droit de vivre " : " le droit à l'environnement, op, cit ; p : 67. 
5 - Toute personne a droit à un environnement sain, l'État à la protection de l'environnement", M.F.Delhoste, op , cit, p: 
443. 

مع ضرورة الإشارة هنا إلى النموذج الفرنسي في الإقرار الدستوري بالحق في البيئة كنموذج أو صورة مختلفة نوعا ما عـن   -6 

والذي  01/03/2005:لبيئة، وذلك من خلال تعديل الدستور الفرنسي المؤرخ فيباقي صور الإقرار الدستوري المباشر بالحق في ا

تم بموجبه تبني الميثاق البيئي الفرنسي كوثيقة دستورية مرجعية، وبالتالي أعطيت لمبادئ القانونية الواردة ضمن هذا الميثاق صفة 

لكل واحد الحق في العيش ضمن بيئة مناسـبة  :" ما يلي المبادئ أو القواعد الدستورية، حيث نصت المادة الأولى من الميثاق على

  .، ومن ثمة أخذ مفهوم الحق في البيئة طابعا دستوريا وفقا لذلك"وملائمة لصحته 

  :في تفصيل ذلك أنظر
- Billé S.Doumbé , la chart et le droit international , revue juridique de l'environnement (RJE), N0 : spécial , 2005, p : 191. 
- V.Jaworski , la chart constitutionnelle de l'environnement fac au droit pénal , revue juridique de l'environnement (REJ), 
N° : spécial, 2005, p : 177.   
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في بعض الدول هذا الأمر يأخذ  بجانب هذا الأسلوب المباشر في الإقرار الدستوري بالحق في البيئة،و

ر بعض الدول ومن خلال قواعدها الدستورية إلى موضوع التمتع بمستوى إذ تشي ،ماأسلوبا مختلفا نوعا 

بيئي صحي وعادي ليس كحق مباشر للأفراد وإنما كواجب قانوني تعنى جهات وهيئات محددة بضرورة 

الخاص أو حتى المواطنين من ضمن قطاع الأعمال كالدولة أو  ةكانت جهات رسميأسواء  ضمانه،

هذا الأسلوب في إقرار فكرة الحق في البيئة بالأسلوب الغير مباشر لأساتذة اويصف العديد من  أنفسهم،

كل واجب أن  اعتبارالحق على كون أن فكرة الواجب القانوني ترتبط وبشكل أساسي بوجود  أو الضمني

الحق  مونذكر من أمثلة هاته النصوص الدستورية ذات الأسلوب الضمني في الإقرار بمفهو ،1يقابله حق

الدولة تحمي وتطور «:منه والتي جاء فيها 26في المادة الشعبية الصين جمهورية دستور  ،يئةفي الب

الدولة تنظم  البيئة التي يعيش فيها الناس والبيئة الإيكولوجية تحمي من التلوث والأخطار العامة وتراقبها،

واجب احترام  على كل شخص« :)41(ودستور مدغشقر في مادته ،2»وتشجع تشجير الغابات وحمايتها

  .3»البيئة،الدولة تضمن حماية البيئة والمحافظة عليها وتنميتها

 ،4حق في البيئةبالالاختلافات المسجلة بين أساليب وصور الإقرار الدستوري اته وبغض النظر عن ه

انة كضم -دسترة الحق في البيئة –الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا التوجه القانوني علىهنا ؤكد فإننا ن

وإلزام مختلف النظم القانونية والتشريعية في الدولة  وضمان التمتع الفعلي به،أساسية في إقرار هذا الحق 

إذ أن مجرد إدراج موضوع حماية البيئة باعتبارها المحيط الحيوي لمعيشة الإنسان  ،ته واحترامهبمراعا

تراف القانوني به وبضمان احترامه يجعله على قدر كبير من الاع ضمن القواعد أو المبادئ الدستورية

كما يعكس من جانب آخر مدى الأهمية والعناية التي نحظى بها البيئة على مستوى  وعدم المساس به،

  .النظم الداخلية

                                                 
والدراسة من طـرف القـانونيين    شكل هذا الأسلوب المعتمد دستوريا في حماية البيئة باعتبارها حقا لكل فرد موضوع النقاش - 1

سعيداني ، الاعتراف بالحق في البيئة بين الضرورة والمعارضة، مذكرة ماجسـتير، كليـة   شبحة  -:والمهتمين بالموضوع، أنظر

  75:، ص 2000الجزائر،  -تيزي وزو، " مولود معمري "جامعة ، الحقوق

2 - "l'État protége et améliore l'environnement dans lequel les gents vivent et l'environnement écologique prévient et 
contrôle la pollution et autres risques publics l'État organise et encourage le reboisement et la protection des forêts". 
- M.F.Delhoste , op, cit, p: 444 – 445. 
- P.Thieffry, la protection de l'environnement en chine :"un cadre juridique ambitieux a la mesure d'enjeux considérables, 
R.J.E. N° : 04, 2006, p : 402 – 403.   
3 - "Toute personne a le devoir de respecter l'environnement - l'État avec la participation des provinces autonomes assure la 
protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées", M.F.Delhoste, op, cit, p: 
443. 

كما تعمد بعض الدول إلى دسترة موضوع البيئة من خلال مبادئ توجيهية عامة ومن دون الإقرار المباشر بفكرة الحـق فـي    -4 

باعتباره من الأهداف والمقومات الأساسية التي يضـمنها  لموضوع حماية المحيط البيئي  والمحافظة على عناصره ، إذ يشار البيئة

  .75: سعيداني شبحة ، مرجع سابق ، ص   -:انظر في ذلك  الدستور،
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موقف العديد من دول فإن  كل هاته الأهمية التي يكتسيها الإقرار الدستوري بالحق في البيئة،ومع 

وعلى نحو يطرح التساؤل الجدي حول بالنسبة لهذا الموضوع بالذات م واضح ومفهولا يزال عير العالم 

 والتي وباعتبارها أكبر قوة صناعية،1كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا ،موقفها الفعلي حيال قضايا البيئة

 فهي من أكثر الدول تأثيرا على النظم والعناصر الطبيعية وأكثرها عرضة للمشاكل والصعوبات البيئية،

مع ذلك تبدي تحفظها من فكرة التكريس أو الاعتراف الدستوري بحق كل مواطن أمريكي في بيئة و

والأمر كذلك ينطبق على العديد من الدول العربية التي لم تبدي تجاوبا كبيرا لموضوع  صحية وسليمة،

الذي  ،لوجيوتنوعها الجغرافي والبيوعلى الرغم من خصوصياتها الطبيعية  ،"دسترة الحق في البيئة "

  .أكثر الدول حاجة إلى إقرار الحق في البيئة وضرورة حمايته بقواعد دستوريةيجعلها من 

فإن المشرع  ففي الجزائر مثلا وبالرغم من التطورات التشريعية المسجلة في مجال حماية البيئة،

 ،رية المتعاقبةالدستوري لم يبدي أي موقف أو سعي نحو تكريس هذا الحق عبر مختلف الدساتير الجزائ

وهو ، 19962نوفمبر  28فدستور ، 1989فيفري  23ثم دستور  1976نوفمبر  22انطلاقا من دستور

بالنظر إلى أن الجزائر كانت من الدول التي  الموقف الذي يبقى محل غموض وعدم وضوح أو تفسير،

 ،3وإنشاء اللجنة الوطنية للبيئةمن سنوات السبعينيات بداية أبدت اهتمامها المبكر بقضايا البيئة وحمايتها، 

بالإضافة إلى انضمام الجزائر وتبنيها  ثم ما تلاها بعد ذلك من تشريعات وقوانين متعلقة بالمجال البيئي،

و توليها زمام المبادرة والريادة في العديد  ،للعديد من الاتفاقيات والنصوص الدولية المتعلقة بحماية البيئة

 .4لقة بحماية البيئة وبالأخص على المستوى الإفريقيمن الحملات الدولية المتع

                                                 
 .75:مرجع سابق ، صسعيداني شبحة،  - 1
، من خـلال  1996ات الضمنية لموضوع البيئة في دستور يذهب بعض الأساتذة في الجزائر إلى القول بوجود بعض الإشار  - 2

اللذان أشارا إلى موضوع الرعاية الصحية للمـواطنين والحـق فـي     52و 51تحليل واستقراء بعض نصوصه، كنصي المادتين 

وثيـق  بشـكل   إشارة ضمنية لموضوع المحيط البيئي الذي يـرتبط  -بحسبهم  –النظافة والراحة في الوسط المهني، وهو ما يعد 

  :ومباشر بهاته المضامين، إلا أن هذه الإشارات تبقى غامضة وبعيدة حتى عن الإقرار الضمني بالحق في البيئة،  انظر

-  Mohamed Kahloula , la problématique juridique de la pollution atmosphérique d'origine industrielle, revue des droits de 
l'homme, N°: 06 , septembre 1994 , P: 119. 
3 -  R.Zerguine , la législation de l'environnement en Algérie, revue Algérienne des sciences juridiques économiques et 
politique, volume xxx , N° : 01/2 , 1992 , p : 94.   

الإقليمية المشتركة في مجال حمايـة البيئـة وبـالأخص علـى     إذ غالبا ما تتبوأ الجزائر مركز القيادة والصادرة في الجهود  - 4

كيوتو حول الاحتباس  لالمستوى الإفريقي، والتي نذكر من صورها العملية قيادة الجزائر للمفاوضات الدولية بشأن  تطبيق برتوكو

،  للصناعية وفقا لمتطلبات هذا البرتوكوالحراري باسم القارة الإفريقية ، وكذا السبق الميداني للدولة الجزائرية في تكييف منشآتها ا

  :   أنظر 
- R.Zerguine , op-cit , p :107. 
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  .على مستوى القواعد والنصوص القانونية والتنظيمية -ب

وبشكل كبير من خلال على المستوى الداخلي تتسع عملية الإقرار القانوني بفكرة الحق في البيئة 

لا تعطي لمفهوم الحق في إذ وبالرغم من أن هاته التشريعات  النصوص القانونية والتشريعية العامة،

 ،- مقارنة بالإقرار الدستوري –البيئة نفس القوة والاعتبار القانوني الذي تمنحه إياه القواعد الدستورية 

وعلى نحو يضمن التمتع الفعلي به واتخاذ  ا تام لهذا المفهوم،قانوني افإنها تشكل في حد ذاتها إقرار

احترامه ضرورة جميع الهيئات والسلطات في الدولة بزام إلو لحمايته  التدابير والإجراءات اللازمة

  .اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتمكين كل فرد من التمتع الفعلي به و

وتتجسد أهمية هذا الإقرار التشريعي بالحق في البيئة عمليا من خلال التوجه المستمر لدول العالم نحو 

إذ لا يمكن إحصاء في الوقت  تبارها حقا من حقوق الإنسان،تبني قوانين ونظم خاصة بحماية البيئة باع

الحالي إلى مجموعة قليلة من الدول التي لا تتوفر ضمن نظمها القانونية الوطنية على تشريعات خاصة 

ما تضمنه القانون الكندي الخاص  بحماية البيئة، ونذكر من أمثلة هذا الاعتراف القانوني بالحق في البيئة،

لكل شخص الحق في بيئة :" والتي جاء فيها 1فقرة  )19(في نص المادة 1978ئة الصادر سنة بنوعية البي

 07والذي نص في المادة  1974وكذا القانون الكولومبي المتعلق بحماية البيئة الصادر سنة  ،"1صحية

   2.لكل مواطن حق العيش في بيئة لائقة بالإنسان"  :على ما يلي

لتساؤل أو الملاحظة، إلى موقف بعض الدول المبهم من فكـرة الحـق فـي    ونشير هنا ومن باب إثارة ا

البيئة، إذ وبالرغم من توفر هاته الدول على تشريعات وقوانين متعلقة بحماية المحيط البيئي فإنها لا تقر 

وبصريح الصياغة القانونية بحق كل فرد أو مواطن في محيط بيئي صحي، إذ تتجه هذه التشريعات إلى 

حماية البيئة باعتبارها المحيط الحيوي لحياة الإنسان وليس باعتبار ذلك حقا من حقوقه المقـررة  تكريس 

له، وهو الموقف الذي نلمسه في تشريعات العديد من الدول ومنها بالخصوص الدول العربية التي تتفـق  

  3.لمواطنفي مجمل نصوصها على عدم الإشارة الصريحة لفكرة البيئة كحق من حقوق الإنسان أو ا

من حيـث   ،وبالنسبة للمشرع الجزائري فإن الأمر لا يختلف كذلك عما هو عليه في أغلب الدول العربية

عدم إقراره الصريح بالحق في البيئة ، وذلك بالرغم من الترسانة الهـامة مـن القـوانين والتنظيمـات   
                                                 

  .76: سعيداني شبحة، مرجع سابق ، ص  - 1
2 - P. Kromarek , op, cit, p : 130.  

ئـة ، والـذي   بشأن حماية البي 29/10/1995: المؤرخ في 26:ولا يشذ عن هذا التوجه إلا نصوص قليلة كالقانون اليمني رقم - 3

، حيـث نـص     تضمن الإشارة الصريحة لمفهوم الحق في بيئة صحية ومتوازنة باعتباره أساس لتشريع البيئة في دولـة الـيمن  

  .منه) 04(المادة
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جزائري في سنه لقانون خاص بحماية ، والسبق الذي أحرزه التشريع ال1المتعلقة بحماية البيئة في الجزائر

 – 83، من خلال صدور القانون  2البيئة مقارنة بالدول العربية الأخرى وبالأخص دول المغرب العربي

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10 - 03القانون والذي ألغي بموجب  3المتعلق بحماية البيئة 03

ة أو مبدأ الحماية القانونية للمحيط البيئي من منطلـق اعتبـاره   ، والذي أشارت قواعده لفكر 4المستديمة

حقـا إنسـانيا    –المحيط البيئي  –الفضاء الحيوي والضروري لحياة الإنسان وليس من منطلق اعتباره 

   5.باقي الحقوق المعترف له بهاكمكفول لكل إنسان 

  

  

                                                 
1 - R.Zerguine, la législation de l'environnement en Algérie, op, cit, p : 94. 
2 -  M. Kahloula , la protection juridique de l'environnement dans les pays du maghreb et ses perspective d'evolution dans 
le cadre de UMA , Actes du 3 éme congrés annuel , Annaba , du 04 au 07 mars 1990 , p : 87. 

ق الإنسـان ضـمن تشـريعاتها    ونشير هنا وبنوع من التساؤل إلى موقف الدول المغاربية من إقرار حماية البيئة كحق من حقو -

        الموريتانيـة  "نواكشـط "الداخلية ، مقارنة بما جاء في الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة ، الموقـع بمدينـة   

بـاب الأول  موريتانيا ، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، المغرب ، حيث جاء في بنـود ال : بين قادة الدول المغاربية  11/11/1992: في

اعتبار أن لكل شخص حق أساسي في محيط سليم وبيئة متوازنة وظروف حياتية ملائمة تكفـل  : " يلي توجيهات عامة ما: بعنوان 

  "له صحة جيدة وعيشا رغيدا
رة الصاد 06: ، والصادر بالجريدة الرسمية رقم  05/02/1983: الخاص بحماية البيئة ، المؤرخ في  03 – 83القانون رقم  - 3

  .1983فيفري  08 ميو
  .بيئة في إطار التنمية المستدامة، يتعلق بحماية ال 2003جويلية  19المؤرخ في  10 – 03القانون رقم  - 4
  .10-03:أنظر المادة الأولى من القانون - 5
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  .امتياز المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا البيئة: مبحث الثاني ال

خلال العقود مختلف مجالات الاهتمام الإنساني ضمن الامتداد الكبير لقضايا المحيط البيئي ارتبط 

اتجاه قضايا البيئية الطبيعية ولا سيما مع المعاصرة ، بذلك الحراك الكبير الذي شهدته المجتمعات الأخيرة

وهو الحراك الذي برزت من خلاله لة التدهور والتراجع الغير مسبوق في نظمها ومواردها الحيوية، حا

التنظيمات والحركات الاجتماعية التي لعبت دورا مهما في إثارة الاهتمام والوعي الإنساني بمجال البيئة، 

يا التي عنيت باهتمام حيث احتل موضوع الدفاع عن استدامة النظم والموارد الطبيعية أولوية القضا

هاية ستينيات القرن العشرين ومبادرة التنظيمات المدنية وفي العديد من دول العالم، وبالأخص مع ن

ظهور مفهوم النضال البيئي أو الايكولوجي كوسيلة أساسية للدفاع عن البيئة الطبيعية، وهو النضال الذي 

، من خلال دورها الكبير في مجال التعبئة الجماهيريةكان للتنظيمات والحركات الاجتماعية امتياز قيادته 

  .وإثارة اهتمام صناع القرار بخطورة الأوضاع البيئية وتداعياتها على استدامة الأجيال الإنسانية المتعاقبة

ذا الاهتمام والمبادرة الكبيرة لقطاع المجتمع المدني في مجال حماية المحيط البيئي والدفاع رف هعيل

من ، خلال السنوات الأخيرةالميدانية تطورات التحولات وتدامته، مسارا متصاعدا من العن مقومات اس

مختلف تنظيمات المجتمع المدني كبعد أساسي في مجال نشاط خلال اتساع مفهوم النضال البيئي 

 الإقرار المتزايد بدور هاته التنظيمات كطرفإضافة إلى ، )المطلب الأول(وبأبعادها الوطنية والدولية

وشريك أساسي على مستوى الجهود والسياسات البيئية، وذلك من خلال إحاطتها بجملة من الإجراءات 

   . )المطلب الثاني(والضمانات الكفيلة بتفعيل دورها الميداني في مجال حماية المحيط البيئي

  .سبق المجتمع المدني في إثارة الاهتمام بقضايا البيئة: المطلب الأول

 الراهن،مع المدني ومنذ البدايات الأولى للظهور ملامح وصور التدهور البيئي أسهم قطاع المجت

لمطالبة بضرورة إعطاء لفي بلورة توجه عام  وتزايد حدة التأثير الإنساني على النظم والموارد الطبيعية،

صادية مقارنة بمختلف جوانب الاهتمام الإنساني الأخرى وبالأخص الاقتالبعد البيئي أهميته ومركزيته 

حيث كان لسيطرة هاجس التنمية والرفاه الاجتماعي على دول العالم مع منتصف القرن  منها، والتنموية

بفعل الاستغلال المفرط  العشرين أثره الكبير على حالة التدهور والتدني الكبير للنظم والموارد الطبيعية،

وهو الأمر الذي  يوي من جهة أخرى،وكذا عدم الاعتبار الفعلي لبعدها الح واللاعقلاني لها من جهة،

أهمية كبيرة في مسار  المجتمع المدنيفي مقدمتها تنظيمات أولته الأطراف المدافعة عن البيئة الطبيعية و

  .لمجتمعات المعاصرة اتجاه المحيط البيئياسعيها لتعديل وتصحيح توجهات ومواقف 
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   ضد  رات وصور التحرك الإنسانيومن ثمة كانت التنظيمات المدنية في طليعة مختلف المباد 

  ولا  ،ونظمه الحيويةواستنزاف موارده المحيط البيئي  تدهورالسياسات والتدابير ذات التأثير المباشر في 

   سيما من خلال التطورات التي عرفتها هاته التنظيمات سواء من حيث مضمونها كأطر للشراكة في 

لك بالتعرض ذوهو ما سنعنى ببيانه فيما يلي و العملية، تحقيق المصلحة العامة أو من حيث وظائفها

 انطلاقا من بعده المحلي أو الداخلي على  ،لمختلف صور تبلور وعي المجتمع المدني بقضايا البيئة

 ووصولا إلى الامتداد المعاصر لأنشطته ووظائفه على المستوى الدولي ،)الفرع الأول(مستوى الدول

  . )الفرع الثاني(

  .الداخليعلى الصعيد : ول الفرع الأ

تطلعات وآراء أفراد المجتمع،إطارا فعالا في شكل المجتمع المدني باعتباره الفضاء الحر لتعبير عن 

بلورة العديد من المواقف العامة لهؤلاء الأفراد إزاء القضايا والاهتمامات المشتركة بينهم،و التي تبرز 

أكثر القضايا التي أوليت باهتمام وعناية المجتمعات الإنسانية من ضمنها  القضايا البيئية باعتبارها أحد 

المعاصرة،إذ شكل هذا المجال بالتحديد موضوع امتياز كبير للتنظيمات وفعاليات المجتمع المدني،بداية 

،ثم انتقالا إلى باقي الفعاليات الأخرى التي أبدت تجاوبا ومبادرة الإيكولوجية بالحركات الاجتماعية و

  .تجاه قضايا البيئة كالأحزاب السياسية والتنظيمات العمالية والنقابيةكبيرة ا

وعلى  –وبداية من سبعينيات القرن العشرينوقد أسهمت التحولات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية 

في تصاعد الدور الميداني لقطاع المجتمع المدني على مستوى مجالات الصالح  ،- النحو الذي سبق بيانه

كبيرا على مستوى  امتدادحيث عرفت قضايا البيئية  منها المجال البيئي على وجه الخصوص،العام و

والتي  النضالات والأنشطة الميدانية لتنظيمات المجتمع المدني على اختلاف أشكالها ومجالات تخصصها،

طائها بعدها بإع شكلت في مجملها جبهة فعالة ومتكاملة في الدفاع عن قضايا المحيط البيئي و المناداة

  .اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا الحيوي والمركزي ضمن مختلف مجالات الاهتمام المشترك،

  .و البيئية الحركات الإيكولوجية:ولاأ

    الأولى لظهوره هاته بوادر لا ،البيئية والإيكولوجيةالجمعيات تطور يرجع الدارسين والمتتبعين ل

  الجمعية الوطنية الفرنسية لحماية البيئةك ،181ى منتصف القرنإلفي العديد من دول العالم التنظيمات 

                                                 
، الـذين  ةعرف بالنزعة  الرومانسـي وقد تأثرت هاته الجمعيات البيئية آنذاك وفي بداياتها الأولى بتوجهات مفكري وأدباء ما ي -1

         ارتكزت اهتمامهم بالجوانب الجمالية والفنية للمحيط البيئي ، ونادوا وفقا لذلك بضرورة المحافظة على التراث الطبيعـي وتنوعـه   
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 من خلال إنشاء ما يعرف1نادت بضرورة المحافظة على الأماكن الطبيعيةوالتي  ،1855سنةالمنشأة 

وهو  ،1861سنة )Fontaine Blue"(فونتان بلو"بالاحتياطات أو الحظائر الطبيعية كحضيرة غابة 

 المتحدة الأمريكية من خلال إنشاء مثل هذه الحظائر الطبيعية كحضيرة ياتالتوجه نفسه الذي ظهر بالولا

       ، وظهور أولى الجمعيات الأمريكية المهتمة بقضايا البيئة 1872سنة )Yellowstone"(يالوا ستون"

 ،18862سنة  )(Sierra Club" سيرا"، وجمعية 1882سنة  "Audubon Societyأديبون "  كجمعية

       الجمعيات الإيكولوجية لدول أخرى كبريطانيا التي ظهرت بها أولى الجمعيات البيئية سنةليمتد ظهور 

1895) National Tresst (3 ،وجمعية حماية الطيور)Ligue pour la protection des oiseaux( 

      التي أخذتو ،لجمعيات الدفاع عن البيئةالنماذج الأولى حيث شكلت هاته التنظيمات  ،19124سنة

  .ومكوناتها الحيوية طابعا حمائيا للبيئة ومختلف عناصرها 

تطورات كبيرة على مستوى  لتشهد هاته الحركات بعد ذلك ومع نهاية ستينيات القرن العشرين تحديدا

المناضلين "أو "النضال الإيكولوجي"وذلك من خلال ظهور مفهوم  وآلياتها العملية، توجهاتها

الذي رفعته  كشكل من أشكال النضال الاجتماعي، ) les militants écologiste"(الإيكولوجيين

ذات التأثير الوخيم على المحيط في مواجهة مختلف السياسات والتوجهات آنذاك الإنسانية  المجتمعات

       وأمام ما عرفته تلك الفترة من تفاقم كبير للمشاكل إذ  ،عيشها الحيوي والمشترك البيئي باعتباره إطار

    تصاعدت  ولا سيما في الدول الصناعية المتطورة، الكوارث البيئية الغير مسبوقة في التاريخ الإنسانيو

     الأوضاع  خطورة هاته أمامحدة المطالب والتحركات الاجتماعية المنادية بضرورة الوقوف الجدي 

المحيط  اتجاه التعامل معتعديل سياساتها  ن أجلالأطراف المعنية بها مالضغط على مختلف و البيئية،

  .5البيئي

من خلال  في العديد من المجتمعات،وقد بدت ملامح حالة التعبئة الاجتماعية هاته تتجسد ميدانيا 

حملات الاحتجاج والمعارضة التي قادتها الطبقات الاجتماعية في تلك الفترة ضد مختلف السياسات 

  رفع منالمختلف الموارد البيئية دفعا لعجلة الصناعة ووالأنشطة المهددة للبيئة، كسياسات الجرد العام ل

                                                                                                                                                                       
الإيكولوجية المحضـة   وتبني نوع من القواعد والمبادئ ةعن صبغته الرومانسي االبيولوجي، ليبدأ هذا التوجه في التخلي شيئا فشيئي

  :التي تنادي بضرورة فهم العلاقة الصحيحة بين الإنسان ومحيطه البيئي ، أنظر
-  Donald Worster , les pionnier de l'écologie ,  publié par Cambridge Université press en 1985 sous le titre : Nature’s 

economy , Trauction de l’ anglais par : Jaen- Pierre Denis , éd : Sang de la Terre , Paris , 2009 , p : 85. 
1- Christian Brodhag , op-cit ,  p: 32.  
2- Donald Worster, op, cit, p: 85. 
3 -  I bid , p: 85. 
4- jean – Paul Métailié et Georges Bertrand, op-cit, p : 13.  
5 -ibid , p :21. 
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       ،الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وبالأخص الطاقوية منها عملياتالأداء الاقتصادي، و 

       كالبترول والكهرباء والبحث عن بدائل أكثر فاعلية منها ولاسيما بعد اكتشاف الطاقة النووية 

       في فرنسا مثلا واجهت سياسات الحكومة في إقامة المراكز النووية ف ،وانتشار استعمالاتها

د إقامة التي نظمت ض الاحتجاجاتتلك ك ،من قبل التنظيمات البيئية كبير واحتجاجوتوسعتها معارضة 

وكذا الاحتجاجات ضد توسعة  محتج، 15000النووي والتي جمعت حوالي  )Bugey("بوقي"مركز 

 ضمت حوالي والتي 14/07/1972:في )Camp militaire de Larzac"(يلازارك العسكر"مركز 

  .1محتج 20000

نتائج ملموسة في تعديل ومراجعة العديد من من البيئية والاجتماعية وقد كان لما حققته هاته الحركات 

 البيئي العام بأهمية وحيوية البعدالإنساني رفع درجة الوعي و السياسات والتوجهات الغير متوافقة بيئيا،

تصاعد الاهتمام بدورها ومستوى حضورها الميداني ضمن مختلف الجهود والتدابير  ىالكبير علأثره 

وهو الأمر الذي يعكسه الواقع العملي  الإنسانية الرامية لحماية المحيط البيئي واستدامة نظمه وعناصره،

تنظيمات البيئية سواء على المستوى كبير في تأثير ونشاط ال اتساعاالتي عرفت  في العديد من دول العالم

الدولية التشريعات بمكانة ومركز قانوني مميز ضمن الجمعيات بعد ذلك تحظى هاته ل ،2النوعي وأالكمي 

والتي أقرت لها بدورها المركزي في دعم الجهود والسياسات العامة لحماية  ،الوطنية لحماية البيئةو

  . والضمانات الكفيلة بتمكينها من أداء أدوراها المطلوب في ذلكوأحاطتها وفقا لذلك بالإجراءات  البيئة،

المجتمعات إلا أن هذا الوضع من التأثير والمساهمة الفعالة التي تكتسيه الجمعيات البيئية على مستوى 

في العديد من كما هو الحال  ،يبقى دون المستوى المطلوب في بعض الدول أو المجتمعات المعاصرة

والتي تبقى  ،المغرب ،تونس الجزائر، دول المغرب العربي،كعينة منها والتي نذكر والدول العربية 

دون المستويات المطلوبة  عوها وبحسب العديد من الدارسين للموضفيدرجة تأثير الجمعيات البيئية 

بار إذا ما أخذنا بعين الاعت وهو الأمر الذي لا يعد مفهوما من الجانب العملي والمحققة في دول أخرى،

سواء  به،كبر أهتماما وعلى نحو يفترض اوتنوعه  بامتدادهالمعروف و ،طبيعة المحيط البيئي لهاته الدول

  . 3على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي

                                                 
1- Pascal Delwit , jean Michel De waele, Écolo " les verts en politique" DeBoech-Université , Bruxelles- Belgique , 1996.  

سـنة   France Nature Environnement (FNE)ففي فرنسا مثلا ظهرت الفيدرالية الفرنسية من أجل حماية الطبيعة تحت اسـم   - 2

، وجمعية أصدقاء الأرض الفرنسية 1973سنة  le rassemblement des opposants a la chasseوكذا تجمع معارضي الصيد   1968

  :أول الجمعيات النشطة على المستوى الإيكولوجي والبيئي ، أنظر BUNDوفي ألمانيا كانت جمعية ، 1973سنة 
- Jean – Paul métailié et  Georges Bertrand, op, cit, p: 14.   

  : في إثارة هذا الوضع وتحليله أنظر على سبيل المثال  -3
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الجزائري انطلاقا من سنة المجتمع الانفتاح السياسي والاجتماعي الذي عرفه مع ففي الجزائر مثلا و 

 المدنية دورا مميزا وبارزا في الحياة العامة وعلى مراحل متباينة ومختلفة من  احتلت الجمعيات ،1988

جمعية معتمدة  2000 حدودإذ وبعد أن قارب عدد الجمعيات البيئية المحلية  حيث درجة التأثير والفعالية،

من مجموع الحركة  % 4,86وبنسبة تمثل  ،31/12/1996:غاية عبر كامل التراب الوطني إلى

إذ لا يزيد عدد الجمعيات البيئية  عرف هذا المستوى تراجعا محسوسا بعد ذلك، 1عام ية  بشكلالجمعو

وهو الوضع الذي يثير الاستفهام  ،2جمعية وطنية 32جمعية محلية و 917عبر كامل التراب الوطني عن 

ل الجمعيات والتساؤل باعتباره غير منسجم ومتوافق مع الواقع والاهتمام التشريعي الغير مسبوق بمجا

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10- 03وبالأخص مع صدور القانون البيئية في الجزائر،

مجال دعم الجمعيات البيئية والإقرار بدورها بالذي أولى اهتماما كبيرا  ،2003المستديمة لسنة 

  .3حماية البيئة والمحافظة عليهاالجهود الوطنية لومساهمتها الكبيرة في 

تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس "  :ا القانون على ما يليذمن ه 35 ث نصت المادةحي

 في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي،

وجه التشريعي هو ما يؤكد التو ،"وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول به

من خلال إحاطتها  ،إعطاء الجمعيات البيئية دورا مهما وفعالا في السياسات البيئية العامةالصريح نحو 
                                                                                                                                                                       
 - Mohamed Ali Mekouar, associations et environnement, Revue Marocaine de droit et d'économie de développement, N° 
15 – 1987, p., 207- 210. 

شخص تم استجوابهم حول  175وفي دراسة أجريت حول استقصاء رأي الجهور بشأن دور الجمعيات البيئية في تونس، ومن بين 

ممن أبدوا استحسانهم  %31منهم عدم رضاهم بدور هاته الجمعيات وفعاليتها في مجال حماية البيئة مقابل  %69الموضوع، أبدى 

  : ورضائهم بمستوى أداء هاته التنظيمات ، أنظر 
- Abdmouleh Ridha, les association écologique en Tunisie: lacunes, obstacles et défis .étude sur l'impact de la société civile 
dans la monde arabe, pensée plurielle, n°:17, 2008 , p:143-144. 

بوبكر جميلي، خصائص الحركة الجمعوية في الجزائر، رسالة ماجستير في علم إجماع التنمية، كلية العلوم الإنسانية والعلـوم   - 1

  .105: ، ص 2001الجزائر،  –، قسنطينة "يمنتور" الاجتماعية، جامعة 

من مجموع الجمعيات المدنية المعتمدة محليا ، أما على المستوى الوطني فتشكل % 1,18تشكل الجمعيات البيئية المحلية نسبة  -2 

الجزائريـة   من الجمعيات ذات الاختصاص الوطني، انظر الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخليـة  % 3,32 الجمعيات البيئية نسبة

  :على الموقع الإلكتروني للوزارة  05/04/2011:بتاريخ 
- http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=1&s=29#haut_page 

تدخل الأشخاص والجمعيات فـي  :" بدور الجمعيات البيئية، وهو الفصل السادس المعنون بـتضمن هذا القانون فصلا خاصا  - 3

  . 39إلى  35وفي المواد من " مجال حماية البيئة 

، أهمية للجمعيات البيئية من خلال إشارته لمجـال  90/31المتعلق بالجمعيات والذي ألغى أحكام القانون  06-12كما أولى القانون 

،  06-12من القانون  02فقرة/ 02كأحد أهم المواضيع أو الأهداف التي يتأسس عليها العمل الجمعوي، انظر المادة النشاط البيئي 

  . مرجع سابق 
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لمحيط احماية بالإجراءات والآليات الكفيلة بتفعيل دورها الميداني وتمكينها من الاضطلاع بدور مهم في 

  .1الطبيعية همواردالمحافظة على البيئي و

فإن  ،غم من هذا التحول أو التطور التشريعي في مركز الجمعيات البيئية في الجزائرإلا انه وبالر

إذ لم تصل أغلب الجمعيات البيئية النشطة في مجال  ،توافق تماما وذلكلها لا يميداني الوالتأثير الواقع 

متعددة يمكن  ولاعتبارات وأسباب نوط بها،حماية البيئة في الجزائر إلى تبؤ هاته المكانة والدور الم

منها ما هو متعلق بهاته  في مسائل متعددة،للعمل الجمعوي في الجزائر للوضع العام إجمالها ووفقا 

 ،البيئة حماية مجالفي  المتاحة القانونية بالوسائل الجماهيرية الواسعة المعرفة عدمالجمعيات في حد ذاتها ك

 الإدارة الجمعوية بداخلها،و تنظيمالوضعف  ،يهاوانعدام التكوين الإداري والقيادي لدى مؤطريها ومؤسس

كغياب مبادئ الديمقراطية والشفافية  ،تعلق بالإطار العام الذي تنشط فيه هذه التنظيماتها ما هو مومن

وعزوف الهيئات الإدارية الفعلية في إشراك ، داخل المجتمع ككلوالمشاركة في عمل السلطات الإدارية 

 .2عهاهذه التنظيمات والتعاون م

  . امتداد قضايا البيئة على المستوى السياسي:ثانيا

في الوصول إلى سلطة الحكم في الدولة السياسية التي تنشدها الأحزاب  ةف الأساسياهدبالنظر إلى الأ

يرتبط عمل الحزب  ،وفقا لتوجهات وبرامج محددة مسبقا هاالعام فيأن إدارة الش والاضطلاع بمهام

والرفع من  ،تنمية المجتمعالتي تتحقق من خلالها لف جوانب الحياة العامة السياسي تبعا لذلك بمخت

ومن ثمة يفترض أن تكون قضايا البيئة أحد  مستويات وظروف معيشته أفراده وعلى مختلف الأصعدة،

أهم هذه الجوانب والأهداف التي توليها الأحزاب السياسية أهميتها اللازمة ضمن مختلف برامجها 

ر المحيط البيئي الصحي والسليم لحياة أفراد المجتمع وضمان تمتعهم يى اعتبار أن توفعل وأهدافها،

  .هو من صميم قضايا الشأن العام لأي مجتمع أو دولة ،بظروف معيشية عادية

                                                 
ولا يقتصر هذا التوجه التشريعي في إعطاء الجمعيات البيئية دورا مهما وفعالا في مجال حماية البيئة على ما جاء به القـانون   -1

: المـؤرخ فـي    87/143من المرسـوم   04المادة  -: خلال نصوص قانونية أخرى نذكر من أهمها بل يتجسد ذلك من 03-10

يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعة ويضبط كيفياته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  16/06/1987

  .17/06/1987:بتاريخ  25:عدد

 لصـيادين لالجمعيات والاتحادات الولائيـة  ، يتضمن تنظيم وسير 19/02/1983:رخ في المؤ 83/136من المرسوم  02المادة  -

  .22/02/1983: بتاريخ 08: والاتحادية الوطنية للصيادين ، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

  .66: ، ص1997، مصر، ، صنع السياسات البيئية في مصر ، الجامعة الأمريكية بالقاهرةسلوى شعراوي جمعة  -2 
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لتبلور فكرة ولى إلا أن الأمر لم يكن وفقا لهذا الافتراض في البداية أو على الأقل في المراحل الأ

،إذ لم يكن لقضايا البيئة أي أثر أو يسعى لتولي الشأن العام في المجتمعنظيم مدني كت،الحزب السياسي

مجال ملحوظ ومثير للانتباه في إطار الحياة السياسية،فإلى غاية سبعينيات القرن العشرين لم يكن 

 أي أثر ضمن القضايا المثارة من طرف الأحزاب السياسية وعلىعنها،لموضوع حماية البيئة والدفاع 

النضالات والتوجهات الايكولوجية على الصعيد  تاختلاف إيديولوجياتها وتوجهاتها ،حيث كان

  .بعيدة كل البعد عن التناول أو التبني السياسي لها من قبل مختلف الأحزاب السياسية ،الاجتماعي

ام الاهتمام السياسي بقضايا البيئة،إذ وأمفي جانب  اليعرف هذا الوضع بعد ذلك تطورا ملحوظ

والتي غالبا ما  أمام الهيئات العامة،الصعوبات الكبير التي واجهتها الحركات البيئية في إسماع صوتها 

ترسخ الاعتقاد الكبير لدى هذه التنظيمات والحركات  ،1ترفض التجاوب مع هاته الانشغالاتكانت 

كسبيل وحيد من أجل  ،الإيكولوجية بضرورة أن يكون لها وجود وتأثير فعلي داخل هذه الهيئات ذاتها

وهو الأمر الذي أدركت هذه التنظيمات أنه لن  فعلي ومؤثر،ومطالبها البيئية بشكل إيصال انشغالاتها 

 و في دوائر تواجدها وتأثيرها الفعليالكفيل بضمان ،عمليا إلا من خلال معترك العمل السياسييتأتى 

  2.ماتها البيئيةالعلاقة بانشغالاتها واهتما تذاهيئات اتخاذ القرارات 

وبالفعل فقد تجلت الملامح والبوادر الأولى لدخول المطالب الايكولوجية معترك المجال السياسي مع 

 ،الدول الأوربية التي كانت سباقة في هذا التوجهانطلاقا من بعض  ،منتصف   سبعينيات القرن العشرين

ت الايكولوجية وبالأخص أمام تزايد الذي ظهر كرد فعل منطقي لضغوط الكبيرة التي مارستها الحركا

                                                 
سواء المحلية أو الوطنية وعبر العديد من الدول وبالأخص في أروبا متجاهلة وبشكل كبيـر   ةغالبا ما كانت المجالس المنتخب - 1

طبيعة هاته المطالب الايكولوجية، التي تتعارض في العموم مع توجهات الأحزاب الليبرالية وحتى اليسارية التي كانت مسـيطرة  ل

 .كبير على هاته المجالس آنذاك، وعلى اعتبارها الهيئات الأساسية في تبني القوانين وتوجيه سياسات الدولة محليا ووطنيا وبشكل
مشروع الطريق السريع  ،بداية السبعينيات Neuchâtel –عارضت جمعيات حماية البيئة في مقاطعة نيوشاتل :في سويسرا مثلا -2

شخص من  5000واعدت عريضة احتجاج  موقعة من حوالي  ،اطعة إنشائه فوق بحيرة المقاطعةالذي أرادت السلطات المحلية للمق

 ـ ه ذسكان المقاطعة ، إلا أن هذه الإجراءات لم تأخذ بجدية من طرف الهيئات المحلية للمنطقة التي أقرت المشروع، وأمام عجز ه

 MPE ( Movrmement Populaire(الحركة الشعبية من أجل البيئة تم تشكيل  ،الجمعيات على التأثير الفعال في قرار الهيئات المحلية

Pour L'environnement كحركة سياسية ضمت العديد من شخصيات المقاطعة وحتى بعض السياسيين الذين استقالوا من أحزابهم  ،

، وتحصلت على 1972تر سنة لمحلية بمقاطعة لوشان، التي دخلت معترك الإنتخابات ا)MPE(التي أيدت المشروع وإلتحقوا بحركة 

مقاعد ضمن المجلس العام للمقاطعة والذي يعد هيئة تشريعية ، حيث دافع أعضاء الحركة داخل هذا المجلس وبشدة ضد قـرار   8

   .إنشاء الطريق السريع العابر لبحيرة المدينة
 - Pascal Delwit , jean Michel de waele, op-cit , p: 27. 
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وتوسع نشاط هاته الحركات  ،1الأوربية في تلك الفترةشهدتها الدول حدة المشاكل والكوارث البيئية التي 

  .2التي أخذ بعدا دوليا من خلال ظهور المنظمات الغير الحكومية المهتمة بقضايا البيئة

بداية من بروز ،ياسي نوعا من التدرج الميدانيالمطالب الإيكولوجية دائرة المجال السولوج وعرف 

"  موتبلور مفهو، ملامح انشغال السياسيين في أوربا بقضايا البيئة باعتبارها من القضايا ذات الطابع العام

كمفهوم أو تيار سياسي جديد بمقابل التيارات السياسية  l'écologie politique(3 "(الإيكولوجيا السياسية

ظهرت أولى تجاربه وهو التوجه الذي  الاشتراكيون وغيرها، الليبراليون، ن، اليسار،اليمي :التقليدية

 الانتخاباتغمار  اقتحمتالتي  )MPE(من خلال الحركة الشعبية للبيئة 1972العملية في سويسرا سنة 

سة انتخابات الرئاثم بروز التوجه البيئي وبشكل كبير في  ،4المحلية كتنظيم سياسي ذو توجهات بيئية

والتي استخدمت فيها ولأول مرة  الشعارات والمطالب الايكولوجية كتوجه  ،1974 الفرنسية لسنة

   .سياسي

مفهوم الإيكولوجيا السياسية كتوجه سياسي يحمل طابعا بيئيا محضا يسعى لتكريسه تجسد بعد ذلك يل

التوجه البيئي والتي ذات الأحزاب  من خلال ظهور على مستوى السياسات والخطط العامة في المجتمع،

لدلالة على توجهها الإيكولوجي كتيار اصطلح عليها في الأدبيات السياسية المعاصرة بأحزاب الخضر، 

 )Ecolo ( "إيكولو" سياسي جديد في العديد من الدول الأوربية بداية من سويسرا،ثم بلجيكا مع حزب

نشاء أول حزب إيكولوجي وهو وفي ألمانيا الغربية تم إ ،19805سنة )Aglev( "آقلاف" وحزب

                                                 
1- jean Louis.Benhamis et Alain.Roche, des verts de toutes les couleurs, Histoire et sociologie du mouvement ecolo, éd : 
Albin Michel, 1992, p : 21.    

حول حالة البيئة   1972سنة  le club de Romeبالأخص بعد صفارة الإنذار العالمية أطلقها ما يعرف بتجمع أو نادي روما  - 2

ماديسـون  " لمستمر لمواردها وحدة الأخطار والمشاكل التي أصبحت تهددها ، والتي تضمنها التقرير الذي أعده الأستاذ والتدهور ا

- Denis Medows  " والذي أشار فيه إلى عدم التوافق أو الاختلال الكبيـر  بتقرير ماديسونوالمعرف كذلك " حدود النمو"بعنوان ،  

   

حبه من زيادة معتبرة اوما صالمعاصر الصناعي والتكنولوجي  بفعل  التطورلى الموارد البيئية في التوازن بين الطلب المعاصر ع

  :في معادلات النمو السكاني، وبين الموارد البيئية المتوفرة وخاصة الغير متجددة منها، أنظر 
- Pascal Delwit, jean Michel de waele, ecolo op , cit , p: 12 – 13. 

باعتبـاره ذو توجـه   "   René Dumont"ت هاته الشعارات البيئية من مرشح الانتخابات الرئاسية آنـذاك  السـيد    وقد استعمل - 3

   : إيكولوجي وأحد رواد الحركات الإيكولوجية الفرنسية ، أنظر
- Pascal Delwit, jean Michel de waele, ecolo op , cit , p: 12 – 13. 

وتحصلت على ثماني مقاعد نيابية ضمن المجلـس  " نيوشاتل " الانتخابات المحلية لمقاطعة  حيث خاضت الحركة الشعبية غمار -4

   :العام للمقاطعة، أنظر
- Pascal Delwit, jean Michel de waele, ecolo op , cit , p: 27. 
5   - Herévé Broquet et Slimon Petermann , Devenir citoyen " initiation à la vie Démocratique , De- Boeck , Bruxelles , 3 
éditions , 2001 , p : 77. 
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أول ظهور  1984أما فرنسا فقد سجلت سنة ،19801سنة  ) Die Grünen" (الخضر الألماني"حزب

ليمتد بعد ذلك ظهور حركات الخضر السياسية على  عملي للأحزاب الإيكولوجية أو أحزاب الخضر بها،

وبولونيا سنة  ،1989نيا الشرقية سنة نطاق واسع من القارة الأوربية وبالأخص في أوربا الشرقية، كألما

وفي جمهورية تشكسلوفاكيا سابقا كان ظهور أول حزب  ،PVP(2(بظهور حزب الخضر البولوني 1988

  .19903سنة  )SZS(إيكولوجي

في  بمتوقعها، آنذاكوتميزت اغلب هذه الأحزاب الإيكولوجية التي ظهرت على المستوى الأوربي 

تحالفها الكبير مع التشكيلات  وياسي ضمن صف أو جانب المعارضة لمسارها السالبدايات الأولى 

ما لبث أن عرف منحا وتوجها آخر هذا الموقف السياسي لحركات الخصر إلا أن ، المعارضة اليسارية

وبالأخص مع مطلع التسعينيات،وتمكن العديد من هاته الأحزاب الإيكولوجية من تبوأ مراكز مهمة ضمن 

أو السلطة،سواء على مستوى الأجهزة التنفيذية ممثلة في  الحكومات ودوائرها مختلف مواقع الحكم 

 1993في سنةإذ و أو على مستوى الهيئات التشريعية الممثلة في البرلمان والمجالس النيابية، ،الوزارية

من خلال وصول أحد مناضلي الخضر فيها لتبوأ منصب وزير  اأوروبيصنعت جمهورية لتوانيا الحدث 

و في فرنسا وبعد بروز أحزاب الخضر وبشكل كبير ضمن قوى  ،1998وإلى غاية  1993ئة منذالبي

 -من الوصول إلى تبوأ مناصب حكومية ضمن تشكيلة الحكومة الاشتراكية 1997تمكنوا سنة المعارضة،

 " Dominique Voynet-دومنيك فوايو"  تقلد كل من، حيث -Lionel Jospinليونال جوسبان  بقيادة 

وكذلك الحال  ،20024منصبي وزير البيئة وتهيئة الإقليم وحتى سنة" Yves Cochet -يفاس كوشي"و

في دول أوربية أخرى تمكن فيها الأحزاب الإيكولوجية من المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحضور 

  .5ضمن الهيئات التنفيذية والبرلمانية

                                                 
1- Jean Paul Gaudilliére, l'écologie politique peut – elle être populaire? Le verts Grünen et la gauche, la découverte / 
mouvements, 2007/2 N° : 50, p : 44.    

قاعدة الشعبية للحركات الإيكولوجية، ومنها بالخصوص التجمع أو النادي الإيكولوجي وقد تشكل حزب الخضر البولوني على ال - 2

جمعية ومنظمـة   2000، وبروابط تضم حوالي 1990، والذي شكل نواة حزب الخضر البولوني سنة )club écologique(البولوني 

  .إيكولوجية
-   Jaroslav Blaha , le retour de l'écologie sur les scènes politiques d'Europe centrale ?, le courrier des pays de l'est , N° : 

1055 ,2006, p : 78 – 79. 
3 - Jaroslav Blaha, op, cit, p : 79. 
4 - M.Szac, Dominique Voyent, une varie nature, éd :polon, Paris, 1998, p: 136. 

، وذلك بفضل تحالفاته السياسـية  1998لمشاركة في الحكومة الألمانية سنة من ا Die Grünenفي ألمانيا تمكن حزب الخضر  - 5

Goalition SPD - Grünen   وتمكن ،Joschk Fischer     من تقلد منصب وزير الخارجية، وتمكن الخضر الألمان مـن البقـاء فـي

  .Gerhard – Schroderر شرويدر بقيادة زعيمه جيرا  Social – Démocrateالتشكيل الحكومي للتيار الاجتماعي الديمقراطي 
- Jean Paul Gaudilliére, l'écologie politique peut – elle être populaire?, Op-cit , p : 47. 
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كالولايات المتحدة  لى العديد من دول العالم،وتوسعها إامتدادها بعد ذلك حركات الخضر لتعرف 

وبعض الدول  الأمريكية وكندا والعديد من دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل وكولومبيا وكذا أستراليا،

الإفريقية كساحل العاج والكونغو وكينيا،وكذلك الحال بالنسبة لبعض الدول العربية التي عرفت هي 

لمعبرة علن التوجه الإيكولوجي،كحزب الخضر المصري الذي أنشأ سنة أخرها تواجد مثل هذه الأحزاب ا

بني بعد توبالنسبة للجزائر و ،2000وحزب الخضر اللبناني وحزب الخضر الأردني لسنة  ،1990

فتح المجال لظهور العديد من التوجهات  السلطة السياسية لخيار التعددية السياسية مع مطلع التسعينيات،

،ممثلة في ية الجديدة في المجتمع الجزائري والتي كان من بينها التيارات الإيكولوجية والتيارات السياس

إذ شاركت هذه الحركة  ،خلفية أو طبيعة ايكولوجيةتوجه سياسي ذو ك ،1الحركة الوطنية للطبيعة والنمو

 2007لسنة وتمكنت خلال الانتخابات البرلمانية   ،في العديد من الاستحقاقات التشريعيةكحزب سياسي 

  . 2من الحصول على سبعة مقاعد نيابية ضمن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني في الجزائر

  .الدفاع النقابي عن بيئات العمل :ثالثا

بالنضال والدفاع عن مصالح مرتبط وبشكل أساسي هنية الدور العملي لنقابات والهيئات المإذا كان 

هاته النقابات بالعديد من قضايا وجوانب الصالح العام هتمام فإن هذا لا ينفي أو يمنع ا ،وحقوقهمالعمال 

إذ يبرز الواقع الميداني وفي العديد من الحالات  ،بالخصوص قضايا البيئةالمجتمع و منها  في المشترك 

 الارتباط الكبير بين أنشطة واهتمامات النقابات العمالية والمهنية وقضايا المحيط البيئي وحمايته،مدى 

هو نفسه المحيط البيئي الذي  ،بار أن محيط العمل والذي يكتسي أهمية بالغة لدى هذه التنظيماتعلى اعت

  .أنشطتهم الحيويةفي إطاره يعيش فيه الناس ويمارسون 

                                                 
بالرغم من تميز هذه الحركة كأول حركة إيكولوجية سياسية على مستوى المشهد السياسي الجزائري، فإن أعمالهـا الميدانيـة    - 1

بيرة، إذ وبالرغم من وصول الحركة لعضوية المجلس الشعبي الوطني وبنصيب معتبر نوعا من المقاعـد  تبقى محدودة وإلى حد ك

 .مقارنة بالأحزاب الأخرى فإن تأثير الحركة وصدها الفعلي ليس وفقا للما هو مرجو منها كتوجه إيكولوجي
ضعيفا ومحدودا جدا، وكمثال ذلك فإنه ومـن  إن ظهور موضوع البيئة ضمن اهتمامات الأحزاب السياسية في الجزائر يبقى  - 2

فقد تبين لنا وبوضوح  2007خلال استقرائنا للعديد من البرامج التي عرضتها الأحزاب السياسية خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 

مبادئ عامة وفضفاضـة،  الذي لم تتناوله هذه البرامج إلا من الباب الإشارة العرضية له وب ،الاهتمام السياسي بموضوع البيئة قلة

وهو الأمر الذي يدعوننا لتساؤل من خلال بحثنا هذا حول أسباب هذا الوضع ودوافعه، بالأخص إذ أخذنا بعين الاعتبـار طبيعـة   

المحيط البيئي في الجزائر المتميز بكثافته وتنوعه بما يتطلب حمايته والاهتمام به، وبالنظر كذلك لطبيعة الموقع الجغرافي للدولـة  

لجزائرية التي يجعلها كمنطقة بترولية وغنية بالثروات الباطنية وقريبة من العديد من الدول الصناعية الكبرى منطقة، أشد المناطق ا

 .البيئية وحتى وإن لم تقع بإقليمها عرضة وحساسية للأخطار والكوارث



  .مجال لتميز المجتمع المدني في تحقيق الصالح العام: ماية البيئةح                   :الفصل الثاني/اب الأولالب
  

 

 119

والمهنية بمجال البيئة انطلاقا من بيئة العمل أو البيئة المهنية النقابية ومن ثمة كان اهتمام التنظيمات 

العام فبيئة العمل وباعتبارها جزاء لا يتجزأ من المحيط البيئي  ،ل الفئات العماليةكمجال أساسي لانشغا

بل هي من الناحية  ،الطبيعيةليست في منأى عن مختلف المخاطر التي تتهدد البيئة ، لحياة الإنسان

ثة والضارة فإذا كانت الإنبعاثات الخارجية للمواد الملو ،كثر عرضة لهذه المشاكل والأخطارالميدانية الأ

فإن  تعد السبب الرئيسي لمختلف صور ومظاهر التلوث البيئي،، الناجمة غالبا عن المنشآت الصناعية

من وعلى النحو الذي يجعل  ،1بيئة العمل في هذه المنشآت هي الأكثر عرضة لهذه الأخطار والمشاكل

  .يئة وحمايتهاهو اهتمام بمجال الب،الاهتمام ببيئة العمل وظروفها وشروط الخدمة فيها

قد تنجر  سلامة،المن والأإذ أن عدم احترام الشروط والمقاييس المطلوبة في العمل وإهمال إجراءات 

والذي يشمل إلى جانب محيط أو  من حيث تأثيراتها ومجال امتدادها،وخيمة عنه عواقب وأخطار بيئية 

اذ الإجراءات الكفيلة بالحد من المخلفات فعدم المواجهة الفعلية واتخ بيئة العمل البيئية الطبيعية عموما،

الخطيرة للمنشآت الصناعية كالدخان والأبخرة السامة والمواد الإشعاعية والنفايات الصناعية السامة 

يجعلها تمتد وبشكل مباشر للبيئة الطبيعية  مس بالدرجة الأولى العاملين ضمن هاته المنشآت،والتي ت

فهي وبالإضافة  لهاته المخاطر المرتبطة بمجال العمل تأثيرا مضاعفا، بالتالي يكونو ،2المحيطة بالمنشاة

تمتد كذلك على  ،- العمال–لتأثيرها المباشر على محيط العمل وصحة وسلامة الأفراد المتواجدين به

  .مستوى المحيط الطبيعي العام الذي تتواجد به هاته المنشآت ووحدات العمل

والذي  ئة العمل ومطابقتها للإجراءات والشروط المحددة قانونا،وعليه فإن الدفاع عن صحة وسلامة بي

دفاعا عن المحيط إلا هو في حقيقته ما  يعد من صميم أنشطة و إهتمامات التنظيمات النقابية والعمالية،

لا يقل أهمية من  ،البيئةحماية دور النقابات العمالية في مجال على نحو يجعل من البيئي بصفة عامة،و

 ،الأخرى كالجمعيات وحركات الخضر السياسيةالعملية عن أدوار باقي التنظيمات المدنية الناحية 

 إجراءات السلامة وحرصها على توافر بيئة العمل وبفالتنظيمات النقابية ومن خلال اهتمامها الكبير 

التصدي أنفسهم بضرورة الحفاظ على بيئة العمل ووسعيها توعية العمال  الأمن الصناعي والبيئي بها،

                                                 
 .195: يحي وناس، المجتمع المدني وحماية البيئة  مرجع سابق، ص  .د - 1

2 - Ahmed Aroua , santé et environnement; pour une analyse systémique de l'hygiéne du milieu, ENAL, Alger, p: 44 – 45. 
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وبشكل فعال في ضمان الاهتمام بذلك تساهم  لمختلف الانتهاكات و التجاوزات التي قد تتعرض لها،

   1.بالمحيط البيئي والتقليل من مختلف المشاكل والأخطار التي تتهدده

  .على الصعيد العالمي :لفرع الثانيا

س الغير مشروع بمقومات و التصدي  لمختلف صور المساالطبيعية البيئة الدفاع عن جسد موضوع 

العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي  الدولي لمجال أحد أبرز صور الامتداد استدامتها والمحافظة عليها،

موضوع البيئة من أهمية وحيوية بالنظر لما ينطوي عليه لك ذو بين المجتمعات الإنسانية المعاصرة،

الإنسانية برمتها وعلى اختلاف جنسياتها تتجاوز مجرد جماعة أو مجتمع بعينه،لتشمل المجتمعات 

فهومها العام كإطار أساسي لحياة الكائن الإنساني واستقراره الاجتماعي فالبيئة وبم وأجناسها ومعتقداتها،

سواء في  ،التي تجتمع عليها مختلف التوجهات الإنسانيةكثر المفاهيم عد أت والسياسي والاقتصادي،

  .بضرورة حمايتها وعدم تهديدها او الاستئثار المطلق باستعمالهاأو  االإقرار بأهميتها وحيويته

امتدادها  ومن منطلق بعدها المشترك بين مختلف شعوب ودول العالم،إذ سجلت قضايا البيئة 

على مستوى الأطر والهيئات الدولية المعنية بالقضايا الإنسانية العقود الأخيرة وحضورها الكبير خلال 

داد الذي برز من خلاله الدور الكبير لقطاع المجتمع المدني العالمي كفاعل أساسي وهو الامت المشتركة،

وعلى  سواء على مستوى الأطر والهيئات الرسمية أو الحكومية، في التعبئة الدولية اتجاه قضايا البيئية،

  . مستوى الرأي العام الدولي الممثل بالمنظمات الغير حكومية والتنظيمات المدنية

  .متداد الدولي لقضايا البيئةالا :أولا

في حالة كبيرة من التعبئة  البيئة على المستوى المحلي والوطني، اأسهم تنامي الوعي الإنساني بقضاي

وهي التعبئة  المشتركة بين شعوب العالم على اختلاف جنسياتها و أجناسها ومعتقداتها الفكرية والدينية،

الوعي من خلال بروز مستوى من  ة تتجسد على الواقع العملي،التي ما فتئت تأثيراتها ومظاهرها المادي

أعطى لقضايا البيئة امتدادا وبعدا تجاوز وبشكل  البيئي الغير مسبوق لدى أغلب المجتمعات الإنسانية،

ليمتد لساحات ودوائر النقاش الدولي المشترك بين  ،مجالات النقاشات والمطالبات المحلية أو الداخلية

قد ارتبط هذا الامتداد وبحسب الباحثين في موضوع بعاملين ات والأجناس والشعوب، ومختلف المجتمع

  :وكما يلي أساسيين،
                                                 

زكريا محمد عبد الوهاب طاحون ، أثر : ، نقلا عن  203: يحي وناس، المجتمع المدني وحماية البيئة  مرجع سابق، ص / د - 1

، مصـر ،  على تنور القيادات العمالية واتجاهها نحو البيئة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عـين شـمس   برنامج مقترح التربية البيئية 

 . 16 – 15: ، ص  1996
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 الامتداد الكبير لتداعيات التأثير الإنساني على المحيط البيئي وعلى نطاق مس أغلب مناطق ودول  :أولا-

ر في قدراتها الصناعية بين الدول المعاصر إلى تطور كبي الاقتصاديحيث أدى التسابق  العالم،

بالمقابل على مخاطر بيئية  انطوىفقد  ،وهو الأمر والذي بالرغم من تأثيراته الإيجابية والتكنولوجية،

سجلت نهاية الستينيات من القرن العشرين العديد من إذ  غير مسبوقة من حيث طبيعتها ومجال تأثيرها،

وخارج حدود الدولة المتسببة فيها أو  لى نطاق واسع،عتأثيراتها البيئية  امتدتالكوارث الصناعية التي 

مصنع للكيماويات في إيطاليا  انفجار ونذكر من بين هاته الحوادث، الواقعة على مستوى إقليمها،

ألف  37مست حوالي هكتار و 1800لحوالي  توخيمة امتدبيئية ترتبت عنه تأثيرات والذي  1976سنة

شهدت مدينة بوبال الهندية تسرب  1984وفي سنة  ،1ولارمليون د 250شخص وخسائر مادية بلغت 

 22سحابة من الغاز السام على مساحة نجمت عنه  أحد مصانع المبيدات،لغازات سامة من كبير 

ألف آخرين لأعراض خطيرة  200شخص وتعرض 2800 وفاةتسبب الحادث في  و كيلومتراً مربعاً،

ألف شخص  200خلف هدا التسرب هجرة أكثر منكما  كأمراض الجهاز التنفسي والرمد العينين،

  2.لمنازلهم ونزوحهم خارج المدينة

من التدابير والإجراءات التي اتخذت من قبل العديد من الدول للحد من هاته الكوارث وبالرغم 

عدد الأشخاص المتأثرين ارتفع إذ  فإن الوضع بقي متصاعدا ومستمرا، الوخيمة على المحيط البيئي،

مليوناً سنويا منذ  270مليوناً سنويا في ثمانينات القرن الماضي إلى 177منارث الصناعية هاته الكوب

كما عرفت السنوات الأخيرة مظاهر أكثر خطورة لهدا الامتداد الدولي للتأثيرات الإنسانية  ،2001عام

الاحتباس  السلبية على المحيط البيئي من خلال ظهور الأزمات البيئية العالمية وفي مقدمتها ظاهرة

وهو الأمر الذي أعطى ، العالمي ككل يالحراري كأحد اكبر المهددات الفعلية للاستدامة المحيط البيئ

مجال التأثيرات السلبية عليها للأغلب المجتمعات الإنسانية سواء  اتساعلقضايا البيئة بعدا دوليا من خلال 

  .  3ر الكبير للسياسات الصناعية في العقود الأخيرةوالتأثي الامتداد،ولا سيما مع أم لاأكانت متسببة في دلك 

 قابل هذا الاتساع الدولي في حدة وتداعيات المشاكل والكوارث البيئية وامتدادها لمختلف مناطق :ثانيا

وهو  تحركا إنسانيا غير مسبوق حيال هاته الأوضاع البيئية وسبل مواجهتها والحد من تأثيراتها، العالم،

                                                 
1 - j.l.Benhamis et A.Roche, op-cit, , p : 21.    

-184 :ص، 2004 ، بيـروت  ،"والتنميـة  البيئة"  وجواب، المنشورات التقنية سؤالعصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة .د - 2

185.  

العربية المفتوحة  الأكاديمية قسم إدارة البيئة، - الإدارة والاقتصاد كليةالمعاصرة في العالم،  البيئية المشكلاتكاظم المقدادي، .د -3 

  :للأكاديمية الموقع الإلكترونيمنشور على ، 111 :، ص2007نمارك، افي الد
 http://www.ao-academy.org/ar/2006/12/840.html 
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وعلى نحو تبلور معه موقف إنساني  بعدا شموليا امتد لكل المجتمعات الإنسانية تقريبا،التحرك الذي أخذ 

تجسدت صوره الميدانية وبشكل مباشر على مستوى النقاشات والهيئات  مشترك إزاء هاته الأوضاع،

وذلك من منطلق اجتماع الرؤى حول البعد الشمولي لتداعيات وتأثيرات الأوضاع  الدولية المشتركة،

  .إنسانية مشتركة لدوافعها ومسبباتهامعالجة و التي تتطلب بالمقابل  المعاصرة، لبيئيةا

مؤتمر الأمم قضايا البيئة ، بانعقاد ف الدولي اتجاه ثوالتكاأولى صور هذا الاهتمام  تتجسدوقد 

بداية في ، والذي شكل محطة ال1972السويدية سنة  محول البيئة والتنمية بمدينة ستوكهولالأول المتحدة 

لتتوالى بعده الجهود الحثيثة لتكريس  المبادئ العامة لمواجهة المشاكل البيئية على المستوى الدولي،بلورة 

المستوى  ،نوالتي برزت نتائجها الميدانية على مستويين أساسيي ما تضمنه من مبادئ وقواعد مرجعية،

لية التي تم اعتمادها في مجال حماية الموضوعي والذي يبرزه الكم الهائل من النصوص والقواعد الدو

والمستوى الهيكلي الذي تجسده  النظم والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال الإنسانية المتعاقبة،

" برنامج الأمم المتحدة للبيئة الهياكل والبرامج البيئية المعتمدة والتي نذكر منها على وجه الخصوص،

PUNE " وتوحيد الجهود  لمختلف القضايا والاهتمامات المتعلقة بمجال البيئةكجهاز للمتابعة الدولية

   1.هذا المجالالدولية والوطنية في 

مدى  ،البرازيلية "ريو ديجانيرو"مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول التنمية والبيئة والمنعقد بمدينةليعكس 

ا ذهيئات والفعاليات التي شاركت في هالمن خلال تعداد  ،اتساع الأبعاد الدولية لقضايا المحيط البيئي

والتي أكدت على   سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع المجتمع المدني،المؤتمر 

 البيئية المعاصرة، عولا سيما مع التزايد المطرد لتداعيات الأوضا البيئية،  الطبيعية الشمولية لقضايا 

لمي، كالاحتباس الحراري و ارتفاع نسبة الكوارث الطبيعية والتلوث وبروز المشاكل البيئية ذات البعد العا

  .والتصحر

  .اهتمام المنظمات الدولية الغير الحكومية بمجال البيئة :ثانيا

 الدولي، دأولت المنظمات الغير حكومية وبوصفها أحد ابرز صور النضال الاجتماعي على الصعي 

هده من تداعيات وتأثيرات وخيمة مست أغلب دول وشعوب اهتماما كبيرا بقضايا المحيط البيئي وما ش

                                                 
، 1992، 110، مجلة السياسـة الدوليـة، العـدد   1992-1972ايا البيئية ضمحمد سعد أبو عمود، دور الإعلام في معالجة الق -1 

  .140:ص
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من منتصف القرن العشرين حضورها المتصاعد  ةإذ سجلت المنظمات الغير الحكومية وبداي ،1العالم

حيث عرف مستوى تأثيرها الميداني خلال  بالمجال البيئي، ةوالأطر الدولية المعني تضمن مختلف الهيئا

أو  واء من حيث قوة تنظيمها و تواجدها العملي عبر العديد من دول العالم،س هاته الفترة تحولات كبيرة،

الدولية لحماية  تمن حيث تطور مركزها القانوني والميداني كفاعل أساسي في إعمال التدابير والسياسا

   2.البيئة

ل باكورة المنظمات الغير الحكومية العاملة في مجا) UICN(ويعد الإتحاد الدولي لصون الطبيعة

كأول صورة عملية للامتداد الدولي  1948والذي أنشأ سنة  ،-بصورتها وتنظيمها المعاصر –البيئي

من خلال روابط التعاون التي جمعته بالعديد من  للجهود والتوجهات الإيكولوجية في تلك المرحلة،

الغير الحكومية  ليتوالى ظهور العديد من المنظمات ،3الهيئات الحكومية ومنها بالأخص منظمة اليونسكو

الذي  ،1961سنة ) (World wide fund for nature- WWFبعد ذلك،كالصندوق العالمي للطبيعة 

،وكذا منظمة 4دولة 130وتربطه مشاريع شراكة وتعاون مع أكثر من  فرعا عبر العالم، 23يضم حاليا 

 70شطتها لأكثر منالتي تمتد أن ،1969سنة  )Friends of the earth-FOE(أصدقاء الأرض الدولية

  . 5وتمتلك قاعدة جماهيرية تفوق المليونين منخرط دولة،

أنشأت  وتماشيا مع هاته الحركية الكبيرة التي عرفها الاهتمام والتجند الإنساني نحو قضايا البيئة،

والتي تعد  ،19716وبالتحديد سنة) Greenpeace"(السلام الأخضر" وخلال نفس القترة تقريبا منظمة

                                                 
، تعود البوادر الأولى لظهور المنظمات الغير الحكومية المهتمة بمجال البيئة من الناحية الزمنية إلى أواخر القرن الثامن عشر   -1

في الولايات المتحـدة   1886سنة  Sierra Clubولى الجمعيات والتنظيمات البيئية ذات النشاط الدولي، كجمعية سيرا الذي شهدت أ

التي تمحورت أنشطتها في تلك الفترة وبشكل كبير حول الطابع العلمي والبحثي لكل مـا تعلـق بالبيئـة وحمايتهـا     و ،الأمريكية

  :، انظر Le monde animaleوبالأخص العالم الحيواني 
- Stephan langer , les réseaux transnationaux des ONG et le rôle joué par le facteur "savoir" dans la contestation menée 
contre les multinationales : l'exemple de la coordination contre les risques de Bayer (CRB) , Annuelles des Géographie , N° 
: 668/2009 , France , p: 414. 
2 - Guillaume Devin, " les solidarities transnationales, phénomènes sociale à l'échelle mondiale in Guillaume Devin (dir), 
les solidarities transnationals, éd : l'Harmattan, Paris, 2004, p: 14. 
3 - Bernard Frédérick, dictionnaire des questions internationales, éd de l'atelier, France,S.D.E , p : 244. 
4 - Catherine Aubertin, représenter la nature ? ONG et biodiversité , ed : IRD , France , 2005, p: 03. 
5 -Ibid , p: 246.  

والباحثين على مـتن مركـب قـديم     نموعة من الناشطين البيئييانطلقت فكرة إنشاء هاته المنظمة من عملية إبحار قام بها مج - 6

كانـت   التي  )les essais nucléaires(احتجاجا على التجارب النووية  ،)Alask " (ألاسكا" بأعالي مياه  "فيليس كورماك" يحمل اسم 

التي كانت البيئـة الأساسـية   وواحل ألاسكا، الواقعة قبالة س" آمشيتكا " الولايات المتحدة  تقوم بها في المنطقة وتحديدا في جزيرة 

كثعالب الماء وطائر العقاب ذي الرأس الأبيض وغيرهما من الحيوانات البريـة،  والحيوية للعديد من الحيوانات المهددة بالانقراض 

ذه المحاولة قد أثارت وعلى الرغم من أن السفينة قد تم اعتراضها قبل بلوغ الجزيرة واستمر في عملية إجراءا التجارب،  إلا أن ه
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وبطاقة  منخرط، 11000من أبرز المنظمات الغير حكومية العاملة في المجال البيئي بحوالياليوم 

المطرد  دليستمر التزاي ،1مليون دولار 150لوجيستيكية تضم سبعة سفن بحرية وميزانية مقدرة بحوالي

على الواقع  بتركيزها الغير حكومية  والتي أخذت البعض منها طابعا إقليميا أو جهويا، تلهاته التنظيما

وضمت  بنيروبي الكينية، 1982كمنظمة الجمعيات الإفريقية للبيئة التي أنشأت سنة البيئي لمناطق محددة،

و الشبكة  ،2واحدا وعشرون جمعية إفريقية  لحماية البيئة وبالأخص من دول الجنوب الشرقي للقارة

كآلية لتوحيد وجهات نظر الجمعيات ، 1992العربية للبيئة والتنمية التي أنشأت خلال مؤتمر ريو سنة 

وكذا التجمع المتوسطي من أجل البيئة والتنمية المستديمة المنشأ  ،3البيئة العربية المشاركة في القمة

كمنظمة غير حكومية تضم العديد من أفراد والمهتمين بمجال البيئة في دول البحر الأبيض  ،1995سنة

  .  4المتوسط

بمجال  ةعرفت المنظمات الغير حكومية المعني ،5ي عددها ومجال نشاطهاوإضافة لهذا التطور الكمي ف

إذ وغداة مؤتمر  ،ةوخلال العقود الأخيرة تطورا كبيرا من حيث تأثيراتها وأنشطتها الميداني ةالبيئ

حظي قطاع المنظمات الغير الحكومية بمكانة ودور أساسي  ،1972ستوكهولم حول البيئة المنعقد سنة 

التي تجلت وبشكل بارز خلال  ةوهي المكانة الميداني ،6ر والسياسات الدولية لحماية البيئةضمن التدابي

والذي تجاوز عدد  ،1992سنة " ريو"مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول البيئة والتنمية المنعقد بمدينة 

                                                                                                                                                                       
دفـع بـإدارة   موجة عارمة من الاهتمام في أوساط العامة ورفعت بشكل كبير درجة الوعي العالمي بقضايا البيئة، وعلـى نحـو   

رها منطقـة محميـة   اما ترتب عنه بتوقيف الاختبارات النووية في تلك جزيرة في العام نفسه، واعتب الولايات المتحدة وتحت تأثير

  : اف الطيور المهاجرة في العالم ، انظر لمختلف أصن
-  Bernard Frédérick, op, cit, p: 246. 

  :أنظر كذلك  - 1
- Ibid,  p: 246. 

  .95: ص ، مجاهد عبد الحليم، مرجع سابق - 2
، ص  2003رة ، أماني قنديل، الشبكات العربية للمنظمات الغير حكومية ، منشورات الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ، القاه - 3

 :81.  
 .95: مجاهد عبد الحليم ، مرجع سابق ص  - 4
 ـ  20انطلاقا من بدايات القرن  - 5  ةوإلى غاية سنوات الثمانينات تزايد عدد المنظمات غير الحكومية بحوالي المئة مـرة، مقارن

  :ت ، أنظر مرا) 10(بالفواعل الأخرى كالمنظمات الحكومية والتي لم يتزايد عددها إلا بحوالي عشر 
- Mario Bettati, la contribution des ONG à la formation et l'application des normes internationales, in : les ONG et le droit 
international, M. Bettati et P.M.dupuy (dir), economia, Paris, 1986, p : 02.  

أن ،  our common future" مستقبلنا المشترك"وفي تقريرها تحت عنوان  1988سنة إذ أشارت ندوة الأمم المتحدة المنعقدة  - 6

عملية تغيير وتوجيه السياسات البيئية لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة المنظمات الغير حكومية باعتبارها فضاء المشـاركة لمختلـف   

  .157: جع سابق، صمر، يحي وناس، المجتمع المدني وحماية البيئة .د -: أنظر شعوب العالم، 
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دى الأمم تمتلك الاعتماد الرسمي ل 1300منظمة منها  7500المنظمات الغير حكومية المشاركة فيه

حيث كان لهاته المنظمات دورا كبيرا في بلورة العديد من التوجهات والآراء التي طرحت أثناء  ،1المتحدة

 21أجندة" وبرنامج العمل الدولي ،"ريو" والتي صيغت في شكل وثائق ونصوص مرجعية كإعلان الندوة،

وم عليها جهود دول العالم في الذي أعتبر خريطة طريق أممية لمختلف التطلعات والمبادئ التي تق" 

وقد أشارت هاته الأجندة وبشكل مباشر في  ،2مجال حماية البيئة مع مطلع القرن الواحد والعشرين

 إلى أهمية ودور المنظمات غير الحكومية في التجسيد الفعلي للمبادئ و الأفكار الواردة فيها، )27(بندها

  .3وجه التبعية للهيئات الحكوميةمع تأكيدها على ضرورة استقلاليتها عن مختلف أ

وبفعل ارتفاع تأثيرها الكمي  - بالشأن البيئي ةالمعني – كما تمكنت هاته المنظمات غير الحكومية

 من احتلال مراكز وأدوار مهمة ضمن العديد من الهيئات والأطر الدولية، ،4والنوعي على الساحة الدولية

أو  ،)PNUE - UNEP(البيئة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئةسواء تلك المعنية أو المختصة مباشرة بمجال 

ومثال ذلك البنك  تلك  التي تمتد تأثيرات أنشطتها واختصاصاتها بشكل غير مباشر على المجال البيئي،

حيث نص البنك وفي  العالمي للإعمار والتنمية كمؤسسة تمويل الدولي للبرامج التنموية في دول العالم،

، على تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من المشاركة 1993الصادرة سنة 10/ 93توصيته رقم

في مراقبة مختلف المشاريع الممولة من قبل البنك،لتأكد من مدى مراعاتها وتوافقها مع مقتضيات  الفعلية،

                                                 
1 - Marcello Dias Varella , le rôle des organisations non – gouvernementales dans le développement du droit international 
de l'environnement , revue trimestrielle du jurice classeur – J.D.I- janvier 2005 , p : 43. 

 :دولة شاركت في هاته القمة ، أنظر  49بنيها من طرف وهي الوثيقة التي تم ت - 2
 - 1.001 mots et abréviation de l'environnement et de développement durable, éditions reuyconsult (responsable d'édition: 
pierre melquiot), France, 2003, p: 13.     

ته المنظمات ومساهمتها العملية والفعلية في مختلف البرامج والسياسات المتعلقة بمجال وهو الأمر الذي أكده الواقع العملي لها - 3

البيئية وعلى الصعيدين الدولي والعالمي ، وهو الأمر الذي أكده على سبيل المثال السكرتير التنفيذي للإتفاقية الأمم المتحدة حـول  

، من خـلال إبـرازه للاهميـة     2006ماي لسنة  22ي للتنوع البيولوجي بمناسبة إحياء اليوم العالم هالتنوع البيولوجي في رسالت

   :ضمن مختلف البرامج والهيئات الدولية المعنية بمجال البيئية  )ONG(والفعالية التي تكتسيها المنظمات الغير حكومية 
«…The essential role of the non-governmental community in promoting sustainable development, including its 
biodiversity dimension, was emphasized at the 1992 Rio Earth Summit. Indeed, chapter 27 of Agenda 21 recognizes that 
NGOs possess well-established and diverse experience, expertise and capacity, and that the community of NGOs offers a 
global network that should be tapped, enabled and strengthened in support of efforts to achieve environmentally sound and 
socially responsible sustainable development…» .- DR. AHMED DJOGHLAF , TO THE ENVIRONMENTAL NGOS OF 
OUR PLANET, Secretariat of the Convention on Biological Diversity , International Day For Biodiversity , UNEP , 
Montreal, 22 February 2006. 

إلى أنه وفي دراسة  UNDPحول التنمية البشرية ، أشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية ) نسخة إنجليزية( 2001في تقريره لسنة  - 4

 1,1دولة في العالم ، تم تسجيل ميزانية إجمالية لهذه المنظمـة تتـراوح حـوالي     22ية عير أجريت حول المنظمات غير الحكوم

  :مليون مستخدم ، أنظر  19وطاقة بشرية تفوق ) $Trillions us 1,1(تريليون دولار 
- UNDP , Human développement repport , 2001 , p : 36. 
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ر وهو الأمر الذي شكل تحولا جديدا في عمل المنظمات الغي ،1ومتطلبات المحافظة على المحيط البيئي

حكومية،بتجاوزها مركزها كهيئات للإستشارة والوساطة إلى اعتبارها شريكا ومساهما فعليا في متابعة 

  .وإعمال السياسات والقرارات المتعلقة بمجال البيئة عموما

  .المرتكزات الإجرائية لمساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة: المطلب الثاني

كفاعل أساسي على مستوى الجهود طلع به التنظيمات البيئية إدراكا منها بأهمية الدور الذي تض

يتلاءم و مدى تأثيرها الكبير في توجيه المواقف والسلوكيات الإنسانية بما  والسياسات البيئية المعاصرة،

أولت النظم والهيئات المعنية بمجال البيئة وعلى  ومتطلبات حماية المحيط البيئي كإطار للعيش المشترك،

الداخلي والدولي اعتبارا كبيرا لدور ومكانة هاته التنظيمات كمساهم وشريك فعال في إنفاذ  الصعيدين

ينعكس هذا الاهتمام و ،- ومتابعة مختلف سياساتها وبرامجها المعتمدة في هذا الإطار حماية البيئة

ت التي من خلال جملة الإجراءات والآليا المتصاعد بدور قطاع المجتمع المدني في جانبه العملي،

أحيطت بها هاته التنظيمات بغية تفعيل دورها الميداني وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الأساسية في 

  .حماية المحيط البيئي وتمكين كل فرد من التمتع بحقه في بيئة صحية وسليمة

الدفاع عن حق كل فرد في التمتع بمحيط بيئي صحي وسليم،  و النظم والعناصر الطبيعيةفحماية 

على ضرورة توافر  الأساسية،وقف من الناحية العملية وبالنظر للخصوصية هذا المفهوم ومضامينه يت

اعتبارا لخصوصية فكرة الحق  ،2الكفيلة بتحقيق ذلكالقانونية الآليات أو بالأحرى الضمانات مجموعة من 

افتراض ذ لا يمكن إ ،3في البيئة و إنفراده بطابعه الإجرائي عن باقي منظومة حقوق الإنسان الأخرى

القدر  من دون أن يكون لهم ،4تحرك الأفراد والجماعات لدفاع عن حقها في محيط بيئي صحي و سليم

تمكينهم و  الكافي من العلم بخصوصيات ومعطيات هذا المحيط وما ينطوي عليه من مشاكل ومخاطر،

هم في بلورة القرارات والتدابير من المشاركة والمساهمة بخبراتهم ومدارك -العلم المسبق –بناء على ذلك

مع الحرص على تمكينهم الفعلي من هاته الأطر والإجراءات وضمان تمتعهم  ،5المتعلقة بهذا المحيط

                                                 
 .160: مرجع سابق ، ص ، ئة ، المجتمع المدني وحماية البي يحي وناس/ د - 1

2 - Alexandre Kiss, Définition et nature juridique d'un droit de l'homme à l'environnement, in Environnement et droit de l' 
homme , UNESCO, 1987, p: 13-16. 
3 - 3 - M..Dejaent – pons, M.Pallemaerts, op-cit, p: 21.  
4 - J.Schneider, World public order of  the environment (to words an inetnational ecological law and organisation) london 
stevens & sons , 1979 , p:10-11. 
5 - Philippe CH. A.Guillot, Droit de l'environnement, édition Ellipses, Paris, 1998, p: 8. 
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من خلال صلاحياتهم لمعارضة أي مساس أو انتهاك لها، وبمختلف صور الطعن المحددة  الفعلي بها،

      .1الإدارية منها والقضائية قانونا،

هاته مدى توافر في مجال حماية المحيط البيئي بالمجتمع المدني تبط  فعالية قطاع من ثمة تر و

التي تتيح لتنظيماته المختلفة أداء دورها المطلوب والحيوي في إقرار  والضمانات الإجرائية،الآليات 

تعد وهي الآليات الإجرائية التي  ،وتكريس حق كل فرد في المجتمع لتمتع بظروف بيئية صحية وسليمة

أساسية لأعمال الإنسان لحقه العام في التمتع ببيئة  - حقوق إجرائية –على المستوى القانوني بمثابة حقوق

والتي تتفق أغلب النصوص المرجعية لحماية المحط البيئي على تحديدها في ثلاث  صحية وسليمة،

  .الحقوق في اللجوء للقضاء الحق في المشاركة، الحق في الحصول على المعلومة البيئية، :مجالات أساسية

  .حق الحصول على المعلومة البيئية :ولالفرع الأ

وطبيعة خصوصياته وما  لمسبق بوضعية المحيط البيئي الذي يعيشون فيه،يشكل علم أفراد المجتمع ا

دافعا وإجراءا أساسيا لتحفيزهم على التحرك الميداني اتجاه كل ما يتعلق بهذا  ينطوي عليه من مخاطر،

ومن ثمة يتقرر لكل واحد منهم صلاحية العلم  يط وعلى مختلف الأصعدة الرسمية أو الشعبية،المح

من خلال الإقرار لهم بفكرة الحق في الحصول  المسبق بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بمحيطهم البيئي،

لحمايتها والدفاع  ، والتجند الفعليتكز أساسي لإعمال حقهم في البيئةعلى المعلومة البيئية منطلق أو مر

  .عن مقومات استدامتها كإطار للعيش الإنساني المشترك

ومن هذا المنطلق فقد أقرت النصوص والمبادئ المرجعية في حماية البيئة وبداية من سبعينيات القرن 

لتمكين الأفراد والجماعات من بمفهوم الحق في الحصول على المعلومة البيئية كركيزة أساسية  العشرين،

صوص والقواعد تقر أغلب النإذ  الها حقها ومطالبها الأساسية في التمتع ببيئة صحية وسليمة،إعم

مجال البيئي في الصلاحية مختلف الفاعلين القانونية المتعلقة بمجال البيئية وببعديها الدولي والداخلي،على 

ت والمعطيات المتعلقة بمختلف المعلوما ةللإطلاع والمعرفة المسبق ،سواء كأفراد أو تنظيمات مدنية

ضمن مسارات وآليات تهم الفعلية باعتبارها القاعدة أو الأساس العملي لضمان مشارك ،بالمحيط البيئي

  .التسيير البيئي

  

   

                                                 
 .  23: ، ص2003مصر،  -عة حماية البيئة، دار الفكر العربي الجامعي، الإسكندريةمحمود العادلي، موسو. د - 1
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  .مدلول الحق في الحصول على المعلومة :أولا

ق في       وضمانة عملية لتكريس مفهوم الحيندرج مفهوم الحق في الحصول على المعلومة البيئية كآلية 

كحق من  1لحق في الحصول على المعلومة أو الحق في الإعلام، ضمن الإطار العام المكرس لالبيئة

 3إحاطته بكل المعلوماتصلاحية لكل فرد والذي يتقرر بموجبه  ،2الحقوق المعترف بها للإنسان

لتحضير و الإعداد لها أو في مرحلة اسواء  ،بالسياسات والتدابير العامة في المجتمعالمتعلقة  توالمعطيا

  . 4مع مراعاة أن تكون المعلومة على قدر من الوضوح والفهم والإلمام بالموضوع ،في تنفيذها الميداني

ينصرف مفهوم الحق في الحصول  ،العام للحق في الحصول على المعلومةالإطار من هذا  وانطلاقا

اءات التي يتقرر بموجبها لكل شخص صلاحية الإجرومجموع السياسات لدلالة على  ةعلى المعلومة البيئي

 ،على المعلومات المتوفرة لدى الهيئات العامة  في كل ما يتعلق  بإدارة وتسير المحيط البيئي الإطلاع 

 ذات الصلة كتهيئة الإقليم والمنشآت الصناعية وغيرها،ومجالات وما يرتبط أو يؤثر عليه من مواضيع 

إجراءا مقررا في سبيل  ،في التشريعات والنظم القانونية المتعلقة بالبيئة حق الوصول إلى المعلومةإذ يعد 

والذي لا تصور إعماله  ،صحي وسليمتمكين كل فرد من التمتع الفعلي والكامل بحقه في محيط بيئي 

الإطلاع والعلم بكل السياسات والتدابير والتمتع الفعلي به إلا بتمكين صاحب الحق أو المطالب به من 

  .5علومات المتعلقة بهذا المحيطوالم

مرتبط وبشكل مباشر  ،الحصول على المعلومة البيئيةوإذا كان مضمون الاصطلاحي لمفهوم الحق في 

الأبعاد العملية لهذا فإن  مجال العلم والإدراك بمختلف المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمحيط البيئي،ب

فتمكين الفرد من المعلومة  متد إلى مجال المشاركة،الإعلام لت مستوىالمفهوم تتجاوز من الناحية الميدانية 

المعلومات والمضامين المتعلقة بطرق تسيير إلى مجرد إطلاعه على من الناحية العملية هدف البيئية لا ي

                                                 
 le droit d’ accès à( الحق في الحصول على المعلومة: منهاالعديد من الألفاظ والعبارات لدلالة على هذا المفهوم  تستعمل -1 

l’information (أو الحق في المعلومة ،)le droit à l'information ( الإعلام يأو الحق ف ) le droit d'information .(   
2  - Michel Prieur, droit de l'environnement, édition Dalloz, 4 eme ed, paris, 2001, p : 99.  

فالمعلومة ووفقا للاستخدام العام لها هي مجموعة البيانات والمعطيات المتعلقة بموضوع محدد، والتي جمعت وفق شكل محدد  -3 

، تكنولوجيـا المعلومـات    محمود علم الدين -:، لمزيد التفصيل في ذلك أنظر يمكن من الوصول إلى نتائج بعد تحليلها وتفسيرها

  .45: ، ص1990 ،القاهرة وصناعة الاتصال الجماهيري،  المكتب العربي للنشر والتوزيع،
4 - " Donner une information, c’est donner du pouvoir, ainsi informer quelqu’un c’est lui donner la possibilité d’agir   "  , 
voire : -  Information, participation du public, concertation et association dans les Plans de Prévention des Risques 
MEDD/DPPR/SDPRM – CERTU - 12 décembre 2006 , p :04. 

الصـادر   635: معيار للحكم الرشيد، الجريدة، صحيفة كويتية يومية، العـدد ...ول على المعلوماتعبد االله مظفر، حق الحص -5

  . 29/05/2009: بتاريخ
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محيط البيئي،بل يمتد لتفعيل دوره للمشاركة في مختلف هاته التدابير والسياسات المتعلقة بالمحيط الوإدارة 

فإعلام الأفراد أو منحهم حق الحصول على المعلومة يعنى إعطائهم سلطة القرار وإمكانية  ،1بيئيال

ومن ثمة يكون الإعلام أو الحق في الحصول على المعلومة وفقا لذلك ركيزة  ،2التحرك والمشاركة الفعالة

  3.وشرطا أساسيا لتحقيق المشاركة والمساهمة في مجال التسيير البيئي

  .تكريس القانوني للحق في الحصول على المعلومةال :ثانيا

انطلاقا من الإطار القانوني العام الذي يكفل لكل فرد الحق في الحصول على المعلومة باعتباره من 

يجد  ،4الحقوق الأساسية التي يقوم عليها ضمان تمتع الإنسان وممارسته لباقي حقوقه وحرياته الأخرى

ما تضمنته النظم القانونية من خلاله  ،لبيئية تكريسه القانوني الخاصالحق في الحصول على المعلومة ا

على تعدد  والإقرار بحق كل فرد في التمتع بمحيط بيئي صحي وعادي و ةالمتعلقة بحماية البيئ

  .دوليا وداخليا مستوياتها،

  .على المستوى الدولي- أ

ى الأطر والنصوص الدولية بأهمية كبيرة على مستوحق الحصول على المعلومة البيئية حظي ال

السبق في إقرار هذا الحق وتأكيده من خلال ما جاء  1972وقد كان لإعلان ستوكهولم سنة لحماية البيئة،

بإعلام أقرا بضرورة تمتع كل فرد في المجتمع  نوالذي ،20و 19 نما المبدأييفي مبادئه الأساسية ولا س

بالمقابل على دور مع التأكيد  ،المتعلقة بالمجال البيئيبير المعلومات والتدابيئي يكفل له حق الإطلاع على 

عن طريق التزامها بإتاحة  الهيئات العامة في تكريس هذا الحق وضمان الالتزام الفعلي باحترامه،

ليتوالى التكريس  ،5الفرصة أمام كل فرد للإطلاع والوصول للمعلومة والمعطيات البيئية التي بحوزتها

كالميثاق العالمي للطبيعة  ،ةفهوم عبر العديد من النصوص الدولية المتعلقة بمجال البيئالقانوني لهذا الم

 العاشرفي البند  1992سنة " ريو" إعلان  و ،بنده السادس عشرمن خلال  28/10/1982الصادر في
                                                 

1 - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , LA CONVENTION D’AARHUS… garantir les droits des citoyens par : 
l’accès à l’information- la participation du public - l’accès à la justice , pour un environnement salubre…, Guide d’ 
’Application , Commission Economique pour L’Europe ,  Nations Unies  - New York et Genève , 2000 ,  p :63. 
2 - " Donner une information, c’est donner du pouvoir, ainsi informer quelqu’un c’est lui donner lapossibilité d’agir   "  , 
voire :  
-  Information, participation du public, op-cit , p :04. 
3 - Compte-rendu de la journée régionale sur le thème  « Le dialogue territorial, au service de la gestion des territoires » , 
15 juin 2005, Concoret (Morbihan) ,  Programme Comédie , 2005,  p :04. 

كريم بركات ، حق الحصول على المعلومة البيئية وسيلة أساسية لمساهمة الفرد في حماية البيئة، المجلة الأكاديميـة للبحـث    - 4

الجزائـر ،   -، بجايـة "رحمان ميـرة  عبد ال"، صادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  2011لسنة  01القانوني، العدد

  .38: ، ص 2011
5 -  Caroline Dommen et Philippe Cullet , op-cit , p : 3. 
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البيئية معلومات الوجوب تمكين الأفراد على المستوى الوطني من الوصول ، الذي نص على منه

هو الإقرار نفسه التي أكدته العديد  ،1لك المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطيرة في مجتمعاتهمت وخصوصا

  .2النصوص والاتفاقيات الدولية ذات المضامين والأبعاد الخاصة في مجال حماية البيئةمن 

يجد هذا الحق  وإضافة لهذا الإطار الأممي العام في تكريس حق الحصول على المعلومة البيئية،

الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في  قة، كالميثاية و الإقليميتكريسه القانوني عبر النظم القانونية الجهو

والتي  ،4المعتمدة على الصعيد الأوربي )convention d'Arhus"(سيآر"اتفاقية  و ،3منه 09المادة  نص

ق الحصول على المعلومة المكرسة لح –بالرغم من طابعها الجهوي  –تعد من أهم النصوص الدولية 

   5.بالنسبة للدول المنظمة إليهاسواء من حيث مضامينها أو من حيث طابعها الإلزامي  ،البيئية

  .الداخليعلى المستوى  -ب

دولة عبر العالم تتوفر ضمن منظومتها القانونية على  90تم إحصاء حوالي 2009إلى غاية سنة

ويصل مستوى  ،6ات المتعلقة بالمجال البيئيى المعلومتشريعات دقيقة لإقرار وتسهيل حق الحصول عل

                                                 
1 - Ibid , p : 11. 

إعتمدت  )CCNUCC(لتغيير المناخي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ا -:من  01البند/ 06المادة : أنظر على سبيل المثال - 2

  . 21/03/1994:ودخلت حيز النفاذ في  09/05/1992: فيبمدينة نيويورك 

ودخلـت حيـز    17/06/1994، والتي تم اعتمادها في  )CCD(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر : من 02البند/ 01المادة  -

   1996النفاذ سنة 

ودخلت حيز النفاذ فـي   24/06/1998:ي اعتمدت ف )POPS(حول الملوثات العضوية الثابتة  ماتفاقية ستوكهول -:من 10المادة  -

23/10/2003.  
3 - M. déjeant – pons, M.Pammmaerts, droits de l'homme et environnement, op, cit, p : 13. 
4 -  Jean Baril , droit d'accès à l'information environnementale : pierre d'assise de développement, vertigo,  Revue 
électronique en sciences de l'environnement, Hors série 6, 2009, http : // vertigo. Revues – org/index 893.html. 
5 - Bernard Drobenko, la Convention d'Arhus et le droit français ; Revue juridique de l'environnement  N° : spécial, 1999, p 
: 37. 

والمتعلق بحث  28/01/2003: المؤرخ في" Directive "ين هاته الاتفاقية أصدر مجلس أوربا قراره التوجيهي وتفعيلا لمضام -

  :حق ، انظرالالتزاماتها في مجال تبني نظم وقوانين داخلية لإقرار هذا  ذالدول لتنفي
- Cécile Blatrix, Laurent Mermet, Judith Raoul-Duval, Research on Public Participation in Environmental Decision-
Making: Approaches, Contexts, Stakes and Perspectives across Borders, Seminarie’ international - 12 et 13 avril 2011, 
Wadham College, Oxford, CDE Oxford 2011, p: 22. 

: الوزاري الدولي حول البيئة المنعقد بمدينة بـالي الاندونيسـية فـي    وخلال المنتدى )PNUE(قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة  - 6

تبني مشروع تشريع نموذجي حول حق الحصول على المعلومة البيئية، المشاركة ،واللجوء للقضاء في المسائل ب،  20/02/2010

   : انظرظمات الغير حكومية الذي شارك في إعداده خبراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والمن والمتعلقة  بالبيئة، 
-  projet de directives pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, la participation du public et 
l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, forum ministériel sur l'environnement (Bali – Indonésie) 24 – 
26/02/2010, programme des nation unis pour l'environnement UN, UNEP /GCSS.X1/8.2010. 
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من خلال ما تضمنه  كما هو الحال في فرنسا ،إلى درجة القواعد الدستوريةمنها بعض الهذا الإقرار في 

منه على حق  )07(ي المادةأشار فوالذي  ،2005دستورية سنة  ةالفرنسي للبيئة الذي اعتمد كوثيقميثاق ال

القانونية المحددة  صى المعلومات المتعلقة بالمحيط البيئي في إطار النصوكل فرد في الحصول عل

  .1لذلك

من  ،العديد من دول العالم فيوتتجسد الصورة العامة للإقرار  بحق الحصول على المعلومة البيئية 

ان التي تحرص في مجملها على تكريس هذا الحق وبي التشريعات والقوانين الوطنية لحماية البيئة،خلال 

القانون المتعلق بتسيير البيئة  تونذكر من أمثله هاته التشريعا إجراءات وطرق التمتع به وممارسته،

 1996قانون حماية البيئة لجمهورية جورجيا الصادر سنة ،2منه 05فقرة )09(لدولة الكاميرون في المادة

ب بعض الدول إلى إقرار كما تذه ،3منه )14(في المادة 1993و قانون حماية البيئة السلوفيني لسنة

كقانون الوصول إلى المعلومات البيئية لجمهورية التشيك ،وتنظيم هذا الحق بموجب تشريعات خاصة

  4.لإمارة لكسمبورغ البيئيةحصول على المعلومات الجمهور في الو قانون حق  ،1998الصادر سنة 

بحماية البيئة في إطار التنمية والمتعلق  2003جويلية 19الصادر في 03/10وفي الجزائر شكل القانون

ما تضمنه نص من خلال  ،توجها إيجابيا نحو تكريس حق الحصول على المعلومة البيئية ،المستدامة

التي أقرت بحق كل شخص  ،)07(المادةمنه، ثم بعد ذلك وبشكل صريح ضمن نص  03و 02المادتين 

ختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لحمايتها طبيعي أو معنوي في طلب المعلومات المتعلقة بحالة البيئة وم

إقراره الصريح وبالرغم من التطور التشريعي الذي أحرزه هذا القانون في  ،5أو تنظيم استغلال مواردها

فإنه وبحسب بعض الأساتذة والمهتمين قد أغفل العديد من الأحكام  البيئية،حق الحصول على المعلومة ب

  .6النصوص القانونية في بعض الدول الأخرىبما تضمنته مقارنة  حق،ضمان إعمال هذا الالمتعلقة ب

                                                 
مرجعيـة   تم الإقرار بالطابع الدستوري للميثاق الفرنسي للطبيعة باعتباره 01/03/2005:وفقا للتعديل الدستوري الصادر في   -1

  :لفرنسي ، أنظردستورية لإقرار حقوق وحريات المواطن ا
- la loi constitutionnelle n°: 2005-05 du 01/03/2005 relative a la charte de l'environnement J.O. N°: 51 du 02/03/2005, 
p:3697. 

  .والمتعلق بتسيير البيئة في دولة الكاميرون 05/08/1996: في  المؤرخ 96/12: لقانون رقم ا  - 2
  .23 -19: ، ص ، مرجع سابق ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعلومات حق الوصول إلى تشريع - 3

4 - loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, journal officiel du 
grand – duché de Luxembourg, A- N: 204 du 19 décembre 2005, p : 3262.   

  .، مرجع سابقالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة 03/10من القانون  07أنظر المادة  - 5
وقد أشار الأستاذ يحي وناس إلى أن المشروع التمهيدي للقانون قد تطرق للعديد من الأحكام والتفاصيل المتعلقة بممارسة هذا  - 6

، مرجـع  يحي وناس، المجتمع المدني وحماية البيئـة  .د -:ا في النص النهائي للقانون، انظرالحق، إلا أنه قد تم إسقاط العديد منه

  .89 – 88: ، صسابق
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  .لمشاركةفي احق ال :الفرع الثاني

المدني ضمن مختلف مسارات وآليات بلورة القرارات والتدابير مشاركة الأفراد وفعاليات المجتمع تعد 

لتوجهات الإنسانية المعاصرة أحد الركائز الأساسية التي قامت عليها السياسات وا المرتبطة بمجال البيئة،

إذ تشكل المشاركة كإجراء عملي تلتزم هيئات  ،الوطني والدولي نلحماية المحيط البيئي وعلى الصعيدي

ضمانة مهمة  ،بمجال البيئةصلة اتخاذ القرار بإتباعه عند إعدادها وصياغتها للقرارات والتدابير ذات ال

من خلال ما توفره لهم المشاركة من  بيئة صحية وسليمة،لتمكين الأفراد من التمتع الفعلي بحقهم في 

وعلى نحو يضمن توافقها ومتطلبات  إمكانية للتأثير على التدابر والقرارات المتعلقة بمحيطهم البيئي،

 1.حماية هذا المحيط

  .لمشاركةفي امفهوم الحق  :أولا

لتعبير عن  ،عامة لحماية البيئةلى مستوى النظم والأطر الللحق في المشاركة عينصرف المدلول العام 

المشاركة الفعلية في  ةصلاحي البيئية، تفراد المجتمع والتنظيمامجموع الإجراءات والأطر التي تتيح لأ

 –إذ تقر التوجهات الإنسانية المعاصرة ،2مسار وآليات بلورة القرارات والتدابير العامة لحماية البيئة

تعلق بإدارة وتسير يكإجراء تلتزم به الهيئات العامة في كل ما مبدأ المشاركة ب - وعلى مختلف الأصعدة

  .3إعمالا وتكريسا لحق الأفراد الأساسي في التمتع بمحيط بيئي صح وسليم المحيط البيئي،

المشاركة على المستوى الميداني ليس كمجرد إجراء لتمكين الأفراد أو التنظيمات البيئية تبرز أهمية و 

هاته ضمان نجاعة بل بالنظر لها كوسيلة أساسية ل بلورة القرار البيئي وفقط،من المشاركة في مسار 

من خلال ما تتيحه عملية المشاركة من إمكانية للمعرفة المسبقة بوجهات نظر  القرارات والتدابير العامة،

لف مختوعلى نحو يمكن من تلافي  وآراء الأطراف والجهات المعنية بتطبيق هاته القرارات والسياسات،

التطورات ولا سيما مع  ،4 ذالمنازعات التي يمكن أن تحدث بفعل تطبيقها أو وضعها موضع التنفي

                                                                                                                                                                       
 09:العدد ،2003الجريدة الرسمية للمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الأولى، السنة السادسة، الدورة الربيعية : أنظر كذلك 

  .  38-03: ، ص
1  - Gibril Nourdine et Assemboni Alida , L' accès à l' information et la participation du public à la prise de décision 
publique en droit africain de l' environnement , communication au colloque sur La protection de l' environnement au cœur 
du système juridique international et du droit interne , acteurs valeurs et efficacités , 19-20/05/2001, Université de Liége , 
Bruylant , Bruxelles - Belgique , 2003 , p: 257.    
2 -   Alexandre Kiss , " Définition et nature juridique d' un droit de l' homme à l' environnement " , op-cit , p:27.  
3 -  Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz  , op-cit ,   p :109.  
4 - La participation du public au processus de décision dans le cadre de la directive sur l' eau ,exemple du bassin Loire –
Bretagne , Agence de l' eau Loire –Bretagne,  Assemblée générale du RIOB, janvier 2004 , p :06.  
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والتي  ،أو الحكم الراشدوكمة كالح 1المعاصرة لنظم التسيير والإدارة العامة ببروز نظم التسيير الأفقية

ولا سيما  ،يلة بذلكيمتد مجال التسيير فيها على مستوى أفقي يشمل فاعلين من خارج السلطة الأص

  2.تنظيمات المجتمع المدني التي تمثل في الغالب الفئة المخاطبة بهاته القرارات والتدابير

العامة وتوافقها  تومن منطلق ما يتيحه مفهوم المشاركة من أهمية في توجيه القرارات والسياسا

 Des Parties(كفاعلين أساسيينالمدني تبرز أهمية مساهمة تنظيمات المجتمع  ،3ومتطلبات حماية البيئة

Prenants (تالتي تمتلكها هاته التنظيما ةالميداني ةخبرالوة وذلك بالنظر لتجرب ،يالبيئ رفي مجال التسيي 

توجيه والمساعدة أساسي في ال دوروالتي تأهلها لتبوأ  تسير وإدارة القضايا والمشاكل البيئية،في مجال 

ووفقا لما أكدته العديد من الأطر المنظمة  ،دابير المتعلقة بمجال البيئيةالفعلية للبلوغ أنجع القرارات والت

  . لمجال البيئة وعلى المستويين الدولي والداخلي

  .لمشاركةفي اللحق التكريس القانوني  :ثانيا

والتوجهات  تمفهوم الحق في المشاركة باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسايجد 

 ةالأطر الإجرائية والتنظيميعلى مستوى العديد من تكريسه القانوني  رة  لحماية المحيط البيئي،المعاص

سواء تلك  وتحديد إجراءات استغلالها والتعامل معها، بإدارة وتسيير النظم والموارد البيئية،المتعلقة 

لأطر القانونية الداخلية لكل المعتمدة على مستوى الهيئات والأطر الدولية أو تلك المعتمدة وفقا للنظم وا

  .دولة على حدى

  .على المستوى الدولي-أ

في رسم التوجهات الإنسانية في  1972انطلاقا من المبادئ العامة التي صاغها  إعلان ستوكهولم سنة

ومنها توالت النصوص الدولية فيما بعد لتؤكد وتدعم التطبيق العملي لهاته المبادئ  ،مجال حماية البيئة

ومن خلال  29/10/1982: الميثاق العالمي للطبيعة الصادر في إذ نص ،مبدأ المشاركة بالأخص

                                                 
1 - ce processus de prise de décision, qui est relativement horizontal . 
2 - Démocratie et gouvernance mondiale quelles régulation pour le XXI siècle ?, Édition UNESCO-KARTHALA, Paris-
France , 2001,  p :57. 

وصية التنظيم الدولي و عدم وجود سلطة عليا أو مركزية تدير العلاقات بين الدول مقارنة بسـلطة الحكومـات   في ظل  خص - 3

سواء كانوا  ،تبرز أهمية المشاركة كوسيلة لبلورة مختلف القرارات والتدابير الدولية بإشراك مختلف الفاعلين والمعنيين بها، داخليا

  :منظمات غير حكومية وحركات اجتماعية ، أنظر دولا أو منظمات دولية أو قطاع خاص أو 
- Démocratie et gouvernance mondiale quelles régulation pour le XXI siècle ?,op-cit,  p :57. 
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مجال المنه على مفهوم المشاركة كمبدأ تقوم عليه مختلف التدابير والإجراءات المتخذة في  )16(البند

  1.سواء أتعلقت بالتخطيط أو وضع الإستراتجيات أو اتخاذ القرارات ،البيئي

 التأكيد على أهمية إقرار هذا المفهوم ضمن مختلف السياسات والتدابير 1992سنة  "ريو" إعلانليجدد 

عالجة قضايا لميقة المثلى لطرأكد البند العاشر منه على أن احيث  ،ةوبأبعادها الدولة والوطنيالبيئية 

 حدد لهاتهلن تتحقق إلا من خلال ضمان إشراك الأفراد المعنيين بها ووفقا للمستوى الم ،المحيط البيئي

– 21الأجندة "من خلال ما تضمنه وثيقة  - مؤتمر ريو –ليعتزز هذا التأكيد وفي نفس الإطار ،2المشاركة

Agenda 21   " الذي أشار للآليات العملية التي تتحدد وفقها و السابع والعشرون منها،في الفصل

رات بلورة السياسات ضمن مسا )ONG(والدولية )OSC(مشاركة تنظيمات المجتمع المدني المحلية 

يجد مبدأ المشاركة ووفقا لذلك إقراره الدولي على ل ،3على الصعيدين الوطني والدوليو البيئيةوالتدابير 

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ك مستوى العديد من النصوص والاتفاقيات الدولية المتعلقة قضايا البيئة،

  .5منه 23ق بالسلامة الأحيائية في نص المادة المتعل ةقرطاجن لوبرتوكو ،4بشان تغير المناخ

والتدابير العامة لحماية  تبجانب هذا الإقرار الدولي العام بالحق في المشاركة على مستوى السياسا و

هي الأخرى لتكريس هذا الحق ضمن مختلف أطرها ونظمها         العديد من النصوص الإقليمية  البيئة، ذهبت

فعلى المستوى الإفريقي مثلا نص الميثاق الإفريقي لحقوق والإنسان والشعوب وبشكل عام  ،الإقليمية
                                                 

الصـادر فـي    7/37:رقـم   )La Résolution(تم تبني هذا الإعلان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب التوصية  - 1

  : ، أنظر 1982/ 28/10
- Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p :111.   
2 -Principe 10 : « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les 
citoyens concernés, au niveau qui convient. …. » , voir : 
 - Florence Denier Pasquier , Du développement durable au principe de participation "La mise en œuvre du principe de 
participation ",Tome 02 , Délégation régionale du CNFPT des Pays de la Loire Pôle de compétences «Développement des 
territoires» , France , Juin2006 , p :05.  

شركاء في التنمية المستديمة ، إلى ما : تعزيز دور المنظمات غير الحكومية: تحت عنوان 27 حيث أشارت الأجندة في فصلها - 3

ولدى المنظمات غير  ...تقوم المنظمات غير الحكومية بدور حيوي في تحدد شكل ديمقراطية المشاركة وفي تنفيذها: " يلي ما يلي 

،  21، بما فيها المنظمات التي لا تتوخى الربح والتي تمثل الجماعات المتداولة في هذا الباب من جدول أعمال القـرن  الحكومية 

تجارب وخبرات وقدرات راسخة ومتنوعة في ميادين ستكون لها أهمية خاصة لتنفيذ واستعراض التنمية المستدامة السـليمة بيئيـا   

، ولذا فإن مجتمع المنظمات غير الحكومية  21توخى في جميع عناصر جدول أعمال القرن اجتماعيا ، على النحو الم ةوالمسؤولي

 ."يقدم شبكة عالمية ينبغي الاستفادة منها وإكسابها القدرة وتقويتها دعما للجهود المبذولة لبلوغ هذه الأهداف المشتركة
 .مرجع سابق، المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ اتفاقية الأمم -: من الإتفاقية، أنظر) ط(البند 01فقرة 04:المادة - 4
 11/09/2003:ودخل حيز النفاذ في  2000اعتمد بمدينة مونتريال في جانفي برتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية،  - 5

،  ISBN92-807-1924-6:وثيقة نص البروتوكول ومرفقاته، الأمانة العامة للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وثيقـة رقـم  ، 

 . 20: ، ص 2000كندا،  –مونتريال
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هو الأمر نفسه على  ،1في مجتمعاتهمإدارة الشئون العامة  فيلمشاركة بحرية لكل المواطنين على حق 

التي  ) convention d'Arhus"(أريس"اتفاقية مستوى دول الإتحاد الأوربي من خلال ما تضمنته اتفاقية 

 أعطت مفهوم الحق في المشاركة بعدا مركزيا وأساسيا ضمن النظم والأطر الأوربية لحماية البيئة،

   .2والإقرار بحق كل مواطن أوروبي لتمتع بمحيط بيئي صحي وسليم

  .الداخليعلى المستوى  –ب 

حماية البيئة،سعت التزاما منها بالمبادئ والقواعد المرجعية التي حددتها النصوص والأطر الدولية ل

هاته المبادئ والقواعد الدولية ضمن نصوصها وتشريعاتها إلى ترجمت جاهدة النظم القانونية الداخلية 

بمفهوم الحق في المشاركة كركيزة  -الوطنية  تالتشريعا –ومن هذا المنطلق أقرت العديد منها الوطنية،

بعض الدول في وهو الإقرار الذي يصل  رة،أساسية لدعم وإنفاذ التوجهات والسياسات البيئية المعاص

والذي أشار في  1955لسنة  يالدستور الفنلندكما هو الحال في ،يالدستورالاعتراف أو التكريس مستوى 

التدخل في بلورة القرارات المتعلقة بالمسائل البيئية إعمالا  ةإلى تمتع كل فرد بإمكاني منه، )14(المادة

المعتمد  –2004وفي فرنسا نص الميثاق الفرنسي للبيئة سنة  ،3سليمة ة لحقه الأساسي في التمتع ببيئ

على الحق في المشاركة كحق معترف به  منه، )07(في المادة -  2005كوثيقة دستورية مرجعية سنة 

  .5منه 29في المادة  ،1991دستور بوركينافاسو لسنة ذلك الأمر بالنسبة لوك ،4لكل مواطن فرنسي

 الدستوري الذي يحظى به مفهوم الحق في المشاركة على مستوى بعض الدول، وبجانب هذا الإقرار

تكريس هذا المفهوم وبشكل أساسي ضمن تشريعاتها وأطرها تذهب أغلب النظم القانونية الوطنية إلى 

: الصادر فيقانون حماية البيئة السويسري كما هو الحال في  ،الطبيعية البيئةالقانونية المتعلقة بحماية 

                                                 
إدارة  فـي مواطنين الحق فى المشـاركة بحريـة   لكل ال« : من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 01فقرة/13المادة  - 1

 .»ونبحرية وذلك طبقا لأحكام القان الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم
الإعلام والمشاركة في مجال "حول  1980سنة " سالزبورغ " وقد سبقت الاتفاقية بالعديد من النصوص في هذا المجال كإعلان - 2

 :والذي تضمن البوادر الأولى لالتزام الدول الأوربية الإقليمي والوطني بمبدأ المشاركة ، انظر " البيئة
2- Déclaration de Salzbourg 1980 , Annexe au document , "environnement et droit de l'homme " , UNESCO , paris , 1987 , 
p: 176.  
3  -  Leme Machado et Paul Affonso, "Le droit L'environnement au Brésil." , Université de Limoges , Paris , S.D.E , p: 31. 

خص وحسب شروط معينة يحددها القانون حق الاطلاع على المعلومات البيئية التي لكل ش: " يالبيئة الفرنس قمن ميثا 07المادة- 4

  :، أنظر "تحوزها الإدارات، وحق المشاركة في اتخاذ القرارات العامة التي قد تؤثر على البيئة 
 - S.Doumbé. Billé, la chart et le droit  international, op-cit, p : 191. 

5 - Loada Augustin et Marie Gervais , " le droit à la participation en matière d'environnement au Burkina Faso" , in Rossi 
George et Lavigne Deliville Philipe et Narbeburu Didier (Sous la direction de) , "Sociétés rurales et environnement , 
Gestion des ressources et dynamiques locales au sud" , Editions Karthala , France , 1998 , p: 347. 
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وكذا قانون  1ه،من 35المادة في  1996الصادر لسنة ساحل العاج قانون البيئية لدولة و ،07/10/1983

  09/05.2من خلال نص المادة 05/08/1996: المؤرخ فيالكاميرون لدولة  ةحماية البيئ

 أهمية كبيرة ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة 03/10وفي الجزائر أولى القانون 

نص وأكد في  ،3باعتباره أحد الأهداف التي يسعى هذا القانون لتحقيقهالمفهوم الحق في المشاركة 

إضافة إلى  منه على العلاقة التلازمية والتكاملية بين الحق في الإعلام والحق في المشاركة، )03(المادة

على مستوى الأطر لية للمشاركة الفعلية والعم ،الصريح بحق التنظيمات والجمعيات البيئية هإقرار

  .4المعنية بمجال البيئة في الجزائروالهيئات 

  .الحق في اللجوء للقضاء :الفرع الثالث

القاعدة الأساسية التي  يشكل حق اللجوء للقضاء وبجانب كلا من الحق في المعلومة وحق المشاركة،

ط البيئي وإقرار حق كل إنسان في مجال حماية المحي تقوم عليها الجهود والتوجهات الإنسانية المعاصرة،

وذلك بالنظر لما تحظى به هيئات وآليات الانتصاف وتحقيق العدالة من  في التمتع ببيئة صحية وسليمة،

مختلف بوضمان الالتزام الفعلي والصحيح  ات المقررة في المجتمع،يدور أساسي في كفالة الحقوق والحر

ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بإدارة وتسيير  الأطر والقواعد المسيرة للحياة العامة فيها،

  .تكفل له حياة كريمة وعادية المحيط البيئي وحمايته،وإقرار حق كل فرد في التمتع ببيئة صحية وسليمة،

  

  

  

  

                                                 
1 - Gibril Nouroudine et Assemboni Alida N,  op-cit, p:263 
2 - Loi  N° 96/12 du 05/08/1996 Portant Loi-Cadre Relative a La Gestion De L’environnement au République du 
Cameroun , op-cit. 

 .، مرجع سابقالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة 03/10من القانون  02ر المادةأنظ - 3
تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشـي ، فـي   : " 35المادة  - 4

يجـد مبـدأ   ، كمـا  "وإبداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول بهعمل الهيئات العمومية بخصوص البيئية ، وذلك بالمساعدة 

 2001جـوان   22المؤرخ في  10-11المشاركة تكريسة التشريعي في الجزائر ضمن مجموعة من النصوص الأخرى كالقانون 

: ية، الجريدة الرسمية رقـم المتعلق بالبلد 22/06/2011المؤرخ في  10-11القانون  -: منه، أنظر 02:المتعلق بالبلدية في المادة 

 . 2011جويلية  03: المؤرخة في 37
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  .مفهوم الحق في اللجوء للقضاء :ولاأ

ينصرف  ،1لأساسيةكحق من الحقوق الإنسانية اانطلاقا من المضمون العام لمفهوم حق اللجوء للقضاء 

صلاحية المواطنين  كأفراد أو كتنظيمات جماعية لدلالة على  ،مفهوم حق اللجوء للقضاء في مجال البيئي

المقررة بشأن كل مخالفة للأحكام والقواعد  ،في اللجوء إلى هيئات الانتصاف والتحكيم الإدارية والقضائية

أو  )l'accès à l'information(صول إلى المعلومةفي الو همحقبالمتعلقة لهم في المجال البيئي، كتلك 

وكذا ضد كل الأفعال التي تؤدي إلى  ،)la participation aux décisions( في المشاركة همحق

ضمن لهم وبشكل فعلي حقهم وهو ما ي ،2الإضرار المباشر أو الغير مباشر بالنظم والعناصر الطبيعية

 la justice(ويكرس مفهوم العدالة البيئية بين أفراد المجتمع، التمتع ببيئة صحية وسليمةالأساسي في 

environnementale (.3  

يعكس حق اللجوء للقضاء في المجال البيئي  وبشكل أساسي،الطابع الإجرائي لمفهوم الحق في البيئة و

 يالطعن الإدار الانتصاف وآليات من خلال ما تتيحه  منظومة حقوق الإنسان الأخرى،بمقارنة 

في المجتمع،لدفاع عن حقوقه البيئية  - طبيعي أو معنوي –من إمكانية عملية لكل شخصقضائي وال

إذ يكفل الحق في اللجوء للقضاء تفعيل هاته  المقررة له قانونا كالوصول إلى المعلومة أو المشاركة،

م مخالفتها من وضمان احترام القواعد والقوانين المتعلقة بحماية البيئة وعد ،الحقوق وإعمالها من جهة

عبر العديد من دول العالم الانتصاف هيئات وذلك بالنظر للدور الأساسي الذي تضطلع به  ،4جهة أخرى

  5 .الإنفاذ الفعلي والصحيح لمختلف النظم والقوانين المتعلقة بالحياة العامةفي ضمان 

                                                 
فراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات     لأالمتعلق بحق ومسؤولية ا نص الإعلان - 1

سـان والحريـات   لكل شخص، لدى ممارسـة حقـوق الإن   -«: منه على ما يلي 01/ 09في المادة الأساسية المعترف بها عالميا 

الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، 

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية ، »...في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق

   85 الجلســة العامـــة  ،   1998 ديســمبر  / وللأكــانون ا   9 المــؤرخ فــي    53/144للأمــم المتحــدة    العامــة 

 .A/RES/53/144   وثيقة الأمم المتحدة ،  1998 ديسمبر / وللأكانون ا  9 
2  - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p :159. 
3 - Muhammed Tawfiq Ladan  , Améliorer l’ accès a la justice en matière  d’ environnement en Afrique Common – Law , 
congrès international sur le droit de l’ environnement :- Hommage au professeur CO-OKIDI , organise par le : Bureau du 
procureur général de la ville de Rio de Janeiro , Brésil , Mai 2077 , p :05.  
4 - Jadot. B , ‘L’accès à la justice en matière d’environnement au regard de la convention d’Aarhus’, in C. Larssen et M. 
Pallemaerts (éds.), L’accès à la justice en matière d’environnement , edition Bruylant , Bruxelles - Belgium , 2005 , 195.  
5 - Astrid Epiney , La mise en œuvre du droit de l’environnement , Lignes directrices pour un système efficace sur la base 
des exigences du droit de l’Union européenne et des expériences Internationales 2008 , Publiés sous l’égide de l’Institut de 
droit européen de l’Université de Fribourg ,Cahiers fribourgeois de droit européen no 2 , Édition de l’  Institut de droit 
européen , Fribourg - Allemagnie,  juin2008. 
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  .التكريس القانوني للحق في اللجوء للقضاء :ثانيا

تفعيل المشاركة والمساهمة الجماهيرية أساسية في في اللجوء للقضاء كآلية  منها لأهمية الحقتأكيدا 

مكانة كبيرة لإقرار هذا  ،تولي الأطر و التشريعات البيئية وببعديها الدولي والداخلي في حماية البيئة،

ضمان و ط البيئي،ير والسياسات الموجهة لحماية المحيكقاعدة أساسية تنطلق منها مختلف التدابالمفهوم 

وهي المكانة التي تبرز لنا على مستوى مختلف النصوص  ،تمتع كل فرد بظروف بيئية صحية وسليمة

  .والأطر المعاصرة لحماية البيئة وعلى الصعيدين الدولي والداخلي

  .على المستوى الدولي-أ

خلال  من على مستوى السياسات والجهود البيئية المعاصرة،اللجوء للقضاء مركزية الحق في تتجسد 

" ريو"إعلانجاء به خصوص ما الومنها ب في هذا الإطار،ما تضمنته العديد من النصوص الدولية 

الوصول بفعالية إلى الإجراءات احة فرص على اعتبار إتالعاشر  همبدأنص في الذي  ،1992لسنة

فضل لأكقاعدة أساسية لضمان التوصل  ،بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف ،القضائية والإدارية

  .1ول لمواجهة القضايا البيئيةلوالح تالسياسا

 الدولي حول) Malmö"(مالمو" رقد أكد وزراء البيئية لدول العالم المشاركين بعد ذلك في مؤتم و

على أهمية الحق في اللجوء للقضاء كوسيلة فعالة في تعزيز دور ومشاركة أفراد المجتمع المدني  ،2البيئة

ث يشكل هذا المفهوم بالإضافة لحق الوصول للمعلومة وحق المشاركة يح لبيئة،مجال حماية ا يالفعلية ف

  3 .المتعلقة بمجال البيئة ةالركائز الأساسية للإنجاح مختلف السياسات والأطر القانوني

تبنت العديد من النظم ي، مجال البيئالوتعزيزا لهذا التوجه الدولي في الإقرار بحق اللجوء للقضاء في 

 )Aarhus "(أريس"مماثلة في هذا المجال، وتعد اتفاقية  ةوالجهوية نصوص وأطرا قانوني الإقليمية

-CEE)اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بشان أوروباإطار اعتمدت في –المبرمة على المستوى الأوربي

ONU) - على ا مركزيا للقضاء بعد ءلحق في اللجووالتي أعطت ل ،أحد أبرز هاته النصوص الجهوية

إذ ألزمت الاتفاقية وفي نص المادة التاسعة منها الدول  ،البيئةوالنظم الوطنية لحماية  تمستوى السياسا

بشان أي  ،للقضاء ءاللجوبضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان إمكانية  ،الأعضاء فيها

                                                 
وتكفل فرص الوصول بفعالية إلى الإجـراءات  .... ..تعالج قضايا البيئية على أفضل وجه  «:"ريو"من إعلان 10أنظر المبدأ  - 1

 »القضائية والإدارية بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف
  .)PNUE(السويدية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة "   Malmö -مالمو"انعقد هذا المؤتمر بمدينة  - 2

3 - Muhammed Tawfiq Ladan  , op-cit  , p :05.  
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والمتعلقة  ،ب هاته الاتفاقيةتعدي أو مساس بالقواعد الأساسية للحماية البيئة ولا سيما تلك المحددة بموج

   1 .اتاتخاذ القرار تبحق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة البيئية وحقهم للمشاركة ضمن مسارا

تكريسها في  ،2كما تبرز أهمية هاته الاتفاقية وبحسب العديد من الأساتذة والمهتمين بالمجال البيئي

شخص في اللجوء وذلك من خلال إقراراها بحق كل  ،البيئةطابع الحوكمة الإقليمية في معالجة قضايا ل

لو كان مصدر الانتهاك يتعدى حدود الدول حتى و  ،على حقوقه البيئيةللقضاء ضد أي مساس أو تعدي 

 تلمفهوم الحق في اللجوء للقضاء بعدا إقليميا يمتد للهيئا هو ما يعطي و لجنسيتها،امل المنتمي لها أو الح

   3.ةية الإقليميوالأطر القضائية والإدار

  .الداخليعلى المستوى  -ب

النظم والتشريعات الوطنية اتجهت العديد من سعيا منها لترجمة التزاماتها الدولية في المجال البيئي، 

إلى في اللجوء إلى الإقرار الكامل بإمكانية كل شخص  ،المتعلقة بحماية البيئة خلال السنوات الأخيرة

ن أي مساس أو تعدي على النظم والقواعد المتعلقة أدارية والقضائية بشهيئات الانتصاف و الرقابة الإ

المجتمع المدني  تإذ وبالإضافة للأطر القانونية العامة التي تكفل للأفراد و تنظيما بحماية المحيط البيئي،

ضمن هذا الحق تكريسه القانوني الخاص يجد  ،4لهم قانوناقررة حق اللجوء للقضاء دفاعا عن حقوقهم الم

  .البيئية على المستوى الداخلي توالتشريعا نالقوانيالعديد من 

                                                 
1 - Vanessa de Fatima Terrade , L’application de la convention d’Aarhus  , Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.8 , n.15 , 
2011 , p :194. 

جة القضايا أن الاتفاقية تعد أو نص قانوني دولي كرس معال"  Michel Prieur  -ميشال بيرو" فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ  - 2

تفاقيـة ومـن   تشمل كل القطاعات الإنسانية وليس قطاعا محددا، كما حظيت الا ،البيئية ضمن مقاربة شاملة أو أفقية بحسب تعبيره

:" السـيد  -1998خلال فترة  –عتبرها الأمين العام  للأمم المتحدة آنذاك اوصناع القرار، حيث  نهتمام السياسيياخلال مضامينها ب

أحد أهم النصوص أو المنظومات القانونية الدولية التي نجحت في تكريس مفهوم الديمقراطيـة فـي   "  Kofi Annan -كوفي عنان 

  : ، أنظر  )démocratie environnementale(معالجة قضايا البيئية 
2 - Vanessa de Fatima Terrade , L’application de la convention d’Aarhus  , op-cit , p :193. 

شرط أن تلتزم الدول المنظمـة للاتفاقيـة   ، إمكانية الانضمام إليها ولو من خارج إطار الدول الأوربية و تتيح  هاته الاتفاقية  - 3

  : ، انظر الاتفاقيةهاته بتعديل نظمها وتشريعاتها الداخلية بما يتوافق وقواعد 
 , voire : Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p :159. 

تعلق بالجمعيات في الجزائر، والتي حددت الإطار الأساسـي  مال 06-12من القانون  17أنظر على سبيل المثال نص المادة   - 4

الجمعيـة المعتمـدة الشخصـية    تكتسب  «: للحق الجمعيات المدنية المعتمدة في الجزائر للجوء للقضاء، حيث جاء في نص المادة

التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية  -: ...جرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتيالمعنوية والأهلية المدنية بم

 -      »المختصة ، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية أحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية والجماعية لأعضائها

 .مرجع سابقيتعلق بالجمعيات،  06-12القانون 
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     على صلاحية الجمعيات  ،منه) L142-1(في المادة 1995قانون حماية البيئة لسنة ففي فرنسا نص 

        د القرارات الإدارية ئي ضلمباشرة دعاوى الطعن القضا 1المستوفية لشروط الاعتماد القانوني ةالبيئي

 التي  –القرارات الإدارية  –أو تلك ،2لنظم والتشريعات المتعلقة بمجال البيئةلتي تشكل مساسا أو انتهاكا ال

إضرار مباشر أو غير مباشر بالمصالح والأهداف التي تسعى هاته الجمعيات لحمايتها نطوي على ت

ليمتد ، un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires(3(والدفاع عنها 

من ) L142-2(المادة عليه نصت وفقا لما  –القضاء العادي –مجال هذا الحق أمام هيئات القضاء الكامل

الجهات حقوق الطرف المدني أمام  ةممارسوالتي أقرت بصلاحية التنظيمات البيئية ل نفس القانون،

المحددة س بالقواعد والأحكام البيئية ن كل ضرر يلحق بمصالحها الجماعية أو يمأبش القضائية المختصة،

  .بموجب هذا القانون

البيئية  تعلى تمتع الجمعيا يالبيئالمتعلق بالتسيير من القانون  )08(في دولة الكاميرون نصت المادةو

كل الأفعال التي ختصة ضد بالحقوق المعترف بها لطرف المدني أمام الجهات القضائية الم،المعتمدة قانونا

والتي يترتب عنها ضرر مباشر أو غير مباشر  ،ة لأحكام هذا القانون وتنظيماته التطبيقيةتشكل مخالف

وكذلك أقر قانون البيئة لدولة  ،4حمايتها والدفاع عنهال تبالمصالح الجماعية التي تهدف هاته الجمعيا

 ،الدولةلمعتمدة من طرف ا منه على صلاحية جمعيات الدفاع عن البيئة )107(في المادةالسينغال 

تؤدي والتي  ،هذا القانونمخالفة أو تعدي لأحكام بشان كل ، المعترف بها للطرف المدنيلمباشرة الحقوق 

حمايتها والدفاع لالجمعيات إلى الضرر المباشر أو الغير مباشر بالأهداف والمصالح الجماعية التي تسعى 

 5.ووفقا لما هو محدد بقوانينها الأساسية عنها

موازاة مع الأطر العامة المكرسة لحق تنظيمات المجتمع لتشريعات البيئية في الجزائر وأما بالنسبة ل

وفقا لما تضمنه قانون  المصالح الجماعية لأعضائها المدني في اللجوء للقضاء دفاعا عن الأهداف و

طورا المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة ت 03/10شكل القانون ،6الجمعيات بشكل عام

                                                 
سنوات على الأقل  03حيث يشترط للحصول الجمعية البيئية على الاعتماد القانوني ممارستها لأنشطتها بشكل مصرح بها لمدة  - 1

 : وأن تكون مجال نشاطها المحدد بموجب قانونها الأساسي متوافقا والأنشطة البيئية المحددة بموجب هذا القانون، أنظر فـي ذلـك   

  .ن قانون البيئة الفرنسيم L141-1  ،L141-2:وادالم
2 - Art. L142-1 «Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des 
instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci……». 
3 - voire : Art. L142-2 
4-LOI N° 96/12 du 05/08/1996 Portant Loi-Cadre Relative a La Gestion De L’environnement au République du Cameroun 
, op-cit 
5 - Art 107 / Loi N° 2001-01 du 15/01/2001 Portant Code De L’environnement au République du Sénégal  , op-cit. 

 .، مرجع سابق الجزائر تعلق بالجمعيات فيمال 06-12من القانون  17المثال نص المادة  أنظر على سبيل - 6
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 ذامن ه )36(إذ نصت المادةللقضاء، بصلاحية الجمعيات البيئية في اللجوء في مجال الإقرار  1كبيرا

دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول،يمكن الجمعيات المنصوص عليها «  :القانون على أنه

مساس بالبيئة، حتى في رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل  أعلاه، )35(في المادة

وهو ما يشكل من الناحية القانونية ضمانة مهمة في تفعيل دور  ،2»الحالات التي لا تعني المنتسبين إليها

  .هاته الجمعيات وتأثيرها الميداني في مجال حماية المحيط البيئي

الأول من  هذا الباب الدراسيجزئيات عرضه ومناقشته من أفكار ومضامين وعبر تم  وختاما لما   

علاقة الارتباط الحيوي التي تجمع قطاع المجتمع المدني فإن نخلص لتأكيد وبكل موضوعية على  بحثنا،

الطبيعية وبين مجال حماية البيئة  ،كقطاع قائم ومستقل بذاته ضمن النظم السياسية والاجتماعية المعاصرة

صعيد ى المجتمعات الوطنية و على كاهتمام إنساني مشترك على مستووالدفاع عن مقومات استدامتها 

التطورات و التحولات التي عرفتها ومن خلال موضوع البيئة إذ يشكل  الهيئات والمؤسسات الدولية،

مجالا أساسيا للامتياز وبروز تأثير المجتمع المدني  خلال العقود الأخيرة،مضامينه وأطره القانونية 

، مع الإشارة إلى  المجتمع ير الصالح العام فيتدابالمعاصر كقطاع فاعل وشريك أساسي في سياسات و

تفاوت هذا الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني من دولة لأخرى وفقا لاعتبارات سيلي لنا الوقوف 

  .عليها فيما هو متقدم من دراستنا هاته

مدى حقيقة  لوطنية،و بأبعادها الدولية واالمتعلقة بمجال البيئة  ةوالتنظيميوتعكس أغلب الأطر القانونية 

وذلك من  وأهمية هذا الارتباط الحيوي لتنظيمات وفعاليات المجتمع المدني بالقضايا والسياسات البيئية،

خلال المركز القانوني الذي تحظى به هاته التنظيمات على مستوى الأطر و والنصوص المتعلقة بإدارة 

من برز وبشكل أكبر على المستوى العملي التي ت وهي المكانة وتسيير النظم والموارد البيئية وحمايتها،

خلال مختلف الآليات والإستراتيجيات الميدانية التي تنتهجها تنظيمات المجتمع المدني في سبيل الدفاع 

هي الآليات و وتمكين كل إنسان من التمتع الفعلي بحقه في بيئية صحية وسليمة، عن المحيط البيئي،

نى ببيانها من خلال الباب الموالي من بحثنا هذا، كإطار للدراسة التطبيقية والوسائل الميدانية التي سنع

والاستدلال العملي و الواقعي على مكانة ومركزية المجتمع المدني كفاعل أساسي في حماية المحيط 

 . البيئي

  

                                                 
   .المتعلق بالبيئة 83/03وذلك مقارنة بالنصوص البيئية السابقة ولا سيما قانون - 1
 .، مرجع سابق المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستديمة 03/10القانون  - 2
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  الثـانياب ـالب
الآليات العملية لمساهمة المجتمع المدني في حماية 

 .البيئة
  

مجال تدخله أو مكانته اتساع المجتمع المدني سواء من حيث قطاع تعكس التطورات التي شهدها 

دراك الإمدى ووفقا لما تم عرضه، لحماية البيئة الإنسانية السياسات و التدابير القانونية على مستوى 

بأهمية وحيوية  - الحكومية أو الخاصة –في مجال البيئةالجهات والهيئات الفاعلة قرار الفعلي من قبل والإ

المصوبة التدابير والخطط كفاعل أساسي في ضمان الإنفاذ الفعلي والصحيح لمختلف  هذا القطاع دور

خلال من  اميدانيسد تتجوهي الأهمية التي ، نحو حماية البيئة والمحافظة على مقومات وأسس استدامتها

على مستوى مختلف الأطر و والآليات التنظيمات المدنية التنامي و البروز المتصاعد لأنشطة وأدوار  

بروزها  و -أواخر الستينيات تحديدا –ات القرن العشرينيمن ستين إذ و بدايةحماية  البيئة، المتعلقة ب

تحولا وتطورا كبيرا سواء المجتمع المدني نشطة الميداني لأالبعد شهد  ،كفاعل أساسي في حماية البيئة

، ولا سيما في خضم تلك التطورات العامة التي تأثيراته أو من حيث وسائله وآلياته ةمن حيث طبيع

من بشكل عملي ملحوظ انتقاله و -على النحو الذي سبق بيانه –شهدها مفهوم المجتمع المدني المعاصر

اهيرية للفئات الاجتماعية المختلفة إلى مجال المشاركة والمساهمة مجال معارضة و قيادة النضالات الجم

  . ضمن مسارات وآليات تحقيق الصالح العام للمجتمع

التي يباشرها المجتمع المدني على  1بالتالي وانطلاقا من طبيعة هاته الوظائف والأدوار الأساسية

تختلف آليات ووسائل عمله الميداني والتي تتنوع و ، مستوى السياسات و التدابير المتعلقة بمجال البيئة

                                                 
المشـاركة  مـابين إسـتراتيجية   ومن خلال تطوراتها المعاصـرة،  في المجال البيئي تتمايز وظائف تنظيمات المجتمع المدني  - 1

، مع الإشارة إلى أن هذا التقسيم ما هـو إلا إجتهـاد   من جهة أخرىالتعبئة والاحتجاج إستراتيجية ، و من جهةوالتعاون الإيجابي 

من الباحثين للموضوع على تبينه، إذ أن تنوع آليات عمل التنظيمات المجتمع المدني لا يتوقف على اختيارهـا  نظري درج العديد 

  : لسبيل المثا ىانظر علمجال المشاركة أو المعارضة كاختيار مسبق بل على طبيعة القضايا والمسائل التي تواجهها، 
-  Isolda Agazzi, Les ONG dans Le système onusien : Vers un partenariat multi-acteurs ? , Géostratégiques n° 16 - Les 
O.N.G, Mai 2007,  p :139. 
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والمساعي التي تتبناها هاته التنظيمات الأهداف غالبا ما ترتبط من حيث مضمونها وأهدافها بطبيعة 

وذلك سواء من خلال أدوراها ومكانتها القانونية كفاعل وشريك أساسي في تنفيذ و إعمال البيئية، 

أو من خلال مكانتها الواقعية والميدانية كمجال  ،)الفصل الأول(بيئيةالسياسات والتدابير المتعلقة بحماية ال

للضغط و التعبئة الجماهيرية ضد كل السياسات والتوجهات المتنافية ومتطلبات المجتمعات المعاصرة في 

 المحافظة على محيطها البيئي والطبيعي الذي يعد حقا مكفولا للأجيال الإنسانية الحاضرة والمستقبلية

  ).صل الثانيالف(
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  الفصل الأول 

  .المجتمع المدني كفاعل أساسي في حماية البيئة
 

 –يعكس الواقع العملي لتنظيمات المجتمع المدني المعنية بمجال البيئة وعبر العديد من دول العالم 

، مستوى التطور الكبير الذي شهدته هاته التنظيمات من حيث أدوارها -وبشكل تفاوت من مجتمع للآخر

الميدانية، ولاسيما مع حالة التحول العام التي عرفها مفهوم المجتمع المدني وامتداده وإستراتيجياتها 

يمكن  –الميداني في المجتمعات المعاصرة، حيث شهدت التنظيمات البيئية وعلى ضوء ذلك تحولا كبير 

 La(هيريدائرة التعبئة والضغط الجماالمحسوس من  هابانتقال، العملية إستراتجياتهافي  - جذريا لالقو

contestation(  فاعل أساسي في إعمال بروزها ككآلية أساسية لتحقيق أهدافها وتوجهاتها البيئية، إلى

ودعم السياسات والجهود الرامية لحماية المحيط البيئي، وبالتعاون مع باقي الأطراف المعنية بهذا الشأن 

  .سواء من القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال الخاص

أحد أهم  )La Participation et La Coopération( آليات المشاركة  والتعاون ومن ثمة شكلت

وهي ، والحركات البيئيةتنظيمات التي تجسد من خلالها التصاعد المعاصر لأدوار الجوانب العملية ال

تعلق أساسيين، يجانبين الميدانية تقسيمها إلى أطرها  لأهدافها والأدوار العملية التي يمكن لنا وبالنظر 

الأول بمجال التكوين والتوعية البيئية كركيزة أساسية لإنجاح التدابير والسياسات الميدانية من خلال 

، ويبرز الجانب الثاني من خلال صلاحية )المبحث الأول(جماهيري معهاالتجاوب التفاعل والضمان 

وإدارة المحيط  مختلف مسارات وأطر تسييرضمن التنظيمات المدنية للمشاركة والتدخل الفعلي 

  .)المبحث الثاني(البيئي
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  .دور المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي البيئي: مبحث الأولال

أهميـة  ، الذي يعيشون فيـه المحيط البيئي اتجاه  م وواجباته ممسؤولياتهبكتسي مستوى وعي الأفراد ي

لأجـل حمايـة هـذا المحـيط     المعتمـدة  برامج السياسات والمختلف وأساسية في ضمان إنجاح حيوية 

المتعاقبة للتأكيد على مسؤولية الكائن الإنساني المباشـرة  الخبرات الإنسانية ، إذ تخلص والمحافظة عليه

بالرغم من وجود من يخالف هذا  -نظم والعناصر الطبيعيةالاختلالات التي لحقت بالو التغيرات عن كل 

الاهتمام بضبط التصرفات الإنسـانية  من ضرورة  وعلى نحو يجعل، -الرأي أو القناعة ويرى بعكسها 

، القاعدة والمنطلق الأساسـي لضـمان   وتوجيهها بشكل متوافق ومتطلبات المحافظة على المحيط البيئي

  .إنجاح السياسات والتدابير المتخذة لهذا الغرض

لتجـارب  اسعي في ضبط وتوجيه علاقة الإنسان بمحيطه البيئي لن يعد مجديا بحسـب  مإلا أن هذا ال

إذا لم يراعى فيه مختلف الجوانب والخصائص التي تقوم عليها شخصـية الإنسـان   الإنسانية المتعددة، 

البعد البيئي في تمكينه مـن  همية لأ، ولا سيما درجة وعيه وإدراكه هذا المحيطإتجاه وسلوكياته المادية 

، إذ أن مجرد التركيـز علـى سـن    له وللأجيال الإنسانية اللاحقةتمتع بظروف حياتية عادية وملائمة ال

نظم والعناصر الطبيعية، لن يكون فعـالا فـي   الضوابط التشريعية والتنظيمية المحددة لعلاقة الإنسان بال

القابليـة  ، بهذه التـدابير  –وهو الإنسان  –هذا المحيط ما لم يتوافر في المخاطبالحقيقية لماية ضمان الح

  . 1مضامينها ها وإعمالها والتزامه الإرادي والواعي بوالإدراك اللازم بأهمية دوره في تنفيذ

لرفع من مستويات وعي الأفراد بدورهم ومسؤولياتهم اتجاه لومن ثمة تكتسي الجهود الإنسانية الرامية 

، و هـي  الإنسانية الموجهة لحماية البيئة مكانة أساسية ضمن مختلف السياسات والبرامج، المحيط البيئي

على المستوى العملي من خلال مجموعة من الآليات والبرامج المتكاملة في تحقيـق  الجهود التي تتجسد 

تزويد الأفراد بالقيم والمعلومات الأساسية لفهم علاقتهم بالمحيط البيئـي، عـن   انطلاقا من ، هذا الهدف

الميـداني   ، ثم تعزيز هاته القيم وتفعيلها)المطلب الأول ( آليات التربية والتعليم البيئي المتخصصطريق 

البعد البيئي ومستعدين تكوين مواطنين مدركين بحيوية  ، التي تكفل  والتوعية البيئية التحسيس من خلال 

بالمواطنـة  " ما يصطلح عليه في الأدبيـات المعاصـرة   لوفقا  لتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم اتجاهه، و

  ).المطلب الثاني"(  éco – citoyenneté-البيئية

                                                 
جلس الوزراء نجيب صعب، البيئة في وسائل الإعلام العربية ، الملتقى الإعلامي العربي الأول للبيئة والتنمية المستدامة، م/ د - 1

 29ـ   27القـاهرة  ، "المكتب الإقليمي لغرب آسيا "العرب  المسؤولين عن شؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة  

  .54:، ص2006مصر،  –، القاهرة  2006نوفمبر 
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           1.المجتمع المدني كإطار للتكوين البيئي :المطلب الأول

، ومواقف أفراد المجتمع اتجاه قضاياهم العامةسلوك في توجيه  سهم البعد التربوي بدور مهم  وفعالي

النظم والهيئات المعنية بقضايا الصالح العام سـواء علـى الصـعيد    العديد من أدركته الأمر الذي وهو 

ضمن سياساتها و  مكانة معتبرة إعطاء البعد التربوي إلى سعيها الحثيث  من خلال، 2الدولي وأالوطني 

خططها المتعلقة بمختلف مجالات الاهتمام الإنساني المشترك، ومنها بخصوص قضايا حمايـة المحـيط   

الرامية للمحافظـة   تالبيئي، والتي يأخذ البعد التربوي فيها حيزا ومكانة معتبرة ضمن الجهود والسياسا

ظم والموارد الطبيعية، وضمان استدامتها كإطار حيوي ومشترك بـين المجتمعـات الإنسـانية    على الن

  .الحاضرة والمستقبلية

لن يتحقق من الناحية العملية إلا من خلال تهيئة هذا ، البيئيةو وواجباته فبناء إنسان مدرك لمسؤولياته 

التي تعد نظم التربية والتكوين ك عن طريق إعداده الفعلي لتحمل هاته الأدوار والواجبات، وذل الإنسان و

وبذلك التي يعيشون فيها،  ةالبيئ حيوية وأهمية الكفيلة بإعداد وتنشئة أفراد واعيين ومدركين بأهم الآليات 

ضمن مختلف الجهود والتدابير البيئية المعاصرة، سواء علـى  بمركزية أساسية الجانب التربوي يحظى 

وفي  ععلى مستوى الأطر والفعاليات الحرة في المجتم أوو الحكومية،  يةمستوى الأطر والهيئات الرسم

  .مقدمتها تنظيمات المجتمع المدني

  .التربية البيئية أساس التكوين البيئي: الفرع الأول

  في هذا المجال  ةالمعتمدالسياسات الإنسانية التدابير و فعاليةأن بموضوع حماية البيئة  يرى المهتمون

 ومرتكزات أساسية وهي العلم  ثلاثهداف المرجوة منها، مرتبط من الناحية العملية بتوافر وتحقيقها للأ

الأساسية والمتكاملة لافتراض نجاح الخطط والبرامج المعتمدة فـي  عوامل و التربية، باعتبارها الالقانون 

في مواجهـة  الأساسية كأحد الركائز وتظهر أهمية البعد التربوي في هذا الإطار ، 3موماع البيئي المجال

التحديات والإشكالات التي يثيرها الواقع البيئي المعاصر، من خلال دور التربيـة البيئيـة فـي توجيـه     

  .المحيطة بهمالطبيعية العناصر والنظم وتصحيح السلوكيات والمواقف الإنسانية اتجاه 
                                                 

1 - La société civile relais de la formation. 
،  1993مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان سـنة  ل التربية والتكوين وبشكل كبير خلال وقد برز هذا الاهتمام المعاصر بمجا - 2

كل البشر كتاب مدرسي  -: ، انظر 2005-1993حيث تم في نفس السنة إطلاق عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان 

والعلوم والثقافة اليونسكو والمعهد العربي  لحقوق الإنسان، في التربية على حقوق الإنسان، منشورات منظمة الأمم المتحدة للتربية 

 .09:، ص 2001، تونس،نشر بالمعهد العربي لحقوق الإنسان
  .2006، الأردن -، عمان، الطبعة الثانية، دار الحامد)دراسة في التربية البيئية( راتب السعود، الإنسان والبيئة. د - 3
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  .مدلول التربية البيئية: أولا

  (L’éducation relative à l’ environnement -ERE)التربية البيئيةمصطلح تتعدد مدلولات 

، ه الأساسيةتحديد مضامينبتعدد واختلاف المنطلقات الفكرية والعملية المعتمدة في ، الناحية النظرية من

عملية تكوين المعارف والقيم التي  ،فاعتمادا على الجانب الإجرائي للمفهوم تعرف التربية البيئية على أنها

، فهي بذلك آلية 1علاقة الإنسان بمحيطه البيئي وتجعله مستعدا لتحمل مسؤولياته اتجاهه  تساعد على فهم

تزويده بمهارات تفكير إيجابية عن طريق  ،موقف الإنسان من النظم والعناصر الطبيعيةفعالة في ضبط 

لموارد من تهديدات جدية كالتلوث واستنزاف اله  ، وما يتعرضيعيش فيهالمحيط الذي اتجاه  ةوفعال

  . 2البيئية وغيرها

عن مجموع البرامج التعليمية   للتعبير، أما بالتركيز على غايتها العملية فينصرف مدلول التربية البيئية

، ورفـع مسـتوى   3ن العيش بنجاح على هذا الكوكـب تمكين الإنسان بشكل عام موالتربوية الهادفة إلى 

ى ، وقد تبن4متصلة بها والحيلولة دون ظهور مشكلات جديدةاهتمامه  بالبيئة العالمية الكلية والمشكلات ال

تحت إشـراف منظمـة اليونسـكو      - 1977حول التربية البيئية المنعقد سنة  الأممي " تبليسي" مؤتمر 

هذا التوجه الوظيفي أو الغائي في تحديـد مضـمون التربيـة     -)(PNUEوبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

التـي  ، القـيم والخبـرات  لأفراد اكتساب مستوى من يتيح لالذي تعليمي المسار ذلك ال، باعتبارها البيئية

  5.مواجهة مختلف القضايا والمشاكل المتعلقة بمحيطهم البيئيمن تمكنهم 

                                                 
1- ( l’éducation pour l’ environnement vise à responsabiliser les individus à leur environnement .sa finalité et donc de 
connaitre, gérer et préserver l’environnement et l’éducation en le moyen ) voire : - Éducation à la citoyenneté et à l’ 
environnement , colloque Éducation à la citoyenneté et à l’ environnement, Facultés universitaires de Namur le 
25/01/2008,Presses universitaires de Namur ,  p :50. 

  .16:، ص 1995إبراهيم عصمت مطاوع ، التربية البيئية في الوطن العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة مصر ،  - 2

ه الهيئات الرسمية في تحديدها لمدلول التربية البيئية  ومنها بالأخص منظمة الأمم المتحدة وهو نفس التعريف تقريبا الذي ذهبت إلي

  :، أنظر في دلك  UNESCO -للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو
- O. Hall Rose et P.Bridgewater , La  nécessité de nouvelle approches   de l’ éducation et de la sensibilisation du public a l’ 
environnement  , Dossier éducation environnemental : pilier du  développement durable , revue trimestrielle d’éducation 
comparée, Bureau international d’ éducation UNESCO , Vol. XXXIII, n° 3, septembre 2003, p :23. 

 1997بيروت،  -لبنان  ، )دون ذكر دار النشر(،  الطبعة الأولى التلوث الضوضائي والتربية البيئية ، محمد منير سعد الدين ، - 3

 . 39:، ص
: ، ص 2006،  الإسكندرية ، الطبعة الأولىجامعة ،  "  دراسة في علم الاجتماع " البيئة والمجتمع،  عبد الحميد احمد رشوان - 4

16. 
5 - conférence internationale intergouvernmentale sur l’ education a l’ environnement , Tbilissi 14-26octobre1977 , 
UNESCO-PNUE, Rapport final , paris  . 
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التحديدات النظرية لمصطلح  هاته التعريفات والتي صاغتها التمعن في مختلف المضامين والأفكار وب

العملية التربوية التـي  ، على تلك مفهوم لدلالةهذا الالقول عموما بانصراف بإمكاننا فإنه ، التربية البيئية

اتجاه ، الكفيلة بتمكينه من تحمل مسؤولياته إمداد الإنسان بمجموعة من القيم والمهارات العمليةتسعى إلى 

ضـيات  مقتته وسلوكياته المادية مع  أنشطوالوصول إلى توافق وانسجام ، المحيط البيئي الذي يعيش فيه

  .باعتباره الإطار المعيشي الحيوي للأجيال الإنسانية المتعاقبةالمحافظة على المحيط البيئي 

علـى مسـتوى    موضوع التربية البيئية باهتمام بـارز   ىيحظمن منطلق مضامينه وأهدافه العملية و

، إذ شكلت بدايـة  1خلال العقود الأخيرةالإستراتجيات المعتمدة في مجال حماية المحيط البيئي  و الجهود

سنة ستوكهولم مؤتمر إنطلاقا من القرن العشرين محطة بارزة في بلورة هدا المفهوم ) 1970(سبعينيات

وإسـتراتيجيات  سياسات تفعيل قاعدة أساسية لك  (ERE) ةيوالذي برز خلاله مفهوم  التربية البيئ، 1972

بانعقاد نـدوة  هذا المؤتمر نتائج العملية لما أقره ، لتتجسد أولى ال2والمحلية حماية البيئة بأبعادها الدولية 

وبرنامج الأمم المتحـدة   )UNESCO(تحت إشراف منظمة اليونسكو - 1975في أكتوبرالدولية بلغراد 

تبليسي " بعد ذلك مؤتمر  ابحث المسائل المتعلقة بمناهج وبرامج التربية البيئية، ليليهل، - )UNEP(للبيئة

موضوع التربية البيئيـة  والذي يعد بحسب المهتمين ب، 10/1977/ 14 :بيئية فيالدولي حول التربية ال" 

وية المعتمدة في المجال البيئي، التربالخطط والإستراتيجيات مختلف حددت وفقها  قاعدة الأساسية التي ال

 ـأو سواء على مستوى الأطر النظامية كمؤسسات التعليم والتكوين الحكومية والجامعات والمعاهد،  ى عل

  3.تنظيمات المجتمع المدنيمنها بالخصوص الغير نظامية ووالمؤسسات الأطر مستوى 

                                                 
   يرجع بعض الباحثين البوادر العملية الأولى  لمفهوم التربية البيئية بمضمونها المعاصر  إلى مراحل تاريخية ضاربة في  - 1

تلك التي عرفتها  حضارات بلاد الرافدين قية القديمة كالبوذية والهندوسية، أو اليم التي جاءت بها المعتقدات الشركتلك التع، القدم

ومصر الفرعونية و الحضارة اليونانية التي أقر العديد من فلاسفتها بوجود علاقة مباشرة بين المشاكل البيئية الواقعة آنذاك 

كلية الإدارة والاقتصاد ـ قسم إدارة البيئة، كاظم المقدادي، التربية البيئية،  - :وية، انظروسلوكيات الإنسان وتصرفاته الغير س

  :منشورات الأكاديمية على موقعها الشبكي ، 58:  ، ص2006الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك،
 http://www.ao-academy.org/ar/2006/12/840.html  

حيث أشار المبدأ التاسع عشر من الإعلان إلى أهمية وضرورة مناهج التربية البيئية الموجهة للشباب وللكبار في تنوير الرأي  - 2

 .العام بقضايا البيئية وإدراكهم لمسؤوليتهم في حماية المحيط البيئي والمحافظة على موارده
Principe 19 : « Il est essentiel et dispense un enseignement sur les questions d' environnement aux jeunes générations aussi 
bien qu' aux adultes , en tenant dûment compte des moins favorisés , afin de développer les bases nécessaires pour éclairer 
l' opinion publique et donner aux  individus…» - c.Dommen et ph.cullet , op-cit, p: 09.    

المؤتمر الدول الأعضاء بمـا يلـي    يوصي....لما كانت التربية البيئية قد تيسر حماية البيئة وتحسين نوعيتها:" 01التوصية رقم -3

لتربية البيئية على مختلف المستويات الشعبية والمهنية تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعمل على حماية البيئة وتسهم في برامج ا -3:..

  ".   وصانعي القرارات 
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التأكيـد   1992سنة" ريو " أعاد مؤتمر، وبعد مضي عقد كامل من التطبيقات العملية لتوصيات تبليسي

 l’éducation-التربية على التنمية المستديمة" طرحه لمفهوم ، بعلى أهمية وحيوية مفهوم التربية البيئية

pour le développement durable (EDD)  "1  كإستراتيجية تربوية جديدة في مسار الجهود الدولية

وتبنته العديد من ،  2002سنة " سبورغ جوهان" ؤتمرفي م هديأكتم تلحماية البيئة، وهو التوجه نفسه الذي 

من مشاريع التربيـة علـى   من خلال مبادرتها بالعديد  )UNESCO(الهيئات الدولية كمنظمة اليونسكو

 مـن  العالي للتعليم العالمية ارةوالش الأرياف، سكان بتعليم المتعلق الطليعي برنامجكال، التنمية المستدامة
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعزيزا لهاته الجهود بإطلاق عقد الأمم ، كما 2المستدامة التنمية أجل

بداية مـن سـنة    )UNESCO(، تحت إشراف منظمة اليونسكومستديمةالمتحدة للتعليم من أجل التنمية ال

   2014.3سنة حتى  و 2005

وبشكل مباشـر، علـى مسـتوى الأطـر     بموضوع التربية البيئية  وقد انعكس هذا الاهتمام الدولي 

فـي  بعد التربوي إعطاء الإذ سعت مختلف الدول و الحكومات إلى البيئية الوطنية والمحلية،  توالسياسا

وذلك من خلال تبنيها للعديد مـن   الداخلية، مستوى نظمها وسياساتها على أهميته اللازمة اية البيئة حم

ولا سيما عن طريق دمج هذا ، الإجراءات والأطر المتعلقة بتفعيل مفهوم التربية البيئية ضمن مجتمعاتها

        لجهود المبذولة فـي ذلـك،   ا، وكذا دعمها لمختلف 4م التربية والتكوين الوطنيةمستوى نظالمفهوم على 

                                                 
،   1987وقد برز مفهوم التنمية المستديمة ضمن المصطلحات والمفاهيم الدولية المتعلقة بالبيئية من خلال تقرير برتلاند لسنة  - 1

المجلـس  -لبيئة والتنمية ، تقرير الأمين العـام ، الأمـم المتحـدة   التقدم العام المحرز منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني با -: انظر

: ، وثيقـة الأمـم المتحـدة رقـم     25/04/1997-07الاقتصادي والاجتماعي، لجنـة التنميـة المسـتديمة ، الـدورة الخامسـة      
E/CN.17/1997/2/Add.29 ،1997 02:، ص. 

-، منظمـة اليونسـكو  )BPI(الجمهـور  إعـلام  مكتب -المستدامة لتنميةا أجل من التعليم قسم، المستدامة التنمية أجل من التعليم - 2

UNESCO على الموقع ، :www.unesco.org/education/desd.   
 87ورة السابعة والخمسون، البند ، الد57/254: لتعليم من أجل التنمية المستديمة، قرار الجمعية العامة رقملعقد الأمم المتحدة  - 3

 .21/02/2003: ، المنشورة بتاريخA/RES/57/254:من جدول الأعمال، الجمعية العامة ، وثيقة الأمم المتحدة رقم) أ(
تبني برنامج خاص لدعم التعليم والتربية البيئية فيها، وكذلك الحال في دولـة   2015-2005تم بين سنتي في دولة كينيا مثلا ف - 4

   :، انظر(certification des écoles eco -responsables) برنامجا لتأهيل المدارس ذات الأبعاد البيئية 2003 التي اعتمدت سنة يشيلال
- Des pays en marche – vers l’éducation pour le développement durable- , publié par l’ organisation des nations unies pour 
l’ éducation la science et la culture UNESCO , Paris-France , 2011 ، p: 23-24 te 58-59. 

 03/10القـانون  بصـدور  أما في الجزائر وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي أوليت لقضايا البيئة على المستوى الحكومي ولا سيما 

، حيث أشار القـانون  مطلوب ماهوهوم التربية البيئية لم يرقى إلى المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة فإن الإقرار بمف

     ".تدرج التربية البيئية ضمن برامج التعليم "  :)79(بير من الاقتضاب في نص المادةإلى مفهوم التربية البيئي وبنوع ك 03/10
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التنظيمات والفعاليات المدنية من خلال مـا  في إطار الرسمية، أو الهيئات  المؤسسات وسواء في إطار 

  .يعرف بآليات التربية الغير نظامية

  . اهتمام المجتمع المدني بمجال التربية البيئية: ثانيا

في المجتمعات المعاصـرة بالمؤسسـات والأطـر    بية والتعليم الترالكبير لمجال بالرغم من الارتباط 

يظهر لنـا الـدور   ، كنمط تربوي خاصالعملي فإن تتبع بروز مفهوم التربية البيئية وتطوره الحكومية، 

الكبير الذي لعبته تنظيمات المجتمع المدني في بلورة هذا المفهوم من خلال أساليب التربية الغير نظامية 

السبق الكبير في إعطاء البعد التربـوي مكانتـه    نظمات المجتمع المدني كان لمحيث ، 1أو الغير رسمية

علاقة الإنسان بمحيطه البيئي، كما هو الحال مثلا بالنسبة للإتحاد الدولي مـن اجـل   الحيوية في توجيه 

ربية البيئية الذي يعد من الهيئات السباقة في تبني برامج وإستراتيجيات متعلقة بمجال الت )IUCN(الطبيعة

  .19492منذ سنة 

ضرورة أن ، ب1977سنة" تبليسي" في دعم وتفعيل برامج التربية البيئية أوصى مؤتمردورها وتأكيدا ل

و بمختلـف  للمساهمة الفعلية في برامج التربية البيئيـة  والتنظيمات البيئية تشجيع الجمعيات تقوم الدول ب

بها هاته التنظيمات علـى  من خلال المكانة التي حظيت  ، وهي التوصيات التي تجسدت عمليا3مستوياتها

والتي  )UNESCO(، كمنظمة اليونسكووالتثقيف البيئيالبرامج والهيئات المعنية بمجال التربية مستوى 

   ، وهـو  4التربويـة أهـدافها   مختلف برامجها وفي تحقيق الأساسي شريكها قطاع المجتمع المدني عتبر ت

                                                 
  :والأنشطة التربوية الحكومية، أنظر في ذلك  يستعمل تعبير التربية الغير رسمية أو الغير نظامية لتعبير عن مختلف البرامج - 1

- Des pays en marche – vers l’éducation pour le développement durable- , op-cit.P :24. 
حيث أنشأ الصندوق في هيكلته العامة لجنة خاصة تعنى بمجال التربية البيئية، وإعداد برامج التكوين والتثقيف البيئي، وعلـى   - 2

مرجـع  كاظم المقدادي ، التربية البيئيـة،   -: ق للعديد من الجهود المبذولة في هذا المجال ولا سيما الحكومية منها، أنظرنحو ساب

 .58: سابق، ص 
عمل في مجـال التكـوين والتربيـة     جعلى تبني برنام 1995فعلى سبيل المثال قامت منظمة العمل الدولية وانطلاقا من لسنة - 3

نقابيين ، عمال، مختلف الفاعلين في القطاعوبالشراكة مع من والصحة والبيئة على مستوى الصناعات الكيميائية المرتبطة بمجال الأ

  : مسؤولين و أرباب العمل، انظر  ،
- Les initiatives volontaires ayant une  incidence sur la formation et l’éducation en matière de sécurité, de santé et d’ 
environnement dans les industries chimiques , Bureau international du travail , doc : ISBN92-2-211352-7 ,  Genève , 1er 
édition , 1998 ,  P : 01. 

النسبة للجمعية كما هو الحال ب ،ففي كينيا مثلا التي تقوم تنظيمات المجتمع المدني  بدور بارز في مجال التربية والتثقيف البيئي - 4

التي ركزت اهتماماتها على مواضيع بيئية خاصة كالحياة البريـة   )Wild life Clubs of Keny)WCK –الكينية من أجل الحياة البرية 

التي تقوم بجهود تربوية معتبرة على مسـتوى    "NATURAMA"لجمعية أصدقاء البيئيةوالتنوع البيولوجي ، والأمر نفسة بالنسبة 

  : كأطفال المدارس والثانويات والجامعات في دولة بوركينافاسو ، انظر  ،بانيةالفئات الش
- Des pays en marche – vers l’éducation pour le développement durable- , op-cit , p: 66. 
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تربية ليات المن خلال تشجيعها لآ، الهيئات الحكومية على المستوى الوطنيأغلب التوجه نفسه الذي تقره 

  .1وبالأخص في المجال البيئي الغير نظامية كمجال داعم ومكمل للبرامج التربوية النظامية 

، عن طريق حجـم  2في حماية البيئةقطاع المجتمع المدني  أهمية البعد التربوي ضمن جهود برز ت و

كهيئات لمباشر الذي تضطلع به بعض التنظيمات البيئية، والذي يصل حدود تخصصها اوي النشاط الترب

-المدارس الإيكولوجية"كما هو الحال بالنسبة لشبكات المدارس البيئية الحرة أو للتربية والتثقيف البيئي، 

Eco-école   "لنظامية، كشبكة والتي أنشأت بالموازاة مع برنامج المدارس الإيكولوجية ا، الغير نظامية "

التي تعد من ابـرز المنظمـات   ، البريطانية  (FEE)ومنظمة التربية البيئية 3فرنسافي "  Ariena -آرينا

وكذلك الحال بنسبة  ،4دولة 58فرعا محلي عبر  66الغير حكومية العاملة في مجال التربية البيئية بحوالي

لمنظمات الناشطة في مجال البيئة والتعاون شمال البلجيكية التي تضم العديد من ا" تجمع الأرض" لمنظمة

  .5جنوب

ولا ينحصر اهتمام المجتمع المدني بمجال التربية البيئية على التنظيمات والجمعيات ذات البعد البيئي 

كالنقابات العمالية التي يحتل موضوع التربيـة والتثقيـف   فعاليات الأخرى، المباشر بل يمتد للعديد من ال

        مستوى وعـي العمـال   برامجها التكوينية، و التي ترمي من خلالها إلى رفع كبيرة ضمن البيئي أهمية 

                                                                                                                                                                       
- Souleymane Zeba , Rôle des ONG dans la réforme des politiques de gestion des ressources naturelles au Burkina  Faso , 
Programme Zones Arides , Dossier n°68 , World Resources  Institute, Décembre 1996 , p : 19. 
1  - Des pays en marche – vers l’éducation pour le développement durable- , op-cit 

الإفريقية وبعض الدول العربية وبشكل ، كالدول بعض الدولات في دون مستوى الطموحمع الإشارة إلى أن هذا الاهتمام يبقى  - 2

نوع من الركود والجمـود و  فيها خلال السنوات الأخيرة المشاركة الجمعوية  ومنها الجزائر التي تعرفمتفاوت من دولة للأخرى، 

لى سبيل المثال فـي شـرح واقـع    الذي يعرف عزوفا كبيرا للمنخرطين والمهتمين به ، أنظر ع ،بالأخص في مجال حماية البيئة

     .63-60: يحي وناس ، المجتمع المدني وحماية البيئة  مرجع سابق ، ص / د/ أ -:الجمعيات البيئية في الجزائر
3 - Ariena : Association régionale pour l'initiation à l' environnement et à la nature en Alsace , voire : l'éducation à l' 
environnement dans les politiques publiques territoriales , s Kernla ( la petite graine) journal du réseau alsacien d' éducation 
à la nature et à l' environnement , n°34 , juin 2001 , p:3.  

  eco-école/ eco-schoolالمدارس الإيكولوجيـة   واستجابة لتوصيات مؤتمر قمة الأرض تمت المبادرة بمشروع  1992 في سنة -4

مـن أنشـط    Foundation for Environmental Education (FEE) التربية البيئية في بريطانيا جمعيةالنظامية والغير نظامية، وتعد 

 )UNEP(لمتحدة للبيئة من طرف برنامج الأمم ا 2003المنظمات الغير الحكومية العاملة في مجال التربية البيئة، إذ اختيرت سنة 

  .www.fee-international.org :كنموذج لبرامج التربية البيئية ، انظر موقع الإلكتروني للمنظمة 
جال حماية البيئية، ففي أنشطتها لسنة تبدي هاته الجمعية اهتماما كبيرا بالبعد التربوي  ضمن مختلف سياساتها وبرامجها في م - 5

أورو وفقا لبيانات الميزانيـة   136.868مثلا بلغت الإعتمادات المالية التي خصصتها الجمعية لأنشطة التربية البيئية حوالي  2009

  :العامة للجمعية، انظر
- Rapport financier 2009 - Autre Terre asb l, Groupe Terre Rapport d' activités 2009 , publié par Terre asbl , Herstal – 
Belgique , 2010 , p:26.  
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، 1سلامتهم الصحية وأمنهم وسلامة المحيط البيئـي هدد بأهمية بيئة العمل وما تنطوي عليه من مخاطر ت

كالجمعيات النسوية ية، الاهتمام نفسه الذي تبديه بعض التنظيمات المدنية الأخرى لمجال التربية البيئوهو 

  2.وجمعيات تربية وحماية الطفولة

  .آليات المجتمع المدني في مجال التربية البيئية: الفرع الثاني

المدني في سبيل رفع الوعي الجماعي تتنوع الوسائل والآليات التربوية التي تعتمدها تنظيمات المجتمع 

، إذ وخلافا اته التنظيمات و مجال امتدادها الميدانيلأفراد المجتمع بمسؤولياتهم  البيئية، بحسب طبيعة ه

التربوية النظامية سواء من حيث مواضـيعها  طر بالأالتربية البيئية النظامية المحددة آليات لما هي عليه 

، تتميز بـرامج  -طلاب المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها –وأنشطتها أو من حيث المستهدفين بها

 لامتـداد والفئات المعنية بها، وذلك وفقا ير نظامية باتساع مجال تأثيرها وتنوع وسائلها التربية البيئية الغ

وطبيعة نشاط هاته التنظيمات، كالجمعيات البيئية والنقابات العملية وحركات الخضر والتنظيمـات ذات  

  .الأبعاد الخاصة كالمنظمات الكشفية وجمعيات الشباب

  .اميةالأنشطة التربوية الغير نظ: أولا 

أخذ البعد التربوي جانبا مهما في العمل الميداني لتنظيمات المجتمع المدني المعنية بمجـال البيئيـة،   ي

وذلك من خلال التنوع الكبير الذي يشهده الواقع العملي لهاته التنظيمات من حيث أنشـطتها ووسـائلها   

حصر كل هاته الأنشطة التربوية الميدانية المعتمدة في ذلك، ومن منطلق الإقرار بصعوبة الوصول إلى 

التي تعتمدها التنظيمات البيئية وباختلاف طبيعتها ومجال تأثيرها، فإنا جهدنا سيرتكز بالتالي على بيـان  

  .أهم هاته الأنشطة من حيث اتساع صورها و تأثيراتها العملية

  

   

                                                 
تشجيع مختلف البرامج التعليمية والتدريبية التي تقوم به النقابات العمالية لفائـدة العمـال   بالأمم المتحدة على سبيل المثال قوم ت - 1

التقدم الشامل منذ مـؤتمر الأمـم المتحـدة    :ة الأمم المتحدة وثيق -:والمستخدمين وبالشراكة مع الهيئات المستخدمة، انظر في ذلك 

 . 24:، صمرجع سابق، تقرير الأمين العام، ) 1992مؤتمر ريو ( المعني بالبيئة والتنمية
تمت ترجمته عمليا خلال الأمر الذي ، وهو الرائدة في مجال تربية وتدريب الشباب تعد المنظمات الكشفية من أبرز التنظيمات  - 2

البرنامج الكشفي العالمي لحمايـة البيئـة   "  هاإطلاقب،  2008مؤتمر الدولي للحركة الكشفية العالمية المنعقد بكوريا الجنوبية سنة ال

)WSEP(  ، الذي ارتكزت أهم محاوره حول موضوع التربية البيئية " Environmental Education In Scouting" ،انظر :  
- Thierry Tournet , World Scout Environment Programme   " ،  Resolution 22/08 Environmental Education In Scouting " In : 
www.scout.org . 
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  . المدارس الايكولوجية وشبكات التربية البيئية -أ

على مستوى النظم  1992لأممي للمدارس الإيكولوجية الذي تم إطلاقه سنةمن البرنامج ا انطلاقا

    عملت العديد من الجمعيات البيئية والمنظمات الغير حكومية على والمؤسسات التربوية الرسمية، 

   من خلال الشراكة والمساهمة المباشرة ضمن برامج التعليم النظامي، سواء ، التوجه الانخراط ضمن هذا

  تأخذ طابعا غير نظاميا موازاة للهياكل النظامية أو ، خاصة بهاإنشائها لهياكل تربوية خلال  أو من

لخصوصياتها بمجال التربية والتثقيف البيئي بالنظر  المهتمينكبيرة لدى  والتي تحظى بعناية ، الرسمية

  .1العملية

لذي تضطلع به هاته الأطر الغير االدور مدى أهمية يبرز الواقع الميداني وفي العديد من الدول حيث 

    شـبكات المـدارس   نظامية في رفع مستويات الوعي والتكوين البيئي لفئات المجتمـع، ومثـال ذلـك    

، والتي تخضع أنشطتها وبرامجها لمصادقة مديرية التربية والشباب، الإيكولوجية الغير حكومية في فرنسا

        ، وكذلك الحال في بريطانيـا مـن خـلال    Ariena "2 -آرينا "وشبكة،  )REN(التربية البيئية " كشبكة 

       لتي تنسق أنشطتها في مجال التربية البيئية مع العديـد مـن   ا ، (FEE)منظمة التربية البيئية البريطانية "

والعديد مـن الهيئـات الحكوميـة    ، )UNEP( كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والرسميةالهيئات الحكومية 

    3.بمجال التربية البيئية على المستوى الداخلي للدول المعنية

مجـال تأثيرهـا    وبمميزات أساسية من حيث مناهجهـا  نفرد المدارس الايكولوجية الغير نظامية وت

     فئات الحصري والتي تستهدف وبشكل هذا المجال ، إذ وخلافا لما هي علية البرامج الحكومية في الميداني

         لتشـمل  ، تمتد برامج المـدارس الإيكولوجيـة الحـرة   4يم الحكومي بتدرج مستوياتهاالمنتسبة لنظم التعل

                                                 
1 - Des pays en marche – vers l’éducation pour le développement durable- , op-cit , p: 66. 

بلورة المعايير والآليـات المتعلقـة بـدعم قـدرات المـدارس      وبالشراكة مع الهيئات الحكومية على إذ تعمل هات الشبكة    - 2

الايكولوجية الجمعوية، عن طريق اعتماد ضوابط لتحديد جودة ومطابقة هاته الهياكل التربوية مع المعايير البيداغوجية المطبقة على 

  :، أنظر  )un label pour l' éducation à l' environnement(المؤسسات التربوية الحكومية 
  CINE , un label pour l'éducation à l' énvironnement , s Kernla ( la petite graine) journal du réseau alsacien d' éducation à 
la nature et à l' environnement , n°23 , juillet 2004 , p:3-4.  
3 - Foundation for Environmental Education (FEE) , Presentation and missions , in: - www.fee-international.org. 

غالبا ما تتقيد برامج التربية البيئية الحكومية على مستوى المؤسسات التربوية بالنظم العامة المسيرة لهاته المؤسسات باعتبارها  - 4

صص عام وشامل، لذا تتم عملية دمج التربية البيئية ضمن هاته المنظومة التربوية العامة وفقـا لآليـات   مؤسسات تعليمية ذات تخ

كالمدخل المستقل ، مدخل الوحدات الدراسية حيث تدمج مفاهيم التربية البيئية وبطرق مختلفة  كالمدخل الاندماجي ،: وطرق محددة 

د أمين قادر، التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئـي   محسن محم -:ضمن المناهج التربوية العامة، أنظر

كلية الإدارة والاقتصاد ، الأكاديمية العربية فـي  / بحث مقدم وفقا لمتطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم البيئية قسم أدارة البيئة 

      .42:، ص 2009نمارك ،  انمارك ، الداالد
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ولا سيما الأفراد  من خلال برامجها وآلياتها التربوية التي تستهدف أكبر قدر من ، مختلف فئات المجتمع 

   الميدانية والتعامـل المباشـر مـع     يارات، كالزالمنفتحة على المحيط البيئيأنشطتها التربوية من خلال 

بمجال العلاقة المباشرة لمختلف القطاعات ذات  برامجها التربوية  امتدادبالإضافة إلى ، 1المحيط الطبيعي

الصناعي، إذ تعمل بعض التنظيمات البيئية وبالتعاون مع المؤسسات الصناعية على بلورة البيئة كالقطاع 

تسبيها وذلك بالنظر لطبيعة أنشطتها وتأثيراتها المباشرة علـى المحـيط   أنشطة وبرامج تربوية لفائدة من

  .2البيئي

  . المنشورات والمطبوعات التعليمية -ب

باعتبارها وسائل بيداغوجية أساسية في أية عملية تثقيفيـة أو  التعليمية والمطبوعات المنشورات حتل ت

ية الموجه لمجال التربية البيئية، إذ يبـرز لنـا   تربوية، أهمية كبيرة في نشاط الجمعيات والتنظيمات البيئ

لمثل هاته الوسائل التعليمية بالنظر الكبير الذي توليه التنظيمات المدنية  الاهتمامعلى الواقع العملي مدى 

لتأثيريها ونجاعتها في تزويد أفراد المجتمع بمختلف القيم والمبادئ التي تكفل توافق سلوكياتهم وأنشطتهم 

  .تطلبات حماية المحيط البيئي واستدامة نظمه ومكوناته الحيويةاليومية وم

تأخذ هاته المطبوعات التربوية التي تضطلع التنظيمات البيئية بالإشراف عليهـا صـور وأشـكالا    و

         العامـة، ، كالكتب التعليمية التي تهدف إلى نشر الثقافة البيئية بخصوص العديد من المواضـيع  متنوعة

، وكذا المجلات والـدوريات  4والمناطق المحمية وكيفية التعامل معها 3لبيولوجي للمحيط البيئيكالتنوع ا

        نشر القيم والمبادئ التي تشكل أحد أبرز الوسائل البيداغوجية التي تعتمدها تنظيمات المجتمع المدني في 
                                                 

لتوسـعة أنشـطتها التربويـة     )FNH(العديد من التنظيمات المدنية الراعية لمثل كجمعية الطبيعة والإنسان الفرنسـية إذ تعمل  - 1

 -1: هدف برامج المدرسة الإيكولوجية التابعة لهاته الجمعية ثـلاث فئـات أساسـية   ستوالتثقيفية ليشمل مختلف فئات المجتمع، إذ ت

المختصصـين   -3الجمهور العام بدون تحديد السن أو المستوى التعليمـي،   -2ومية، طلاب المدارس والمؤسسات التعليمية الحك

  : والمهنيين في مجال البيئية، انظر في تفصيل مختلف هاته الأنشطة 
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) ,  Rapport d' activités 2009 , op-cit , p: 26. 

المدارس الايكولوجية الحرة  أنشطة وبرامج تربوية مع العديد من القطاعات الخاصة كالقطاع الصناعي، ومثـال  تطور بعض  - 2

بالعديد من مؤسسات  القطاع الصناعي الخاص كمؤسسـة صـناعة     (FEE)ذلك برامج الشراكة التي تجمع منظمة التربية البيئية

  . فرع أروبا"  Toyota Motor -تويوتا موتر" السيارات العالمية 
2 - Foundation for Environnemental Education (FEE) , Presentation and missions , in: - www.fee-international.org.   

ية والتثقيفية الهادفة إلى تنمية مدارك ومعارف الأفراد وبشكل كبير بمجال المراجع العلم )WWF(على سبيل المثال تهتم منظمة  - 3

  :كتلك المتعلقة بالحياة البرية ومناطق التنوع البيولوجي عبر العالم، انظر  ،بالعديد من القضايا والمسائل البيئية
- Amazonie vivant dix ans de découvertes 1999-2009 , rapporte 2011, WWF- France, paris , 2011.   

  : فرع فرنسا، حول المناطق الطبيعية المحمية  )UICN(أنظر مثلا  إصدار الإتحاد الدولي من أجل حماية الطبيعة  - 4
- Les Espaces protégés en français " Une pluralité d' outils au service de la conservation de la biodiversité , publication de 
Comité français de l’UICN , October 2010. 
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المسـتجدات والتطـورات   م على ، إطلاعهبالأنشطة الجمعوية وأهميتهاالبيئية، و تعريف أفراد المجتمع 

  .1المحلية والوطنية والدوليةمجال البيئية وبأبعاده المتعلقة ب

ويضاف لهاته الوسائل البيداغوجية من كتب ومجلات ودوريات، الأدلة التعليمية والتوجيهيـة التـي   

الإنسانية  بهدف توجيه وتقويم السلوكيات، تعدها بعض التنظيمات المدنية وفقا لتخصصها ومجال نشاطها

، ومن أمثلة هاته الأدلـة  2اتجاه العديد من القضايا البيئية المرتبطة مباشرة بمناحي الحياة اليومية للأفراد

التعليمية تلك المتعلقة بكيفيات التعامل مع مختلف مصادر وأنواع النفايات الخاصة سواء في المنـزل أو  

وجيه سلوكيات الأفراد خلال المناسبات والتظـاهرات  محيط العمل أو الأماكن العامة، أو تلك المتعلقة بت

  .  3الإنسانية المختلفة اجتماعية، ثقافية، أو رياضية بهدف الحد من تأثيراتها على المحيط البيئي

ونشير هنا ومن خلال ما أمكنا الإطلاع عليه من أمثلة تطبيقية لدور التنظيمات البيئيـة فـي مجـال    

ذلك التباين الكبير المسجل في دور هاته التنظيمات من مجتمع لآخر ومـن   التربية والتثقيف البيئي، إلى

الأكثر تقدما بـالنظر  برز لنا الفعالية الكبيرة لتنظيمات البيئية في الدول المتطورة أو تمنطقة للأخرى، إذ 

لتي يعـاني  مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الفقيرة أو السائر في طريق النمو، والإمكاناتها المادية 

  .فيها قطاع المجتمع المدني من محدودية موارده وطاقاته على غرار باقي قطاعات المجتمع

  .الأنشطة المنفتحة على المحيط البيئي -ج 

، عامل تمييز وفعالية تعد إستراتيجية الأنشطة البيئية المنفتحة على المحيط البيئي أو الأنشطة الميدانية

، إذ تقوم فلسفة هاته الأنشطة التربويـة علـى مبـدأ الإسـهام     4الغير نظامية مهم في نظم التربية البيئية

   والمشاركة المباشرة والغير مقيدة للمتعلم في تعزيز وتنمية قيمه ومهاراته وخبراته العملية اتجاه محيطـه  

       بحيث يكـون  التي تنظم في البيئة الطبيعية المفتوحة، البيئي عامة، وذلك بمشاركته المباشرة في الأنشطة 

                                                 
الصادرة عن جمعية "  Le Liége-Dakar"كمجلة  ،بعض هاته المجالات وبشكل مباشر بمجال التربية والتثقيف البيئي صوتتخص - 1

  :، انظر ) مقرها ببلجيكا( غال نيالمهتمة بالمناطق الريفية في الس"   Africa 2000أفريكا " 
- Le Liége Dakar, Journal de l’asbl Africa 2000 , n° 80 ( avril– juin)  2010 , Bruxelles – Belgique , 2010.  

سواء على مستوى المنـاهج النظاميـة أو الغيـر     ،تعد الأدلة التعليمية أحد أبرز الوسائل البيداغوجية في مجال التربية البيئية - 2

  :، انظراستعمالها نظامية وذلك من خلال طابعها التعليمي والتثقيفي المبسط وسهولة 
- Des pays en marche – vers l’éducation pour le développement durable- , op-cit , p:29.    

الموجه لمستعملي المحطات الجبليـة  "  Mountain-riders" دليل جمعية الفرنسية للبيئة الجبلية  ،ومن أمثلة هاته الأدلة التعليمية - 3

  :توافقة وصديقة للبيئة الجبلية في مختلف الأنشطة التي يمارسونها على مستوى هاته المحطات ، انظرمن أجل اعتماد سلوكيات م
- L'eco-Guide des stations de Montagne , Mountain-riders , Loyn-France, 3eme edition 2008/2009 .     

      42:مرجع سابق ، صالحد من التلوث البيئي، التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في محسن محمد أمين قادر،  - 4
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 إدراكـه الفرد أو المتعلم على اتصال مباشر بالنظم والعناصر الطبيعية، وعلى نحو يضفى إلـى زيـادة   

  .1اتجاههاهاته العناصر ويعزز من قيمه ومبادئه  بأهميةووعيه 

رات الزياكوفقا لطبيعة المواضيع المطروحة والفئات المستهدفة، التربوية الحرة وتتنوع  هاته الأنشطة 

لفئات معينـة كطلبـة التعلـيم    ، سواء تلك المخصصة الميدانية للمناطق الطبيعية كالحظائر والمحميات

كما تعمد بعض التنظيمات إلى إعطاء هاتـه  فئات المجتمع دون تحديد، تلك المفتوحة لكل أو ، 2النظامي

العائلية ضـمن فضـاءات   كتنظيم المخيمات وعطل نهاية الأسبوع ، طابعا  ترفيهيا واجتماعيا الأنشطة 

تتخللها العديد من الأنشطة التربوية كالحوارات المفتوحة حول قضايا البيئة والمسابقات مفتوحة، طبيعية 

  . 3والرياضة الترفيهية وأنشطة التسلية

      التـي  ، تعزيز وتدعيم جهود التربية البيئية النظاميـة وتكتسي الأنشطة التربوية الحرة دورا مهما في 

وأطرها المندمجـة ضـمان النظـام     هاا ما تفتقر لمجال الأنشطة الميدانية بنظر لخصوصية مناهجغالب

يأتي دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتكملة هذا الجانب من خلال أنشـطتها  إذ ، التربوي العام

التي تسـعى  اعية وبعض الأنشطة ذات الأبعاد التربوية والاجتم، 4الميدانية الموجهة للمؤسسات التربوية

تنظيـف المحـيط أو    وكحملات التشـجير  ، تعزيز فكرة التطوع والتكافل الاجتماعي  ها إلى من خلال

على الواقع الميداني العديـد مـن التنظيمـات المدنيـة     البيئي، وتبرز   المشاريع ذات الصلة بالمحيط 

لمنظمات الكشفية التي تركـز  ا اوالمنظمات الغير حكومية النشطة في هذا المجال، والتي نذكر من أهمه

، بما فيها تلك الموجهة نحـو مجـال   التشاركية في مختلف أنشطتها التربوية على الأنشطة التطوعية و

  .5البيئة

                                                 
كل البشر كتاب مدرسي في التربية على حقوق الإنسان، منشورات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافـة اليونسـكو    - 1

 . 51:ص ، 2001والمعهد العربي  لحقوق الإنسان ، نشر بالمعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس  
عبر العديد من فروعه الوطنيـة   )WWF(الحملات التربوية التي ينظمها الصندوق الدولي للطبيعة  ،ثلة هاته الأنشطةومن ام - 2

  :لفائدة لطلاب المدارس ضمن الفضاءات الطبيعية كالغابات والحظائر والمحميات ، أنظر 
- Claire Exriva et Daniel Vallauri ,  Education à la forêt dans les Maures , Campagne scolaire 2008-2009, Atelier 
Méditerranéen de l' Environnement , wwf-france , France Document , Juin 2009 , p:5-6. 
3- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) ,  Rapport d' activités 2009 , op-cit , p: 26.  

هالة طرشون، البرنـامج التنشـيطي بمناسـبة     -:التونسية، " 21تنمية " لمثال برامج التنشيط البيئي لجمعيةأنظر على سبيل ا - 4

موقـع  علـى  ، 2008تونس، مـارس   –، أريانة " 21جمعية تنمية " ، منشورات 2008مارس  22الاحتفال باليوم العالمي للمياه 

      .www.tenmya21.org.tn: الجمعية 
كحملات التنظيف العام وحمـلات التشـجير وتهيئـة     ،الأنشطة الميدانيةالمنظمات الكشفية في طريقة عملها على فمثلا تعتمد  - 5

  : انظر المساحات كوسيلة فعالة لغرس القيم البيئية الأساسية ضمن مختلف منتسبيها ولا سيما ضمن الفئات الشبانية ، 
- Thierry Tournet , World Scout Environment Programme , op-cit. 
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   .البرامج التربوية والتدريبية: ثانيا

علـى تنـوع وسـائلة وإسـتراتيجياته     المجتمع المدني في مجال التربية البيئية تميز قطاع لا يقتصر 

بغية الوصـول  والتدريب المتواصل يداغوجية والتربوية، بل يمتد ذلك إلى دوره الفعال كإطار للتكوين الب

، فتوفير الوسائل البيداغوجية والتربوية لا يعد كافيا لوحدة إلى بلور أمثل وأنجع الطرق والآليات التربوية

علـى وجـود الكفـاءات والأفـراد     لتحقيق أهداف البرامج التربوية، بل يتوقف ذلك من الناحية العملية 

المؤهلين والمختصين بإعمال هاته الوسائل البيداغوجية واستغلالها العملي وفقا للأهداف التربوية المنوطة 

وجـود تـأطير   ، التربية البيئية كنمط تربوي متميز عن الأنماط التربوية العامةموضوع تطلب يبها، إذ 

  .به هذا النمط التربوي من خصوصيات ومقتضيات بشري مؤهل ومتخصص في ذلك ووفقا لما يتطل

بـرامج   1992وتعد المدارس الإيكولوجية والنوادي الخضراء الغير نظامية والتي واكبت ومنذ سنة 

سهمت في والتي أاحد أبرز برامج التربية والتثقيف البيئي الغير نظامية، ، المدارس الإيكولوجية الرسمية

كما هو الحال مثلا لشبكات المدارس الإيكولوجيـة  ، العديد من دول العالمتحقيق نتائج ميدانية مهمة عبر 

التي تخضع أنشطتها لمصادقة مديرية التربيـة   )REN(التربية البيئية"   الغير حكومية في فرنسا كشبكة

ة المدارس الايكولوجية بمميزات أساسيإذ تنفرد هاته ، 1لبريطانية (FEE)منظمة التربية البيئية، ووالشباب

، 2من حيث مناهجها وآليات عملها ومجالها نشاطها التربوي خلافا لما هي عليـة البـرامج الحكوميـة   

   3.وبالأخص من حيث طبيعة الفئات المستهدفة ببرامج التربية والتثقيف البيئي

 التربويةالهيئات باقي وترتبط العديد من التنظيمات البيئية في هذا المجال بمشاريع شراكة وتعاون مع 

     إذ تعمـل هاتـه الأخيـرة علـى     ولا سيما الحكومية منها كالجامعات ومراكز التكوين المهني، الأخرى 

    الاستفادة من خبرات وكفاءة التنظيمات البيئية المعتبرة في هذا المجال، ففي فرنسا مثلا  تـرتبط العديـد   

البيئيـة   والمبـادئ القيم  ها لتعزيزمن المؤسسات الحكومية ببرامج شراكة مع الجمعيات البيئية سعيا من

                                                 
والعديد  )UNEP(كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ،تنسق هاته المنظمة أنشطتها التربوية مع العديد من الهيئات الحكومية والرسمية - 1

  :من الهيئات الحكومية المعنية بمجال التربية البيئية على المستوى الداخلي للدول ، انظر
- Foundation for Environmental Education (FEE) , Presentation and missions , in: - www.fee-international.org. 

كالمدخل الاندماجي، كالمدخل المستقل ، : حيث يتم دمج التربية البيئية ضمن المناهج التربوية العامة وفقا لآليات وطرق محددة  -2

مرجع محسن محمد أمين قادر،التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي ،  -:مدخل الوحدات الدراسية، أنظر

      .42:، ص سابق
للمؤسسات التعليمية الحكومية  نالمنتسبي -: الغير نظامية مختلف فئات المجتمع بما فيهم رس الإيكولوجية اتستهدف برامج المد - 3

   :على سبيل المثال الجمهور العام بدون تحديد السن أو المستوى التعليمي، المختصين والمهنيين في مجال البيئية، انظر  ،
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) ,  Rapport d' activités 2009 , op-cit , p: 26. 
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 -بارتن" الذي أطلق بجامعةلبرنامج التكوين الجامعي المتخصص برامجها التعليمية، كما هو الحال  ضمن

Bretagne sud   " لوريان " بمقاطعة- Lorient  " منظمـة الإنسـان   وبالشـراكة مـع    2009سـنة

البيئي ضمن بعض التخصصات التقنيـة ذات   إدماج البعد، والذي يهدف إلى الفرنسية) FNH(والطبيعة

وفـي الأردن  ، eco- construction  "1"والتعميرالعلاقة المباشر بالمحيط البيئي كتخصص مواد البناء 

التعلم والملاحظـة مـن اجـل إيفـاده البيئـة      " وبعد انضمامها الرسمي لبرنامج التربية البيئية العالمي

، أوكل لجمعية أصدقاء البيئـة الأردنيـة مهمـة إدارة هـذا      1996سنة  "  - Globel (GEO)العالمية

، وذلك اعتبارا لما تملكه هاته المملكةومؤسسات البرنامج التربوي والإشراف عليه عبر مختلف مدارس 

  .2الجمعية من كفاءة وخبرة ميدانية بالمجال البيئي

  .3لتحسيس ونشر القيم البيئيةإطار المجتمع المدني ك: المطلب الثاني

قد لا يكـون   مناسب حول طبيعية محيطه البيئي و وخصوصياته، إن اكتساب الفرد لمستوى معرفي 

وسلوكياته اليومية مع مقتضيات حماية هذا المحـيط  كافيا من الناحية العملية في ضمان توافق تصرفاته 

 –لمعاصـرة وفي العديـد مـن المجتمعـات ا   الميداني يؤكد الواقع إذ كإطار للعيش الإنساني المشترك، 

ومـواقفهم  بين مستويات الأفراد التعليمية وسلوكياتهم المسجل الخلل  –وبالأخص في دول العالم الثالث 

من الإلمـام بقضـايا البيئـة    الفرد على مستوى مقبول يكون أن  -وهو الغالب –قد يحصل أن ، فالبيئية

ن خلال هو ما يظهر م وهذا الأمر،  إلا أن سلوكياته وتصرفاته العملية لا تعكسوالمشاكل التي تتهددها، 

أو عـن  ، سواء من خلال سلوكياته وتصرفاته اليوميةاكل إسهامه بقصد أو غير قصد في تفاقم هاته المش

  .تها والحد منهاطريق اتخاذه موقفا محايدا أو سلبيا في مواجه

دور مركزيـة   مـدى ل –وبمستوياتها الرسمية والشعبية  –المجتمعات المعاصرة كان إدراك ومن هنا 

من خلالها وبشكل جدي وفعال، البيئية في ضمان إنفاذ خططها وإستراتيجياتها ، الفرد وسلوكياته العملية

    المحـيط البيئـي الـذي    تركيز جانب كبير من جهودها الميدانية نحو توجيه سلوكيات الأفـراد اتجـاه   

         ، عـن طريـق تحسيسـهم   )الفـرع الأول ( خاص والبيئة الطبيعيـة بشـكل عـام   فيه بشكل  يعيشون

                                                 
  :دة من العديد من الهيئات الأخرى الحكومية وكذا الخاصة، انظر وقد وجد هذا المشروع الدعم والمسان - 1

1- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (FNH) ,  Rapport d' activités 2009 , op-cit , p: 26.   
ندوة دور التشريعات والقوانين فـي   عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، دور الجمعيات البيئية العربية في حماية البيئة العربية،. أ - 2

الإمـارات   –، إمـارة الشـارقة   2005ماي  11-7حماية البيئية العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 

 .05:العربية المتحدة، ص
3 - La société civile relais de la sensibilisation et de l’ information. 
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) la sensibilisation( النظم والعناصر الطبيعية المحيطة على الميداني بمدى التأثير المباشر لسلوكياتهم

  ).الفرع الثاني( بهم، ودفعهم لتبني مواقف عملية أكثر تجاوبا وتوافقا وخصوصيات هاته النظم والعناصر

  .التحسيس في حماية البيئةية عملدور : الفرع الأول

سهم تحسيس الإنسان بمدى تأثير البعد البيئي على مختلف جوانب حياته وضمان تمتعـه بظـروف   ي

فرد مدرك وواعي بمختلف القضايا المرتبطة بالمجال البيئي وتأثيراتهـا  في بناء معيشية عادية وكريمة، 

وإذا كان الوعي الإنساني بصفة عامة يشـمل   على حياته الخاصة و حياة أفراد المجتمع ككل، المباشرة

فإن التطبيق العملي لمفهوم التحسيس ، بحقائق المحيط البيئي وتأثيراتها على حياة الفرد والجماعة المعرفة

ينصرف لتعبير عن تفاعل الإنسان الإيجابي مع كل قضـايا المحـيط    )la sensibilisation (أو التوعية

  .يجعل من عملية التحسيس آلية مكملة وداعمة لعملية التربية والتثقيف البيئي وبشكل، البيئي الذي يعيش فيه

  .مدلول التحسيس البيئي: أولا

الموجهة الإجراءات والوسائل تلك البيئية، لدلالة على  م العام لعملية التحسيس والتوعيةينصرف المفهو

من عدم مساسه أو تـأثيره علـى   ، وعلى نحو يضضبط سلوكيات الإنسان في علاقته مع المحيط البيئيل

واستعداده لتحمل مسؤولياته في مواجهة المشاكل والتجاوزات ، جهةخصوصيات وحيوية هذا المحيط من 

وبالأساس على ترجمـة   )la sensibilisation(، إذ تقوم عملية التحسيس1التي تمس به من جهة أخرى

إلى سلوكيات وتصرفات مؤثر في حماية هـذا  ، المعارف والمدارك الإنسانية المكتسبة بالتربية والتثقيف

   2.المحافظة على مقومات وأسس استدامتهالمحيط و

إلى بناء وتكوين ، اختلاف صورها ومستوياتهاعلى ومن ثمة تسعى برامج التحسيس والتوعية البيئية و

يجعل من  لبشكل مستمر ومتواصفيه، وأفراد واعيين ومتفاعلين مع قضايا المحيط البيئي الذي يعيشون 

 ، وذلك تحقيقـا  الاهتمام بالبيئة سلوكا عاما يعبر عن فعالية الفرد وإسهامه في الصالح العام للمجتمع ككل

التي يعبر بها في الأدبيات السياسية والاجتماعية المعاصرة عن "   la citoyenneté-المواطنة"  لمفهوم

ف هذا المصطلح العام معان وتطبيقات خاصة الفرد المتفاعل والمؤثر في قضايا الصالح العام، حيث عر

وظهور مـا  ، واكبت تطور المجتمعات الإنسانية في العقود الأخيرة و لا سيما في مجال الاهتمام بالبيئة

                                                 
 .25-24، ص 2004قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، البيئة والتنمية، بيروت،   ، صام الحناويع/ د - 1
 . 46: ، مرجع سابق محسن محمد أمين قادر، التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي - 2
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البعد البيئـي ضـمن   دمج من خلال  " éco – citoyenneté -المواطنة البيئية "  يصطلح عليه بمفهوم

  . 1عحياة العامة في المجتمالمختلف مناحي 

اتجـاه المحـيط   تهدف لبناء أفراد مدركين لمسؤولياتهم ، فإذا كانت التربية البيئية ووفقا لما سبق بيانه

من ، ، فإن عملية التحسيس البيئي تهدف لتفعيل هاته المسؤولية ميدانيا"  éco –responsabilité"البيئي 

 المحيط والمحافظة عليه، وهذا اية مقتضيات حموتصرفاتهم أكثر توافقا و سلوكيات الأفراد جعل خلال 

 écoالمواطنة البيئية"فكرة ، وهو ما تتحقق معه  مواطنين  واعيين ومدركين بأهمية القضايا البيئيةتكوين 

– citoyenneté " 2.ككل ، كدلالة عن مستوى الوعي بقضايا البيئة في المجتمع  

  .أهمية التحسيس البيئي: ثانيا

مختلـف  وعوي وانطلاقا من أهدافه وتأثيراته العملية، بعدا مركزيا ضمن يأخذ الجانب التحسيسي والت

   فـي إطـار   الجهود الإنسانية المعاصرة في مجال حماية المحيط البيئي، سواء أكان ذلـك   السياسات و

 قطاعات المجتمع الأخرى ولا سيما قطاع المجتمع المـدني على مستوى أو ، الهيئات والبرامج الحكومية

       فاعلا أساسيا في دعم مختلف هاته الجهود والتدابير، الموجهة نحـو ضـمان تعامـل إنسـاني     باعتباره 

أكثر توافق وانسجاما مع خصوصيات المحيط البيئي ومتطلبات استدامته والمحافظة عليه كإطار للعـيش  

   3.الإنساني المشترك

على أهمية البعد التحسيسي  -ئةبوصفه خارطة طريق لحماية البي - 1992لسنة " ريو"إعلان وقد أكد 

"  :لـى ضـرورة أن  ه عالمبدأ العاشر مننص إذ الموجهة لمجال البيئة، والتوعوي  في مختلف التدابير 

وتقوم ... تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوى المناسب 

عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع وتكفـل  الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته 

  4".فرص الوصول بفعالية إلى الإجراءات القضائية والإدارية بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف 

  

 
                                                 

،  )Environmental Literacy( ن المتنـور بيئيـا  حات أخرى، كمصطلح المواطويحمل مصطلح المواطنة البيئية معان واصطلا - 1

  .53-50:، مرجع سابق محسن محمد أمين قادر، التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي -: انظر 
 .54:، صمرجع سابقنجيب صعب، البيئة في وسائل الإعلام العربية، / د - 2

3- Vincent Commenne,  La Responsabilité Sociale et Environnementale: l'engagement des acteurs économiques, éditions 
Charles Léopold Mayer, Paris – France, 2006, p:128.  

 المجلس الاقتصـادي  –بشأن البيئة و التنمية، التطبيق والتنفيذ، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الأمم المتحدة " ريو"إعلان   - 4

  .17:، ص 10/02/1997، الصادرة في  E/CN.17/1997/8: لجنة التنمية المستديمة الدورة الخامسة، وثيقة رقم –والاجتماعي
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أي بعـد   -فيما بعـد  البيئةوالنصوص الدولية لحماية وتجسيدا لهذا المبدأ أولت العديد من الاتفاقيات 

وعوي والتحسيسي ضمن مضامينها الأساسية، على اعتباره القاعدة الصلبة ، أهمية كبيرة للبعد الت-1992

 ةاتفاقيإذ نصت لضمان الإنفاذ الفعلي لمختلف تدابيرها وأحكامها و تحقيق تجاوب جماهيري فعلي معها، 

ة دول الاتفاقي إعتماد على ضرورة ) أ(منها فقرة )06(لمادةاالأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ في 

وهو الأمر نفسـه  ، 1ية عامة في كل ما يتعلق بموضوع التغير المناخي وتأثيراتهوتوعتعليمية و برامج ل

التي اعتبرت العمل على تعزيز وسـائل  ، واتفاقية الأمم المتحدة بشان التنوع البيولوجيالذي أكدت عليه 

المحافظة على التنـوع  في لاتفاقية تحقيق أهداف ابفي مقدمة الآليات الكفيلة ، التوعية والتفهم الجماهيري

   2.والعمل على تعزيز التعاون والجهود الدولية في هذا المجال ، البيولوجي

 .اهتمام المجتمع المدني بمجال التحسيس البيئي: ثالثا

بالرجوع إلى التطورات التي شهدها موقف المجتمعات المعاصرة من قضايا البيئة عموما، يتجلى لنـا  

   به تنظيمات المجتمع المدني في إثـارة المواضـيع البيئيـة     اضطلعتور الكبير الذي وبوضوح ذلك الد

) 1970(، إذ سجلت سبعينيات القرن العشـرين 3وطرحها على ساحات النقاش الإنساني المتعدد الجوانب

كبير  وأمام حالة التفاقم الغير مسبوق لمظاهر التدهور البيئي عبر مختلف مناطق العالم، حراكا اجتماعيا

اتجاه قضايا المحيط البيئي، وهو الحراك الذي كان لتنظيمات المجتمع المدني الأثر الكبير فـي بلـورة   

        العملية الأولى، من خلال ظهور فكرة النضال الإيكولوجي كأحد أوجه النضال الاجتماعي الـذي   صوره

                                                 
بروتوكول كيوتو الملحـق بالاتفاقيـة    ، كما أكد الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ ةاتفاقيمن ) أ(فقرة /06المادة : أنظر - 1

منه، ) ه(البند / 10حسيس العام في مختلف البرامج المتعلقة بمواجهة التغير المناخي من خلال نص المادة على أهمية  التوعية والت

-GE.05: ، وثيقة رقـم  2005بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمم المتحدة  -: انظر

61644 070605)A( 10: ، ص  .  
 05/06/1992:، أعتمدت بمدينـة ريوديجـانيرو فـي    )CDB(اتفاقية الأمم المتحدة بشان التنوع البيولوجي : من 13المادة  - 2

  :أنظر  .29/12/1993: ودخلت حيز النفاذ في
- Nation Unies  – Recueil des Traités , [ texte arabe] , vol 1760 , I-30619 , 1993 , p: 80-111. 

تحـت عنـوان    23قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المادة وكذلك ما تضمنه بروتوكول 

 . 20: برتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية ، مرجع سابق،ص  -:الوعي العام والمشاركة الجماهيرية، أنظر
ئية في بدايتها الأولى  على الأبعاد الجمالية والطبيعية للمحيط البيئي  اقتصرت مختلف النقاشات والآراء التي تعلقت بقضايا البي - 3

  :  وفقا لما سبق التعرض له في بحثنا هذا، أنظر 
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، والوقوف ضـد مختلـف   1والأزمات البيئية  قادته الحركات والتنظيمات المدنية لمواجهة تلك الأوضاع

   2.السياسات والمواقف التي كانت وراء تفاقمها وتزايد حدة تداعياتها

حيث أسهمت صور التحرك العملي الذي قادته  التنظيمات المدنية وبشكل متواصل خلال تلك الفترة، 

اته الأوضاع البيئية المعاصـرة  إلى التأثير الكبير في مدى إدراك الرأي العام وصناع القرار بخطورة ه

وتداعياتها المباشرة على ظروف حياة الأجيال الإنسانية الحاضرة والمستقبلية، ونذكر من أبرز صـور  

التحرك الجماهيري آنذاك تلك الحملات الميدانية التي قادتها العديد من هاته التنظيمات، ضد السياسـات  

لنووية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية قام مؤسسي منظمة الحكومية في مجال امتلاك واستخدام الطاقة ا

بحملات معارضة ميدانية لتجارب النووية التي تم إجرائها بمقاطعة ألاسكا،  1971السلام الأخضر سنة 

وقد أسهم هذا التحرك الميداني وما صاحبه من تغطية واهتمام إعلامي كبير، في الرفـع مـن مسـتوى    

، و انتقال حركة المقاطعة لمناطق 3هاته التجارب وتأثيراتها على المحيط البيئيالوعي الإنساني بخطورة 

    4.كفرنسا والعديد من الدول الأوربية التي تعتمد الاستخدام النووي في سياساتها الطاقويةأخرى في العالم، 

هيرية ، كأحد ليرتكز نشاط التنظيمات المدنية بعد ذلك وبشكل كبير على مجال التوعية والتعبئة الجما

الوسائل العملية الكفيلة برفع مستوى الاهتمام الإنساني بقضايا البيئة، و لا سيما مع الامتداد الكبير الـذي  

عرفته هاته التنظيمات من حيث آليات ومجال تدخلها الميداني، وبروزها المتصاعد كفاعل أساسي فـي  

البيئة، حيث شكل موضوع التوعية والتحسيس  تنفيذ وإعمال مختلف السياسات والتدابير الموجهة لحماية

الركيزة الأساسية والمشتركة  في برامج وإستراتيجيات مختلف تنظيمات المجتمع المدني المهتمة بالمجال 

  .البيئي، وعلى اختلاف مجال امتدادها سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي

س البيئي ومن خلال ما يبرزه واقعها الميداني، ويشمل اهتمام التنظيمات البيئية بمجال التوعية والتحسي

مستويين أو مجالين أساسيين، يشمل المستوى الأول التوعية البيئية العامة التي تستهدف مختلـف أفـراد   

                                                 
1 - Bernard . Frédérick, dictionnaire des questions Internationales, op-cit, p: 243.  
2- La Nature comme Patrimoine : de la Sensibilisation à l'Action , actes Strasbourg (France),3-4juin1999 , Edition Conseil 
de l' Europe , mars 2002 ,  p:34.  

حيث أبحر مؤسسي المنظمة بسفينة خاصة نحو منطقة إجراء التجارب للوقوف كشاهدين عليها وهو ما شد انتباه الرأي العـام   - 3

رفع مستوى وعيه بخطورة هاته التجارب وتأثيراتها البيئية، إذ وبفعل هذا التحـرك   في الولايات المتحدة نحو الموضوع وأسهم في

 :قراره بإيقاف التجارب في السنة الموالية لذلك ، انظر " نيكسون " وماترتب عنه من إثارة لرأي العام أصدر الرئيس الأمريكي
- Greenpeace , Internationale organisation , Editor : Jennifer Nault  , Published by weigl Publishers Inc , Mansato- USA , 
2002, p: 04.     

امتدت صور المعارضة الشعبية للإنشاء المراكز النووية للعديد من دول العالم كفرنسا التي عرفت بداية السـبعينيات تحركـا    - 4

 :النووية ولا سيما العسكرية منها، انظر كبيرا لتنظيمات المدنية ضد المشاريع الحكومية في مجال بناء المحطات
- Jean – Paul Métailié et  Georges Bertrand, op, cit, p: 14.     
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المجتمع وفئاته ومن دون تحديد ، بينما يختص المستوى الثاني بفئات وقطاعات معينة وذلـك بـالنظر   

ى المحيط البيئي مقارنة بقطاعات أو فئات أخرى، إذ يعكس هذا التعدد لخصوصيات تأثيراتها المباشرة عل

في مستويات الأنشطة التوعوية والتحسيسية لقطاع المجتمع المدني، مدى الأهمية والمركزية التي توليها 

التنظيمات البيئية لعملية التوعية باعتبارها القاعدة الأساسية التي يتوقف عليها نجـاح وإنفـاذ مختلـف    

  .تراتيجياتها العملية في مجال تخصصها البيئي، ووفقا لما سنعنى ببيانه وتفصيلهإس

  .التوعية البيئية العامة -أ

التحسيس العام أفراد المجتمع ككل ، وبغض النظر عن اختلاف مستوياتهم  تستهدف برامج التوعية و

رامج العامة القضـايا والمواضـيع   التعليمية ومراكزهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية، كما تتناول هاته الب

 -الحد الأدنى –1البيئية التي تشكل اهتماما إنسانيا مشتركا لكل أفراد المجتمع، بغية تحقيق مستوى مقبول

من الوعي الإنساني العام، الذي  يضمن بناء مواطنين واعيين ومدركين لتأثيرات سلوكياتهم اليومية على 

 éco – citoyenneté  -المواطنة البيئية" لى نحو يتحقق معه مفهومالمحيط البيئي الذي يعيشون فيه، وع

  .لبيئياالذي يجعل كل فرد في المجتمع متوافقا في سلوكياته وتصرفاته مع مقتضيات حماية المحيط " 

إذ تركز أنشطة التوعية العامة على المواضيع التي تمس بالسلوكيات والتصرفات المشتركة لأفـراد         

       2جعلها أكثر توافق وانسجاما مع متطلبات المحافظة على المحيط البيئي،  كطرق الاستهلاك و المجتمع،

)éco-consommation(، معايير تصنيف المنتجات من حيث تأثيراتها البيئيـة و)éco-produites( و ،

، وطرق )  éco - construction(مراعاة المنشات والمرافق الإنسانية للبعد البيئي في إنجازها وتنفيذها

والتحكم فـي سـلوكيات   ، )gestion des déchéts(التعامل الصحيحة مع المخلفات الإنسانية المتنوعة

الإنسان وتأثيرات المباشرة على المحيط البيئي و لا سيما في الحالات التي يتضاعف أو يتزايد فيها هـذا  
                                                 

تعكف الدراسات الحديثة في مجال حماية البيئية وإدراكا منها بأهمية البعد التحسيسي والتوعوي في مجال البيئة إلى البحث عن  - 1

ومدى اسـتعدادهم للمسـاهمة فـي     ،ى وعي الأفراد في المجتمعات المعاصرة بقضايا البيئيةبلورة معايير علمية في قياس  مستو

التدابير المتعلقة بها ، كقاعدة يعتمد عليها  في توجيه سياسات التوعية والتحسيس، ومن أمثلة هاته الدراسات الميدانية تلك الدراسة 

  :وعي مواطني دول الإتحاد اتجاه القضايا البيئية ، انظرالتي أجرتها اللجنة الأوربية للإتحاد الأوربي حول قياس 
- Attitudes des citoyens européens vis-à-vis de l’environnement (Terrain : novembre-décembre 2007), Rapport, 
Eurobaromètre spécial, Commission européenne, Mars 2008. 

ن خلال حملات التوعية التي قادتها، التنظيمات البيئية، جمعيات المستهلكين، النقابـات  عرف مفهوم الاستهلاك البيئي رواجا م -2

بالتأثيرات البيئة للمواد التي يستهلكونها سواء من حيث طرق إنتاجها أو كيفيات الاستهلاك، وبمـا  العمالية بغية توعية المستهلكين 

 : ل من تأثيراته البيئية يمكنهم من توجيه وتعديل سلوكياته  الاستهلاكية بشكل يقل
- Les « consommateurs responsables  » sont ceux qui ont pris conscience des impacts sociétaux des schémas de production 
que nous évoquions plus haut et qui ont décidé de modifier leurs comportements d'achat : ils vont arrêter d'acheter certains 
produits, et commencer à en privilégier d'autres, voire: 
- Vincent Commenne,  op-cit , p:128.  
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-éco( يـة ورياضـية وترفيهيـة وسـياحية    التأثير، كالتظاهرات الإنسانية المختلفة الأبعاد ثقافيـة وفن 

évènement(.1   

ولا يتوقف إسهام برامج التوعية العامة عند مجرد تحسيس الأفراد ولفت نظرهم لضـرورة توافـق   

سلوكياتهم وأنشطتهم اليومية مع متطلبات حماية المحيط البيئي، بل يمتد ذلك إلى العمل على تكوين رأي 

حرك الميداني في كل ما يتعلق بقضايا البيئة، وتكريس نوع من الرقابة عام أو جبهة اجتماعية مجندة للت

والمتابعة الجماهيرية التي تتعدى مجال المراقبة الذاتية والشخصية لتصرفات وسلوكيات الفرد في علاقته 

ما مع البيئة، إلى مراقبته  لمختلف البرامج والسياسات الإنسانية ومدى تأثيرها على المحيط البيئي، وهو 

  .  سنعنى ببيان مختلف صوره وتطبيقاته العملية في ما هو متقدم معنا من مباحث دراسية

  .التوعية البيئية المتخصصة -ب

موازاة مع برامج التوعية العامة الموجهة لمختلف فئات ومكونات المجتمع، تركز بعض التنظيمـات  

خاصة، بالنظر لطبيعة علاقتها بمجال المدنية جهودها في هذا المجال وبشكل خاص نحو فئات محددة أو 

ويمكـن القـول أنهـا     –، إذ تستهدف هاته الأنشطة التوعوية الخاصـة 2البيئة أو تأثيرها المباشر عليه

محددة، كمسؤولي القطاعات والشركات الاقتصادية وذلك لما لأنشطتهم من  أفراد وجماعات -متخصصة

ر العديد من التنظيمات المدنية إلى تبني برامج تحسـيس  تأثير كبير ومباشر على المحيط البيئي، إذ  تباد

        الشركات، لتوعيتهم بخطورة تأثير أنشطتهم على المحيط البيئي  مخصصة لأرباب العمل ومسؤولي هاته

، وهي الجهود التي كان لها الأثر الميـداني  3بها وضرورة الالتزام بالتدابير الإجرائية والقانونية المعمول

                                                 
إذ غالبا ما يكون للهاته التظاهرات تأثيرا مضاعفا على المحيط البيئي مقارنة بتأثيرات سلوكيات الإنسان الاعتيادية أو اليومية  - 1

   .على المحيط البيئي
كفئة النساء مثلا من منطلق الدور الكبير الذي تلعبه المرأة كأم ومربية في زرع السلوك والحس البيئي في توجهـات الأبنـاء    - 2

والأطفال ، وبعض الفئات الأخرى كالسكان الأصلين والمزارعين والصيادين وأصحاب الحرف المرتبطة وبشكل كبيـر بـالمحيط   

، تقريـر  )1992مؤتمر ريو ( التقدم الشامل منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية : ة وثيقة الأمم المتحد -: ، انظر البيئي

  . الأمين العام، مرجع سابق
وقد كللت هاته الجهود بنتائج مهمة وريادية على مستوى بعض المجتمعات، ففي استطلاع للرأي العام أجـري بفرنسـا سـنة     - 3

من المستوجبين بأن الدور الأساسي لها يتمثل   % 59الجمهور من المؤسسات الاقتصادية، أشار  حول الأدوار التي يتوخاها 1993

إلى   % 58أشار  2003سنوات أي سنة  10في ضمان منتجات ذات جودة وإرضاء الزبائن وفي نفس استطلاع الرأي أجري بعد 

إنتاجية صديقة للبيئة يعد من أهم الانشغالات التـي يجـب أن    أن مراعاة المؤسسة لتأثيراتها على المحيط البيئي والالتزام بأساليب

 :تتطلع بها المؤسسة الاقتصادية، أنظر
- Farid Baddache , Entreprises et ONG face au développement durable : L’innovation par la Coopération , édition 
L’Harmattan , 2004 ,  p :39. 
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العديد من سلوكيات وسياسات هاته الشركات، وفقا لفكرة المؤسسات أو الشركات الصـناعية   توجيه في

  les entreprises vertes(.1(أو الشركات الخضراء) éco-enterprise(البيئية

كما تستهدف برامج التوعية الخاصة المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار على مسـتوى الهيئـات   

لمنتخبة، باعتبارهم أكثر الفئات تأثيرا في تنفيذ السياسات المتعلقة بحمايـة المحـيط   التنفيذية أو الهيئات ا

البيئي، وذلك بالنظر إلى تأثير المراكز التي يحتلونها في ضمان تكريس البعد البيئـي ضـمن مختلـف    

، مـن  ، وقد آتت هاته الجهود أكلها على مستوى العملي في العديد من الـدول 2البرامج والتدابير العامة

، وظهور التوجه البيئـي  3خلال الامتداد الكبير الذي عرفه البعد البيئي ضمن السياسات الحكومية  العامة

كتوجه قائم بذاته بالموازاة مع مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسيرة للنظم العامة 

  .4في المجتمعات الإنسانية المعاصرة

  

  

  

                                                 
1- Élisabeth Laville, L'entreprise verte – le développement durable change l' entreprise pour changer le monde -, édition  
Pearson Education , Paris- France , 3eme éd , 2009 , 5-6.   

بعمل توعوي خاص مـن   2007فعلى سبيل المثال قامت العديد من التنظيمات البيئية الفرنسية خلال الانتخابات الرئاسية لسنة  - 2

أجل لفت نظر المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وتوعيتهم بضرورة الاهتمام بالأبعاد البيئية ضمن برامجهم الانتخابية،  وقـد  

الميثاق  –عمدت هاته التنظيمات إلى تفعيل مطالبها من خلال تبني وثيقة التزام  أخلاقي بين المرشحين وممثلي الشعب والمواطنين 

" ، وقد آتت هاته الجهود التحسيسية والتوعية نتائجها وبشكل فعال من خلال قيـام الـرئيس الفرنسـي    Pacte écologique -يئي الب

من اجـل إشـراك جميـع    "  Grenelle de l’Environnement" بإطلاق مشروع وبعد انتخابه رئيسا للجمهورية " نيكولا ساركوزي

 :بما فيها تنظيمات المجتمع المدني في بناء سياسية حكومية في مجال حماية البيئة ، أنظر الفعاليات على مستوى الدولة الفرنسية 
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) , Rapport d' activités 2007 , publier par FNH 2008 , p: 03. 

رز النماذج لتصاعد الحركات الخضراء في تبوأ مراكز القرار سواء علـى  تسجل العديد من الدول الأوربية كفرنسا وإيطاليا أب - 3

  :المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي ، أنظر 
- Saskia Richter , Les partis écologistes en Europe ; évolution et perspectives, Analyses et Documents , Friedrich-Ebert-
Stiftung , Bureau de Paris , Mars 2010 , p : 1-3. 

: التوجه البيئي خلال العقود الأخيرة كتوجه أساسي في تسيير وإدارة الشؤون العامة بالموازاة مـع التوجهـات الأخـرى     برز  - 4

 les"ة الليبرالية، الاشتراكية، وبالأخص على مستوى الهيئات والمجالس المنتخبة، ففي فرنسا مثلا ودعما لهذا التوجه أنشأت جمعي

eco-maires  "     كتجمع طوعي يضم رؤساء البلديات الفرنسية الذين يسعون لتوحيد جهودهم من اجـل تبنـي أفضـل السياسـات

 L'Association Nationale des Élus Écologistesوالبرامج العامة ذات الأبعاد البيئية، وكـذا جمعيـة المنتخبـين الإيكولـوجيين     

(L'A.N.E.E)   أنظر ،: 
- Thierry Libaert , La communication Verte , éditions OIC , France, 2007, P:71.   
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  .المجتمع المدني في مجال التحسيس ونشر القيم البيئية آليات: الفرع الثاني

بتنـوع القضـايا   ، آليات و وسائل عمل المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس البيئـي تتنوع 

والمسائل المراد معالجتها وطبيعة الفئات و الجهات المستهدفة بها، مع تركيز هاته التنظيمـات وبشـكل   

، كوسيلة مهمة لإيصال رسائلها 1من الفئات المستهدفةاري والتقرب الميداني كبير على آليات العمل الجو

إسـتراتيجية العمـل   إذ تشمل ، هاوالعمل على إيجاد أفضل الحلول لالافراد انشغالات والوصول لمعرفة 

الذي جانبين أساسيين، جانب التوعية والتحسيس المباشر المدني وبشكل عام  المجتمع تالتحسيسي لتنظيما

علام البيئي ونشر الإوجانب عتمد على التواصل المباشر مع الأفراد والهيئات المراد تحسيسها وتوعيتها، ي

تحقيق مجال أوسع وأشمل من نشر الوعي والحس البيئـي فـي    الذي يركز على القيم و المبادئ البيئية 

" لوصول إلى تحقيق مفهومتكامل هذين الجانبين من حيث هدفهما الأساسي في امع الإشارة إلى المجتمع، 

، وبناء أفراد مدركين لواجباتهم ومسؤولياتهم اتجاه محيطهم البيئي بشكل خاص والبيئة "المواطنة البيئية 

  .الطبيعية الكلية بشكل عام

  .التحسيس عن طريق الاتصال المباشر: أولا

 تالتي تعتمدها تنظيمـا  ةيتعد آليات العمل الجواري والاتصال المباشر أحد أكثر الاستراتجيات الميدان

إذ غالبا ما يكـون لعامـل   الإنساني بقضايا البيئة، والحس رفع مستوى الوعي  من أجل المجتمع المدني 

الاتصال المباشر أهمية معتبرة في زيادة فعالية العمل التحسيس وتحقيق تجاوب أكبر من الفئات والأفراد 

وفقا للنمـاذج والأمثلـة    على المستوى الميداني، جواريةوتبرز من بين أهم هاته الآليات الالموجه لهم، 

، 2العملية التي كان لها الإطلاع عليها، الندوات والمحاضرات العامة وحملات التحسـيس المتخصصـة  

  .والتي سنعنى ببيان أمثلة لمضامينها وتطبيقاتها فيما يلي

  .حاضرات العامةالندوات والم -أ

ية العامة على اختلاف صورها، ملتقيات، ندوات، ورشات للحوار الجماهير تتحتل التجمعات واللقاءا

التعبيـر  و، تحقيق أهدافها وإيصال رسائلهاسعيا منها لوالنقاش، حيزا مهما في أنشطة التنظيمات المدنية 

    ، إذ وانطلاقا مـن حريـة   اتجاه القضايا والمسائل التي تدخل ضمن اهتمامها ومجال نشاطهامواقفها عن 

                                                 
دراسة مقارنة بين النظـامين الدسـتوري المعاصـر    "عبد الكريم محمد السروي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة / د - 1

 .276: ، ص2009مصر،  –، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية "والإسلامي 
العملية عبر العديد من تنظيمات المجتمع، ومن ثمة فإن دراستنا للهاتـه   اإن تركيزنا على هاته الوسائل مرتبط باتساع تطبيقاته - 2

  .    النماذج هو من باب المثال لا الحصر
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باعتبارها من الحقـوق الأساسـية فـي    ، لتي تكفلها أغلب المواثيق والنصوص الدولية والوطنيةالتجمع ا

 الوسـائل العمليـة التـي تعتمـدها    كثر تعد التجمعات العامة أحد أ، 1المجتمعات الديمقراطية المعاصرة

  2.وطنيا ودوليا ،يامحلدافع من أجلها التنظيمات المدنية في مجال التوعية والتعبئة العامة بالقضايا التي ت

تمكين المواطنين من عقد  3- المكفولة دستوريا في أغلب دول العالم - ي حرية الاجتماعضوتقت

، لتعبير عن آرائهم بخصوص المحددة لذلكلأطر القانونية فيما بينهم وضمن االاجتماعات السلمية 

 والرفع من مستوى وعيه بها وجلب اهتمام الرأي العام لهاخصهم من جهة، القضايا والانشغالات التي ت

ضمن النضال الأهمية كبير من يجعل من هاته التجمعات على قدر الأمر الذي ، وهو 4من جهة أخرى

نشر ، سعيا منها لتلك النشطة في المجال البيئيالمدني، ومنها بالخصوص تنظيمات المجتمع الميداني ل

  . ي العام للمجتمع بهامواقفها وانشغالاتها البيئية ورفع مستوى الإدارك والوع

وتتنوع صور وأشكال هاته التجمعات التحسيسية بحسب الفئات المستهدفة بها والأهداف المرجوة 

، المحاضرات والندوات العامة التي تسعى لتكوين وتعبئة الرأي العام، والتي نذكر من بينها منها

التلوث وترشيد استهلاك الموارد ك، بخصوص القضايا البيئية ذات التأثير العام على أفراد المجتمع

عداد ، بإلتنظيمات البيئية وفي إطار خطط عملها الميدانيةابعض قوم الطبيعية كالطاقة والمياه، حيث ت

" الشارع البيئي " برامج مستمرة من الندوات والمحاضرات التحسيسية العامة، كما هو الحال مثلا لبرنامج

والبيئية  في مصر، والذي يعمل على تنظيم العديد من الندوات الذي يشرف عليه المكتب العربي للشباب 

بغية بناء قاعدة شعبية ، والمحاضرات التحسيسية وبشكل متواصل عبر العديد من المحافظات المصرية

  . 5وجماهيرية متفاعلة ومساهمة في تنفيذ مشاريعه والتجاوب العملي معها

سواء مـن حيـث المواضـيع    ا أو خاص اتخصصم بعض الأحيان طابعا وتأخذ هاته التجمعات في 

مسؤولي من  يالمطروحة أو الفئات المستهدفة، كالملتقيات والمؤتمرات الموجهة للفاعلين في مجال البيئ

   بغية رفع مستوى إدراكهم ووعيهم بتأثيرات أنشطتهم الصـناعية علـى   ، الهيئات الصناعية والاقتصادية
                                                 

ئـري الصـادر فـي    من الدسـتور الجزا  41من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  20سبيل المثال المادة  ىأنظر عل - 1

28/11/1996. 
2 - J. Morange , droits de l'homme et libertés publique , PUF , 4eme édition  , 1990 , P:122. 

 .255: ، ص1980سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية - 3
مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، الهيئة سعيد سراج، الرأي العام و - 4

  .172: ص ، 1986المصرية للكتاب ، مصر
، جمعيـة  " 02تقرير إنجازات شارع البيئة "  31/07/2004إلى  01/08/2002: حسام رشاد ، تقرير النشاط عن الفترة من.أ - 5

 ـ  ،  05/10/2004: مصـر، منشـور بموقـع الجمعيـة الإلكترونـي بتـاريخ        -باب والبيئـة، القـاهرة   المكتب العربـي لش
http://www.aoye.org/Arab/index.html . 
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طراف الفاعلة والمؤثرة في قضايا بيئية خاصة كموضـوع التنـوع   ، أو تلك الموجهة للأ1المحيط البيئي

، كما تأخذ هذه التجمعات التحسيسية شكل ورشات عمـل  2البيولوجي أوالتغيرات المناخية وقضايا التلوث

، ففـي  فيهالهيئات والجهات المشاركة وخصوصية امتخصصة وفقا لطبيعة المواضيع المطروحة خلالها 

لاقا من التجارب المريرة التي عرفتها خلال حرب الخليج الأولى وما نجم عنهـا  دولة الكويت مثلا وانط

قامت جماعة الخط الأخضر الكويتية وبالتعاون مع العديد مـن   ،من تأثيرات وخيمة على المحيط البيئي

ي الهيئات الرسمية والأكاديمية وفعاليات المجتمع المدني بتنظيم ورشات عمل حول دور المجتمع المدني ف

   3.حماية البيئة خلال الحروب

  .حملات التوعية المتخصصة -ب

في بناء "   la mobilisation et la sensibilisation"إدراكا منها بمكانة البعد التوعوي والتحسيسي

، تسعى التنظيمات المدنية إلـى  البعد البيئي في حياة المجتمعات الإنسانيةرأي عام واعي ومدرك بأهمية 

، عن طريق حملات التحسـيس البيئـي المركـزة أو    بالتحديدمجال هذا الة جهودها في تعزيز ومضاعف

في رفع مستوى  أكثر فعالية وتأثير كوسيلة ، "  les Compagnes de Sensibilisation"المتخصصة 

، ولا سيما اتجاه بعض القضايا والمسائل البيئية ذات التأثير المباشـر  الوعي الإنساني بشكل سريع وفعال

  .على حياة الأفراد والمجتمع ككل

سواء من حيث تأثيرها أو ، وترتبط هاته الحملات من الناحية العملية بمواضيع بيئية خاصة وحساسة

مما يتطلب مضاعفة جهود التوعية والتحسيس كما ونوعا لتحقيق التأثير الفعلي فـي تعبئـة   ، خطورتها

     البيئية  تالتي قادتها العديد من التنظيما "حابة السوداءالس"الرأي العام بشأنها وبشكل سريع وفعال، كحملة 
                                                 

 -الأضـرار  –الصناعات الخطرة" في مصر بتنظيم ملتقى دراسي حول موضوع  (HCER)قام مركز حابي للحقوق البيئية  - 1

ممثلـي  الهيئـات الحكوميـة،   ، ضم الهيئات ذات العلاقة بالموضوع كالصناعيين،  2008مبر نوف 9-4مابين " الحماية التشريعية 

بهدف الرفع من مستوى وعيهم بخطورة التأثيرات الصناعية على المحيط البيئي، تـم عـرض   " الجمعيات البيئية ورجال الإعلام 

  .www.hcer.org/nod: التقرير المفصل لمختلف فعاليات المؤتمر على موقع المركز الإلكتروني
ومن أمثلة هاته الملتقيات التوعوية ذات الصدى والتأثير الكبير، المؤتمر الدولي للطبيعة الذي يعكف الإتحاد الـدولي لحمايـة    - 2

على تنظيمه بشكل خلال كل أربعة سنوات بغية الرفع من مستوى الوعي الإنسـاني علـى مختلـف الأصـعدة      (UICN)الطبيعة 

و  05ناعية والجمعوية والعلمية  اتجاه القضايا البيئية المختلفة، وخلال دورته المنعقدة بمدينة برشلونة الإسبانية بين الحكومية والص

، ناقش المؤتمر موضوع التنوع البيولوجي وحث المشاركين للعمل وتبادل الخبرات والتجارب العملية في كل ما 2008أكتوبر  14

  :وكيفية المحافظة عليه وتنميته، انظر يتعلق بقضايا التنوع البيولوجي 
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) ,  Rapport d' activités 2008,  publier par FNH ,  p: 09. 

مل الإقليميـة  خالد محمد الهاجري، الدور البيئي لمؤسسات المجتمع المدني في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، ورشة الع - 3

 . 2009لدول غرب أسيا، كتيب أوراق العمل، جماعة الخط الأخضر الكويتية، الكويت، مارس 
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لغـازات  اانبعـاث  ، والذي تتسبب فيه وبشكل مباشر في مصر لمواجهة مشكلة التلوث في مدينة القاهرة

التي وكذا حملة التوعية المدرسية ، 1المتعددة المصادر، الصناعة، وسائل النقل، الحرق العشوائي للنفايات

، لمواجهة المشاكل ماعة الخط الأخضر الكويتية على مستوى المدارس والمؤسسات التعليميةقامت بها ج

كالتلوث الضوضائي وتلوث البيئـة الداخليـة والتلـوث    البيئية التي تواجه المجتمع الكويتي بشكل كبير 

  .2وغيرهاالعديد من الأنشطة كالمسابقات وإعداد المطبوعات والنشرات شملت هاته الحملة  و، الهوائي

بيئية ذات الاهتمام الإنسـاني  ال المواضيعيشمل ، وتأخذ هاته الحملات في بعض الأحيان طابعا عالميا

 ـ "  كما هو الحال بالنسبة لحملة التوعية الدولية، المشترك   pour une planète-يمن أجل كوكـب ح

vivante "  التي نظمها الصندوق الدولي للبيئة(WWF)  ـ  2010سنة  ف الاسـتنزاف  ، مـن أجـل وق

اللاعقلاني للغابات وإعادة تأهيلها وتشجيرها، وقد شملت هاته الحملة العديـد مـن الأنشـطة التوعيـة     

ولا سـيما فـي الـدول ذات الثـروة الغابيـة      هاته المنظمة عبر العالم ، والتحسيسية من خلال فروع 

العديـد مـن الأنشـطة     كالبرازيل و مدغشقر، وبرمجت خلالها  (Les Forêts Tropicales)المعتبرة

والندوات والخرجات الميدانية لتحسيس الأفراد بأهمية الغابات ودورها الحيوي فـي   تكاللقاءا، التوعية

 .  3الحفاظ على التوازن والتنوع البيولوجي لكوكب الأرض

 و اهكوسيلة لدعم مختلف إستراتيجيات، حملات التوعية البيئيةعلى كما تعتمد تنظيمات المجتمع المدني 

إعلام الرأي العام بها وحثهم على المشاركة فيها ورعايتهـا،  ، من خلال البيئية المعتمدة ميدانياخططها 

، كتلك الإحتفائيات وتزيد أهمية هاته الحملات في بعض المناسبات التي تنطوي على دلالات بيئية خاصة

جوان من  05مي للبيئة المصادف ليوم اليوم العالفي مجال البيئي، ومنها المعتمدة من قبل الأمم المتحدة 

 2008كاعتماد سـنة  أكبر ، أو تلك الممتدة لفترات زمنية 1مارس 22واليوم العالمي للمياه في ، 4كل سنة

                                                 
، مـن خـلال   2001من أهم الجمعيات البيئية التي قادت هاته الحملة بداية من سنة  HCER)(حابي للحماية البيئية ويعد مركز  - 1

تقريـر   -: لتلوث في مدينة القاهرة وتأثيراته السلبية على حياة السكان، انظرالتوعية والتحسيس بمشكل ا ةتنظيمه للعديد من أنشط

مصر، تفاصيل الحملة منشـورة علـى الموقـع الإلكترونـي      –حول حملة السحابة السوداء، مركز حابي للحقوق البيئية، القاهرة 

  .www.hcer.org/nodللمركز
ويؤيد حملاتها التوعوية في المدارس، مجلة الخط الأخضر،السنة الأولى ، وزير التربية يشيد بنشاطات جماعة الخط الأخضر   - 2

 05:، الكويت، ص 2004العدد الأول أكتوبر 
3 - Programme  forêts  anciennes , Bilan de la Campagne 2010 , pour une planète vivante , rapport  publie par WWF-France 
, 2010 , p :02. 

 تغطية الاجتماعات بإدارة جوان اليوم العالمي للبيئة، نشرة من إعداد قسم 05، 2008لأمم المتحدة واحتفالاتها لعام مؤتمرات ا - 4

 .2008 ، فبراير47الإعلام الوثيقة المرجعية رقم شؤون
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كسنة دوليـة   2010سنة ثم ، International Year of Plant Earth "2دولية لكوكب الأرض "  كسنة

، من أجـل  استثمار الأبعاد الرمزية لهاته المناسباتفي يئية تنظيمات البجتهد التحيث ، 3للتنوع البيولوجي

   4.ة وتعبئة مختلف الفئات الفاعلة في هذا المجال بشأنهائرفع مستويات الوعي الإنساني بقضايا البي

  .ق وسائل الإعلام والاتصاليعن طرالبيئي التحسيس :ثانيا 

ذات توجيه الرأي العام نحو القضـايا  في دور مهم تحظى وسائل الإعلام في المجتمعات المعاصرة ب

الاهتمام المشترك، وقد كان للتطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته هاته الوسائل بتعدد أشكالها وصورها، 

انعكاسه الإيجابي على تضاعف قدراتها وفعاليتها في تعبئة الرأي العام وتوحيد مواقفه حيال العديد مـن  

حيث أصبح اقتناع الرأي ى مختلف الأصعدة المحلية و الوطنية والدولية، القضايا الإنسانية المشتركة وعل

متوقف وبدرجة كبيرة على مـا  خلال العقود والسنوات الأخيرة، العام بأي قضية من قضايا الشأن العام 

  . 5تقدمه وسائل إعلام من أراء ومعلومات تساعده على الاقتناع بها

  وسـائل  ليس كمجرد  الحديثة، – اووسائله ابمختلف أشكاله -الإعلام دور وسائل ومن هنا كان بروز 

بناء رأي عام مدرك وواعي بمختلـف القضـايا   ، بل كضرورة أساسية في المجردلنقل المعلومة والخبر 

نقـل  دورهـا المحـوري فـي    والمسائل ذات الاهتمام الإنساني المشترك محليا ودوليا، وذلك من خلال 

تنوير الأفراد والمجتمعات بجميع المعلومات والتفاصيل  ، ورفة الإنسانيةوإيصال وتداول كل أشكال المع

سواء من حيث دوافعها و مسبباتها أو تأثيراتها وأبعادها علـى  بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة 

 ـبشكل خاص والمجتمع عموما الفرد ، مما يجعل الحياة العامة د على بينة من أمره في فهم حقيقتها وتحدي

   6.اتجاههاموقفه ورأيه 

                                                                                                                                                                       
الجمعية العامة ، مي للمياهمن جدول الأعمال، الاحتفال باليوم العال 79، البند  47، الدورة 47/1934: قرار الجمعية العامة رقم  - 1

 .22/02/1993: ، المنشورة بتاريخ  A/RES/47/193:، وثيقة الأمم المتحدة رقم
 تغطية الاجتماعات بإدارة ، السنة الدولية لكوكب الأرض، نشرة من إعداد قسم2008مؤتمرات الأمم المتحدة واحتفالاتها لعام   -2

 .2008 ير، فبرا 7الإعلام الوثيقة المرجعية رقم شؤون
  20/12/2006:بتـاريخ    61/203: كسنة دولية للتنوع البيولوجي بموجب قرار الجمعية العامة رقـم  2010اعتماد سنة  تم - 3

، الدورة الخامسة 65/161: قرار الجمعية العامة رقم  -:، أنظر2020 -2011عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ليليها فيما بعد 

: ، المنشـورة بتـاريخ    A/RES/65/161:من جدول الأعمال ، الجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة رقم) و (20والستون، البند 

11/03/2011. 

 .2007تونس ،  21السادس، جمعية تنمية  المنزه الثقافي التنشيطية بالمركز الأيام في مشاركة تقرير -4 
  .289:، ص مرجع سابقعبد الكريم محمد  السروي، /د - 5
  .293:، صنفس المرجع - 6
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النقل الحر والموضوعي لدلالة على وبشكل عام  )L'information(ينصرف مضمون كلمة الإعلامو

ترجمة ، فهو بذلك 1للأخبار والمعلومات بإحدى وسائل الاتصال والإعلام التي تستهدف العقل وليس غيره

 لقيين من تكـوين رأي وموقـف صـائب   موضوعية وصادقة للحقائق الواقعية وبالشكل الذي  يمكن المت

فإنه بالإمكان تخصيص هذا المضـمون  انطلاقا من هذا المعني العام للكلمة الإعلام بالتالي و ، 2هااتجاه

بنقل المعلومات والأخبـار  الجانب من الإعلام العام المتخصص ذلك على مجال الإعلام البيئي، باعتباره 

والمشـاكل والأخطـار التـي    يئي في أية منطقة ما، وبيان خصوصياته و مميزاته المحيط البالمتعلقة ب

على نحو يؤدي إلى رفع مستوى وعي الأفراد بمختلف هاتـه  تعترضه و تأثيراتها على حياة الإنسان، و

  3.المعطيات، والتأثير في مواقفهم وسلوكياتهم الخاصة في التعامل مع نظم و مكونات هذا المحيط

تمكـين الأفـراد   صور وأشكال العمل الإعلامي التي تهدف لضمون الإعلام البيئي لكل إذ ينصرف م

، بغية التأثير فـي سـلوكياتهم   والجماعات من الإطلاع على المعلومات والأخبار المتعلقة بقضايا البيئة

لمحيط في المحافظة على االمباشرة بمسئولياتهم ومواقفهم اتجاهها والرفع من مستوى إدراكهم وشعورهم 

ولـيس   إعلام معلومات وتحليلالإعلام البيئي هو ، ف هالبيئي والعمل على تنمية وحماية موارده وتوازنات

نظرية، وذلك من خلال تعامله مع موضوع البيئة كقضـية إعلاميـة تتطلـب    افتراضات دعاية وإعلام 

مجرد أخبـار  وليس ، االبحث والتدقيق في مختلف تفاصيلها وفتح النقاشات والحوارات العامة بخصوصه

  .4يتم تداول نقلها بدون أي تحليل موضوعي وموثق

  . وسائل الإعلام المقروءة –أ 

أقدم الوسائل الإعلامية التي استعملها الإنسـان    -الصحافة المكتوبة –الإعلام المكتوب أو المقروءيعد 

  تجـة عـن الطباعـة كالكتـب     في نقل الأخبار وتداولها، ويضم الإعلام المقروء كل وسائل التعبير النا

                                                 
ومن ثمة يكون التمييز بين الإعلام والدعاية التي تستهدف المشاعر والغرائز كطريقة أو وسيلة لتحقيق أهداف معينة في الغالب  - 1

  .254:ص 2006، 2الأردن، ط –الإنسان والبيئة، دراسة في التربية البيئية، عمان : سعود، راتب: ما تكون مالية وربحية ، أنظر
،  صـحيفة إلكترونيـة تعنـى بشـؤون الإنسـان      الحوار المتمـدن  الحفاظ على البيئة،  دور الإعلام البيئي في، نجاح العلي - 2

: العدد،   24/04/2009: ، بتاريخوحماية البيئة ونشاط حركات الخضر, لوث الت,  الطبيعة :والمجتمعات مقال منشور تحت محور

    .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169847com :لصحيفة  ي، الموقع الإلكترون  2626
  .نجاح العلي، دور الإعلام البيئي في الحفاظ على البيئية، الحوار المتمدن ، مرجع سابق - 3
لمختصين بمجال الإعلام البيئي اقتصار السياسات الإعلامية في بعض الدول على الجانب الإخباري فـي نقـل   يعيب بعض ا - 4

المعلومة دون تحليل أو نقاش للمسائل المتعلقة بها، كما هو حال بالنسبة للإعلام العربي عموما، الذي وبالرغم من تطوره الكمـي  

يزال مجرد إعلام إخباري غير مؤثر مقارنة بتجارب الدول الرائدة في مجال الإعلامي  في التناول الإعلامي لقضايا البيئية فإنه لا

 .04: ، ص مرجع سابقنجيب صعب، / د -:البيئي المؤثر والفعال جماهيريا، انظر 
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، وبالرغم من ارتباط فعالية وسائل الإعـلام  1الملصقات المطويات و النشريات و والمجلات والجرائد و

يبقى رسائلها الإعلامية، المكتوبة من الناحية العملية بوجود فئات متعلمة قادرة على قراءة وفهم مضامين 

فعالية في توعية الأفراد وتكوين مـواقفهم اتجـاه القضـايا    هذا النمط الإعلامي من أهم الأنماط تأثيرا و

، العامة، وذلك بالنظر لما يتمتع به من مميزات خاصة كاتساع مجال تغطيته وسهولة وصوله للمتلقيـين 

الأمر الذي أسهم في تطوره وامتداده الكبير فـي   وقلة تكلفته المادية مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى،

  . 2اصرةالمجتمعات المع

قضايا الشأن العام ، أولت اتجاه لفعالية الإعلام المقروء في التوعية والتعبئة الجماهيرية منها وإدراكا 

كوسـيلة لنقـل   ، تنظيمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئي اهتماما كبيرا بهذا النمط الإعلامـي 

محيطهم البيئي وما تنطوي عليه من  بخصوص قضايالمختلف فئات المجتمع التحسيسية وإيصال رسائلها 

وهو الاهتمام الذي يتجسد على الواقع العملي من خلال التنـوع  ، ظروفهم الحياتيةعلى تأثيرات مباشرة 

والكتب والمطويات،  والنشريات الخاصةالكبير للمنشورات الصادرة من قبل الجمعيات البيئية، كالمجلات 

نشطة السنوية كأبرز صـور النشـاط الإعلامـي لتنظيمـات     مع بروز الدوريات والمجلات وتقارير الأ

  . المجتمع المدني

إلـى حشـد   هاته التنظيمات البيئية وعن طريق إصدارتها ومنشوراتها المكتوبة، إذ تسعى العديد من 

المزيد من الدعم لمختلف أنشطتها الميدانية في مجال التوعية والتحسيس البيئي، فعلى سبيل المثال ودعما 

، تها في مواجهة التهديدات التي يشكلها استعمال الطاقة النووية على المحيط البيئي وحياة الإنسـان لأنشط

تعنى بالدعم ، بإصدار مجلة إعلامية دورية 3النشطة على المستوى الأوربي" أخرجوا النووي" تقوم شبكة 

طوي عليه اسـتعمال الطاقـة   الإعلامي لمختلف الجهود التي تبذلها الشبكة في توعية الرأي  العام بما ين

  .4استدامة العناصر الطبيعية وعلى حياة الإنسان في حد ذاته على النووية من تهديدات 

                                                 
1 - Jacques Morgeon , droits de l'homme et libertés publique , op , cit , p :57.         

  البيئيمستوى الأوربي  أهمية وسائل الإعلام المكتوبة كمصدر لإعلام اللرأي العام حول القضايا البيئية على أظهر استطلاع ل - 2

  :، انظر  % 07: والكتب بـ % 17: ثم المجلات بـ % 51:حيث احتلت الجرائد المرتبة الأولى ضمن الإعلام المقروء بـ
- Attitudes des citoyens européens vis-à-vis de l’environnement, op-cit, p : 69.   

جمعية ناشطة في مجال حماية البيئية في فرنسا ويمتد نشاطها والعضوية فيها لتنظيمـات مـن    875تضم هاته الشبكة حوالي  - 3

  .دول أخرى ولا سيما على المستوى الأوروبي
هديدات الإشعاع النووي في اليابان بعـد الـزلازل   أفردت المجلة تغطية شاملة  للت 2011الصادر سنة  49فمثالا وفي عددها  - 4

الذي ضرب البلاد ومس العديد من المفاعلات النووية التي أصبحت في خطر الانفجار والتسرب الإشعاعي، حيث شبهت المجلـة  

لرفـع الـوعي   الحادث بإمكانية حدوت تشرنوبيل ثانية، وحملت المجلة تغطية إعلامية شاملة لمختلف الأنظمة التي تم إعـدادها ل 

  :الإنساني ولا سيما لدى صناع القرار بخطورة الاستعمال النووي كمصدر للطاقة ، أنظر 
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الكم الهائل من المجلات والدوريات البيئية التي تشـرف  ويبرز الواقع العملي خلال السنوات الأخيرة 

الصادرة عـن  " الخط الأخضر" جلةلمتنظيمات المجتمع المدني على إصدارها وإعدادها، كما هو الحال 

جمعية التي تصدر بشكل فصلي تحت إشراف " شؤون البيئية " ، ومجلة 1جماعة الخط الأخضر الكويتية

على  2005أصدقاء البيئة في دولة الإمارات، وفي سوريا دأبت جمعية أصدقاء البيئية السورية ومنذ سنة 

جلت بعض التنظيمات البيئيـة النشـطة فـي الجزائـر     ، كما س2"البيئة والإنسان "  دعم أنشطتها بمجلة

، محاولات عملية في مجال الإعلام البيئي من خلال بعض النشريات التي صدرت فـي هـذا المجـال   

التـي  " البيئـوي "كنشرية الرسالة الصادرة عن جمعية البحث حول المناخ والبيئة لمدينة وهران، ونشرة 

  . 3رداستصدرها الجمعية الإيكولوجية لمدينة بوم

لأدوارهـا وأنشـطتها الميدانيـة،    تقوم تنظيمات المجتمع المدني وسعيا منها لمزيد من الفعاليـة  كما 

بالتركيز على الجانب الإعلامي كقاعدة لدعم هاته الجهود من خلال استعمالها لمختلف صـور الإعـلام   

نشـرات خاصـة   العلامية و منشورات الإال كالأدلة ووبتعدد أشكاله، الجماهيري ولا سيما المكتوب منه 

الأفراد اتجاه المحيط البيئي في العديد من جوانـب حيـاتهم اليوميـة،    توجيه سلوكيات تهدف إلى التي 

كتوجيه الأفراد مثلا نحو المنتجات البيئية عن طريق  إعلامهم بكيفيـات تحديـد المنتجـات البيئيـة أو     

، فمـثلا فـي إطـار    )éco-labels(لامة البيئيةالوسم أو العمن خلال  )éco-produite(الصديقة للبيئية

دليل بإعداد  "Greenpeace"حملتها  ضد المنتجات الغذائية المعدلة جينيا قامت منظمة السلام الأخضر 

وذلك بهدف إعلام المسـتهلكين بهاتـه   ، الشركات التجارية التي تسوق المواد المعدلة جينيةلكل إعلامي 

على حياة الإنسان مـن   ةبالنظر لتأثيراتها البيئية والصحية الوخيمعتها، دعوتهم لتجنبها أو مقاطالمواد و

  .4ة من جهة أخرىيعيجهة وعلى المحيط البيئي وخصائصه الطب

  

                                                                                                                                                                       
-Sortir du nucléaire , Actualités du nucléaire et de ses alternatives , Lyon Cedex 04  - France ,  n°49 | Printemps 2011,     
p :4 -5.  

، العدد السابع، مطابع القبس، الكويـت، مـايو   ةالخط الأخضر، مجلة متخصصة بالشؤون البيئي  -: أنظر على سبيل المثال  - 1

  .    6 -2:، ص2007
 .08:، صمرجع سابقنجيب صعب، البيئة في وسائل الإعلام العربية، / د - 2
دينة بومرداس ولا سيما ما تعلـق  وقد تناولت هاته النشرية العديد من المواضيع المتعلقة بقضايا المحيط البيئي على مستوى م - 3

ساسي سقاش ، الجمعيات البيئية في الجزائـر   -:منها بمشاكل المحيط البيئي كالانتشار الكبير للأمراض المتنقلة عبر المياه، أنظر 

 .2000الجزائر ،  –ودورها في حماية البيئة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بجامعة منتوري ، قسنطينة 
 

4  - Guide des produite laitiers avec ou sans OGM , Green Peace – France , septembre 2010. 
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  .وسائل الإعلام السمعية والمرئية -ب

مركزيـة  مكانة ، البصرية كالإذاعة وكالتلفزيون خلال العقود الأخيرةو تحتل وسائل الإعلام السمعية 

تأثيرها في تكوين الرأي العام وضمان حرية التعبير ونشر وإذاعة الأخبار والمعلومات بشـكل   من حيث

، وذلك لما تتسم به هاته الوسائل من قوة جـذب وإقنـاع باعتمادهـا أسـلوب الحـوار      1سريع وموثوق

لفعالية  التي وهي ا، والمخاطبة المباشرة للمستمعين والمشاهدين باختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية

ازدواجية السمع والمشاهدة وقدرة البث التلفزي فـي  بفعل تزيد في الوسائل السمعية المرئية كالتلفزيون 

  .2نقل الوقائع بالصورة والحقيقة التي هي عليها

تـولي تنظيمـات   ، وفيما يتعلق باستغلال وسائل الإعلام السمعية والمرئية في مجال الإعلام البيئـي 

بالنظر ي اهتماما كبيرا للاستفادة من الإمكانات والخدمات التي يوفرها هذا النوع الإعلامي المجتمع المدن

في قدرة أغلب التنظيمات البيئية ، إذ وبالرغم من محدودية 3فاعليته في نقل المعلومة والتأثير في الأفرادل

فهي تعمل بالمقابـل علـى   التي تتطلب إمكانات مادية معتبرة،  ةالبصري ةامتلاك وسائل الإعلام السمعي

عن طريق الشراكة وبناء علاقات تعـاون مـع مختلـف    ، إيجاد الفرص الملائمة للاستفادة العملية منها

  .الهيئات المشرفة والمسيرة لمثل هاته الوسائل كالمحطات الإذاعية والقنوات الفضائية

لبصرية وفقا لإمكاناتها المادية ، بالإضافة إلى محاولتها الخاصة في إعداد المواد الإعلامية السمعية وا

أنشـطتها  حملاتهـا و  وفي إطار  )FNH(الفرنسية " الطبيعة والإنسان"جمعية فعلى سبيل المثال قامت 

تمت إذاعتها والتي ، بإعداد مجموعة من التسجيلات السمعية المتعلقة بقضايا بيئية، 2009التحسيسية سنة 

كما قامت الجمعية وفـي    4ا ولا سيما على المستوى الجهويعبر العديد من المحطات الإذاعية في فرنس

                                                 
 :  صالح دجال، دولة القانون والحريات العامة ، مرجع سابق ، ص/ د – 1
أهمية هاته الوسيلة فـي  على  -بروز محاولات أولى للبث التلفزيوني – 1964ومنذ سنة  UNESCO-أكدت منظمة اليونسكو - 2

عبد الكريم /د -: ، انظر الشاملةة وتوعية الشعوب لمواجهة مختلف المشاكل والصعوبات التي تواجهها من أجل تحقيق التنمية تعبئ

  . 292:محمد السروي ، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الجمهورية ، ص
المرتبـة   )Le Journal Télévise(لتلفزيونية فعلي مستوى دول الإتحاد الأوربي مثلا، تحتل  وسائل الاتصال المرئية كالنشرات ا - 3

مقارنة بوسائل الأعلام الأخرى، وتحل الإذاعة المرتبة الثالثة من   % 72الأولى كوسيلة إعلامية فيما يتعلق بالقضايا البيئية وبنسبة 

  :، انظر% 24: حيث استعمالها كوسيلة إعلامية في المجال البيئي بنسبة
- Attitudes des citoyens européens vis-à-vis de l’environnement , op-cit , p :69.   

4 - Un dossier de presse sonore (CDcomprenant des chroniques radios) a été diffusé sur 165 radios locales indépendantes 
(Chérie FM, NRJ, RFM, RTL2), et repris par les radios régionales indépendantes et des radios associatives entre le 6 juillet 
et le 21 Août pour une audience avoisinant 1 376 425 auditeurs et un équivalent “achat d’espace” estimé à 273 948 euros 

HT.  
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، كمـا تقـوم   1سياق الحملة ذاتها بإعداد ومضة إشهارية تم عرضها عبر بعض من القنوات التلفزيونية

بإعداد مـواد إعلاميـة سـمعية    ، ةيالجبل تالفرنسية المختصة بحماية البيئا Mountain-ridersجمعية 

الجبلية أو من خلال بعض المحطات  ما عبر محطات الترفيه والتسلية والتخييومرئية يتم توزعها وإذاعته

  .2الإذاعية

التي تعد كلاسيكية مقارنة بالوسائل الإعلامية المعاصرة  –وبالإضافة لمختلف هات الوسائل الإعلامية

سـائل  تعمل تنظيمات المجتمع المدني وفي خضم الثورة التكنولوجية الغير مسبوقة التـي شـهدتها و   -

الإعلام والاتصال الإنساني خلال السنوات الأخيرة، للاستفادة من هاته الوسائل في مجال نقل المعلومـة  

البيئية وبلوغ مستويات أكبر من التغطية الإعلامية لمختلف فئات المجتمع، حيث سجلت السنوات الأخير 

وفي مقدمتها شـبكة   ، سائل الإعلاميةتطورا كبيرا لتعامل التنظيمات المدنية وتفاعلها مع مختلف هاته الو

ومواقع التواصل الاجتماعي كأحد أحدث وسائل التواصل بين مختلف الأفراد والفئات عبـر  " الانترنت"

  .3مختلف مناطق العالم

  

  

                                                 
والعديد من المواقع الإلكترونيـة  ،   TF1 , LCI et Ushuaïa TV:عرضت هاته الومضات في العديد من القنوات الخاصة كقناة  - 1

  -: انظر  ، Face book- Twitter : وكذا مواقع التواصل الاجتماعي Marcel Green, The Green Post Box, Ecolo-info: كموقع 
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) , Rapport d' activités 2009 , chapitre 09 Communication et 
Mobilisation  , publié par FNH , 2010 , p: 28. 
2 - L'eco Guide des stations de Montagne " Le développement durable en montagne ", Mountain-riders 4eme Edition , 2009 – 
2010 , p: 70-73. 

في توعية الـرأي  على الإعلام الإلكتروني كإعلام أكثر فعالية  المجتمع المدني العاملة في مجال البيئية تأغلب تنظيماتعتمد إذ - 3

 31/12و  13/06الفترة ما بـين   وخلال )FNH(لبيئة والإنسان الفرنسية لعية لجما تالعام بقضايا البيئة ، فعلى سبيل المثال أحص

منخرطا على عنوان الجمعية عبر موقـع   26453و )www.fnh.org(زائرا لموقعها الإلكتروني  564194حوالي   2007من سنة 

 :انظر  )facebook(الاجتماعي التواصل 
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme ( FNH ) , Rapport d' activités 2009 , chapitre 09  Communication et 
Mobilisation  , publié par FNH , 2010 , p: 28. 

كما تسجل بعض الجمعيات والمنظمات البيئية العربية نماذج فعالة وجادة في مجال الإعلام الإلكتروني كما هـو الحـال بالنسـبة    

الذي يتضمن الكثير من المعلومات والأخبـار ضـمن    www.greenline.com.kwللجماعة الخط الأخضر الكويتية عبر موقعها 

الـذي يتـوفر علـى     )www.rscn.org.jo(و كذا موقع الإلكتروني للجمعية الملكية لحماية الطبيعـة  تنصيفات وأقسام متعددة ، 

، وموقـع جمعيـة حمايـة وتنميـة الثـروة الحرجيـة لبنـان        معلومات هامة حول الحياة البرية والمحميات الطبيعية في الأردن

www.afdc.org.lb  نجيب صعب ، البيئة في وسائل الإعلام العربية ، / د -: الذي يعرض نشاطات الجمعية ومشاريعها ، انظر

 .30-29: مرجع سابق ، ص 
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  دور المجتمع المدني في إعمال وبلورة السياسـات العامـة  : مبحث الثانيال 

  .                           لحماية البيئة                                      

المعتمدة في دول العالم خلال العقود الأخيرة، مدى البعد الكبير الذي تعكس السياسات والتدابير البيئية 

ات المجتمع المدني كفاعل ومساهم أساسي في إنفاذ السياسات والبـرامج المتعلقـة بمجـال    تحتله تنظيم

، الصالح العام للمجتمع ككل، إذ تحظى هاته التنظيمات وفي ظل الأنماط المعاصرة للإدارة الشأن العـام 

انة أساسية ، بمك)la participation et la coopération(فكرة الشراكة المتعددة الأطرافالقائمة على و

في كل ما يتعلق ببلورة هاته التدابير ومتابعة إعمالها الميداني، وهو ما يعطى لهاته التنظيمـات وعلـى   

، ضمن مختلـف  )Partie Prenant(اختلاف طبيعتها ومجال تخصصها  صفة الفاعل والشريك الأساسي

ه كإطـار للعـيش الإنسـاني    البرامج والسياسات العامة لحماية المحيط البيئي والمحافظة على اسـتدامت 

  .المشترك

تتنوع صور مشاركة وحضور التنظيمات البيئية على مستوى تدابير وآليات إدارة قضـايا المحـيط   و

سواء من خلال البيئي من الناحية الميدانية، بحسب طبيعة هاته الإجراءات والتدابير والهيئات المعنية بها، 

المطلب (تخاذ وإنفاذ القرارات والتدابير المتعلقة بمجال البيئةمشاركتها المباشرة على مستوى الإجرائي لا

المحيط البيئـي و  الأطر والقواعد العامة لإدارة  )l' elaboration(أو من خلال دورها في بلورة )الأول

  ). المطلب الثاني(طرق التعامل الصحيح معه انطلاقا من خبراتها وكفاءاتها الميدانية 
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  .         1مشاركة المجتمع المدني في إعداد القرارات والتدابير البيئية :طلب الأولالم

سعيا منها لضمان الإنفاذ الفعلي والصحيح لمختلف سياساتها وتدابيرها الميدانية فـي مجـال حمايـة    

سواء في القطاع العام أو بدرجة أقل نوعا ما فـي  ذلك البيئة، تعتمد أغلب الهيئات والمؤسسات المعنية ب

كإستراتيجية أساسـية  ) LA Gestion Participative(آليات وأنماط التسيير التشاركي، قطاع الخاصال

إشراكها لمختلف مجال البيئي، وذلك من خلال الب ذات الصلة في مسار بلورة مختلف القرارات والتدابير 

وعلى النحو الذي ، ضمن مسار وإجراءات بلورة القرارات البيئية يالأطراف الفاعلة على المستوى البيئ

  .وجهة لهوملائمتها للواقع الميداني الم ايكفل نجا عته

  ،المجتمع المدنيإذ تكفل هاته الأطر والنظم التشاركية لمختلف الفاعلين البيئيين وفي مقدمتهم تنظيمات 

مجال وإمكانية المشاركة والتأثير الفعلي ضمن مسارات وإجـراءات إعـداد التـدابير والقـرارات ذات     

، وذلك من خلال ما تقره العديد من النظم القانونية فـي هـذا   نشاطهم الميدانيالارتباط المباشر بمجال 

على حق هاته التنظيمات للوصول والاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة  هاانطلاقا من تأكيد، المجال

الكفيلة الإجراءات العملية  ت وبمجال البيئية كأساس وقاعدة أولية لتمكينها من المشاركة، ثم وضع الآليا

  .التنظيمات البيئية من المشاركة الفعلية ضمن مسار وإجراءات تسيير وإدارة المحيط البيئيهاته بتمكين 

  .الحصول على المعلومة كأساس للمشاركة: الفرع الأول

قـرارات  بلورة وإعدادا المسار كفاعل أساسي في يقتضي الإقرار بصلاحية تنظيمات المجتمع المدني 

والتدابير ذات التأثير المباشر على البيئة الطبيعية، إطلاع هاته التنظيمات  المسبق على الحد الأدنى من 

ا من تحديد موقفها وتوجهها العام اتجـاه القـرارات والتـدابير    التي تمكنهالمعلومات والمعطيات البيئية 

مشـاركة  وسيلة أساسية للوصول ل، ى تحديداهذا المستوعلى و، إذ تشكل المعلومة البيئية المشاركة فيها

  -الإجرائيـة  –العمليـة  هميـة الأتأكد معه تهو الأمر الذي جادة وفعالة من حيث مضمونها وتأثيراتها، و

المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها مختلف صور إدارة وتسيير أحد ك، لحق في الوصول إلى المعلومةل

  .عات المعاصرةالنظم والعناصر الطبيعية في المجتم

يتقرر لفعاليـات المجتمـع المـدني    وانطلاقا من الاعتراف العام بحق الوصول إلى المعلومة البيئية، 

المعنية بمجال البيئة وباختلاف أشكالها وتخصصاتها، صلاحية الإطلاع الفعلي على مختلف المعطيـات  

بالمجال البيئـي أو  المؤسسات المعنية والمعلومات المتعلقة بالمحيط البيئي، إذ يكون على عاتق الهيئات و

                                                 
1 - La participation au processus  décisionnel. 
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إتاحـة الفرصـة أمـام    واجب الالتزام الفعلـي ب تلك التي تحوز على  معلومات ومعطيات مرتبطة به، 

، إذ تتبنى أغلب قانونا ةحددللإجراءات المووفقا للاطلاع على مختلف هاته المعلومات التنظيمات المدنية 

إجراءات عمليـة  آليات و –وعلى النحو السابق بيانه  –جال البيئةالمتعلقة بم التشريعات والأطر القانونية

إقرارها العام بصلاحية تنظيمات المجتمع المـدني للمبـادرة   بسواء  لإنفاذ هذا الحق وتكريسه الميداني، 

المعنية بهاته المعلومـات والمعطيـات،    تإلزام الهيئابطلب هاته المعلومات والمعطيات، أو عن طريق 

  .ووفقا لضوابط القانونية المحددة لذلكوإعلانها للرأي العام  بواجب نشرها

  .المعلومة البيئيةللوصول إلى تنظيمات المدنية مبادرة ال: لاأو

لتقدم بطلب الحصول بصلاحية تنظيمات المجتمع المدني ، تقر العديد من التشريعات القانونية المقارنة

، ولا يرتبط هذا الإقرار مام الجهات و الهيئات المعنية بهاعلى المعلومات والمعطيات البيئية التي تهمها أ

إذ ، 1كاشتراط وجود المصلحة الخاصة أو المباشر ة في ذلكمسبق، من الناحية العملية بأي  شرط أو قيد 

يكفي مجرد تقديم الطلب للحصول على هاته المعلومات أو البيانات متعلقة بالمحيط البيئي ولو لم تثبـت  

أكـد  فعلى سبيل المثال وتأكيدا لهاته التوجهات التشـريعية المعاصـرة،   ذلك،   ة له في لطالبها مصلح

، علـى  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة في الجزائر وبصـريح العبـارة   03/10القانون

  .2صلاحية كل شخص طبيعي أو معنوي في طلب الحصول على المعلومات البيئية

بإرادة المعنيين بـذلك   من الناحية العملية الحصول على المعلومة البيئية  ، يرتبط ووفقا لهذا الإجراء

      مقارنة بدور الإدارة أو الهيئات المعنية بتقديم المعلومة التي يصـف بعـض   ، سواء كأفراد أو تنظيمات

جمع المعلومـات  يتوقف دورها عند ، إذ " passif –الحيادي " الأساتذة موقفها قي هذا الإجراء بالموقف 

، على أن يكون 3قابلة للاستغلال بالشكل الذي يجعلها فعالة ومؤثرة و " mis a jour"  وترتيبها وتحيينها

                                                 
  .42: الحصول على المعلومة البيئية وسيلة أساسية لمساهمة الفرد في حماية البيئة، مرجع سابق، صكريم بركات، حق  - 1
. لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق في الحصول عليها: "  07المادة  - 2

في أي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة 

  ". تحدد كيفيات إبلاغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم . لضمان حماية البيئة وتنظيمها
لبيها مـن  إذ يكون على الإدارة وبشكل مسبق تحضير مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحيط البيئي في شكل يمكن  طا - 3

كأن يتم ترتيبها في ملفات أو سجلات أو دفاتر أو كبيانات ومعطيات إلكترونية مخزنة عن طريق أجهزة الإعـلام   ،الإطلاع عليها

: كريم بركات،حق الحصول على المعلومة البيئية وسيلة أساسية لمساهمة الفرد في حماية البيئة، مرجع سـابق، ص : الآلي، أنظر

43.  
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للإطلاع أو النشر متوقف على طلب كل من له مصلحة أو إرادة لذلك سواء أفرادا أو تنظيمات  عرضها

    1.مدنية

معلومات، يكون على الإدارة الالتزام الأصلي بقبول الحصول على هاته الإلا أنه ومتى تم التقدم بطلب 

يمكن للهيئة أو الإدارة لا و هاته الطلبات وتمكين أصحابها من كل المعلومات والمعطيات المطلوبة، 

المعنية بذلك رفض الطلب المقدم أمامها إلا في الحالات المحددة قانونا، مع التزامها في حال الرفض 

بقرار مكتوب يتضمن أسباب رفض الطلب  - جمعية أو التنظيم الذي تقدم بهال –بإبلاغ المعني بذلك 

ويبين لمقدمه مختلف وسائل الطعن الممكنة له في ذلك، وقد أشار التوصيات التي تضمنها مشروع 

إلى ، القانون النموذجي لحق الوصول إلى المعلومة البيئية المعد في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة

رفض طلب الحصول على المعلومة القانوني الدقيق للحالات التي يمكن فيها حديد والحصر ضرورة الت

  . 2ذلك البيئية، وعلى الوجه الذي يحد وبشكل كبير من السلطة التقديرية للإدارة في 

ولا يقتصر إجراء طلب المعلومة البيئية كآلية للتفعيل مشاركة المجتمع المدني فـي مجـال التسـيير    

على مستوى امتد ذلك خلال السنوات الأخيرة بل فقط، الوطنية ولى مستوى الهيئات الحكومية ع، البيئي

سواء تلك المعنية مباشرة بمجال البيئة أو تلك التي يمتـد تـأثير   ، الهيئات والتنظيمات الدوليةالعديد من 

إلى  )PNUE(للبيئة  أنشطتها على قضايا المحيط البيئي، فعلى سبيل المثال يسعى برنامج الأمم المتحدة

للحصـول   -المتعاملة معه –)ONG(والدولية  )OSC(الإقرار بحق فعاليات المجتمع المدني  الوطنية 

، وذلك عن طريق إنشائه شرف علها البرنامجالخطط التي يسياسات و بالالمعلومات المتعلقة مختلف على 

ام    DCPI(3( علام الجماهيريالإالاتصال ولقسم  ولى مه ذي يت مع كل الفـاعلين فـي   التواصل العام  ، ال

، وتمكينهم من مختلف المعلومات البيئية المتـوفرة  المجتمع المدني تتنظيماالمجال البيئي وفي مقدمتهم 

  .4متى تقدموا بطلب ذلك أو أبدوا رغبتهم للاطلاع عليها، على مستوى البرنامج

  

                                                 
1 - " ce type d'accès à l'information est qualifié « passif » , voire : - la Convention d'Arhus, commission économique pour 
l'europe, Guide d'application Nations unies, p : 06. 
2 - projet de directives pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, op-cit. 

اتخاذ مبررات غيـر واضـحة   غالبا ما تتعمد الإدارة فإن  ،الضمانات القانونية والتشريعيةهاته ونشير هنا إلى أنه وبالرغم من  -

مبرر السر الإداري ولا سيما في الدول التي لم يبلغ فيها الأداء الإداري المستوى المطلوب كتمسكها بومبهمة لرفض هذه الطلبات، 

 : شفافية في التسيير، انظر من ال
- Abedlhafid Ossukine , la transparence administrative , éd : Dar el Gharb , 2002 , p : 19 – 20. 
3 - Division of Communication and Public information / Division de la Communication et de l’information. 
4 - Naturels Alliés Le PNUE et la Société Civile , Programme des Nations Unies pour l’environnement , Nairobi -Kenya , 
2004 , p :44-45. 
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  .التزام الهيئات العامة بواجب الإعلام البيئي: ثانيا

تنظيمات المجتمع المدني ممارسة حقهـا  الحصول على المعلومة الذي يخول لجانب إجراء طلب إلى 

الهيئات الإداريـة  البيئية المعاصرة تلزم العديد من التشريعات علام البيئي وبشكل ميداني وفعال، في الإ

والتـي وفقـا   ، ئـي بواجب الإشهار والإعلان التلقائي لكل المعلومات والإجراءات المتعلقة بالمحيط البي

ومـن  ، بشكل آلي الإطلاع عليها ومعرفتها لمضمونها وطبيعتها يكون من حق مختلف فعاليات المجتمع

   . دون الحاجة إلى إبداء رغبتهم أو طلبهم لذلك

وفقـا لمـا حددتـه     –ويرتبط التزام الإدارة والهيئات المعنية بواجب إشهار وإعلان هاته المعلومات

وتأثيرها المباشر على الحياة العامة لأفراد المجتمع،  هاطبيعة مضمونبالنظر إلى ، –التشريعات المقارنة 

كبرامج تهيئة الإقليم والمخططات الحضرية أو النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية المطبقـة فـي   

نطوي عليها مجال حماية البيئة وكل ما يتعلق بإدارة مواردها، وكذا المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي ي

  .1تعرض له من مخاطر، والإجراءات المتخذة لمواجهتها والتصدي لهان يما يحتمل أ وأالمحيط البيئي 

" التزامـا  بالمعلومات والمعطيات المستوجبة للإعلان والنشر العام، ويكون التزام الإدارة فيما يتعلق 

، أمـا دور الفعاليـات    2لمعلومـة مقارنة بإجراء الطلب الإداري للحصول علـى ا " Actif   -إيجابيا 

من خلال مراقبة مدى التزام ، وتنظيمات المجتمع المدني فيرتكز وبشكل أساسي على تفعيل هذا الإجراء

والطعن تحت بإنفاذه الفعلي الإدارة به كإجراء إداري أساسي وقانوني، وممارسة صلاحياتها في المطالبة 

ت المخالفة له، إذ تتمتع التنظيمات المدنية كطرف فاعل فـي  طائلة البطلان في جميع التدابير والإجراءا

  .العامة في مجال البيئة ودون الحاجة لطلبهاالمعلومات مجال التسيير البيئي بحق الإطلاع على مختلف 

كما يعد إجراء النشر والإعلام العام أحد أهم الآليات التي تعتمدها العديد من الهيئات الدوليـة سـعيا         

وضمان التفاعل الإيجابي لقطـاع المجتمـع           ، منها لتعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومة البيئية

مـن   )PNUE(برنامج الأمم المتحد للبيئة وهو ما يقوم به مثلا المدني مع مختلف برامجها وسياساتها، 
                                                 

من قـانون التعميـر    27من قانون البيئة الفرنسي، وكذا المادة  1.125-2و 1.125-1: أنظر على سبيل المثال نص المادتين - 1

  :جميع الوثائق الإدارية المتعلقة التخطيط العمراني للإشهار والنشر العام ، انظر  لدولة الكاميرون التي أشارت إلى خضوع
- Loi n°2004/003 du 21 Avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun ( Code de l’urbanisme) , www.Droit-Afrique.com.  

على المستوى الأوربي وباعتبارها كأحد أهم التشريعات "  Arhus –أروس " أكدت اتفاقية  وعلى مستوى النصوص الدولية فقد  -

المرجعية في إقرار الحق في الحصول على المعلومة وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بإقراره، على التزام الدول ووفقـا لتشـريعاتها   

المواطنين للإطلاع عليها وفقا لما الداخلية بالقيام بالإجراءات اللازمة من أجل وضع المعلومات البيئية التي تحوزها تحت تصرف 

  .منها 05تضمنه نص المادة 
  .45:حق الحصول على المعلومة البيئية وسيلة أساسية لمساهمة الفرد في حماية البيئة، مرجع سابق، ص كريم بركات، - 2
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لشركاء والفاعلين معه ولا سيما بإعلام مختلف ا، الذي يعنى )DCPI(خلال قسم الاتصال والإعلام العام 

وكـذا سياسـاته   ، تنظيمات المجتمع المدني بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطته وبرامجه الميدانية

  .1 يمجال البيئالفي   والتدابير المزمع القيام به

  .مشاركة المجتمع المدني من خلال الآليات الإجرائية: الفرع الثاني

 ضمن مسـارات و   ةالميدانيالمدني من المشاركة والمساهمة وفعاليات المجتمع الأفراد تمكين يشكل 

إعداد القرارات والتدابير المتعلقة بالمجال البيئي، ركيزة أساسـية ضـمن مختلـف الجهـود     إجراءات 

، إذ تشكل المشاركة كـإجراء  ، وبمستوياتها الوطنية والدوليةةفي مجال حماية البيئالمعاصرة والسياسات 

ي تلتزم هيئات اتخاذ القرار بإتباعه عند إعدادها وصياغتها للقرارات والتدابير ذات العلاقة بمجـال  عمل

  2 .بمحيط بيئي صحي وسليمفي التمتع بحق كل إنسان ، ضمانة عملية لتجسيد الإقرار العام البيئة

احيـة الميدانيـة،   صور و أشكالا متعددة  مـن الن لحق في المشاركة مبدأ الالعملية  تالتطبيقاأخذ تو 

باختلاف النظم المعتمدة في إطارها ومستويات تطبيقها محليا، وطنيا، ودوليا، وكذا بحسب التوجه تختلف 

العام داخل كل منظومة قانونية للإقرار الفعلي بمبدأ المشاركة، كإجراء عملي تلتزم به مختلف الهيئـات  

وبالرغم من تعدد صور المشاركة تها الميدانية به، والجهات المعنية بمجال البيئة أو تلك التي تربط أنشط

من حيث آلياتها وإجراءاتها الميدانية، فإنها تتوزع في مجملها ووفقا لتطبيقاتها الأساسية والعامـة إلـى   

  .الاستشارة والمشاورة وعلى النحو الذي سيلي بيانه وتفصيله: صورتين أساسيتين

  .الاستشارة: أولا

التكـريس الميـداني   من خلالها برز الآليات العملية التي يأكثر "   la consultation"تعد الاستشارة 

بلورة القرارات ذات الصـلة أو   مسارلمشاركة ضمن في الأفراد وتنظيمات المجتمع المدني لصلاحية ا

معرفة لالمعنية باتخاذ القرار، على مبادرة الهيئة تقوم عملية الاستشارة الارتباط المباشر بمجال البيئة، إذ 

بخصوص التدابير والقرارات المراد اعتمادها أو تلـك   يمختلف الأطراف الفاعلة في المجال البيئأراء 

أكبر لقراراتها الميدانية مع تطلعات لضمان توافق  -سلطة اتخاذ القرار -منهاسعيا التي هي محل تنفيذ، 

   3.القرارات والتدابير المتخذة ومتطلبات الأفراد والجماعات المعنية مباشرة بتأثيرات ونتائج هاته

                                                 
1 - Naturels Alliés Le PNUE et la Société Civile , op-cit , p :45. 
2  - Gibril Nouroudine et Assemboni Alida , op-cit , p: 257.    
3 - Information, participation du public, concertation et association dans les Plans de Prévention des Risques 
MEDD/DPPR/SDPRM – CERTU - ,op-cit , p :04. 



 .البيئة في حمايةكفاعل أساسي المجتمع المدني                                                            :الفصل الأول/الثانيالباب 
 

 182

إجراء قانونيا ، وفقا لما تضمنته العديد من القوانين المقارنةووتعد عملية الاستشارة من الناحية العملية 

بالنتـائج  تلتزم الإدارة باستيفائه ضمن مسار اتخاذها أو إصدارها للقرار دون التزامها وكأصـل عـام   

وهـو  ، 1اعتمادهاأو التدابير المراد  اتمضمون القرارتحديد ها في ، إذ تحتفظ بكامل حريتاالمترتبة عنه

بـالالتزام  وفي جانبه الأكبر، أن استيفاء الإدارة لهذا الإجراء مرتبط ، البعض يرىمن الذي جعل  الأمر

وذلك على الرغم من ، 2القانوني المفروض عليها وليس برغبتها أو توجهها الإرادي للإعمال هاته الآلية

إلى إلزام الهيئة صاحبة ، بعض النظم القانونية المعاصرة وتعزيزا منها لدمقرطة تسيير الشأن العاماتجاه 

القرار بنتائج عمليات الاستشارة المسبقة أو على الأقل تبرير موقفها من مختلف الآراء والمقترحات التي 

  3.قدمت لها بناءا على طلبها للاستشارة

ية العملية تطبيقات متنوعة ومتعددة، تبرز من ضمنها بعض الصور من الناحالاستشارة أخذ عملية وت

سواء من حيث إقراراها القانوني على مستوى الأطر والقواعد المتعلقة بمجال البيئـة،  والعامة، الأساسية 

آلية دراسـة  التي نذكر منها وعلى وجه الخصوص وودوليا، ليا العملية داخ اأو من حيث اتساع تطبيقاته

كأبرز النماذج التطبيقية للإشراك التنظيمات المدنية في مسار التسـيير  ، لبيئي والتحقيق العموميالتأثير ا

  . البيئي

  .دراسة التأثير على البيئة -أ

فـي  كآلية استشـارية   L' étude d'impact (EIE "4( -دراسة التأثير على البيئة"ينصرف مدلول 

المشـاريع  وع الإجراءات التي ترمي إلى تحليل تأثيرات لدلالة على مجممجال الإدارة والتسيير البيئي، 

، ومن ثمـة  فيه ةطبيعة المحيط البيئي المنجزل اوقياس مدى ملائمته، المحيط البيئيالمراد إنجازها على 

بـالنظر  هاتـه المشـاريع   متخذ القرار بمدى صلاحية إعتماد "   éclairer le décideur'"إفادة وتنوير

وفقا للآراء المستقاة في ذلك من مختلف الفـاعلين  ، والمباشرط البيئي يالمحعلى  الطبيعة وحجم تأثيراته

  5.والمعنيين بالمشروع

                                                 
1  - « Consulter, cela veut dire demander un avis à quelqu’un, sans s’engager à en tenir compte. Quand un décideur consulte 
sa population, il sollicite un avis mais conserve toute sa liberté de décision. Il a simplement un élément supplémentaire 
pour prendre une décision pertinente. De son côté, celui qui est consulté n’a pas de garantie que son avis sera pris en 
compte » ,   
2 - Menelet Brian, "les réalités de la démocratie participative…." op, cit, p: 722. 
3  - Le dialogue territorial, au service de la gestion des territoires  , op-cit ,  p :04. 

  ).l'évaluation environnementale ( التقييم البيئي ، أو)L’impact environnemental(لح التأثير البيئيكما يطلق عليه مصط - 4
5 - Patrick Michel, L'étude d'impact sur l'environnement, BCEOM, Ministère de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, P :06. 
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باهتمام كبير على مستوى الأطـر   ،عمليةأبعادها الومن منطلق " دراسة التأثير على البيئة " تحظى و 

و النظم لعديد من التشريعات ؤكد ات، فعلى مستوى الوطني 1القانونية المتعلقة بحماية البيئة وطنيا ودوليا 

تـأثير  التـي تحمـل   والتدابير  تفي مسار بلورة القرارا، إلزامية دراسة التأثير على البيئةالداخلية على 

قانون حماية البيئة للولايات المتحدة الأمريكيـة  " ا جاء به ممعلى المحيط البيئي، بداية  ا ومباشراخاص

 02في المادة الفرنسي ة البيئية والطبيعة يكقانون حمادول العالم، من ، ثم من خلاله للعديد 19692لسنة 

، وكذلك في الجزائر من خـلال أحكـام   494المادة نص ، وقانون حماية البيئة للمملكة المغربية في 3منه

 07/145: التنفيـذي رقـم   مرسومه  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة و 03/10القانون 

أما على الصعيد المتضمن لكيفيات وآليات إعداد دراسة التأثير على البيئية ،  2007/19/05: ر فيالصاد

فعالة في  ة، كوسيلبأهمية هذا الإجراء، الإقرار الدولي العام 1992لسنة  "ريو" إعلان الدولي فقد تضمن 

حيط البيئي، وعلـى نحـو   الوصول إلى بلورة أفضل وأنجع القرارات والتدابير ذات الصلة المباشرة بالم

   5.يضمن حمايته والمحافظة على مقومات استدامته

    (EIE)"دراسة التـأثير علـى البيئـة   " وبغض النظر عن مختلف الأحكام والإجراءات المنظمة لسير

فـي إعمـال مبـدأ مشـاركة     ، بالتركيز عليه كوسيلة مهمة هذا الإجراء في إطار بحثنا هذاتبرز أهمية 

إذ بلورة القرارات والتدابير ذات التأثير على المجـال البيئـي،   ع المدني ضمن مسارات تنظيمات المجتم

تحرص العديـد مـن   ، وإدراكا منها بأهمية مشاركة التنظيمات المدنية ضمن آلية دراسة التأثير البيئي 

ن كما هو الحال مثلا فـي قـانو  ضمن نصوصها وقواعدها العامة، على تكريس ذلك التشريعات البيئية 

عداد قوائم للجمعيات البيئية بإ )EIE(هاته العملية حماية البيئة لدولة بولونيا والذي يلزم الهيئات المعنية ب

يكون تبليغها فيما بعد إلزاميا بخصوص جميع عمليـات دراسـة التـأثير    ها، بحيث الراغبة للمشاركة في

التأثر إعلان عن عملية دراسة كل وبعد  يمنح لجمعيات حماية البيئة، وفي فرنسا كذلك 6المراد القيام بها

                                                 
1 - Koassi Almeida , Cadre institutionnel législatif et réglementaire de l’évaluation environnementale dans les pays 
francophones d’Afrique et de l’Océan Indien :Les indicateurs de fonctionnalité, les écarts fondamentaux et les besoins 
prioritaires Essai de typologie , Collection Évaluations Environnementales , Volume 1, Secrétariat francophone de 
l’Association internationale pour l’évaluation d impacts (AIEI/IAIA) , Québec- CANADA,2001, p :20. 
2-Barry Sadler, Étude  internationale sur l’efficacité de l’évaluation environnementale ,RAPPORT FINAL, Agence 
canadienne d’évaluation environnementale, Travaux publics et Services gouvernementaux , Canada, 1996 , p :181.  
3 -  Prieur Michel, Droit e l'environnement, op, cit, p: 71. 
4 - Art.49 de la Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003 relative à la protection et à la mise en 
valeur de l’environnement au Maroc , op-cit. 
5  -  Principe 17: « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des 
activités envisagées qui risquent d'avoir les effets nocifs sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité 
nationale compétente ». 
6 - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz ,op-cit ,   p: 124.   
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وجميع ملاحظاتها بخصوص موضوع الدراسة أمام الجهة المكلفة به، والتـي   امن رفع انشغالاتهالبيئي، 

   1.يتم تدوينها في التقرير النهائي للدراسة

 و تختلف مستويات تدخل تنظيمات المجتمع المدني ضمن مسار ومراحل عملية دراسة التأثير البيئـي 

من نظام قانوني لآخر، فبينما تذهب أغلب التشريعات إلى إقرار هاته المشاركة في مراحل متقدمة مـن  

 ـكمرحلة المراجعة النهائية للعملية قبل بلورة القرار النهائي، ت، الإجراء مشـاركة  منهـا ب بعض سمح ال

حاجة المشـروع لدراسـة    كمرحلة تحديد مدى، المجتمع المدني في المراحل الأولية أو التمهيدية للعملية

، ومن الواضـح هنـا أن   2الدانمارك كلا من كندا وهو الحال في التأثير البيئي والآثار المترتبة عنه كما 

مدى فعاليته يكتسي أهمية بالغة من حيث ، تحديد مستوى إشراك المجتمع المدني في عملية دراسة التأثير

 ـته التنظيمات ضمن مسار وتأثيره في القرار النهائي، فالتدخل المبكر لها  ، )EIE( يدراسة التأثير البيئ

  .3يمنحها فعالية أكبر لتأثير على القرار النهائي بفعل ما تملكه من تجربة وخبرة ميدانية بقضايا البيئة

علـى المسـتوى   " دراسة التأثير البيئـي " ولا تقتصر مشاركة تنظيمات المجتمع المدني ضمن عملية

من حتى على مستوى الهيئات الدولية، فعلى سبيل المثال وانطلاقا متد مشاركتها بل ت، الوطني أو المحلي

التمويليـة وانفتاحـه علـى     -وبالأخص مع مطلع التسعينيات  –عالميالتحول الكبير في سياسة البنك ال

        قبـل  أصبحت العديد من المشاريع الممولة من ، مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التنمية وحماية البيئة

     لتمويـل  البنـك  حدد على ضـوئه موافقـة   كإجراء يت، دراسة التأثير البيئي، خاضعة وبشكل آلي لالبنك

        ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمشاريع والتدابير الدولية ذات التـأثير  4لدولة المعنية بهة المشروع و مساعدا

                                                 
1 - Prieur Michel , Droit e l'environnement, op, cit, p: 117. 

مال إبراهيم صبري،  تفاعل الجمهور في عملية تقييم التأثير البيئي، ورشة عمل حول دور الجمعيات الأهلية في عملية تقييم أ - 2

 )AHED(بالقاهرة، الجمعية المصرية للتنمية الصحية والبيئية  2004جويلية  28-27التأثير البيئي وضمان تفاعل الجمهور معها، 

 .2004مصر ،  –، منشورات الجمعية، القاهرة 
3 - Koassi Almeida , op-cit , p :31. 

فإنـه لـم   ، المتضمن لكيفيات وآليات إعداد دراسة التأثير على البيئي في الجزائـر  07/145ونشير هنا إلى انه وبالنسبة للمرسوم 

تحقيـق   علق بالإعلان عن فتحيتضمن أي آلية صريحة للإشراك المواطن أو التنظيمات المدنية ضمن عملية دراسة التأثير إلا ما ت

عمومي حول الدراسة، وهو الأمر الذي يثير التساؤل جدية توجه المشرع في الإقرار بمبدأ المشاركة ضمن هذا الإجراء وضـمان  

 .92:مرجع سابق ، صليلى زياد ،  -:شفافية إعداده والقرارات المترتبة عنه، أنظر 
 ـ " الغاز المسال في مصر"أجل تمويل مشروع  على سبيل المثال اشترط البنك الدولي ومنف -4 ي مرحلتـه  والذي قدرت تكلفتـه ف

ضرورة إشراك الجمهور والتنظيمات المدنيـة   ومليون دولار، القيام بعملية دراسة مدى التأثير البيئي للمشروع  900الأولى بمبلغ 

 " Focus Groups" لال تكوين فرق تفكير أو دراسة وبالفعل فقد تم دراسة التأثير من خ ،الممثلة للمجتمع المدني المصري في ذلك

شملت مختلف الفاعلين في مجال البيئية كالصيادين والمـزارعين وأصـحاب القطـاع    ، على مستوى المناطق المتأثرة بالمشروع
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للدول  (PGAO)مشروع الغاز المميع لإنجازحال بالنسبة كما هو ال، الكبير والمباشر على المحيط البيئي

والذي وبفعـل  ، )projet de Gazoduc d’Afrique de l’Ouest(وغوو ط غانا ،غرب إفريقيا البنين

 ،)EIE(دراسة تأثير بيئـي إخضاعه لتم  في هاته الدول الثلاثتأثيراته الغير عادية على المحيط البيئي 

جمعيـات، نقابـات،    –كبيرة لتنظيمات المجتمع المدني في هاته الدولخلالها صلاحيات حيث أتيح من 

  1.العامة لإبداء أرائها وملاحظاتها حول المشروع من خلال جلسات الحوار والمناقشات –تنظيمات مهنية 

  .التحقيق العمومي -ب

 آليـة للمشـاركة  ك )L'enquête publique(ارتبطت التطبيقات الأولى لإجراء التحقيـق العمـومي  

، 2دون غيرهـا  والمحـددة  والمجالات القرارات والسياسات العامة ببعض القضايا الجماهيرية في بلورة 

، حيـث  ومنها المجال البيئي بالخصـوص أخرى ليعرف هذا الإجراء امتداده بعد ذلك لقضايا ومجالات 

يتطلبه إجراء أساسي ك، مكانة مهمة لعملية التحقيق العمومي البيئية المعاصرة  تالأطر و التشريعاأولت 

قانون إعداد وبلورة القرارات ذات العلاقة المباشرة بقضايا المحيط البيئي ، كما هو عليه الأمر مثلا في 

المتعلقـة بديمقراطيـة التحقيقـات     12/07/1983الصادر في  83-630:والقانون رقم  3البيئة الفرنسي

منـه   21من خلال المادة  -السابق ذكره – 03/10قانون ال، وفي الجزائر نص 4ئةيالعمومية وحماية الب

على إجراء التحقيق العمومي كإجراء أساسي في بلورة القرارات الإدارية المتعلقة بالمنشـآت المصـنفة   

Les établissements classés)( 5 ،01/12/1990:الصـادر فـي   90/29:انون رقـم لقكما تضمن ا 

                                                                                                                                                                       
ل اأم -:ر السياحي و ممثلي المجتمع المدني من خلال جلسات نقاش وحوار حول مختلف تأثيرات المشروع وكيفية مواجهتها، أنظ

 . 40: إبراهيم صبري، مرجع سابق، ص
البنين التي تطلب الأمـر    حيث ترتب عن المشروع تأثيرات وانعكاسات مباشرة المحيط البيئي وحياة السكان كما هو الحال في - 1

دراسات التأثير تم إخضاع مختلف مراحله إلى ترحيل بعض المجموعات السكانية من مناطقها من اجل إنجاز مقاطع من المشروع، 

  :البيئي، أنظر 
- Étude d’impact sur l’environnement du projet de construction du gazoduc ouest africain Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie (IEPF), Fiche technique MOGED, Décembre 2007, p: 01. 

 Rتبط ظهور إجراء التحقيق العمومي في البداية بموضوع نزع الملكية للأجل الصالح العام ، أنظر المواد ففي فرنسا مثلا ار - 2
  :، أنظر)Code de l´expropriation(من قانون نزع الملكية من أجل المصلحة العامة الفرنسي R11-14 إلى  11-4

- Scovazzi Tullio , " L'enquête publique et la protection de l'environnement" , communication au colloque de Tunis sur "la 
protection juridique de l'environnement" 11 – 13 Mai 1989 , presses des imprimeries reunites , Tunisie  , 1990, p:318.   

 .سيئة الفرنيمن قانون الب Art. L123-18إلى غاية  Art. L123-1: أنظر المواد - 3
4 - la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement dite loi  « Bouchardeau » 
et son décret d’application du 23 avril 1985 , voire:-Florence Denier Pasquier , op-cit , p :13. 

الرخص الخاصة بالمنشآت المصنفة تحقيق عمومي وتقديم دراسة أو موجز التأثير ، ودراسة تتعلق  يسبق تسليم «: 21المادة  - 5

 .» بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع
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، هو الآخر إلزاميـة إجـراءا التحقيـق العمـومي     يالمتعلق بالتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراض

   1.الجهات المختصةطرف من النهائي واعتمادها وقبل قبولها ، بخصوص إعداد هاته المخططات

الفرصة لمختلف الفـاعلين فـي   الميدانية،  اإجراءاتهمختلف ومن خلال التحقيق العمومي آلية ويتيح 

إذ توكل مهمة ، محل التحقيقالمتعلقة بالموضوع ر يو التدابأفي بلورة القرارات للمشاركة  يمجال البيئال

 commissaireمحـافظ التحقيـق  "جهـة أو شـخص محـدد قانونـا     إلى عملية التحقيق من الناحية ال

enquêteur- "2 ،كإعـداد  ، يتولى استقبال انشغالات وتعليقات المواطنين حول المشروع وبطرق مختلفة

أو عن طريق الاستماع المباشر لانشـغالات   ،تراحات والملاحظاتالاقهاته سجل خاص تدون فيه جميع 

ما ن كل أ، ليرفع متولي التحقيق بعد ذلك تقريرا بشle débat public المواطنين من خلال النقاش العام 

   3.وتعليقات حول المشروع، أمام الجهات المعنية باتخاذ القرار النهائي  أراءبلغه من 

لتنظيمات المدنيـة  الميدانية لية للإجراء التحقيق العمومي عند ضمان مشاركة ولا تتوقف الأهمية العمل

سواء كإجراء أصلي ومباشر في بلورة القـرار أو   -، بل يعد هذا الإجراءفي مسارات التحقيقوالأفراد 

نشر المعلومات و  يوسيلة مهمة في مجال الإعلام البيئ –كمكمل لإجراءات أخرى كدراسة التأثير البيئي 

يرى العديد من الأساتذة إذ  ذات التأثير المباشر على المحط البيئي،والمعطيات المتعلقة بالتدابير والبرامج 

والمهتمين بمجال حماية البيئة في إجراء التحقيق العمومية، آلية مهمـة وفعالـة فـي تكـريس مفهـوم      

  4.ةالإيكولوجي ةالديمقراطي

  

                                                 
الجـردة الرسـمية للجمهوريـة    يتعلق بالتهيئة والتعمير،  01/12/1990:مؤرخ في 90/29:من القانون رقم 36، 26المادتان  - 1

 .02/12/1990:الصادر بتاريخ ،52الجزائرية، عدد 
في الجزائر يعين محافظ التحقيق من قبل الوالي، على عكس ما هو في فرنسا حيث يقوم بذلك لجنة مختصة يرئسـها رئـيس    - 2

 . من قانون البيئة الفرنسي"  L123-4" المحكمة الإدارية على مستوى المقاطعات بتعيين المحافظ، أنظر المادة 
  "  L121-8" فرنسا مثلا وفقا لما تضمنته المادة  يالحال فكما هو  - 3
  .04:، ص 1992، 2، العدد 2طيار طه، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد  - 4

من منطلق اتسـاع   -العمومي دراسة التأثير و التحقيق –ونشير هنا إلى انه وإضافة للهاته الآليات الاستشارية التي عنينا بتفصيلها 

مجالات تطبيقها على الواقع العملي، تعتمد بعض النظم آليات أخرى لاستشارة الأفراد والتنظيمات المدنية كالإقرار لهم بحقهم فـي  

كما هو الحال في سويسـرا وفقـا لـنص المـادة     "  Le droit d’être entendu" إبداء الانشغال حول المواضيع العامة بمبدأ أو 

والتي تقر بحق الأفراد في إبداء أرائهم وطرح انشغالاتهم بخصوص مختلف القـرارات والتـدابير    ،من الدستور الفيدرالي 29/02

  :التي قد تمس بمختلف جوانب حياتهم وظروف معيشتهم ، أنظر
- voir Thierry Tanquerel, « La participation du public aux décisions en matière d’aménagement et d’environnement en 
Suisse », in René Hostiou, Jean-François Struillou, éd., La participation du public aux décisions de l’administration en 
matière d’aménagement et d’environnement, Cahiers du GRIDAUH no 17/2007, Paris, 2007, p. 97. 
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  .المشاورة:  اثاني

وآليـات إدارة   )le processus(مسارإجراء مركزي ضمن ك"  la Concertation" تقوم المشاورة 

أفـراد  أراء التحري والبحث المسبق لمعرفـة   فكرة علىوتسير الشأن العام في المجتمعات المعاصرة، 

مع ها العامة المراد اعتمادها، والوقوف الميداني على مدى توافقسياسات والتدابير المجتمع اتجاه مختلف ال

السـعي نحـو   إلى أسلوب عمل إداري المشاورة كعملية إذ تهدف ، ةالميدانيالأفراد ومتطلباتهم رغبات 

وذلك عـن  ، 1التدابير والقرارات المراد تبنيهابخصوص تحقيق التوافق بين مختلف الفاعلين في المجتمع 

علـى آراء   من الإطـلاع صاحبة القرار الذي يمكن الإدارة ، الحوار والنقاش المسبقطريق فتح قنوات 

إذ يقع على الإدارة واجـب  ونظرتهم الخاصة للمواضيع محل المشاورة،  )les administrés(مخاطبيها

، وذلك خلافا 2بلورتها أو صياغتها لقراراتها النهائية بشأن الموضوعأخذ هاته الآراء بعين الاعتبار، عند 

  . 3.مة أو موجبة للجهة المعنية بهاالذي لا تعد نتائجه ملز لما هو عليه الأمر في إجراء الاستشارة

مسـار بلـورة   ضمن التنظيمات المدنية  الأفراد وبالنظر لأهمية المشاورة كإجراء فعال في إشراك و

والأطر التنظيمية لإدارة وتسير المحيط البيئي وفي العديد من  تالتدابير والقرارات العامة، تولى التشريعا

اء المشاورة كركيزة إجرائية أساسية فـي إعـداد وبلـورة التـدابير     النظم القانونية  أهمية معتبرة لأجر

التهيئـة العمرانيـة   والقرارات ذات الصلة أو التأثير المباشر على مجال البيئة، ولا سيما تلك المتعلقـة ب 

-L003"قانون التعمير في المادة ومخططات شغل  الأراضي، ففي فرنسا مثلا ينص والتسيير الحضري 

، وفي الجزائر 4لمواطنين في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التعميرالمشاورة المسبقة لعلى ضرورة  "2

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث فـي إطـار التنميـة     04/02كذلك أشار القانون 

                                                 
1  - Le dialogue territorial, au service de la gestion des territoires » , op-cit ,  p :04 -05. 
2 - Cité par : Menelet Brian, " les réalités de la démocratie participative…." ; op, cit, p:723. 

العملية، ففي عملية الاستشارة لا تكـون  تبرز أوجه التمايز بين مفهومي الاستشارة والمشاورة وبشكل أساسي من حيث آثارهما  -3

         الهيئة صاحبة القرار ملزمة بنتائجها فهي تستمع لانشغالات وآراء الأفراد دون الالتزام بالأخذ بها عند صياغة قراراهـا النهـائي  

)(se faire entendre عنها في الإعـداد النهـائي    على عكس المشاورة التي تفرض على  الإدارة مراعاة الانشغالات والآراء المعبر

  : ، انظر(s’entendre)لقرارها
 Regards pluridisciplinaires sur des expériences locales de concertation et de médiation environnementales 5 études de cas 
de dialogue territorial ,  Séminaire acteurs-chercheurs , le  27 JUIN 2006 , GEYSER - AFIP - Programme COMEDIE , 
France . Mars 2007 , p:16. 
4 - Jamay Florence, "principe de participation ", collection des juris-classeur , Environnement  , vol  01 , Paris , 2002, p:11. 
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يـة مـن   إلى ضرورة اعتماد آليات المشاورة العامة في بلورة مختلف التدابير المتعلقة بالوقا، المستدامة

  .1الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث

   .المناقشة العامة -أ

أحد الصور التطبيقية لمفهوم المشاورة كإستراتجية عمل " Le Débat Public"المناقشة العامة جسد ت

إذ وانطلاقا من طابعها تشاركيه في مجال إدارة وتسير مختلف القضايا والمسائل المرتبطة بمجال البيئة، 

تقوم المناقشة العامة علـى مبـدأ الحـوار     -من حيث تأثيرها على صنع القرار -تشاوريه  العام كآلية

 ت، أصحاب القرار، مؤسسات القطاع الخـاص، تنظيمـا  البيئيمجال الالمتبادل بين مختلف الفاعلين في 

، 2شر عليهبخصوص مختلف القضايا والتدابير المتعلقة بهذا المجال أو التي لها تأثير مباالمجتمع المدني، 

تجاوب وإسـهام كـل   ن اوضم، المراد اتخاذها تالوصول إلى توافق عام بخصوص القراراغية وذلك ب

  . 3الأطراف في تنفيذها والالتزام بها

 لإشراك  ةكوسيل بعدها العملي من خلال في إطار موضوع بحثنا هذا،  " المناقشة العامة"وتبرز أهمية 

 ـمقارنـة  ، وبشكل فعال ومـؤثر  آليات التسيير البيئيو مساراتالمجتمع المدني ضمن  تتنظيما بعض ب

 تلعامة إلـى توجيهـات وتوصـيا   مناقشات االآليات الاستشارية الغير ملزمة، إذ غالبا ما تفضي هاته ال

الأمر الذي أدركته العديد من الأنظمة المعاصرة مـن   ، وهو4ةمؤثرة وجادة في صياغة القرارات النهائي

ز هذا الأجراء وتقوية هياكله العملية، من خلال إنشائها لهيئات وأطر متخصصـة  خلال سعيها نحو تعزي

، 5فـي فرنسـا   "C.N.D.P"" جنة الوطنية للمناقشة العامةبإدارة وتنظيم مثل هاته النقاشات العامة، كالل

                                                 
قاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطـار  المتعلق بالو 25/12/2004المؤرخ في  04/20:من القانون رقم 9المادة  - 1

 .29/12/2004:بتاريخ 84:التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
2 - Jamay Florence,  op-cit, p:14. 
3 - Cité par : Menelet Brian, " les réalités de la démocratie participative…." ; op, cit, p:724 – 725 . 

إذ قد تحمل الملاحظات والاقتراحات الموجهة لصاحب المشروع تأثرا مباشرا على الجانب التقني والمالي للمشروع وهو قـد   - 4

  . يؤثر على تنفيذه حيث قد صل الأمر في بغض الحالات إلى إلغاء الأجراء كلية
- Menelet Brian, " les réalités de la démocratie participative…." ; op- cit, p:723. 

والمتعلق بحماية البيئية، وتعتد  هيئة إدارية مستقلة تعنى   02/02/1995الصادر في  95/101أنشأت اللجنة بموجب القانون  - 5

بالسهر على احترام مبدأ مشاركة الجمهور ضمن مسارات وإجراءات إعداد وبلورة البرامج والمشاريع التي تنطوي على تـأثيرات  

  :ة على المحيط البيئي والتهيئة الإقليمية، أنظر أكيد
- Loi n° 101-1995 du 02 février 1992 relative  au renforcement de la protection de l’ environnement , J.O.R.F. du 03 février 
1995 page 1840 (NOR: ENVX 9400049L). 
- Loi n° 276-2002 du 27 février 2002 relative  à la démocratie de proximité , J.O.R.F. n° 50 du 28 février 2002 page 3808 
(NOR: INTX0100065L).  
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إذ تعمل هاتـه الهيئـات   ، 1الكندية "كيباك"في مقاطعة  "B.A.P.E-ومكتب الجلسات العامة حول البيئة

على ضـمان مشـاركة أكبـر للهاتـه     ، عن تنظيمات المجتمع المدني نوالتي تضم في عضويتها ممثلي

كبرامج وخطـط التهيئـة   ، ذات العلاقة المباشرة بالبيئةتدابير التنظيمات في بلورة مختلف القرارات وال

لمساهمة الفعلية فـي  وذلك من خلال تخويلها صلاحية المبادرة بإثارة النقاش وا، الإقليمية والنقل والطاقة

  .2بلورة مختلف التوصيات والقرارات المترتبة عنه

و تعد آلية النقاشات العامة كإطار لمشاركة المجتمع المدني في قضايا الشأن العام بما فيها تلك المتعلق 

، المرجوة فـي هـذا المجـال   هداف أحد أنجع الوسائل الكفيلة ببلوغ الأ ومن وجهة نظرنا، بقضايا البيئة

في إدارة الشؤون العامة، مع التأكيد هنا علـى ارتبـاط   التشاركية  ةالتكريس الفعلي لأسس الديمقراطيو

في  يالعامة بالنهج الديمقراط تالتزام الهيئا، بمدى الإعمال الفعلي لهاته الآليات على المستوى التطبيقي

ولـيس مجـرد إجـراءات     ةوتنفيذي من خلال إقرار هاته الآليات كآليات عملية، تسيير قضايا الصالح العام

  3.شكلية

  

  

                                                 
تعد الهيئة جهاز استشاري حكومي يتبع  وزارة البيئة بالكبيك،  يقوم بالتحقيق في المسائل التي اخطر بها ويعلم الرأي العام بها  - 1

  :ية وبالأماكن محل إنجاز المشاريع، أنظر من خلال نشرها عبر كامل مكاتبه الفرع
 - Grandbois Maryse , "Droit de l'environnement et participation du public : les audiences publiques au Québec ", 
communication au colloque de Tunis sur "la protection juridique de l'environnement" ,11 – 13 Mai 1989 , presses des 
imprimeries reunites , Tunisie , 1990 , p:330-332.  

، بعرض العديد من القضايا المتعلقة بمجالات متعددة 1997بداية من سنة  وقد قامت اللجنة ومنذ مباشرتها الفعلية لاختصاصها - 2

الذي يربط مناطق  )projet de liaison autoroutière(عالطريق السريومشروع  :كالتهيئة الإقليمية والنقل والمنشآت الكبرى نذكر منها 

  :، أنظربلجيكا، حيث  فتح النقاش العام بناء على إخطار اللجنة من قبل وزير التجهيز الفرنسي  -ليل -أميان" 
- débat public SUR Projet de liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique (LAALB)3septembre 2003-20 janvier 2004 , 
Bilan établi par le Président de la Commission nationale du débat public 19 mars 2004, COMMISSION NATIONALE DU 
DÉBAT PUBLIC (CNDP) , Paris-France, 2004. 

 ـوالقانونية فيها مست ةكما هو الحال مثلا في العديد من دول العالم والتي لم تبلغ النظم السياسي - 3  ةوى التكريس الفعلي لديمقراطي

فـإن  في المجتمع، لإدارة القضايا العامة أ المشاورة كآلية تسير الشأن العام، ففي الجزائر مثلا وبالرغم من التأكيد القانوني على مبد

في السـنتين   –جالفي هذا المبالرغم من المحاولات التي بادرت بها الهيئات الرسمية  الواقع العملي يبقى دون التطلعات المرجوة،

المجلـس الاقتصـادي   ت فـي إطـار   التي نظم، جلسات العامة للمجتمع المدنيومنها بالخصوص ما أصطلح عليه بال-الأخيرتين 

        :بلورة توجهات وسياسات جديدة فيما تعلق بإدارة الشأن العام والتعامل مع انشـغالات المـواطنين، انظـر   ، بغرض والاجتماعي

الورشـة  " / " ةمن أجل حكم متجدد ، حوار اجتماعي دائم ، ديمقراطية تشاركي :الورشة الثالثة" للمجتمع المدني الجلسات العامة -

-14، قصر الأمم ، تقرير الورشة ، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي"مشكلة تعزيز ودو وتنظيم المجتمع المدني:الخامسة 

  . ، الجزائر2011جوان  16
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  .جلسات الحوار والنقاشات المحلية -ب

وتحكمهـا قواعـد    مقارنة بالنقاشات العامة التي غالبا ما تدار عن طريق هيئات ومؤسسات رسـمية 

ومـن  "   Dialogue territorial"أو المحليـة  ةالإقليمي تقانونية وإجرائية محددة، ترتكز فكرة الحوارا

لإثارة الحـوار والنقـاش    فاعلين في مجال البيئةلعلى المبادرة الحرة ل، العمليةونماذجها ها تتطبيقاخلال 

 وذلك لأجل، يعلى المستوى المحلي أو الجهوتشكل اهتماما مشتركا لهم التي  ةبخصوص القضايا البيئي

  .   1متطلبات كل طرفأنجع القرارات والتدابير المتعلقة بها وبشكل توافقي يضمن إلى بلورة الوصول 

الحوارات والنقاشات المحلية كوسـيلة  مدى فاعلية هاته ويؤكد العديد من الدارسين لقضايا البيئة على 

لصعوبات والإشكالات التي يثيرها التسيير البيئي عن طريق تجاوزها ، يلضمان إدارة مثلى للمحيط البيئ

بين متطلبات تحقيق التنميـة المحليـة   ، فيه نعلى المستوى المحلي بفعل تعارض مصالح مختلف الفاعلي

ومقتضيات المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، وكذا ما يفرضه الاستعمال المشترك للموارد البيئيـة  

عـن  ) une gestion concertée(من ضرورة ملحة لتبني طرق تسير تشاركيهعلى المستوى المحلي، 

الحضري المحلية التي تتنوع بين النمط النظم الاجتماعية  طريق التشاور المستمر، بالإضافة لخصوصية

 تيجمع مختلف هاته الفعاليـا ، وجود فضاء خاص للحوارضرورة وهو ما يقتضي ، والريفي والصناعي

  .2والفئات المختلفة

واعتبارا منها لمدى فعالية أطر الحوار المحلي والإقليمي في الوصول إلى أنجع القرارات والتـدابير  

، تتنظيمات المجتمع المدني على المستوى المحلي، الجمعياقة بتسيير وإدارة المحيط البيئي، تولي المتعل

و لا سيما في الدول القائمة على أساليب التسيير  –، جمعيات المستهلكينءالمنظمات المهنية، لجان الأحيا

   ة للمشـاركة والمبـادرة   أهمية كبير -المستوى المحلي ىالقرار علصنع  ةوتعزير ديمقراطي ةاللامركزي

     الجلسات  ففي فرنسا مثلا بادرت بعض الجمعيـات البيئيـة علـى المسـتوى المحلـي      هاته في إقامة 

 رالذي يهدف إلـى تعزيـز آليـات التسـيي    ، "Comédie -كوميد " ببرنامج جلسات الحوارات المحلية 

، مـن خـلال   3أو المحلي يى الإقليمللمحيط الطبيعي على المستو )la gestion concertée ( التشاوري

ولا سـيما  ، في فرنسا ةإثارة النقاش العام بين مختلف الفاعلين المحليين على مستوى المقاطعات الإقليمي

                                                 
1-  la concertation et la médiation environnementales,  Charbonnieres- Les Bains , 27 & 28 JUIN 2006,  GEYSER - AFIP - 
Programme COMEDIE 2007,  p:16. 
2 - ibid , p :16.  

  : حلي، انظريئية على المستوى المالمهتمة بقضايا الب " Afip" وشبكة  " Geyser" من جمعية كلا ويشرف على هذا البرنامج  - 3
 - La concertation entre acteurs locaux Quelles valeurs ajoutées pour la gestion des territoires ? , Rencontre régionale 
dialogue territorial , programme Comédie (Concertation et Médiation pour l’Environnement et le développement local)  
animé par l’AFIP et l’association Geyser , rencontre organise à Besancon, IUFM de Montjoux , le 27/11/2007 ,    p:02. 
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الاجتماعية لسكانها  كالفلاحة والصناعة والأنشـطة  تلك المعروفة بتنوع مواردها البيئية وتنوع الأنشطة 

  . 1الترفيهية والسياحية

يمتد دور بعض التنظيمات المدنية في ت الحوار والمناقشة المحلية، م جلسايفي تنظ الدورهوبالإضافة 

 ـ   مـن الإشـكالات    لهذا المجال إلى إشرافها على عمليات الوساطة والتوفيق المحليـة، كوسـيلة للتقلي

، حيث كان ةطرق وكيفيات استغلال واستعمال النظم والموارد البيئية المحلين أبشوالنزاعات التي قد تثار 

اتها الريفيـة  خصوصـي ، إضافة لالتي عرفتها هاته المناطق واتساع مساحتها الحضرية ةلتحولات الكبير

ر يحجم التـأث وبالتالي تضاعف ، هايتنوع الأنشطة الممارسة ف ىالبارز عل هاترفيهية، أثرال سياحية ووال

  .2سكان المحليين في ذلك فئات الوتعارض مصالح مختلف على البيئة الطبيعية بها، الإنساني 

صورة من صور مشاركة الأفراد والتنظيمـات المدنيـة   لنماذجها الميدانية، وتعد عملية الوساطة وفقا 

من خلال مشاركتهم الفاعلة في مسار البحث عن الحلول التوفيقيـة  ، والإدارة البيئية رضمن مسار التسيي

 ـ، يمالضمان استعمال المحيط البيئي المحلي استعمالا مستد رض ايضمن المحافظة على عناصره ولا يتع

ومكانة قطاع المجتمـع  تأثير مدى تطور التشاركي  ركآلية للتسييالوساطة عكس ات حمايته، إذ تيومقتض

  3.المدني كفاعل أساسي في نظم إدارة وتسيير المحيط البيئي

  .مشاركة المجتمع المدني من خلال الآليات المؤسساتية :الفرع الثالث

فة إلى ما تتيحه لها الإجراءات والتدابير البيئية المعاصرة من إمكانية كبيرة للمساهمة الفعلية في إضا  

بلورة القرارات والتدابير ذات الصلة بمجال البيئة ووفقا للنماذج والصور التي تم التعرض لها، تحظـى  

والتأثير الفعلـي علـى    تنظيمات المجتمع المدني وخلال العقود الأخيرة بمجال وفرص أوسع للمشاركة

-هـا السياسات والتدابير ، وذلك من خلال المكانة والمركز القانوني الذي تتبوأه العديـد من هاته مستوى 

الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة أو التأثير المباشر في رسم وتحديد التدابير في إطار  -التنظيمات البيئية

، وهي المكانة التي تسمح لتنظيمات البيئية من القرب دوليوالسياسات البيئية وعلى الصعيدين الوطني وال

  .أكثر لتأثير الفعلي في التدابير والقرارات التي تخص مجال البيئة

                                                 
تلك المتعلقة بتركيب محطات إنتاج الطاقة الكهربائيـة عـن طـرق    : ومن أمثلة جلسات النقاش الإقليمي التي نظمها البرنامج - 1

  : ، انظر " Concertation préalable à l'implantation d'un parc éolien " الطواحين الهوائية
- 40fiches d’expériences de dialogue territorial  -  Séminaire et forum sur la concertation et la médiation environnementales 
- Lyon, 27 et 28 juin 2006, Le programme Comédie2006, 
2  - La concertation entre acteurs locaux Quelles valeurs ajoutées pour la gestion des territoires ? , op-cit , p:03. 
3  - La concertation entre acteurs locaux Quelles valeurs ajoutées pour la gestion des territoires ? , op-cit ,    p:03. 
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ويسجل الواقع العملي خلال العقود والسنوات الأخيرة تحولا كبيرا في علاقة التنظيمات البيئية بالعديد 

، إذ وبالرغم من طابع التوتر والتصادم التي وسم علاقـة  من المؤسسات والهيئات المعنية بالمجال البيئي

التنظيمات البيئية في بداياتها الأولى بباقي القطاعات الأخرى ولا سيما في القطاع الاقتصـادي، بفعـل   

وبشـكل   -التباين الكبير في الرؤى والتوجهات بين الطرفين ، فإن هاته العلاقة قد شـهدت فيمـا بعـد   

ة مهمة، بتحولها البارز من مستوى التعارض والاحتجاج إلى مستوى الشراكة تطورات ميداني -تدريجي

والتعاون، وهو التحول الذي تبرز سماته الأساسية على الواقع الميداني من خلال المكانة القانونية التـي  

يا تتبوأها العديد من التنظيمات البيئية على مستوى الهيئات والمؤسسات ذات التأثير المباشر علـى قضـا  

البيئة، وعلى نحو يجعلها أكثر قربا وتأثيرا في بلورة القرارات والتدابير البيئية، بانتقالها مـن مسـتوى   

أو الشـراكة  ) la partenariat institutionnel(التأثير الإجرائي إلـى مسـتوى التـأثير المؤسسـاتي    

  .ات الدولية أو الوطنية، والتي تجد تطبيقاتها على نطاق واسع سواء ضمن الأطر والهيئ1المؤسساتية

  .على المستوى الدولي:أولا 

ومنذ بداياتها الأولى أهمية معتبرة لقطاع المجتمع المدني وبمكوناته الوطنية منظمة الأمم المتحدة أولت 

)OSC( ،والدولية)ONG( التـي  السياسات والبرامج ، باعتباره فاعلا وشريكا أساسيا في تنفيذ العديد من

وفي ميادين مختلفة، كتحقيق التنمية ومحاربة الفقر والأمراض وحماية حقـوق الإنسـان   تتبناها المنظمة 

للمجلس  «:المتحدة على أنه  الأمممن ميثاق  71المادة والمحافظة على البيئة الطبيعية، إذ جاء في نص 

تعنـى   لتشاور مع الهيئات غير الحكوميـة التـي  لالاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة 

                                                 
البيئية إلى مجال الشراكة والتعاون المؤسساتي، كآلية أساسية لضمان تأثير فعلي في مراكز توجه العديد من التنظيمات إذا كان  - 1

صنع القرارات والسياسات ذات الصلة المباشرة بمجال البيئية، والعمل من خلال ذلك على توجيهها نحو تبني أفضـل الخيـارات   

اني لها، فإن هذا الأمر لا ينفي بالمقابل الطـابع الأصـلي لهاتـه    بالنسبة لحماية النظم والموارد الطبيعية وترشيد الاستغلال الإنس

التنظيمات كإطار للاحتجاج والضغط الميداني في مواجهة كل التدابير والتوجهات الغير صديقة للبيئة، إذ لا يمكن لعلاقة الشـراكة  

ني، في حال وقوع تجاوزات وانتهاكـات فعليـة   المؤسساتية أن تستغل أو تكون عائقا أمام هاته التنظيمات لثنيها عن التحرك الميدا

  : ، أنظر للأطر والقواعد المتعلقة بحماية المحيط البيئي والمحافظة على مقومات استدامته الحيوية، المتفق عليها  
- Code de bonne partique pour la participation civile au processus décisionnel , Adopté par la Conférence des OING lors de 
sa réunion le 1er Octobre 2009 , CONF/PLE(2009)CODE1 , 2009 , P: 9-10. 
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الأساس القانوني لبناء علاقات شراكة مؤسساتية بـين  ، وهو ما يشكل 1»بالمسائل الداخلة في اختصاصه

  .2المجتمع المدنيالمنظمة الأممية وقطاع 

التجسيد الميداني لهذا التوجه الأممي نحو بناء شراكة مؤسساتية مع قطاع المجتمع المدني، مـن  تم يل

     1296:رقـم ، )ECOSOC(المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي   )la resolution -لائحة(قرارخلال  

التعاون المؤسساتي بين الأمم المتحـدة  المنظم لإجراءات وصور ، 23/05/1968:المؤرخ في، )44-د(

ليعرف هذا الإطار توجها أوسع نحو تعزيز هاته الشراكة المؤسساتية بصدور المدني   وتنظيمات المجتمع

المدنية علـى  التنظيمات اعتماد الذي بسط من آليات وإجراءات ، و25/07/1996في  1996/31رقراال

   3.الوطنية أووفتح مجال الشراكة ليشمل تنظيمات المجتمع المدني القطرية مستوى الأمم المتحدة، 

 –التعاون المؤسساتي بين أجهزة وهيئات الأمم المتحـدة  علاقة لالمنظم من هذا الإطار العام  وانطلاقا

تحظـى   ،أنشطتها ومجال تخصصـها  باختلافو فعاليات المجتمع المدني  -ها الهيئة الدولية الأمباعتبار

يـولي  ، إذ وفقا لذلك بمكانة معتبرة ضمن الجهود والأنشطة الأممية في المجال البيئيوالبيئية تنظيمات ال

شغال الأممي بمجال الانتعبير فعلي عن ك 1972ومنذ إنشائه سنة ) PNUE(برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

النشـطة  ، أهمية معتبرة لعلاقات التعاون والتنسيق المؤسساتي مع مختلف فعاليات المجتمع المدني البيئة

وذلك مـن خلالـه   ، محليا ودوليافي مجال حماية البيئة والدفاع عن مقومات استدامتها والمحافظة عليها 

تحقيق التنظيمات البيئية في سبيل ق والتعاون مع بمهام التنسيعنى لقسم خاص ضمن هيكلته العامة إنشائه 

شـراكته  قويـة  توسعيا منـه ل بعد ذلك ) PNUE(، ليقوم البرنامج4الأهداف التي أنشا البرنامج من اجلها

 Centre International deمن اجل البيئية للاتصالبإنشاء المركز الدولي التنظيمات العملية مع هاته 

                                                 
1 - « Le Conseil économique et social  peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter toutes les organisations non 
gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence.  Ces  dispositions  peuvent  s'appliquer  à  des  
organisations  internationales  et, s'il  y  a  lieu,  à  des  organisations  nationales  après  consultation  du  membre  intéressé  
de l'Organisation. » 

ككـل  ية مع المنظمات الغير حكومية على مستوى الامم المتحدة فقط بل يمتد للمنظومة الامم المتحدة لا تقتصر الشراكة الأمم - 2

  )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(مؤسسات المالية الدوليةالو، )وكالة متخصصة11(الوكالات المتخصصة التابعة لهاوالتي تشمل 

 )UNESCO(من القانون التأسيسي للمنظمة اليونسـكو  11/04كرست المادة  فعلى مستوى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثلا،

     :إمكانية هاته الوكالة للغقامة علاقة تعاون وشراكة مع مختلف المنظمات الغير حكومية المهتمة بمجال تخصص اليونسكو، أنظـر 

شهادة الماجستير في القانون  الدولي والعلاقات ة حقوق الإنسان، مذكرة لنيل يوسيلة شابو، دور المنظمات غير الحكومية في حما -

 .105:، ص2002الدولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون 
، مطبوعات الأمم المتحـدة، جنيـف    "بعض الأسئلة و الردود "المنظمات غير الحكومية وإدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام،  - 3

 .06: ص ،2000ديسمبر 
4 - Alliés Naturels Le PNUE et la Société Civile , op-cit, p :12-13. 
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Liaison pour l’Environnement (CILE)  نسـيق  الميداني من أجل ت للاتصالكأداة ، 1974سنة

  . 1البيئةالجهود في كل ما تعلق بقضايا 

ولاتقتصر علاقة الشراكة المؤسساتية بين منظمة الأمم المتحدة و التنظيمات البيئيـة علـى مسـتوى    

ى ذات الصـلة الميدانيـة   برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفقط، بل تمتد للعديد من الهيئات والأجهزة الأخر

قضايا التنمية والبيئة، انطلاقا من الارتباط الوثيق ل) PNUD(كبرنامج الأمم المتحدة للتنميةبمجال البيئة، 

، )FMI(وصندوق النقد الـدولي ، )(Banque Mondialeوكذا مؤسسات التمويل الأممي كالبنك الدولي

وتأثيرات مباشـرة علـى المحـيط     انعكاساتعلى  والتي تنطوي أغلب برامجها التمويلية في دول العالم

   OMC(.2(منظمة التجارة العالميةوهو الأمر نفسه بالنسبة لبرامج وسياسات ، البيئي

كما تمتد علاقة التعاون والشراكة المؤسساتية لقطاع المجتمع المدني وبشكل كبير على مستوى الهيئات   

الشـراكة   نمـاذج أحـد ابـرز   في هذا الصدد الأوربي  لفضاءويكرس اوالأجهزة الإقليمية أو الجهوية، 

ولا سـيما بعـد   الهيئات الحكومية وقطاع المجتمع المـدني،   بين المؤسساتي )Partenariat( والتعاون

المبرمـة  لاتفاقية الأوروبية حول الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمـات غيـر الحكوميـة    ااعتماده 

منظمات غير الحكومية في العديد مـن  الذي تلعبه الدور الكبير على ال ت، والتي أكد24/04/1986:في

   3.ذات الاهتمام المشترك لدول الإتحاد الأوربي، كقضايا حقوق الإنسان والتنمية وحماية البيئةالقضايا 

  .على المستوى الوطني: ثانيا 

المجتمع المدني ضمن الإشراك الفعلي لتنظيمات الدولية المرجعية في مجال سعيا منها لترجمة المبادئ 

مسار بلورة السياسات والبرامج المتعلقة بمجال البيئية وعلى المستويين الإجرائي والمؤسساتي، ولاسيما 

                                                 
 Sommet"إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول البئية المعروف بقمة الأرضتوج هذا التعاون على المستوى العملي بحيث  - 1

de la Terre  "  ة إشراك تنظيمات المجتمع بمدينة ريو ديجانرو البرازيلية، الذي أكد وبشكل غير مسبوق على ضرور 1992سنة

  : الدولية والوطنية في مجال البيئة، انظر المدني ضمن مختلف السياسات 
 DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, Département de l'information , 
Organisation des Nations Unies New York, NY 10017, Etats-Unis - DPI/1299 - Mai 1993. 
2  - Alliés Naturels Le PNUE et la Société Civile , op-cit, p:13.  

        أخـرى المجتمع المدني ومؤسسات الحكومية لفضـاءات وتنظيمـات إقليميـة     تنظيماتوتمتد صور الشراكة المؤسساتية بين  - 3

الإفريقي حيث تحظـى المنظمـات غيـر الحكوميـة      كالفضاء -وبدرجة أقل عموما عن ما هي عليه على المستوى الأوروبي  –

الإفريقي المشـترك   الشأنما في قضايا يولا س الإفريقيوتنظيمات المجتمع المدني بمكانة مهمة على مستوى مختلف أجهزة الإتحاد 

اية حقوق الإنسـان،  مساهمة المجتمع المدني في حم كريم بركات ، -:أنظر، كالبيئة والتنمية ومحاربة الفقر وحماية حقوق الإنسان

  .مرجع سابق
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المتحـدة   الأممالمنبثقتين عن مؤتمر  Agenda 21(1(21وبرنامج عمل " ريو"إعلان ما جاء به كلا من 

ول و الحكومات آليات و أطر هيكلية ومؤسسـاتية  تبنت العديد من الد، 1992الثاني للبيئة والتنمية سنة 

مع مختلف التنظيمات والفعاليات المعنية بالشأن البيئي، عملي تعزيز تعاونها ال في سبيل ومتعددة مختلفة 

إلى تفعيل أكبر لخططها وبرامجها الميدانية بالاستناد علـى الخبـرة والكفـاءة    والوصول من وراء ذلك 

  .ه التنظيماتالعملية التي تمتلكها هات

المجالس والهيئات الاستشارية كأحـد    -أي مجال الشراكة المؤسساتية –وتبرز في هذا المجال بالذات

المؤسساتية التي تجمع الهيئات الحكومية بمختلف فعاليـات  التعاون والشراكة  ةأبرز النماذج العملية لعلاق

دولة بإنشاء مثل  70قام ما يزيد عن ) 1990(، إذ وبداية من مطلع التسعينياتومكونات المجتمع المدني

فهي تشترك فـي  ، التي وإن اختلفت من حيث تسمياتها وتنظيمها وإجراءاتها، وهاته المجالس الاستشارية

بلورة السياسات والقـرارات الحكوميـة   في مسار أهدافها الرامية إلى تسهيل مشاركة التنظيمات المدنية 

، ونجد من التطبيقات العملية لمثـل هاتـه الهيئـات    2ضايا حماية البيئةبالصالح العام بما فيها قالمتعلقة 

 Le Conseil National Economique et Social  المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي الفرنسـي   

)CNES(    والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي فـي

   3.مملكة الأردنية

ضمن ر الشراكة المؤسساتية هاته من خلال المكانة التي تحظى بها تنظيمات المجتمع  كما تتجسد صو

كما هو الحـال مـثلا بالنسـبة     ،الهيكل التنفيذي لبعض الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بمجال البيئة

، 5ي الجزائـر والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة ف 4للمجلس الوطني للتنمية المستديمة في فرنسا

                                                 
قـرارات التـي إتخـذها المـؤتمر،     :، المجلد الأول 1992جوان  14-3تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  - 1

 .1993نيويرورك  –، الأمم المتحدة  A/CONF.151/26/Rev.l (Vol.I):منشورات الأمم المتحدة، وثيقة رقم
2 - Participation et Transparence , Dossier d’information pour Johannesburg/ Fiche 11, Sommet mondial sur le 
développement durable , Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’ Environnement en france , 2002,  p:02. 

ل منتدى رسمي مؤسسي يعمل على تعزيز الحوار الاجتمـاعي  يكون أول 2007لسنة  117المجلس بموجب القانونأسس هذا  - 3

يضم هذا المجلـس فـي   ، و توافق حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردنمن اجل تحقيق الأطراف متعددة النقاشات و

ممثلين عن ام لنقابات العمل، من القانون المنشأ له، ممثلين عن العمال يختارون من الإتحاد الع 06عضويته وفقا لما تضمنته المادة 

رسالة المجلس، المجلـس   -:، انظرمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس يتم اختيارهم بالتنسيق مع الجهات المعنية

 .http://www.esc.jo/Defaultar.aspx:المجلس عالاقتصادي والاجتماعي للملكة الأردنية الهاشمية، على موق
4 - Efficacité énergétique , Table ronde,  Contribution à la table ronde sur l’efficacité énergétique, Fondation Pour la Nature 
et l’Homme - veille et propositions n°7, - juin 2011,p :03 

بتحديد الاختيارات الوطنيـة  ، كهيئة معنية 02/09/1994:المؤرخ في، 94/465:هذا المجلس بموجب المرسوم الرئاسي أأنش - 5

بيئة الإستراتيجية الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستديمة، والسهر على تنفيذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية ال

بسير المجلـس،  المتعلق  96/481 التنفيذي من المرسوم 02وإعداد تقرير سنوي بذلك يرفع  إلى رئيس الجمهورية، ووفقا للمادة 
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وهو الأمر نفسه على مستوى بعض الأجهزة والهيئات الفرعية في التنظيم المركزي لوزارة تهيئة الإقليم 

الإقلـيم  كل ما يتعلق بقضايا البيئيـة الطبيعيـة علـى    هيئة الحكومية المسؤولة عن ال باعتبارهاوالبيئة 

   1.الجزائري

رة الأطر الإجرائيـة والتقنيـة  لحمايـة    المجتمع المدني في بلومشاركة : المطلب الثاني 

  .البيئة

المجتمع المدني المعنية بمجـال حمايـة البيئـة    العملية لتنظيمات ة طور المتزايد في الكفاءأسهم الت     

، إلى بروزها المميز والمتصاعد كإطار قضايا البيئةوتحكمها الكبير في الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة ب

التصدي للمشاكل والصعوبات التي تواجهه، العلمية في كل ما يتعلق بإدارة المحيط البيئي وللخبرة الفنية و

إذ يبرز الواقع المعاصر وببعديه الوطني والدولي الدور الكبير الذي تضطلع به التنظيمات البيئية علـى  

وافق وخصوصـياتها  على نحو يتو، دارة النظم والموارد البيئيةلإمستوى بلورة الأطر التنظيمية والفنية 

  .الحيوية ويضمن عدم المساس أو التعرض لمقومات استدامتها والمحافظة عليها

وبالرغم من تعدد الصور والأنشطة الميدانية التي يظهر من خلالها هذا البروز الكبير لقطـاع المجتمـع   

لبيئي، فإننـا تركيزنـا   المدني كإطار للخبرة والتحكم التقني في بلورة الأطر والبرامج المتعلقة بالمجال ا

سينصب ومن خلال بحثنا هذا على مجالين أساسيين يتأكد لنا من خلالهما مدى التأثير الكبير الذي بلغته 

التنظيمات البيئية كقطاع خبرة وكفاءة أساسي وفعال على مستوى مختلف الجهود الإنسانية فـي مجـال   

والقواعد القانونية والتنظيمية لحمايـة العناصـر   ، يتعلق الأول بمجال بلورة الأطر حماية المحيط البيئي

والنظم البيئية، ويتعلق الثاني بالإشراف والمتابعة التقنية والعلمية للبرامج والتدابير المعتمدة مـن أجـل   

  .المحافظة على المحيط البيئي ومواجهة المشاكل والأخطار الميدانية التي تتهدده

  

  

                                                                                                                                                                       
 ،94/465:المرسـوم الرئاسـي رقـم    -:يضم المجلس ضمن تشكيلته ممثلين عن الجمعيات المدنية النشطة في مجال البيئية أنظر

الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة،  يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة  02/09/1994:المؤرخ في

  .08/01/1995:بتاريخ 01:عدد

 . يحدد تنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعمله 28/12/1996:المؤرخ في ،96/481:المرسوم التنفيذي
يتضـمن الإدارة   07/01/2001:المؤرخ في 01/09:وقد تم تحديد التنظيم الهيكلي العام للوزارة بموجب المرسوم تنفيذي رقم - 1

 .البيئةالمركزية في وزارة تهيئة الإقليم و
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  .ئةيفي بلورة الأطر القانونية لحماية البالمجتمع المدني كفاعل : الفرع الأول

 التحول المعاصر في موقف التي انعكس من خلالها احد أهم المجالات وبشكل عام شكل مجال القانون 

سـجلت بدايـة   ، إذ وعلى نحو سبق بيانه في بحثنا هذا الإنسانية اتجاه قضايا المحيط البيئيالمجتمعات 

الأطر والمضامين القانونية المتعلقة بضبط وتحديـد مختلـف   في  تطورا كبيراسبعينيات القرن العشرين 

النظم والعناصر الطبيعية، وهو التحول الذي تجسـدت معالمـه الأساسـية    صور التعامل الإنساني مع 

من خلال ما يعرف البيئة بقواعد خاصة سواء على المستوى الدولي وضوع التنظيم القانوني لماستقلال ب

مـن خـلال   الوطنية النظم صعيد على  أو، ئة كفرع مستقل من فروع القانون الدوليبالقانون الدولي للبي

الأخـرى   عن باقي فروع القانون الـداخلي  ةمتميزكمنظومة حماية البيئة  البيئي أوالقانون بروز قواعد 

   .عامة كانت أو خاصة

 ـسلطة العامة في الدولة وإذا كان الأصل أن ال وصـياغة  ورة هي وحدها صاحبة الاختصاص في بل

وصـاحبة  ، على المستوى الـداخلي الأطر والقواعد القانونية المنظمة لمختلف جوانب الصالح العام فيها 

تتبع مسار التطور فإن  السيادة الكاملة والتامة في إبرام الاتفاقيات والمواثيق الدولية والالتزام بمضامينها،

والوطنية خلال العقود الأخيرة، يبـرز لنـا مـدى    الموضوعي لمجال التقنين البيئي وبمستوياته الدولية 

الخصوصية الكبيرة التي شهدها هذا المجال من حيث طبيعة الأطراف الفاعلة والمسـاهمة فـي بلـورة    

مجال التقنين بشـكل  المعنية أساسا بإذ وإلى جانب الدول والهيئات الرسمية قواعده ومضامينه الأساسية، 

ومنها بالخصـوص تنظيمـات   ، لفاعلة والمؤثرة على هذا المستوىبعض الأطراف ابجانبها ، تبرز عام

  .ONG(1(والدولية ) OSC(المجتمع المدني وبمكوناتها وفعالياتها المحلية

خلال العقود الأخيرة، مـدى   -دوليا ووطنيا –الواقع العملي لتطور قواعد القانوني البيئيسجل يث ح

ضـمن جهـود   البيئية وببعديها المحلـي والـدولي   ات تنظيمالالدور والإسهام الكبير الذي اضطلعت به 

واضطلاعها الميدانية  هاوكفاءات ها، وذلك استنادا لخبراتبلورة مضامينه وضبط قواعده وأهدافه اتومسار

وهو الأمر الذي مكنها من البروز كفاعل ومسـاهم أساسـي   الكبير بكل ما يتعلق بقضايا المحيط البيئي، 

، سواء -دوليا ووطنيا –رة واعتماد العديد من النصوص والقواعد البيئيةعلى مستوى جهود ومساعي بلو

لإعداد هاته النصوص والقواعد أو خلال مسارات تطبيقها وتنفيذها  ةخلال المراحل التمهيدية والتحضيري

  .العملي 

                                                 
1 - Juliette Olivier , L'union Monial pour la nature (UICN) une organisation singulière au service du droit de 
l'environnement deuxième partie , travaux de CERIC (Centre D'études et e Recherches internationales et communautaires 
universite d'aix -  Marseille Ш  , édition Bruylant 2005 , p : 147.   
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  . على مستوى الإعداد والتحضير: أولا

عديد من تنظيمات المجتمع المدني المعنيـة  ساهمت الخبرة العملية والرصيد المعرفي الذي اكتسبته ال

المتعلقـة  عداد مشاريع النصـوص  لإضمن المراحل الأولية  ةبادوار مهمفي تأهيلها للقيام ، بمجال البيئة

فعلى الصعيد الدولي مثلا تعهد العديد من الهيئات والمؤسسـات المعنيـة بمجـال    ، بتنظيم المجال البيئي

لمشاريع النصـوص   يوالتحضير الأوللإعداد أساسية في االبيئية بمهام التقنين البيئي لبعض التنظيمات 

التي تتمتع والمصداقية الكبيرة وذلك من منطلق الخبرة ، المراد المبادرة بها أو اعتمادهاوالقواعد القانونية 

لحـال  كما هـو ا ، في مجال إعداد النصوص والأطر القانونية المتعلقة بحماية البيئيةبها هاته التنظيمات 

الذي يعد من المنظمات الغير حكومية الرائـدة فـي    )UICN(بالنسبة للإتحاد الدولي من أجل الطبيعة 

  .1مجال المساهمة التقنية والفنية في إعداد النصوص والأطر القانونية

كقانون اتفاقي مشكل في جانبـه الأكبـر مـن النصـوص     سار تطور القانون الدولي للبيئة يعكس مو

، Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) لبيئية المتعددة الأطرافالاتفاقيات او

 )OSC(وتنظيمات المجتمع المدني، )ONG(المنظمات الغير حكوميةمدى الدور الكبير الذي تضطلع به 

، وذلك مـن خـلال   2في المبادرة بمثل هاته النصوص والدعوة لتبنيها بالرغم من أنها ليست طرفا فيها

                                                 
في مجال القانون الدولي للبيئة إلى طبيعتـه الخاصـة    ) UICN(ويرجع البعض هذا الدور الكبير الذي يتمتع به الإتحاد الدولي - 1

وميـة و وتنظيمـات المجتمـع    مقارنة بباقي المنظمات الغير حكومية الأخرى، إذ يجمع الإتحاد في عضويته كلا من الهيئات الحك

رمسار " الحال مثلا لاتفاقية المدني، حيث أسهم الإتحاد وبشكل كبير في بلورة العديد من النصوص الدولية في مجال البيئية كما هو 

- Ramsar  "1972(، واتفاقية باريس حول حماية التراث العالمي الطبيعي والثقـافي المبرمـة  )1971(المتعلقة بالمناطق الرطبة (

خلال مـؤتمر ريـو،    1992، اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقدة سنة )1979(واتفاقية بون حول حماية الأصناف الحيوانية المهاجرة

  : أنظر
- Juliette Olivier, L'union Monial pour la nature (UICN) , op , cit , p : 198-202. 

بلورة المعايير القانونية المتعلقة بمجال البيئة علـى الاتفاقيـات المتعـددة     الغير حكومية في مجال تولا يقتصر دور المنظما - 2

 SOFTذات المنشأ العرفي كقواعد أو قيم دولية مشتركة   –بل يمتد حتى للنصوص والإعلانات ذات الطابع العام) AME(الأطراف

LAW -  أجل الطبيعةللجمعية العامة للاتحاد الدولي من  12فعلي سبيل المثال وخلال الدورة)UICN(  بعاصمة  1975المنعقدة سنة

بدعوة الاتحاد للمبادرة بإعداد مشروع الميثاق بيئي "  Mobutu –موبوتو "تقدم الرئيس الزائيري الجنرال " كينشاسا " الزائير آنذاك

هو المشروع الذي عرض على عالمي، حيث قام الاتحاد وانطلاقا من هذا الاقتراح بالعمل على إعداد مشروع ميثاق عالمي للبيئة و

باعتباره المبادر بـالفكرة   –جميع أعضائه للمناقشة وإبداء ملاحظاتهم بشأنه، ليتم بعد ذلك عرضه من جديد على الرئيس الزائيري 

  -مشروع ميثاق دولـي للطبيعـة   –بطلب تسجيل هذا المشروع  1980ليقوم ممثل الزائير لدى الأمم المتحدة في جوان من سنة  –

ليتم اعتمـاد الـنص    36و 35تم فعلا حيث نقش المشروع وخلال دورتي الجمعية العامة  اوهو م 35جدول أعمال الدورة  ضمن

 la charte(تحت مسـمى الميثـاق العـالمي للطبيعـة      28/10/1982:للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 37خلال الدورة 

mondiale de la nature( أنظر ،:  
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في حث الدول والهيئات المعنية ودعوتها إلى اعتماد مثل هاته النصوص والاتفاقيات ذات الأثـر   دورها

تجسـد  وهو الدور الـذي  المباشر على حماية المحيط البيئي وضمان استدامة نظمه وعناصره الحيوية، 

يـرات  لاتفاقيـة الإطاريـة حـول التغ   كاعلى مستوى العديد من النصوص والاتفاقيـات الدوليـة   فعليا 

، CNULD(2(، واتفاقية مكافحة التصـحر 1)CDB(، واتفاقية التنوع البيولوجي(CCNUCC)المناخية

كالإتحـاد الأوربـي مـن أجـل الصـحة      أوربا مثلا قامت العديد من المنظمات الغير حكوميـة  وفي 

وسعيا منها للحد مـن الاسـتعمالات المفرطـة للمـواد      )EEN(وشبكة البيئة الأوربية )AESP(العامة

فـي   )  l’ emploi excessif de pesticides et autres toxiques(الكيميائية والملوثات العضـوية 

بحملات واسعة من أجل دفع  دول الإتحاد الأوربي للاعتماد قواعـد قانونيـة   ، مجال الصناعات الغذائية

   .3هاته المواد استعمالموحدة في مجال الحد من 

عند حدود مرحلة المبادرة  )OSC(مية وتنظيمات المجتمع المدنيولا يتوقف دور المنظمات الغير حكو

مراحـل  مختلـف  بل يمتد دورها عبر بـاقي  الدعوة  لتبني مثل هاته النصوص والقواعد القانونية، أو 

أمام الأجهزة والهيئات المختصـة باعتمادهـا   النهائي عرضها الإعداد الأولي لها وإلى غاية  تحضير وال

واء أتعلق الأمر بجانب الإعداد والصياغة التقنية والفنية للقواعد والمبادئ المتضـمنة  والموافقة عليها، س

تقريب وجهات النظر بين مختلف الفـاعلين  الأمر ب، أو تعلق l'élaboration et la redaction (4(فيها

ائي لمثل والمعنيين بهاته النصوص من خلال المفاوضات والنقاشات التحضيرية التي تسبق الاعتماد النه

                                                                                                                                                                       
2 - Burhenne Wolfgang et Irwin Will , la charte mondiale de la nature , Berlin , Erich Schmidt verlag , 1986 , 2em ed , p:14.  
1 - Alliés Naturels Le PNUE et la Société Civile , op-cit, p : 13. 

تمهيدي للاتفاقية إلى ضرورة قيام الدول وبإشـراك  وقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال دعوتها لتبني المشروع ال - 2

تنظيمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية ضمن مسار الإعداد لصياغة هاته الاتفاقية وتحديد أهم القواعد والمبادئ التـي  

  :تعتمدها في تحقيق أهدافها، انظر 
2 - Souleymane Zeba , op-cit , p : 15. 
3  - Le GREEN 9 Un groupe d’ONG environnementales , WWF European Policy Office (WWF-EPO) , Bruxelles – 
Belgique , sur le site : www.panda.org/epo , p :13. 

بيل دفع الإتحاد الأوربي لاعتمـاد  ومن خلال فرعها بفرنسا بجهود كبيرة في س )Greenpeace(كما قامت منظمة السلام الأخضر -

 –الناجمة عن عمليات الاستنزاف العشـوائي للغابـات    –تشريع أوربي موحد في مواجهة ظاهرة تجارة الخشب الغير المشروعة 

  : واعتماد أطر قانونية لاستعمال مستدام لثروات الغابية، أنظر
- La nécessité d’une législation européenne contre le commerce de bois illégal et pour une utilisation durable des ressources 
forestières , Note de synthèse – mars 2008 , Greenpeace - France ,  Paris -France , 2008, p :01 
4 - Juliette Olivier, L'union Monial pour la nature (UICN) , op , cit , p : 198-202. 
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، والتي غالبا ما يكون لها الأثر الكبير في تحقيق الإجماع والموافقة النهائية على اعتمادها هاته النصوص

  1.والموافقة عليها

لتنظيمات في إستراتيجية اكما يأخذ مجال التقنين البيئي على المستوى الوطني أو الداخلي أهمية كبيرة 

سـعيها  ، من خلال -مع وجود تفاوت واختلاف من مجتمع للآخر – )OSC(البيئية الوطنية أو المحلية 

سـواء التنفيذيـة أو    –المجال القانوني عموما والتقنين البيئي خصوصامختلف الهيئات المعنية بإلى دفع 

نحو اعتماد قواعد ونصوص قانونية تضمن حماية أكبر لمختلف الجوانب والقضايا المتعلقـة   -التشريعية

تعمل  ، وإدراكا منها لأهمية موضوع الطاقات البديلة والأقل تأثيرا على المحيط البيئي، فمثلابمجال البيئة

وبالتعاون مع العديد من المنتخبين ونواب المجالس  )FNH(تنظيمات المجتمع المدني في فرنسا كجمعية 

دفـع   مـن أجـل   2009ومنذ سنة  )l’hydroélectricité(بمجال الطاقة المائية  والمختصينالتشريعية 

، 2ينظم هذا المجال ومختلف القضايا المتعلقة به قانون خاصالهيئات الحكومية المعنية لصياغة مشروع 

         أســلوب المشــاورة 1995انتهجــت وزارة البيئــة ومنــذ ســنة كــذلك بوركينافاســو وفــي دولــة 

)la concertation (ل فتحها المجال أمام مختلـف  كآلية أساسية في مسار التقنين البيئي، وذلك من خلا

الفلاحـين،  –    ولا سيما المنظمات الغير حكومية والجمعيات والاتحادات المهنية الأطراف الفاعلة بيئيا 

والمبـادرات، وهـو    الاقتراحـات وتقديم  الاستشارةللمشاركة ضمن هذا المسار عن طريق  –الصيادين

  .3وص القانونية ومنها بالأخص قانون الغاباتمن خلال العديد من النصالتوجه الذي تجسدت عمليا 

                                                 
تعد مرحلة التفاوض والنقاشات التحضيرية من أصعب المراحل التي يمر بها مسار بلورة واعتماد النصوص القانونية علـى  و - 1

مستوى الدولي وذلك بفعل سعي كل الطرف لفرض وجهات نظره والدفاع عن مصالحه، وهنا يكون دور تنظيمات المجتمع المدني 

وحاسما في تذليل هاته الصعوبات والوصول إلى حلول توافقية، ومن الأمثلة العمليـة  ولا سيما المنظمات الغير حكومية دورا مهما 

لدور المنظمات الغير حكومية في هذا المجال مسار التفاوض الدولي حول اعتماد برتوكول دولي بشان التغيرات المناخية كبـديل  

، حيث شهد المسار العديد من التجـاذب والمواقـف    2012الذي ينتهي مفعوله العملي مع نهاية سنة "  Kyoto -كيوتو" لبرتوكول 

" المختلفة بين دول عبر مختلف محطات التفاوض الدولي بشأنه والتي عرفت في بعضها فشلا ذريعا كما هو الحـال فـي مـؤتمر   

عرفت  بالمكسيك، حيث"  Cancún -كنكون" لتستكمل المفاوضات بعد ذلك خلال مؤتمر 2009سنة "  Copenhagene –كوبنهاغن 

معظم هاته المحطات التفاوضية مساهمة وحضور كبير للمنظمات الغير حكومية وتنظيمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئية 

ية توافق تكفل مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو الدور الذي ضحث الدول إلى العمل الجاد من اجل الوصول إلى أرمن أجل 

  : مستوى الضغط والاحتجاج وعلى نحو سيلي بيانه فيما هو متقدم من بحثنا هذا ، أنظر يبلغ في بعض الأحيان 
- Nicolas Gardères ,  La société civile face au changement climatique , Table du Développement Durable : Société civile et 
changement climatique, organise au British Council le : 03/03/2011 ,  Fédération Européenne pour l’Ethique et le 
Développement Durable , www.fedd-jeunes.org  p :08. 
2 - Programme Biodiversité et Territoires ,  La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme , Rapport d’activités  
2009 , Paris- France , p :16. 
3 - Souleymane Zeba , op-cit , p : 15. 
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  .على مستوى التنفيذ والمتابعة: ثانيا

لا في أي مجال من مجالات الشأن العـام  النصوص والأطر القانونية ووضع اعتماد إن الوصول إلى 

من ، بل يتوقف أمر ذلك ابلوغ الأهداف المرجوة من إقرارها أو اعتمادهإنفاذها الفعلي ويعني بالضرورة 

الناحية العملية على توافر مجموعة من العوامل والشروط الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء فيما تعلق برغبـة  

، تنفيذها الميـداني تعلق بآليات وإجراءات يأو فيما ، المعنيين بهاته النصوص لالتزام الفعلي بها وتطبيقها

ة ونجاعة التطبيقات العملية للهاتـه  وهو الأمر الذي يتطلب وجود وسائل رقابة وتتبع مستمرة لمدى فعالي

  .المعتمدةالنصوص والقواعد 

لا يشذ مجال التقنين البيئي وبمستوياته الدولية والوطنية عن هذا الإطار العام لضمان النفاذ الفعلـي  و

فعلى الصعيد دولي يرتبط إعمال النصوص والاتفاقيات الدوليـة  ومضامينه الأساسية،  هوالصحيح لقواعد

وفقا لطبيعة الاتفاقية لقواعد القـانون  -بمدى اتجاه إرادة الدول لتحقيق ذلك )AME(بمجال البيئةالمتعلقة 

وهنا يتجلى لنا ومن خلال تتبعنـا لمسـار   من خلال الموافقة والمصادقة على هاته النصوص،  –الدولي

ع المدني ولا سـيما  تنظيمات المجتماعتماد ونفاذ العديد من النصوص الدولية، أهمية الدور الذي تقوم به 

والالتزام الإرادي بهاتـه النصـوص   للانضمام وحثها في دفع الدول  )ONG(المنظمات الغير حكومية 

، فعلـى سـبيل   والاتفاقيات من خلال الترويج لمضامينها وتأثيراتها على حماية النظم والموارد الطبيعية

تقود العديد من ، انونية المتعلقة بقضايا البيئةالمثال وسعيا منها لرفع مستوى الالتزام الأوروبي بالأطر الق

نحو اعتماد هاته النصـوص والاتفاقيـات   المنظمات الغير حكومية حملات واسعة لدفع الدول الأوربية 

-CAN(كما هو الحال بالنسبة للمنظمة الأوربيـة مـن أجـل المنـاخ     ،ضمن نظمها القانونية الوطنية

Europe(Climate Action Network Europe  التي عرفت بجهودها الكبيرة في مجال دعوة الدول

   1.(CCNUCC)الأوربية لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية 

كما تظهر فعالية بعض تنظيمات المجتمع في مجال إعمال الأطر الدولية  لحماية البيئية مـن خـلال   

غالبـا مـا   هاته النصوص، إذ التي تتضمنها تقنية والعلمية تحكمها وخبرتها الكبيرة بمختلف الجوانب ال

على مستوى محدد من هاته النصوص وبالنظر لطابعها العلمي والتقني يتوقف الإعمال الفعلي والصحيح ل

لدى الدول والهيئات المعنية بها، حيث تبرز  دائما الخبرة والكفاءة العلمية المتخصصة والتي قد لا تتوفر

                                                 
وكذلك الحال بالنسبة للمنظمة الإتحاد الأوربي من اجل الصحة العامة التي قامت بجهود كبيرة من أجل دفع الـدول الأوربيـة    - 1

  Convention cadre de l’OMS sur le contrôle du tabacللانضمام للاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان مراقبة التدخين 

  :انظر
1 - Le GREEN 9 Un groupe d’ONG environnementales , op-cit , p:13. 
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كهيئات للدعم التقني والفني لمساعدة الأطـراف  الإطار بالذات في هذا ولغير الحكومية بعض المنظمات ا

فعلى سبيل المثـال تطلـب التطبيـق     ،هاته النصوصعلى التطبيق الصحيح للأحكام ومضامين المعنية 

 التحديد المسبق لمختلف المعـاير التقنيـة   ،حول المناطق الرطبة " Ramsar -رامسر"  العملي لاتفاقية

، وأمام الطبيعة التقنية للموضوع تم اللجوء فـي ذلـك لـبعض    هاته المناطقوالعلمية المتعلقة بتصنيف 

، )UICN(من أجل الطبيعة يكالاتحاد الدول، المنظمات الغير الحكومية ذات الخبرة الميدانية بالموضوع

 ،)CIPO(ماية الطيـور ، والمجلس الدولي لح)BIRS(والمكتب الدولي للأبحاث المتعلقة بمناطق السفانا

  .1الذين قاموا بتحديد معايير وضوابط تصنيف هات المناطق وفقا لقوائم محددة

فقا لتخصصها العلمي والتقني وإسهاما منها في التنفيذ الحسن وتقوم بعض المنظمات الغير حكومية و

 Les Guides(وتوجيهية ةيبإعداد أدلة تقن، للمختلف الاتفاقيات والأطر القانونية المعتمدة في مجال البيئي

et Lignes directrices (    مسبقة توضع تحت تصرف مختلف الأطراف والهيئات المعنيـة مـن أجـل

الدولية  ةتوجيهها ودعمها تقنيا لتبني أفضل التطبيقات العملية لمضامين هاته النصوص، ففي إطار الاتفاقي

والمعروفة باتفاقية واشـنطن   CCIEME(2(ضبشأن التجارة الدولية للأصناف الطبيعية المهددة بالانقرا

والاتحاد الدولي من  )WWF(أسهمت بعض المنظمات غير الحكومية كالصندوق الدولي للطبيعة، 1973

وبشكل كبير في إعداد الأدلة والملاحق التقنية والفنية المتعلقة بتنفيذ بنود هاتـه    )UICN(أجل الطبيعة

           .3لأصناف والمجالات البيئية المحمية بموجب هاته الاتفاقيةولا سيما ما تعلق بتحديد ا، الاتفاقية

الجوانـب  بعض المنظمات الغير حكومية ومن منطلق خبرتها العملية وتحكمها الكبير في كما تحظى 

الفنية والتقنية لحماية البيئة بمكانة أساسية ضمن هيئات الرقابة والإشراف الميـداني، المنشـاة لغـرض    

، –الـدول   –بمضامين هاته الأطر من قبل الأطراف المعنية بهـا صحيح الالتزام الفعلية لمدى المتابعة ال

ونذكر من الأمثلة العملية لهاته الأدوار التي تحظى بها المنظمات الغير حكوميـة فـي مجـال الرقابـة     

حـول  "  Ramsar -رمسـار " اتفاقية والمتابعة الميدانية لتنفيذ الأطر والنصوص الدولية، ما ذهبت إليه 

الإشراف على المكتب الدائم للاتفاقيـة  ، والتي أسندت عملية نص المادة الثامنة منها في المناطق الرطبة 

وهو ما يشكل سبقا في أدورا ومهام المنظمـات الغيـر   ،  )UICN(لإتحاد الدولي من اجل الطبيعةإلى ا

                                                 
1 - De klemm Cyrille et Creteaux Isabelle , l'evolution juridique de la convention de "Ramsar" relative auء zones huimides 
d'importance international particuliérement comme habitats des oiseaux d'eau   (02 février 1971) , Suisse , Gland , Bureau 
de la convention de Ramsar , 1995 , pp: 57 – 59.    
2 - La convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. 
3 - UICN ,CES , CITES , instrument pour la conservation – Guide de l'amendement des annexes à la convention sur le 
commerce international des espéces de faune et de flore sauvages menacées dextinction ,  prepare pour la douziéme session 
de la conférence des parties organisée pour le chile en Novembre 2002 , Cambridge , UICN , 7e ed , 2001. 
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منظمة لقضايا البيئـة علـى المسـتوى    حكومية على مستوى بلورة وتنفيذ الأطر والإجراءات القانونية ال

   1.الدولي

  .في مجال البيئة المجتمع المدني كإطار للدعم التقني والعلمي: الفرع الثاني 

تتنوع الخبرات العملية للتنظيمات البيئية على المستوى الميداني بتنوع تخصصاتها وطبيعـة أنشـطتها   

ولاسـيما فـي الـنظم     –في العديد من دول العالميبرز قطاع المجتمع المدني وإذ وأهدافها المؤسساتية، 

كإطار مميز للخبرة التقنية والفنية في كل ما يتعلق بقضايا حماية المحيط  –الديمقراطية والدول المتقدمة 

البيئي والمحافظة على حيوية نظمه وموارده الأساسية، ومواجهة الأخطار والمشاكل التي تتهدده والبحث 

التنظيمات كفاعل أساسي ضـمن   هدور هاتوعلى نحو يتعزز معه  لمواجهتها،في أفضل وأنجع الحلول 

مختلف السياسات والتدابير البيئية المعتمدة على الواقع الميداني، سواء في القطاع الحكومي العام أو على 

  .مستوى المؤسسات الخاصة

من الخبرات و المـؤهلات  ويوفر قطاع المجتمع المدني وفي العديد من المجتمعات المعاصرة كما هائلا 

الفعالة في كل ما يتعلق بإدارة النظم والموارد الطبيعية وضمان استدامتها والمحافظـة عليهـا، وهـي    

الخبرات والمؤهلات التي تعمل العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية بمجال البيئية على  الاستفادة منها 

إما عـن طريـق   برامجها وسياساتها الميدانية، وذلك واستغلالها ، في سبيل الرفع من نجاعة ومردودية 

منحها هاته التنظيمات مهام الإشراف والإدارة المباشرة لمشاريعها الميدانية، أو من خلال الاعتماد عليها 

  .كمجال للخبرة العلمية والفنية في كل ما يتعلق بأنشطتها وسياساتها الميدانية

  .انيعن طريق الإدارة والإشراف الميد: أولا 

تنوعهـا  والمحافظـة علـى    (les ressources naturelles) تشكل عملية استدامة الموارد الطبيعية

انطلاقا من القرن  –المجتمعات الإنسانية المعاصرة  هاالتحديات التي تواجهكبر أحد االبيولوجي والحيوي 

، وذلك بفعل ما خلفته موجه التقدم الصناعي والتكنولوجي من أنماط غيـر مسـبوقة مـن    -التاسع عشر

ركـز  إذ تالاستغلال والاستنزاف اللاعقلاني للنظم والموارد الطبيعية وعلى نحو يهدد بقائها وتجـددها،  

على التنـوع   نحو المحافظةجهودها الميدانية المعنية بمجال البيئة العديد من الحكومات والهيئات الدولية 

كإنشـاء المنـاطق   سياسات خاصـة ومحـددة   من خلال تبني الحيوي للنظم والعناصر الطبيعية، وذلك 

والمجالات البيئية المحمية أو ما يعرف بالمحميات الطبيعة واعتماد برامج خاصة للتأهيل وتجديد الثروات 

  .الطبيعية المستغلة أو المستنزفة

                                                 
1- Juliette Olivier, L'union Monial pour la nature (UICN) , op , cit , p : 228. 
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عام الذي تتميز به هاته البرامج والتدابير الميدانية الحساسـة فـي   وبالرغم من الطابع الحكومي أو ال

المحافظة على التوازنات البيئية وضمان مقومات استدامة وتجدد عناصرها الطبيعية، فإن الواقع العملـي  

لإدارة وتسيير هاته المشاريع يبرز لنا وبشكل كبير مدى الدور والمركزية الأساسية التي تحتلها تنظيمات 

، إذ يتجاوز للعديد من هاته المشاريع) le soutien technique(جتمع المدني في الدعم التقني والفنيالم

دور تنظيمات المجتمع المدني في هذا الإطار مستوى المساعدة أو المساهمة في الإدارة والتسيير البيئـي  

 la(والإدارة التنفيذيـة إلى مستوى الإشـراف  ، )la cogestion(للصور والنماذج التي سبق بيانهاوفقا 
gestion( 1.المباشرة   

  AP( les aires protégées(المحميات والمناطق الطبيعيـة  فلو أخذنا مثلا المشاريع المتعلقة بإنشاء 

فإنه يتضح لنا مدى الدور والتأثير الكبير الذي ، 2وعبر العديد من دول العالم ذات الأهمية البيئية الخاصة

في هذا المجـال، وذلـك مـن خـلال      )ONG(والدولية، )OSC(المحليةلبيئية تضطلع به التنظيمات ا

مشاركتها ومساهمتها الميدانية المباشرة في تنفيذ وإنشاء هاته البرامج عن طريق الإشراف التقني والفني 

وقد تصل هاته المساهمة في بعض الحالات إلى مجال الدعم والتمويل المـالي   -على العديد من جوانبها

ويـدعم  الذي يـدير   )UICN(كما هو الحال بالنسبة للإتحاد الدولي من أجل الطبيعة، 3 -جستيكيواللو

فعلى الصعيد الإفريقي مـثلا وبـالنظر   المحميات والمناطق البيئية الخاصة عبر دول العالم، العديد من 

مجتمع المدني المحلية تزخر به الدول الإفريقية قام الإتحاد وبالتنسيق مع تنظيمات الللثراء الطبيعي الذي 

في دول إفريقيا الوسطى والشرقية باعتماد برنامج عمل ميداني من اجـل تأهيـل المحميـات الطبيعـة     

، حيث programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest (PAPACO)هافي

تأهيـل هاتـه المنـاطق    إعادة من جانبه، الدعم التقني والمادي لمختلف مشاريع  )UICN(كفل الإتحاد 

                                                 
1 - gestion multipartite, gestion collaborative : est une situation dans laquelle au moins deux acteurs sociaux négocient, 
définissent et garantissent le partage entre eux, d’une façon équitable, des fonctions, droits, et responsabilités de gestion 
d’un territoire, d’une zone ou d’un ensemble donné de ressources naturelles, voire : 
- Lia C., Gami n, Etude du milieu humain du Parc National d’Odzala :le village Bossouaka , Rapport (AGRECO-
CTFT)Troisième rapport intermédiaire,Projet Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (ECOFAC-Congo),1995, p :11.  

، وطبيعة العناصر "écosystème"ئية أقاليم متميزة من حيث نظامها أو نظمها البيتعد المناطق المحمية أو المحميات الطبيعية  - 2

البيئية المتواجدة بها والتي تكتسي أهمية خاصة من حيث تنوعها البيولوجي ودورها في ضمان المخزون الوراثي للاستدامة هاتـه  

لديوان الوطني هنوني نصر الدين في مؤلفه الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، ا -: العناصر البيئية، أنظر

  . 90:، الجزائر ، ص 2001للأشغال التربوية ، 
3 - Forum Des ONG Environnementales de l’Afrique de l’ Ouest ,  Ouagadougou - Burkina Faso le : 1-4/06/2010 , 
programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest UICN/PAPACO (2010) , Rapport de Capitalisation , 
Ouagadougou - Burkina Faso , 2010,  p :17. 
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، وقد سجل هذا البرنامج نتائج ميدانية مهمة وباهرة في العديد 1والإشراف على تسييرها والمحافظة عليها

   2.من الدول التي شملها

فـي  ) ONG(البيئية والمنظمات الغير حكوميـة تنظيمات الوتتزايد أهمية هذا الدور الذي تضطلع به 

لمناطق التي تشهد ضعفا كبيـرا  ، في ابشكل مضاعفولحظائر الوطنية تأهيل وإدارة المناطق المحمية وا

فـي   –، كقلة مواردها وإمكانياتها المادية للأداء الحكومي في مجال حماية الموارد البيئية لأسباب متعددة

أو عدم استقرارها السياسي بفعل الاضـطرابات والحـروب، إذ يصـبح دور     -الدول النامية خصوصا

ية في هاته الحالات دورا أساسيا في المحافظة على الموارد البيئية والتقليل من التأثيرات التنظيمات المدن

، خلال سنوات الثمانيناتدولة لبنان سبيل المثال وبفعل الحرب الأهلية التي عرفتها على السلبية عليها، ف

حيـث  بثرائها البيئـي،  والحيوي تدهورا كبيرا عبر العديد من مناطقها المعروفة شهد التنوع البيولوجي 

لجمعيـة اللبنانيـة مـن أجـل حمايـة      كاالعديد من الجمعيات البيئية اللبنانية بادرت وأمام هذا الوضع 

والمحميات الطبيعية، وذلك بالتعاون مع العديد المناطق هاته لى إعادة تأهيل إلى العمل ع )SPNL(البيئة

والمنظمـة   )UICN(الطبيعـة  لصـون  د الـدولي  الإتحاوكوزارة البيئة اللبنانية من الأطراف الأخرى 

  BirdLife(.3(البريطانية للحماية الطيور

                                                 
أسهم هذا البرنامج في تأهل العديد من المحميات الطبيعية في دول إفريقيا الوسطى والشرقية ولا سما تلك التي تعرف أوضاعا  - 1

مناطق وحمايتها، حيث يعمل الإتحاد الـدولي  اقتصادية أو سياسية صعبة تحول دون تمكنها من الإشراف الفعلي على تنمية هاته ال

من اجل الطبيعية على دعم التنظيمات المدنية في هاته الدول من اجل المشاركة في غدارة هاته المناطق والإشراف علـى تسـيير   

  :مواردها والمحافظة عليها ، أنظر
- programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest UICN/PAPACO (2010) , Forum Des ONG 
Environnementales de l’Afrique de l’Ouest ,  Ouagadougou - Burkina Faso le : 1-4/06/2010 , Rapport de Capitalisation , 
Ouagadougou - Burkina Faso , 2010,  p :18. 

المحميات الطبيعية والحظائر الوطنيـة  العديد من ارة مثلا أسهم هذا البرنامج  في إعادة تأهيل وإد )Togo(ففي دولة الطوغو - 2

 Agbo" وتعد المنظمة الغير حكوميـة  ، التي عرفت تدهورا كبيرا بفعل الاضطرابات التي عرفتها البلاد خلال سنـوات التسعينات

Zegue  " بمنطقـة   يرة الوطنيـة التي أسهمت في إعادة تفعيل العديد من الحظائر والمحميات كـالحظ من أبرز التنظيمات المدنية: 

l’Oti-Kéran  ))PNK(  le parc national de l’Oti-Kéran  ( ، كما قام الإتحاد)UICN( جمعيات محلية على مسـتوى  ال بدعم بعض

والمحافظة علـى مواردهـا   ، من أجل تسييرها  Associations Villageoises de Gestion des Aires Protégées (AVGAP)الحظيرة 

  :  حيوية، انظر ونظمها ال
- programme Aires Protégées d’Afrique du Centre et de l’Ouest UICN/PAPACO (2010) , op-cit,  p :18. 
. 

كما عملت الجمعية ومن منطلقها أبعادها العربية وبالتعاون مع الجمعيات البيئية في دول الشرق الأوسـط العربيـة كالعربيـة     - 3

من اجل إعادة إحياء الموروث العربي في مجال حماية الموارد البيئية باعتباره كتراث إنساني مشـترك   السعودية ودولة الإمارات

الذي اعتمدته شعوب المنطقة ومنذ القدم كوسيلة لحماة الموارد البيئية والمحافظة علـى  "  hima -الحمى" للشعوب المنطقة كنظام 

  : تنوعها وتوازناتها الأساسية ، انظر 
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يصل مستوى الدعم الذي تقدمه التنظيمات البيئية لمشاريع وبرامج المحميات والحظائر الطبيعية في و

 ـ  بعض الحالات إلى مستوى الدعم المالي المباشر، ا إذ تسهم العديد من تنظيمات المجتمع المـدني ووفق

لإمكاناتها المادية في تمويل مختلف المشاريع المتعلقة بدعم هاته النظم البيئية سواء عن طريق مواردها 

المادية الخاصة أو من خلالها سعيها لدى الهيئات التمويلية المعنية من أجل توفير التمويل المادي اللازم 

مباشرة لإجراءات تسير وإدارة هاته المناطق ، بالإضافة لدورها في المراقبة والمتابعة ال1للهاته المشاريع

كالأنشطة السياحية والترفيهية ، وطبيعة الأنشطة التي تمارس عليها ومدى تأثيرها على النظم البيئية فيها

منطلـق  المقامة ضمن هاته المناطق المحمية والحظائر الوطنية، إذ تعمل تنظيمات المجتمع المدني ومن 

وتحقيـق  ، ه ومتابعة هاته الأنشطة بغية التقليل من تأثيرها على المحيط البيئيخبرتها الميدانية على توجي

 الحساسةنوع من التوافق بين متطلبات هاته الأنشطة الإنسانية من جهة ومقتضيات حماية هاته المناطق 

   2.من جهة أخرى

بيئيـة  نمية الموارد التتحقيق أهدافها وبرامجها المتعلقة بكما تبادر بعض التنظيمات البيئية وفي سبيل 

برامج خاصة في مجال دعم مختلـف الأنشـطة   ، إلى تبني المحافظة على مقومات استدامتها الطبيعيةو

بهذا المجال، ولا سيما بالنسبة لبعض الفئات ذات الارتباط أو الصلة المباشرة بـالنظم  الإنسانية المتعلقة 

تتنوع صور هذا الدعم الـذي تقدمـه    ولمحليين، ادين والسكان ايكالمزارعين والصوالعناصر الطبيعية  

والـدعم  ، بين المساعدة التقنية والفنية والتكـوين المتخصـص  في هذا الإطار تنظيمات المجتمع المدني 

                                                                                                                                                                       
- Geraldine Chatelard ,  ONG environnementales arabes et gestion des aires protégées : des acteurs entre histoires 
nationales et paradigmes mondialisés Abu-Sada, Caroline et Challand, Benoit (a paraitre)Le développement : une affaire 
d’ONG ? Associations, États et bailleurs dans le monde arabe, Paris, Karthala et Aix-en-Provence, IREMAM , p :05. 

إذ وانطلاقا من مصداقيتها العملية والتطور الكبير الذي شهدته علاقات التعاون التي تجمعها بالهيئات التمويلية ولا سيما علـى   - 1

دورا مهما في حث هاته الهيئات من  )ONG(والدولية )OSC(المدني المحلية، تلعب تنظيمات المجتمع )البنك الدولي(المستوى الدولي

 اجل تمويل البرامج المتعلقة بحماية المحيط البيئي ومنها تلك المتعلقة بإنشاء المناطق المحمية، كما هو الحال مثلا بالنسبة للمشاريع

ولة ضرورة موافقتها للمعايير التقنية والفنية المعتمـدة مـن   المحميات الطبيعية في لبنان والتي أشترط فيها البنك الدولي كجهة مم

كهيئة ذات مصداقية كبيرة لدى في البنك في مجال إدارة وحماية الموارد الطبيعية،  )UICN(طرف الإتحاد الدولي من أجل الطبيعة

  : انظر
- Geraldine Chatelard ,  ONG environnementales arabes et gestion des aires protégées : des acteurs entre histoires 
nationales et paradigmes mondialisés Abu-Sada, Caroline et Challand, Benoit (a paraitre)Le développement : une affaire 
d’ONG ? Associations, États et bailleurs dans le monde arabe, Paris, Karthala et Aix-en-Provence, IREMAM ,  p :01. 
2- Conférence sur le développement et la gestion durables de l'écotourisme dans les petits États insulaires en développement 
et autres petites îles Mahé (Seychelles) , 8-10 décembre 2001, RAPPORT FINAL, sur le sit : www.world-tourism.org , 
p :08.  
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فـي المجـال    المادي سواء من خلال إنجاز الهياكل أو تمويل المشاريع الخاصة لمختلف هؤلاء الفاعلين

   1.البيئي

  .العلمية والفنية الخبرةعن طريق : ثانيا 

إلى تعزيـز  ، مجال البيئيالأسهم التوجه العلمي الذي تبنته أغلب تنظيمات المجتمع المدني العاملة في 

وهو سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي ، المتعاملين معها لدى مختلف الميدانية مصداقيتها وفعاليتها 

ولا سيما مع التوجهات المعاصـرة   ،لتوجيه العلميمعتبرة كهيئات للخبرة واما مكنها من احتلال مكانة 

وعلى نحو ، لهاته التنظيمات واعتمادها مجال التخصص سواء من حيث مواضيعها أو كوادرها البشرية

ويبرز النشاط العلمي والفني الذي تضطلع به هاتـه  ، زاد من فعاليتها ومصداقيتها كهيئات للخبرة البيئية

 ـ، التي تقـوم بإعـدادها  الدراسات والأبحاث والتقارير لكم المعتبر من التنظيمات البيئية من خلال ا  اوفق

التي تهـدف مـن    ختلف المسائل والقضايا المتعلقة بمجال البيئة، وشمل مسس علمية وتقنية محكمة تلأ

من رأي عام وهيئات حكومية ومؤسسات صناعية علـى الحقـائق   ورائها إلى إطلاع مختلف الأطراف 

، تحليلا علميا وموضوعياتحليل مختلف جزئياتها ومضامينها ومسبباتها  وهاته القضايا، ة بالعلمية المتعلق

  .لتتمكن على ضوء ذلك من الوصول إلى تبني أنجع الحلول والتدابير المتعلقة بهاته الجوانب والقضايا

إبـراز  إلـى   ،الدراسات والبحوث العلمية التي تشرف عليها التنظيمات البيئيةهاته العديد من عنى وت

الأبعاد الحيوية للمحيط البيئي وعلاقتها المباشرة بظروف حياة الإنسان عبر الأجيال المتعاقبة، فعلى سبيل 

أعـد  ، المثال وسعيا منه لإبراز الأهمية الحيوية لثروات الغابية في المحافظة على التوازنـات البيئيـة  

، امتـدت  2ل غابات الأمازون الاستوائية دراسة علمية وبحثية حو )WWF(الصندوق العالمي للطبيعة 

وتضمنت العديد من الحملات العلمية المتخصصة التي ) 2009-1999(مدار عشرة سنوات كاملة على 

                                                 
ويبرز هذا الدور وبشكل كبير على مستوى الدول التي تعرف عجزا في مجال تمويل البرامج المحلية ودعم الفاعلين في مجال  - 1

يكية كمنظمة غير حكومة مهتمة البلج "Autre Terre "حماية المحيط البيئي كالفلاحين والصيادين والمزارعين، فمثلا تقوم منظمة 

وبالتنسيق مع الجمعيات المحلية بتنفيذ العديـد مـن   ، بمجال التعاون شمال جنوب في مختلف الجوانب الإنسانية ومنها حماية البيئة

ربي البوركنابية من أجل دعم المزارعين وم APILمشاريع الدعم التقني والمادي الموجه للسكان المحليين، كمشروعها مع منظمة 

المواشي لإنجاز برامج تمكنهم من إدارة أنشطتهم بشكل يتوافق والمحافظة على الموارد البيئية، وكذلك دعمها للسكان المحليين في 

حيث حققت المنظمة من دولة مالي ولا سيما المناطق التي تعرف أوضاع طبيعية وبيئية صعبة بفعل الجفاف وقلة الموارد الطبيعية 

  : يد من الجمعيات المحلية نتائج مميزة في مجال استغلال الموارد الطبيعية والتحكم في استعمالها ،  انظر وبالتعاون مع العد
- Agroécologie,  APIL : Kaya • Burkina Faso , Groupe Terre Rapport d' activités 2009 , op-cit , p:22.  
- Agroécologie Nos partenaires du Mali , Groupe Terre Rapport d' activités 2009 , op-cit , p:20. 

موزعة على تسعة دول من  2مليون كلم 6,7: تعد هاته الغابات الاستوائية أكبر ثروة غابية في العالم بمساحة إجمالية تقدر بـ - 2

  .، بوليفيالفرنسية، غويانا، غويانا ا، الأكواتوركولومبيا ،البرازيل، البيرو، فنزويلا، السورينام:أمريكا اللاتينية 
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وفي نفـس  ، 1صنف نباتي وحيواني لم تكن معروفة أو مصنفة من قبل 1200توجت باكتشاف وتصنيف 

، ضر الكويتية بإنجاز دراسة علميـة إحصـائية  قامت جماعة الخط الأخالتوجه أو الإستراتيجية العلمية 

معلومة علمية حول مختلف العناصر والموارد البيئية الموجودة بالبحار والمحيطات  60تضمنت حوالي 

 mtc-سـي .تـي .لشـركة أم مـع   ةوالتقني ةالماليوالشراكة وذلك بالتعاون ، والثروات البحرية والنهرية

-GEO(إطلاق تقرير التوقعات البيئية العالمية الرابعفي بير الجماعة وبشكل كساهمت للاتصالات ، كما 

  .PNUE(2(برنامج الأمم المتحدة للبيئة نالصادر ع) 4

على البحث في  ،يركز جانب كبير من الدراسات والبحوث العلمية التي تصدرها التنظيمات البيئيةكما 

ليل مختلف جزئياتها وتفاصيلها بشـكل  تهديدات التي تواجه المحيط البيئي ومحاولة تحالالمشاكل وحقيقة 

، كمشكل التلوث البيئي الذي عرف تطورات وأشكالا غير مسبوقة ومعروفة بـالرغم  علمي وموضوعي

والصناعية  الإنتاجيةمن تداعياتها الوخيمة على الحياة الإنسانية وفي مقدمتها التلوث الغذائي بفعل الأنماط 

بإجراء دراسة  )WWF-FR(على مستوى فرعه بفرنساوطبيعة صندوق العالمي للحيث قام الالمعاصرة، 

أكبـر  وهي الدراسة التي خلصت وبشكل موضوعي أثبتته ، لتلوث الغذائي في أورباعلمية موثقة حول ا

المخابر العلمية في أوربا إلى الاتساع الكبير لتلوث الكيميائي للمنتجات الغذائية فـي أوربـا وتأثيراتـه    

 )Greenpeace(منظمـة السـلام الأخضـر   وفي نفس الإطار أطلقت ، 3نسانيةالوخيمة على الصحة الإ

التي توصـلت فـي   ، و)OGM(دراسات وأبحاث معمقة حول المواد والمنتجات الزراعية المعدلة جينيا

التأثيرات السلبية التي تخلفها هاته المواد سواء على المحيط البيئي أو على الصـحة  تأكيد مدى مجملها ل

  .4الإنسانية

                                                 
1 -  Amazonie vivant dix ans de découvertes 1999-2009 , op-cit , p : 12.   

،  2006لسـنة   03الخط الأخضر تطلق المزيد من الإصدارات البيئية ، مجلة الخط الأخضر ، جماعة الخط الكويتية ، العدد  - 2

  .04:، ص 2006الكويت ،  -مطابع القبس 
3 - Chaîne de contamination :Le maillon « aliments »Nos aliments sont victimes de la pollution chimique de 
l’environnement , WWF-France , France , Septembre 2006 , p : 02. 

 ـ...ملوثات البيئة الداخلية" وفي نفس الموضوع أصدرت جماعة الخط الأخضر الكويتية دراسة علمية تحت عنوان موم تطـوق  س

الخط الأخضـر   -: تعرضت فيها للمشكل التلوث وتأثيراته في الأماكن المغلقة كالمنازل والمدارس وأماكن العمل، انظر" المجتمع 

الكويت،  -، مطابع القبس 2006لسنة  03تطلق المزيد من الإصدارات البيئية، مجلة الخط الأخضر، جماعة الخط الكويتية، العدد 

 .04:، ص2006
4 - Impacts des OGM sur l’environnement et la santé :les preuves , Greenpeace ,  Note de synthèse - juin 2008, sur le site : 
www.Greenpeace.fr 

، بإعداد )OGM(ات الزراعية المعدلة جينياودعما لحملاتها الميدانية في مواجهة المنتج )Greenpeace(كما قامت السلام الأخضر

دراسة اقتصادية موضوعية حول الآثار الاقتصادية التي يخلفها تسويق المواد المعدلة جينيا ولاسيما على المنتجات البيولوجيـة أو  



 .البيئة في حمايةكفاعل أساسي المجتمع المدني                                                            :الفصل الأول/الثانيالباب 
 

 209

تسعى بعض التنظيمات البيئية ومن خلال خبراتها ورصيدها العلمي والمعرفي إلى محاولـة الـدعم   و

العلمي والتقني لمختلف الأطراف والجهات المعنية بالمجال البيئي، بغية مساعدتها وتوجيهها إلى اختيـار  

عية والمحافظة عليهـا،  وتبني أفضل الحلول والسياسات المتوافقة ومتطلبات استدامة الموارد والنظم الطبي

وفي هـذا  ولا سيما في المجالات التي تتميز بتأثيراتها المباشرة على المحيط البيئي كالصناعة والطاقة، 

المجتمع المدني المحلية والمنظمات الغير حكومية بحملات واسعة مـن   تتقوم العديد من تنظيماالصدد 

 –طاقوية متلائمة بيئيا  تة والخاصة نحو سياساأجل دفع صناع القرار في المؤسسات والهيئات الحكومي

، إذ تستند هاته الحملات وبشكل كبير على الدراسات والأبحاث العلمية الموضوعية مـن  -صديقة للبيئة

إحدى الجمعيات المحلية المعنية بمجال قامت  ومطالبها، ففي فرنسا مثلا  تأجل تأكيد حجج هاته التنظيما

وبـدعم  ، ) Nord-Pas de Calais(في أحدى المقاطعات"   Virage-énergie" ةالبيئة والطاقات البديل

 -Les Vertsوحركة الخضر المحلية " اخرجوا النووي " من العديد من تنظيمات المجتمع المدني كشبكة 

Nord-Pas de Calais  منها  الاستفادة، بإعداد دراسة علمية وتقنية مفصلة حول الطاقات البديلة وكيفية

أقل تأثير علـى المحـيط   لطاقة  ر، وقدمت الدراسة حلولا وبدائل لاستخدام مصادمستوى المحليعلى ال

  . 1الكهرباءالنووية كمصدر للإنتاج التوجه الحكومي المفرط في فرنسا نحو اعتماد الطاقة البيئي مقارنة ب

وبروزهـا كإطـار    ويمكن القول أن اهتمام التنظيمات البيئية المعاصرة بمجال البحث العلمي والتقني

للخبرة والكفاءة الميدانية بكل ما يتعلق بمجال البيئة، قد أسهم وبشكل كبير في تعزيز مصداقيتها الميدانية 

يؤكده الواقع السياسات البيئية المعاصرة، وهو الأمر الذي الجهود وومكانتها كفاعل أساسي ضمن مختلف 

هاته التنظيمات بمختلف الأطراف والهيئـات الفاعلـة   العملي من خلال علاقة التعاون الكبير التي تجمع 

غالبا ما تلجأ العديد من الهيئات سواء الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص إذ  ،2على المستوى    البيئي

                                                                                                                                                                       
 ـ  ة وشـملت  الطبيعية، حيث ارتكزت الدراسة على أسس علمية وموضوعية وبالتعاون مع العديد من الهيئات العلميـة المتخصص

  : الدراسة العديد من المنتجات الزراعية كالأرز والصوجا والمنتجات الحيوانية كالدواجن ، أنظر
4 - Analyse des coûts induits sur les filières agricoles par les mises en culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 
-Etude sur le maïs, le soja et le poulet Label Rouge , Octobre 2008 , Centre d’étude et de Recherche en Gestion Université 
de Pau et des Pays de l’Adour en collaboration avec Greenpeace France , p :07. 
 
1 -  Énergies d’ avenir en Nord-Pas de Calais  " Quelles solutions au dérèglement climatique? ", Rapport  complet ,  
Association Virage-énergie Nord-Pas de Calais , Lille-France , Janvier2008 

كهيئة للخبرة التقنية والعلمية في مجال التسيير البيئـي مـن    )UICN(فعلى سبيل المثال ساهم الإتحاد الدولي من أجل الطبيعة - 2

في وضع دليل  )PNUE(وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة -كينيا، فيتنام، باكستان نيبال، -خلال العديد من فروعه الوطنية 

عملي حول الإجراءات والآليات العملية المعتمد في إعداد دراسات التأثير البيئي باعتبارها كأحد الوسائل العملية في مجال حمايـة  

  : ارات التسيير البيئي، انظر البيئية وإشراك مختلف الفاعلين في مجال البيئية ضمن مس
- Barry Sadler et Mary McCabe , Manuel de Formation Sur l’Etude d’Impact Environnemental , PNUE/Service Economie 
et Commerce, Genève , 2eme édition  ,  2002.   
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للاستفادة من خبرات ومدارك هاته التنظيمات في توجيه سياساتها وبرامجهـا وفقـا للمتطلبـات البيئـة     

 )un catalyseur(اته التنظيمات ومن خلال رصيدها العلمي كموجه أو منظمالمحيطة بها، حيث تعمل ه

للمختلف الفاعلين في مجال البيئية بغية مطابقة مختلف أنشطتهم لمقتضـيات حمايـة البيئـة واسـتدامة     

 . 1الأساسية امواردها وتوازناته

  

                                                 
1 - David Grayson & Adrian Hodges, « Corporate Social Opportunity - 7 Steps to make CSR work for your business », 
Greenleaf Publishing, 2004. 
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  الثاني الفصل

  .المجتمع المدني كقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا البيئة
  

 العقود خلال البيئية لتنظيماتإستراتيجيات العمل الميداني ل في الكبير الميداني التحول من بالرغم

ها التقليدي كقوة احتجاج وضغط جماهيري مجال من الملحوظ انتقالهاو – ووفقا لما سبق بيانه - الأخيرة

طور لم يحل الت هذا فإن ،1بروزها كفاعل ومساهم أساسي ضمن الجهود والسياسات البيئية المعاصرة إلى

كقوة ضغط موازي ضد مختلف السياسات والتدابير التي لا  الأصلي إن صح القول،دون تمسكها بطابعها 

آليات  مع كبيرال هاتجاوب تبدىالمعاصرة  البيئية التنظيمات أغلب كانت إذافتتوافق وأهدافها الأساسية، 

بالمقابل  هافإن ،المعتمدة من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية بالمجال البيئيالشراكة والتعاون البيئي ونظم 

أمام  البروز منها يستدعي والذي ،المجتمع في الرقابي دورها عنلا ترى في ذلك مانعا أو وسيلة لثنيها 

حق كل فرد لتمتع و العام الصالح بمقتضيات المساس نهشا من ما لكل موازية ضغط كقوةبعض الحالات 

  .ببيئة صحية وسليمة

 يقل لا )un contre pouvoir(في المجتمع موازية ضغط كقوة البيئية التنظيمات دور فإن ثمة ومن

 التزام إلىهنا  الإشارة مع ،ومساهم أساسي في الجهود والسياسات البيئية العامة كفاعل دورها عن أهمية

وذلك  العامة في مجتمعاتها، القوانين واحترام العام الصالح على الحفاظ بمقتضيات التام التنظيمات هاته

الاحتجاج المشروعة والمكفولة قانونا ودون أن يكون لذلك تأثيرا  من خلال اعتمادها طرق الضغط أو

يئية كقوة ضغط وتعبئة ويأخذ بروز التنظيمات الب معاكسا للأهداف والقيم التي تنشدها هاته التنظيمات،

موازية في المجال البيئي أشكالا وصورا متعددة يمكن إجمالها من حيث تنظيمها وإطارها التشريعي إلى 

وبمقابله آليات المعارضة ، )المبحث الأول(قسمين،آليات التعبئة والضغط الجماهيري أو الواقعي

ل مختلف نظم الرقابة القضائية على كل والاحتجاج القضائية والقانونية التي تتيح لها صلاحية تفعي

  ).المبحث الثاني(السياسات والتدابير والأنشطة ذات التأثير المباشر على البيئية

                                                 
 المستديمة التنمية وزارة عم بالاشتراك المتحدة الأمم منظمةأعدتها  التي الدراسات إحدى أشارت  التوجه لهذا وتعزيزا -  1

 مختلف مع والمشاركة الحوارأسلوب  أساسي وبشكل تعتمد التي حكومية الغير المنظمات عدد في الكبير الارتفاع إلى، البريطانية

 المواجهة أساليب، مقارنة باعتماد مواقفها عن لتعبير كوسيلة خاص قطاع أو حكومية هيئات سواء البيئي المجال في الفاعلين

  :  أنظر ذلك، تحقيق اجل من والضغط )la confrontation (لمباشرةا
-Farid Baddache,  op-cit ,  p :203. 
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 .دور المجتمع المدني في التعبئة الشعبية دفاعا عن البيئة  :المبحث الأول

لى تعبئة الجماهير عبقدرة كبيرة  المجتمع المدنيوعلى غرار باقي مكونات تتمتع التنظيمات البيئية 

إذ  ذات التأثير المباشر على ظروفهم الحياتية ومصالحهم المشتركة،وحشدها إتجاه القضايا والمسائل 

أحاطت ببروز هاته التنظيمات على ساحة النضال الاجتماعي مع بداية أسهمت الظروف والأوضاع التي 

في اكتسابها  ،)Des Movements Contestataires( كحركات احتجاجيةسبعينيات القرن العشرين 

والتوجهات ذات التأثير ضد السياسات لرأي العام تجنيد ا في مجال التعبئة العامة وكبيرة خبرات عملية ل

  .الوخيم على المحيط البيئي والمساس حق كل فرد لتمتع بظروف بيئية صحية وسليمة

هاته التنظيمات خلال لعملية لالإستراتيجيات افي الكبير من التحول  –وكما سبق الذكر -وبالرغم

وتوجهها بشكل أكبر نحو آليات التعاون والمشاركة المتعددة الأطراف كوسيلة فعالة  ،العقود الأخيرة

التعبئة العامة والضغط الجماهيري لا تزال بالمقابل أحد أهم فإن  ،لمواجهة المشاكل والتحديات البيئية

يسجل إذ  يئية في الدفاع عن أهدافها وتحقيق مطالب أفرادها،الإستراتيجيات التي تنتهجها التنظيمات الب

الواقع العملي وفي العديد من الحالات عجز طرق المشاركة والتعاون في تمكين هاته التنظيمات من 

واللجوء ووسائل عملها مما يدفعها بالتالي إلى تغيير استراتجياتها وأفكارها، التعبير الحقيقي عن مطالبها

تتنوع أساليب الضغط و قانوني ومشروع،ارضة والاحتجاج تعبيرا عن مواقفها وفي إطار لأساليب المع

والاحتجاج الجماهيري التي ترفعها التنظيمات البيئة ضد مختلف السياسات والتوجهات الغير متوافقة 

 ، وأنشطة المعارضة والاحتجاج)المطلب الأول(من جهة الضغط المعنوي والأخلاقيوسائل بين  بيئيا،

  ).المطلب الثاني(المادية من جهة أخرى

  .الضغط المعنوي والأخلاقي وسائلتعبئة الرأي العام عن طريق : المطلب الأول

في مواجهتها للسياسات   التنظيمات البيئية عتمدها تقوم إستراتيجيات الضغط المعنوي والأخلاقي التي ت

والتحري الميداني لأنشطة العديد من سلوب المتابعة على أ الوخيم واللاعقلاني يذات التأثير البيئوالتدابير 

احترامها على مدى الفعلي وذلك بغية الوقوف  ،سواء في القطاع العام أو الخاصالقطاعات والهيئات 

ما يصعب إذ غالبا  العقلاني والمستدام للعناصر والنظم الطبيعية، والاستعمالقواعد ومتطلبات التعامل ل

التنبه لحقيقة ما تنطوي  ،هيئات المختصة بمجال الرقابة البيئيةعلى الحتى  وأت الأفراد أو الجماعاعلى 

طابع التقني وذلك بالنظر لوانتهاك كبير لقواعد ومتطلبات حماية البيئة، هاته الأنشطة من مساس عليه 

 بساليلأ ولجوء القائمين عليها ولا سيما في المؤسسات الاقتصادية، والمعقد لهاته الأنشطة من جهة ،
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وطرق تدليسية من أجل تمويه وإخفاء حقيقة ما تنطوي علهم أنشطتهم الميدانية من تأثيرات وتداعيات 

  .وخيمة على المحيط البيئي

التنظيمات البيئية ضد كل ما من شأنه  هالذي تمارسالضغط المعنوي والأخلاقي صور وتتنوع 

في مجال التنظيمات هاته انيات وقدرات بحسب إمك ة المحيط البيئي والمحافظة عليه،يالمساس بحما

و مدى توافر الأطر  والتقنية لمختلف الأنشطة والتدابير ذات الصلة بالمجال البيئي، ةالمتابعة الميداني

القانونية والعملية الكفيلة بتمكنها من ذلك،إذ غالبا ما تواجه التنظيمات البيئية ولا سيما في الدول الأقل 

قيودا كبيرة على أنشطتها الميدانية  الشأن العام، في إدارة وتسير ةوالديمقراطي تمسكا بقواعد الشفافية

ومع ذلك فإن الواقع العملي لنشاط هاته التنظيمات  لسياسات الحكومية،وبالأخص في مواجهتها للهيئات وا

العامة  يبرز لنا مدى التأثير الكبير الذي تحدثه هاته الضغوط على صناع القرار والهيئات والمؤسسات

أمام التحري وكشف الحقائق الميدانية بشكل علني  والتي تبرز وبشكل كبير من خلال عمليات والخاصة،

و من خلال الأنشطة إستراتجيات الأنشطة الرمزية التي تحمل أبعاد وتأثيرات معنوية  ،الرأي العام

  . وأخلاقية اتجاه الجهات والمؤسسات المعنية بها

  .لرأي العاملقائق وكشفها تقصي الح :الفرع الأول

لرأي العام أحد أهم أشكال الضغط المعنوي والأخلاقي الذي تمارسه أمام ايعد تقصي الحقائق وكشفها 

والتوجهات الغير متوافقة ومتطلبات حماية المحيط  تلسياسالفي مواجهتها الميدانية البيئية تنظيمات ال

ن حقيقة ما تنطوي عليه هاته الأنشطة من تجاوزات وذلك من خلال فضح وبيا عليه، البيئي والمحافظة 

وانتهاكات بيئية تجعل المعنيين بها من هيئات ومؤسسات سواء حكومية أو خاصة في مواجهة مباشرة مع 

وإن  ،ةإستراتيجية التقصي وكشف الحقائق صور ا وأشكالا عملية متنوعة ومتعددوتأخذ  ،الرأي العام

ا فإنها تشترك من حيث سعيها لفرض نوع من الضغط والمسائلة اختلفت من حيث وسائلها وآلياته

 ،الأخلاقية على الأطراف والجهات التي ثبت تورطها في حالات التعدي على النظم والموارد الطبيعية

  .ة كإطار للعيش الإنساني المشتركوعدم مراعاة مقوماتها وأبعادها الحيوي

  .التقارير والتحقيقات الميدانية :أولا

على  ،ةيهيئات للمراقبة والخبرة البيئمكانتها العملية كبعض التنظيمات البيئية ومن منطلق عمل ت

للأنشطة والتدابير ذات التأثير المباشر على البيئة   –ووفقا لما هو مسموح به قانونا – ميدانيةالمتابعة ال

قة بالاستغلال والاستعمال و الوقوف على مدى مطابقتها واحترامها للقواعد والمعايير المتعل الطبيعية،

لتقوم هاته التنظيمات بإعداد تقارير ودراسات موضوعية وموثقة  العقلاني للموارد والعناصر البيئية،
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و تحديد مدى ملائمتها بيئيا وطبيعة التأثيرات والتداعيات التي تنطوي عليها حول مضامين هاته الأنشطة 

على م بعد ذلك نشر هاته التقارير وإذاعتها بشكل علني ليت وما مدى مسؤولية القائمين عليها في ذلك،

 كنوع من الفضح والكشف العلني للتجاوزات والانتهاكات البيئية التي تم رصدها أو تسجيلها، ،الرأي العام

وهو الأمر الذي يشكل ضغطا ومسائلة أخلاقية للأطراف والجهات المسؤولة أو المعنية بهاته التجاوزات 

  .المرتكبة

لمختلف التدابير  ةكآلية للمتابعة المستمر طابعا دوريا -في غالب الأحيان –هاته التقارير وتأخذ

وهو الأمر الذي يزيد من و نجاعتها الميدانية كوسيلة ضغط فعالة في  والسياسات المتعلقة بالمجال البيئي،

مة السلام فمثلا تقوم منظ الحد من التجاوزات والانتهاكات المسجلة اتجاه المحيط البيئي،

وفي إطار متابعتها الميدانية لتأثيرات قطاع الأعمال الخاص على البيئية  )Green peace(الأخضر

يراعي فيه  ،الطبيعية بإعداد تصنيف سنوي لأكبر المؤسسات الصناعية المختصة بالتكنولوجيات الحديثة

للمعايير والضوابط ؤسسات الإستراتيجيات الإنتاجية لهاته الم و الأنشطةمطابقة وبشكل أساسي مدى 

في ف التصنيف بشكل علني أمام الرأي العام والهيئات المختصة سنويا،و ينشر هذا  ،الصديقة للبيئة

انتقادات حادة للعديد من هاته المؤسسات  )Green peace(وجهت المنظمة 2006تقريرها لسنة

وذلك لثبوت  ،اب الإلكترونيةالمتخصصة في الألع" نينتندو" شركة و الأمريكية "ميكروسوفت"كشركة

استعمالها مواد كيميائية سامة في العديد من منتجاتها الإلكترونية وعدم مراعاتها للمعايير الإنتاجية 

   1.الصديقة للبيئة

كما تهدف هاته التقارير والدراسات الميدانية إلى محاولة تنوير الرأي العام والهيئات المعنية بمجال 

التي تنطوي عليه بعض السياسات والتوجهات رات والمخاطر البيئية الوخيمة التي التأثيالبيئة بحقيقة 

والتي تعمد هاته الأخيرة إلى التستر عليها وعدم  القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص،تعتمدها 

ب البعد الكشف عن حقيقة تداعياتها وآثارها سعيا منها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية ولو على حسا

وفي إطار مواجهتها لبعض السياسات الطاقوية ذات الأثر الايكولوجي الخطير فعلى سبيل المثال  البيئي،

منظمة أصدقاء  قامت كتلك القائمة على استعمال المواد العضوية وبالخصوص زيت النخيل،

وي عليه عبر فرعها الأوربي بإصدار تقرير علمي مفصل حول ما ينط )Amis de la Terre(الأرض

                                                 
 تصنيف الشـركات الصـديقة للبيئـة   لفي المراتب الأولى  "سامسونغ"و  "إيريكسون"، "سوني"التقرير شركات وضع وبالمقابل  - 1

الكويـت،   -، مطابع الخط2007لسنة  7ة، جماعة الخط الكويتية، العدد الخط الأخضر، مجلة شهرية تعنى بشؤون البيئي - :أنظر

  .11:، ص2007
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حيث طرح التقرير العديد من القضايا والتساؤلات حول  هذا التوجه الطاقوي من مخاطر بيئية كبيرة،

بغية تحديد مسؤولية الأطراف التي تقف وراء ترويج استعمال هاته المصادر وتسويقها وذلك  ،الموضوع

  . 1بالنظر لتداعياتها الايكولوجية الخطير

 به التنظيمات البيئية في سعيها لتقصي الحقائق وكشفها للرأي العام، وتبرز أهمية العمل الذي تقوم

التكتم والسرية لأسلوب  –عمومية كانت أو خاصة- لمؤسسات الاقتصاديةإلى اعتماد أغلب ا بالنظر 

وامتلاكها لقدرات تقنية عالية في التمويه على  بخصوص تأثيرات أنشطتها الميدانية على المحيط البيئي،

وهو الأمر الذي تعمل  لا يمكن للأفراد العاديين كشفها أو الأحاطة بها،والتي الميدانية أنشطتها  

كفيلة بتمكينها من التحري المعرفية ال هاوإمكانياتالتنظيمات البيئية على التصدي له من خلال خبراتها 

ال إلى الدور نشير هنا وعلى سبيل المثو الموضوعي حول مختلف السياسات المتعلقة بالمجال البيئي،

إذ تجند  في مجال حماية البيئية البحرية، )Green peace(منظمة السلام الأخضرالكبير الذي تضطلع به 

المفرط للموارد  الاستنزافالمنظمة كل طاقاتها وخبراتها العلمية والميدانية من أجل الحد من سياسات 

العاملة في مجال الصيد البحري  قتصاديةالاالبحرية وذلك من خلال تحريها ومتابعتها لنشطة المؤسسات 

بإعداد تقرير ميداني مفصل حول قامت السلام الأخضر  2010وفي سنة الموارد البحرية، واستغلال

للموارد البحرية من قبل الشركات التجارية الأوربية عبر  )surexploitation( المفرط الاستغلالأنماط 

كشف البيان وبشكل موثق وموضوعي حيث  فريقية الساحلية،مناطق عدة من العالم ولاسيما في الدول الإ

الإحصائيات والمعطيات المتعلقة باستنزاف الشركات الأوربية لثروات البحرية لدول الإفريقية مستغلة في 

وقد حمل التقرير الحكومات  ذلك ضعف هاته الدول وأوضاعها الاقتصادية والمالية وحتى السياسية،

  .2وتداعياتها الوخيمة على البيئية البحرية في هاته الدول ن استمرار هاته السياساتالأوربية المسؤولية ع

                                                 
1 - Sylvain Angerand , Arnaque à l'huile de palme durable 12 questions pour comprendre les enjeux , Rapport – Mai 2011 
 Les Amis de la Terre France , France, 2011. 

بعض الدول الإفريقية من أجل ولـوج سـواحلها   ستصدار تراخيص من با )Green peace(مة السلام الأخضرحيث قامت منظ - 2

لا والقيام بمتابعة ميدانية للأنشطة الصيد والاستغلال البحري التي تقوم بها العديد من شركات الصيد الأوربية بهاتـه المنـاطق ، و  

التي تسخرها هاته الشركات فـي  حيث وقفت المنظمة على الإمكانيات الكبيرة ، ساحل العاجالسنيغال،  موريتانيا،: في كل منسيما 

تحقيقا لربح المادي والاكتفاء الغذائي الأوربي ومن دون مراعاة الضوابط والمعايير ، الموارد البحرية بسواحل هاته الدولاستنزاف 

منه من معلومـات موثقـة   ضما تمن خلال شكل هذا التقارير والاستغلالية المتعلقة بحماية الموارد البيئية وضمان استدامتها، حيث 

الرأي العام ولا سيما المنظمات البيئية وجمعيـات  لها في مواجهة ضغطا أخلاقيا ومعنويا على مختلف المؤسسات والدول الداعمة 

  : المستهلكين في أوربا، انظر 
- Farah Obaidullar & Yvette Osinga , Cette Afrique qui nourrit l’Europe La surexploitation des ressources marines en 
Afrique de l’Ouest par l’UE, Tour en bateau de Greenpeace en Afrique de l’Ouest, Mars 2010 Rapport d’expédition, Publié 
par Greenpeace International , Senegal office – Dakar-Sénégal ,  September 2010 , p :03. 
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إلى  تقاريرها الميدانية حول حقيقة الأوضاع البيئية، تسعى العديد من التنظيمات البيئية ومن خلالكما 

لمتسببين فيها وتحديد الأطراف ا تعبئة وتجنيد الرأي العام بشان هاته الأوضاع ومدى خطورة تداعياتها،

وأمام ففي جمهورية مصر مثلا  ذلك ولو بشكل أخلاقي أو معنوي، ةأو المعنيين بها و تحميلهم مسؤولي

التي أصبحت تشكل تهديدا " السحابة السوداء " التفاقم الكبير لمشكل التلوث بمدينة القاهرة وبروز ظاهرة

بالمتابعة الميدانية لظاهرة  كجمعية بيئية، )HCER(مركز حابي لحماية البيئيةيعمل  دينة،حقيقا لسكان الم

وتداعياتها وإصدار تقارير دورة بشأنها، يكشف من خلالها عدم التعامل الجدي للهيئات الحكومية مع 

 ،"لم ينجح أحد....سنة رابعة سحابة سوداء "بعنوانإذ وفي أحد تقاريرها  الظاهرة والحد من مسبباتها،

اؤلات والاستفسارات المباشرة للمسئولين الحكوميين عن قطاع البيئية وجهت المنظمة العديد من التس

على قدر كبر مما يجعلهم  ،بخصوص خلفيات عدم تحركهم واتخاذهم للإجراءات الكفيلة بمواجهة الظاهرة

من المسؤولية بخصوص تفاقم هاته الظاهرة وتداعياتها الوخيمة على حياة سكان المدينة ونظمها 

  1.الطبيعية

متابعتنا ووقوفنا على العديد من النتائج التي أحرزتها التنظيمات البيئية في مجال  د هنا ومن خلال ؤكون

لهاته الإستراتيجية  ةعلى الأهمية الميداني تقصي وكشف الحقائق المتعلقة بمختلف جوانب الشأن البيئي،

ف ومراجعة العديد من وذلك من خلال ما يترتب عن عملية كشف الحقائق من تأثيرات إيجابية في وق

إذ وعلى الرغم من طابعها الأخلاقي أو  ،ذات التأثير الوخيم على المحيط البيئيالتدابير والسياسات 

فإن ما تثيره هاته التقارير من حشد وتعبئة  ،درجة المسائلة أو الردع القانونيالمعنوي والذي لا يصل إلى 

قد يدفع القائمين بها إلى إعادة مراجعتها  توافقة بيئيا،ضد هاته التدابير والأنشطة الغير ملرأي العام 

والسعي للحد من تأثيرات البيئية، وبالأخص المؤسسات الصناعية والاقتصادية والتي غالبا ما تسعى 

  2.ة لسمعتها ومكتسباتها التجارية والماليةيلتفادي مثل هاته التقارير حما

  .المؤتمرات والبيانات الصحفية: ثانيا

 ،والأخلاقي اتجاه كل صور المساس بالمحيط البيئينها لمزيد من التعبئة والضغط المعنوي سعيا م

كشف مختلف  البيئية أهمية كبيرة للآليات الإعلامية والصحفية كوسيلة فعالة في تولي التنظيمات

تعزيز إلى  تعمد هاته التنظيماتإذ  ،وفي القطاعين الحكومي والخاص اميدانيالتجاوزات البيئية المرتكبة 
                                                 

القـاهرة، أنشـطة المركـز منشـورة علـى موقعـه        -القبـة  حدائق ، مركز حابي لحماية البيئة،"السحابة السوداء " حملة  - 1

  .http://www.hcer.org/node/630:الإلكتروني
ارير،وعلى نحو مع تأكيدنا على ضرورة أن تتحلى التنظيمات البيئية بأساليب موضوعية ومشروعة في إعدادها لهاته التق -  2

 . لميدانييضمن نزاهتها وحيادها ويزيد من مصداقية  وتأثير هاته التقارير على المستوى ا



 البيئةكقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا مجتمع المدني ال                                                   الفصل الثاني/الثانيالباب 
 

 217

مزيد من الضغوط الأخلاقية بغية فرض  ،عقد الندوات واللقاءات الصحفيةتقاريرها ودراساتها الميدانية ب

كما تشكل هاته المؤتمرات الصحفية وفي بعض  ،الجهات المسؤولة عنها أو المعنية بهاوالمعنوية على 

تبدي تعاون أو استجابة لتقاريرها  الأحيان رد فعل من قبل التنظيمات البيئية على الهيئات التي لا

وأمام فشل كل مساعيها في فعلى سبيل المثال  وتحذيراتها بشان سياساتها وتدابيرها الغير متلائمة بيئيا،

الإنتاجية ذات التأثير الوخيم على المحيط  اإلى مراجعة سياساته - الوطنية –دفع شركة البترول الكويتية 

وفي إطار حملتها ضد أنشطة  2006سنة  الكويتيةماعة الخط الأخضر قامت ج البيئي في دولة الكويت،

تنظيم مؤتمر صحفي عرضت من خلاله ما تخلفه أنشطة هاته الشركة من تداعيات إلى  ،هاته الشركة

كما أشارت الجماعة وبشكل موضوعي إلى تواطؤ هيئة البيئة الحكومية في  ،وخيمة على المحيط البيئي

خلال عدم اتخاذها لإجراءات صارمة في تطبيق الاشتراطات المفروضة على  من ،الكويت مع الشركة

ومحاولة تسترها على تجاوزات المؤسسات النفطية وإخفاء حقيقة الأوضاع على الرأي  ،المصافي النفطية

    1.العام

حباء كجمعيات أبمجال الحياة البرية وفي تونس بادرت العديد من الجمعيات البيئية التونسية المختصة 

إلى تنظيم ندوة  ،الطيور والجمعية الوطنية للتنمية المستدامة وحماية الحياة البرية وجمعيات بيئية أخرى

لوقف الفوري لعمليات صيد طائر الحبار و الغزال لدعت فيها السلطات التونسية  2011صحفية سنة 

يات إلى النتائج الوخيمة التي حيث أشار أعضاء هاته الجمع بالصحراء التونسية من قبل السواح الأجانب،

ولا سيما مع الموقف الغير  ،خلفتها عمليات الصيد المستمرة وتهديدها لاستدامة هاته الأنواع الحيوانية

السلطات  –وهو الأمر الذي يجعلها صارم للسلطات التونسية المعنية في مواجهة الظاهرة ووقفها النهائي،

  .2العام عن كل تداعيات ومخلفات هاته الأوضاع في موقع المسؤول أمام الرأي -التونسية

بعض التنظيمات البيئية وبشكل دوري ضمن قوم وبالإضافة إلى عقد الندوات الصحفية والإعلامية ت

من أجل  ،إصدار البيانات والنشرات الإعلامية والصحفية أو البيانات الخاصةب ،إستراتيجياتها الميدانية

المعنية بمجال البيئة إلى مختلف صور الانتهاكات والتجاوزات البيئية  لفت أنظار الرأي العام والجهات

ه مجموعة من توفي خضم صدور تحقيق ميداني قاد 2010فعلى سبيل المثال وفي سنة المرتكبة،

 International Consortium of Investigative (الصحفيين التابعين لمنظمة المتحريين الصحفيين
                                                 

  2006لسنة  03هيئة البيئة متواطئة مع الشركات البترولية في تدمير البيئة، مجلة الخط الأخضر، جماعة الخط الكويتية، العدد  - 1

  .04:، ص2006الكويت،  -مطابع القبس
يومية  ، البت جمعيات بيئية تونسية بالتوقف عن صيد طائر الحبار والغزال في الصحراء التونسية، محمد بن رجب من تونسط - 2

  : على الموقع، 20/12/2011:، العدد الإلكتروني الصادر فيإيلاف الإلكترونية، الصادرة من لندن
- http://www.elaph.com/Web/Environment/2011/12/703736.html   
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Journalists - ICIJ( قام الصندوق الدولي  ،ل الطرق الغير مشروعة في صيد وتجارة التونة الحمراءحو

للطبيعة بإصدار بيان صحفي حول مضمون التقرير وخطورة هاته الانتهاكات الحاصلة في استغلال 

حيث لقي البيان ردة فعل إيجابية على المستوى الميداني من خلال  التونة الحمراء وتهديد استدامتها،

اتخاذ التدابير ب ،لعديد من المؤسسات التجارية والصناعية المختصة في تسويق هذا النوع الحيوانيالتزام ا

   1.يذا المورد الطبيعاللازمة للحد من التجارة والاستغلال الغير شرعي له

  .الأنشطة الرمزية: الفرع الثاني

ير والأنشطة ذات التأثير البيئي     لتدابلترتكز بعض آليات عمل التنظيمات البيئية في مواجهتها الميدانية 

ن وعلى الرغم م الوخيم،على الطابع الرمزي أو المعنوي بغية حشد التأييد والمساندة الجماهيرية لها،

فإن الواقع العملي قد أكد وفي  رمزية هاته الأنشطة التي لا يتجاوز تأثيرها الجانب الأخلاقي أو المعنوي،

ا و تأثيراتها الميدانية في تقويم ومواجهة العديد من السلوكيات والسياسات العديد من الحالات مدى فعاليته

الإمكانية لللجوء إلى لهاته التنظيمات ولا سيما في الحالات التي لا تتوافر فيها  الغير متوافقة  بيئيا،

تنظيمات كتلك القيود التي تفرضها بعض النظم على صلاحية ال الوسائل والآليات الفعلية أو الميدانية،

أو صعوبة التواصل مع  البيئية في اللجوء للقضاء والمعارضة القانونية للأنشطة والتدابير المضرة بيئيا،

إذ وسعيا منها لمواجهة هاته القيود والصعوبات  الجهات والهيئات العامة المعنية بالمشاكل المطروحة،

وذلك من خلال بعدها  جاوز هاته الأوضاع،البيئية جملة من الآليات العملية الكفيلة بتطورت التنظيمات 

الرمزي أو الأخلاقي في حشد الرأي العام والتأثير في هيئات ومراكز صنع القرار والسياسات ذات 

محاكمات  من بين أهم التطبيقات الميدانية لمثل هاته الأنشطة الرمزية،وتبرز  الصلة بالمجال البيئي،

  .ائل والعرائض الاحتجاجية،والتي سنتناولها بالتفصيل فيما يليالرأي أو المحاكمات الشعبية وكذا الرس

  .المحاكمات الشعبية :أولا

أو المحاكم الشعبية من أبرز وسائل التعبير أو التأثير الرمزي التي تعتمدها العديد تعد محاكم الرأي 

    السياسات ذات الاهتمام كوسيلة لتعبير عن مواقفها اتجاه العديد من القضايا و من فعاليات المجتمع المدني،

     الضمير الإنساني الحر والنزيه تعكس هاته المحاكم الشعبية في جوهرها الأساسي  و الإنساني المشترك،

كما  القائم على حرية وكرامة الإنسان وفقا لمبادئ العدالة والقانون المتعارف عليها لدى شعوب العالم،

                                                 
1  - Révélations fracassantes sur la pêche illégale du thon rouge Communiqué de presse Paris, WWF-France, le 08 
November 2010. 
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الأطر القانونية  في مواجهة عدم قدرة أو كفاية 1ة عمل موازيةشكل وسيلة ضغط معنوية وأخلاقية و آليت

لانشغالات وتطلعات قطاع المجتمع المدني بشان العديد من المواضيع في التعبير الفعلي عن والرسمية 

  .وحماية البيئة ومناهضة الحروب، كحقوق الإنسان، ،الإنسانية المشتركة

كوسيلة  هاته المحاكم ذات البعد الشعبي أو الغير رسمي، مثلوانطلاقا من المبادرات الأولى  لإنشاء 

توجت هاته  ،عن القضايا الإنسانية المشتركة خلال  ستينيات القرن العشرينوالتعبير الحر والنزيه لدفاع 

 1979سنة"Tribunal populaire permanent "TPP) (المحكمة الدائمة للشعوب الجهود بإنشاء

والتي كان لها الأثر الكبير في تعبئة الرأي العام محليا ودوليا وبداء من دورتها  ،2بمدينة بولوني الإيطالية

تلك المتعلقة بمجال و بما  3اتجاه العديد من قضايا الصالح الإنساني المشترك ،1979الأولى المنعقدة سنة 

من اهتمام أخذ مشكل التدهور البيئي الذي شهدته العديد من مناطق العالم حيزا كبيرا البيئة،حيث 

المنعقدة بمدينة مدريد الإسبانية أثارت المحكمة  2010فعلى سبيل المثال وفي دورتها لسنة  ،المحكمة

كالاستغلال اللاعقلاني للموارد المتعلقة بموضوع البيئة، وضمن جدول أعمالها العديد من القضايا 

المعتمدة من قبل ات الاقتصادية لسياسالتداعيات البيئية الوخيمة للعديد من التوجهات وا و الطبيعية

والتي كيفتها المحكمة على أنها مساس مباشر بالحق في  ،4القطاعات الحكومية أو قطاع الأعمال الخاص

  .   1البيئة

                                                 
رسمية سواء على المستوى الداخلي للدول من خلال أنظمتها القضـائية أو  للمختلف النظم والهيئات القضائية الوذلك لموازاتها  - 1

   .على المستوى الدولي من خلال الأجهزة القضائية الدولية
وتعود المبادرات الأولى  لإنشاء محاكم الرأي كوسيلة ،  PPT( Permanent Peoples´ Tribunal(وهي باللغة الإنجليزية  - 2

 ـ " ة المشتركة إلى ستينيات القرن العشرين ، من خلال المحكمات التي أقامها الأستاذ لدفاع عن القضايا الإنساني " لبرترانـد رو س

 ـ1966بخصوص جرائم الحرب المرتكبة في الفيتنام سنة  سـنة   ة، وكذا تلك المتعلقة بعمليات القمع في بعض دول أمريكا اللاتيني

 (TPP)عد ذلك طابعا دائما ومؤسسيا من خلال المحكمة الدائمة لشعوب ، لتأخذ المحكمة ب" 2 لبمحكمة رو س" والمعروفة  1973

من طرف مجموعة من النشطين في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتهم مؤسسة ليليو باصو لحقوق وحريـات   1979المنشاة سنة 

باصـو لحقـوق وحريـات     مؤسسة ليليـو  ت، إصدارا"الضمير الإنساني الحي.... المحكمة الدائمة للشعوب "  -: الشعوب، انظر

   .218: ، ص 1981الشعوب، الترجمة العربية، 
3 - Tribunal Permanent des Peuples ," L' union européenne et les entreprises Transnationales en Amérique Latine : politique 
, instruments et acteurs complices des violations des droits des peuples" , Session Délibérante Madrid 14-17 Mai 2010 , 
Sentence final du tribunal permanent des peuples (TPP) Mai 2010 , Fondation internationale Lelio Basso pour le droit et le 
la libération des peuples , Rome – Italie , mai 2010 , p: 03.   

مشـاريع توليـد الطاقـة    تلت المتعلقـة ب ستنزاف اللاعقلاني للموارد الطبيعية التي تعرضت لها المحكمة، الاقضايا ومن أبرز  -4

المعابر المائية في العديد من دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل وكولومبيا والشيلي، حيث أشارت المحكمة والكهربائية وإنشاء السدود 

ف وراء هاته المشاريع وفي مقدمتها الشركات المتعددة الجنسيات الكبـرى باعتبارهـا   وفي مداولاتها إلى مسؤولية الجهات التي تق

  :القائمة بإنشاء هاته المشاريع ، انظر
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تفعيل دور المحكمة في ما بدور مهم في ) ONG(والدولية) OSC(المحليةوتضطلع التنظيمات البيئية 

على إخطارها وتنبيهها بمختلف الحالات التي تنطوي على تعدي أو  من خلال العمل ،تعلق بقضايا البيئية

في مواجهة التهديدات الميدانية طار جهودها في إمساس بمقومات حماية المحيط البيئي واستدامة نظمه، ف

شبكة قامت  التي تشكلها كبرى الشركات الصناعية في مجال الصناعات الكيماوية على المحيط البيئي،

برفع شكوى  ،)Bayer-CRB("باير"ظمات الغير حكومية في مواجهة المخاطر البيئية لشركة التنسيق للمن

من أجل النظر في مسؤولية هاته الشركة عن موت وهلاك عديد كبير من سلالات (TPP) أمام المحكمة

 التي تصنعها )les pesticides(بفعل تأثيرات المواد الكيماوية ،النحل في مناطق مختلفة من العالم

 بالهند، 2011ديسمبر 06و 03حيث تم جدولة هاته الشكوى ضمن دورة المحكمة المنعقدة ما بين الشركة،

في مقدمتها و ،المنظمات البيئية ومختلف المنظمات ذات الصلة بالموضوع (CRB)وقد دعت شبكة

ي جمعيات ومنظمات مربي النحل للحضور تعبيرا منهم عن معارضتهم لسياسات الشركات الكبرى ف

ولا سيما في بعض المجالات الحساسة كالزراعة  ،المفرط في استخدام الموارد الكيماويةاعتمادها 

  .2والصناعات الغذائية

كما تعمد التنظيمات البيئية في بعض الدول وأمام الصعوبات التي تعترضها في تفعيل الأطر 

الخروقات والانتهاكات المسجلة في الهيئات والأطراف المعنية بمتابعة مسائلة ووالإجراءات المتعلقة ب

هاته التجاوزات وحشد التعبئة إلى تبني مثل هاته الأطر الموازية من اجل كشف  ،المجال البيئي

فمثلا في البرازيل وأمام التعقيدات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها منظمات حماية  ،الجماهيرية ضدها

قامت هاته  قف مختلف صور التعدي على المحيط البيئي،من اجل وللجهات القضائية البيئية في اللجوء 

هاته المنظمات بتنظيم مجموعة من المحاكمات الشعبية العامة التي تناولت من خلالها العديد من 

حيث أنشأت ما  وسوء تسيير الموارد المائية،وبالأخص ما تعلق منها بمشكل التلوث  الانتهاكات البيئية،

المتعلقة الحكومية السياسات والقرارات  مدى صحة من اجل النظر في  "محكمة المياه" أصطلح عليه

حظيت هاته الأنشطة الرمزية بتأييد شعبي واسع من خلال تطوع وقد  بتسيير واستغلال الموارد المائية،

بالإضافة لتغطية الإعلامية الكبيرة التي  ،من شخصيات البرازيلية البارزة للمشاركة كمحكمين 410حوالي

                                                                                                                                                                       
- Tribunal Permanent des Peuples ," L' union européenne et les entreprises Transnationales en Amérique Latine : politique , 
instruments et acteurs complices des violations des droits des peuples" , op – cit , p: 03.   
1 - Ibid , p: 03.   
2 - Plainte contre BAYER: les pesticides provoquent la mort des abeilles , Du 3 au 6 décembre: Tribunal populaire 
permanent de Bangalore (Inde) , Coordination contre les méfaits de BAYER, Communiqué de presse du 1 décembre 2011, 
sur le site : http://www.cbgnetwork.org/4174.html 
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والتي أفضت إلى تحديد مختلف أوجه النقض والخلل في السياسات البيئية وتحديد  ،هاته المحكمات ميزت

  1.الجهات المسؤولية والمتسببة في ذلك

إذا كان البعض لا يرى في هاته الأنشطة الموازية أي فائدة عملية بالنظر للطابع الرمزي والمعنوي  و

لا تعدو أن تكون مجرد قرارات رمزية لا تكتسي أي قوة  والتي ،والقرارات المترتبة عنهالنتائجها 

فإن الواقع العملي قد اثبت وفي العديد من الحالات مدى  إلزامية مقارنة بالأطر والإجراءات الرسمية،

عن الضمير الحقيقي كونها المعبر  ،التي تنطوي عليه هاته الآليات الشعبيةخلاقي التأثير المعنوي والأ

لموضوعي اتجاه مختلف القضايا الإنسانية المشتركة وبعيدا عن أي خلفيات أخرى الإنساني الحر وا

إذ تأخذ قرارات هاته المحاكم الشعبية دلالات ومعاني  إيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية،

محليا  تجعل المخاطبين بها على قدر كبير من المسؤولية المعنوية والأخلاقية اتجاه الرأي العامرمزية 

وهو الأمر الذي غالبا ما ينعكس وبشكل عملي على مواقف هاته الأطراف من قضايا البيئة من  ودوليا،

  .خلال توجهها نحو تعديل سياساتها وأنشطتها والسعي من تقليل تأثيراتها على المحيط البيئي

  .العرائض والرسائل الاحتجاجية :ثانيا

دابير والسياسات الغير متوافقة ومتطلبات حماية المحيط تعبيرا منها عن رفضها وعدم موافقتها لت

البيئي، تقوم التنظيمات البيئية بإعداد العرائض والرسائل الاحتجاجية التي توجه للجهات المعنية كتعبير 

وتتكامل إستراتيجية العرائض  رمزي عن موقف هاته التنظيمات من الأنشطة والتدابير المعتمدة ميدانيا،

 –ن الناحية العملية مع باقي أشكال التعبئة الميدانية التي تعتمدها تنظيمات المجتمع المدنيالاحتجاجية م

إذ غالبا ما تتوج مختلف الأنشطة الاحتجاجية التي تقودها التنظيمات البيئية  ،-والتي سيلي بيانها لاحقا

كتعبير عن راف المعنية لهيئات والأطأمام اترفع مباشرة ، التي حتجاجيةالارسائل العرائض والبإعداد 

  .لسياساتهم الميدانية اتجاه المحيط البيئيالرفض الجماهيري  

وتثير هاته العرائض والرسائل الاحتجاجية نوع من الضغط المعنوي الذي تمارسه التنظيمات البيئية 

الاحتجاج ففي مصر مثلا وفي إطار حملات  في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات البيئية المرتكبة ميدانيا،

التنظيمات البيئة ضد العديد من السياسات الحكومية المتعارضة ومقتضيات المحافظة على قادتها التي 

قام مركز حابي لحماية البيئية  المحيط البيئي ولا سيما تلك المتعلقة باستغلال وتسيير الموارد الطبيعية،

مطالب المواطنين "ة تحت شعاربإطلاق عريضة احتجاجي" حقنا في مياه الشرب" وفي  خضم حملته

من قبل لتسلم بعد ذلك فتحت العريضة لتوقيع الجماهيري  و ،"والتزامات المسئولين لتفعيل الحق فى المياه
                                                 

1- A. Dubosc , La participation du public dans les processus de décision liès a l' eau , Agence de l' eau  Seine – Normandie , 
Février  2001, A. p :08. 
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كتتويج  ،16/06/2011بتاريخ  الإسكانللمسئولين بوزارة  أعضاء المركز ومجموعة من التنظيمات

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي  05/06/2011في  تالتي أطلقولحملة المركز حول موضوع المياه 

   2011.1للبيئة لسنة

 المعارضة لاستعمال المواد الغذائية المعدلة جينياوفي أوربا قامت العديد من التنظيمات البيئية 

)OGM( تتقدمها منظمة السلام الأخضر)Green peace(،  بإعداد عرائض احتجاجية وعرضها للتوقيع

يد من الدول الأوربية من اجل معارضة سياسات بعض الشركات المنتجة للمثل هاته الجماهيري عبر العد

الأمريكية المختصة في إنتاج الأرز المعدل جينيا  وتسويقه  )Monsanto( "مونسانتو"  المواد كشركة

المختصة في الصناعة البيوكيميائية، حيث سجلت  ةالألماني )Bayer-CRB(بالدول الأوربية وشركة 

مواطن أوربي يعارض  103000بجمعها لتوقيع حوالي 2009خلال سنةحشدا جماهيريا كبيرا ة الحمل

أكبر في مشروعية قوة و التنظيمات البيئية لهاته وهو الأمر الذي أعطى مطالب  تسويق هاته المنتجات،

 2.في هذا المجال ةالأوربي تصناع القرار والسياسامواجهتها ل

في مخاطبتها المباشرة للجهات ، اته العرائض والرسائل الاحتجاجيةكما تبرز الأهمية العملية له

وتحميلها المسؤولية الأخلاقية والمعنوية المباشرة عن هاته التجاوزات المرتكبة والأطراف المعنية ب

مدينة بلأمم المتحدة حول التغيير المناخي ا قمةانعقاد وخلال  2005السلوكيات، ففي ديسمبر من سنة 

لمتطلبات مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وفقا لما بعض الدول وأمام عدم استجابة  لكندية،امونتريال 

 تصادق على البرتوكول،لم ومنها بالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي " كيوتو" برتوكولتضمنه 

 عريضةبرفع  ،"أزمة المناخ"وتجمع منظمة السلام الأخضرقامت مجموعة من المنظمات البيئية تتقدمها 

بوش  الرئيستطالب إدارة  ألف أمريكي، 60لسفارة الأمريكية في مونتريال موقعة من قبلاحتجاجية 

  .3حد من الاحتباس الحراريباتخاذ تدابير جادة وعاجلة للوالكونغرس 

                                                 
، أنشـطة المركـز منشـورة علـى موقعـه      القاهرة -القبة حدائقمركز حابي لحماية البيئة، ، "حقنا في مياه الشرب " حملة  -1 

  http://www.hcer.org/node/630: الإلكتروني
  :ث علقت منظمة السلام الأخضر على أهمية هاته العرائض الاحتجاجية بالقول يح - 2

«…Ces succès rendent encore plus légitimes nos revendications. Ils prouvent que la population française est réticente, voire 
hostile, à la dissémination des OGM…»  , voire : http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/ogm/problemes/28 
janvier, 2010 . 

إلى "  World Ressources Institute -المعهد الدولي للموارد الطبيعية " علمية أعدها أحد المعاهد المتخصصة  إذ أثبتت دراسة - 3

التأكيد على احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الدول من حيث كمية إنبعثات الغازات السامة الصـادرة عنهـا   

نبعاثات التـي تتسـبب فيهـا دول القـارة     ومعتبرة تفوق من الناحية العملية  نسبة الإ ، وهي نسبة كبيرة%  29,95:وبنسبة تصل



 البيئةكقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا مجتمع المدني ال                                                   الفصل الثاني/الثانيالباب 
 

 223

بعض التنظيمات قامت  - وعلى الرغم من قلة التأثير الميداني للتنظيمات البيئية –في الجزائر مثلاو

حملت توقيع  1990بإعداد عريضة احتجاجية بداية سنة ،المعروفة بطابعها الصناعيبمدينة عنابة يئية الب

مصنع الأسمدة بالأوضاع البيئية الكارثية التي يخلفها  لتنديد مواطن من سكان المدينة، 200.000حوالي 

مرفقة بتقرير مفصل عن  وقد رفعت هاته العريضة ،1976المنشأ منذ سنة " أسمدال عنابة " الفوسفاتية 

يوم احتجاجي  ملتقوم الجمعية بعد ذلك بتنظي لمدينة،باالأخطار الناجمة عن المصنع للمسؤولين المحليين 

   1.ومسيرة جماهيرية جابت مختلف أحياء المدينة "لا لتلوث عنابة " تحت شعار 19/07/1990:في

حية القانونية للإحداث نتائج قانونية معينة وإذ كان تأثير هاته العرائض الاحتجاجية لا يرقى من النا

فإن الواقع العملي ولا سيما في الدول التي يحظى  كتحريك الدعوى العمومية حول الانتهاكات الواقعة،

قد أثبت مدى تأثير هاته العرائض والرسائل  فيها قطاع المجتمع المدني بمركز مهم في إدارة الشأن العام،

الأخلاقي اتجاه مختلف السلوكيات والأنشطة التي تمس بالمحيط البيئي والذي الاحتجاجية كوسيلة للضغط 

وسائل القانونية وحتى البمختلف ته يصل للدرجة إحداث آثار ملموسة كفتح تحقيقات في الموضوع ومتابع

لإعادة مراجعة وتقويم التوجهات حيث غالبا ما تكون هاته العرائض الاحتجاجية دافعا  القضائية منها،

  .السياسات ذات التأثير الوخيم بيئياو

وبالرغم من عدم ارتباط آليات الضغط المعنوي والأخلاقي الذي تمارسه التنظيمات البيئية لوقف 

الممارسات التي تمس بالمحيط البيئي بإجراءات مادية وعملية كما هو الحال بالنسبة لآليات الطعن 

التي تخلفها هاته الأنشطة قد أثبت وفي العديد من التأثيرات الميدانية فإن  ،2القانوني والقضائي

بفعل  الحد من التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ميدانيا،إسهامها المباشر في التقليل من مدى  المجتمعات،

والتي غالبا ما تكون في  على الجهات والأطراف المستهدفة بها،ضغوط أخلاقية ومعنوية ما تفرضه من 

                                                                                                                                                                       
 .د  -:، انظـر  ةالإفريقية مجتمعة ، الأمر الذي يبرز مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية البيئية والأخلاقية في مواجهة الظـاهر 

  .133-132:بق، صمرجع ساالمعاصرة في العالم،  البيئية المشكلاتكاظم المقدادي، 
 50.000تم تسجيل إصابة  ،"آسمدال عنابة "والصحية المترتبة عن مصنع   البيئةحول التأثيرات  1990في دراسة أجريت سنة  -1

مـن  % 60منطقة التي عرفت اختفاء حوالي الطفل بمرض الربو ووفيات بالعشرات من المسنين والكبار وتأثر التنوع البيولوجي ب

علبـة مـن دواء    200.000ة ، وتلوث المحيط الهوائي لمدينة عنابة بسحابة دخان واستهلاك السكان لما يفـوق  طيور محمية القال

: ساسي سقاش، مرجع سابق، نقلا عن  -: ، أنظرمليون بالعملة الصعبة 40الخاص بمرض الربو سنويا وبتكلفة فاقت " سالبيتامول"

  .16/07/1990 :ليوم 1490 :المدينة، جريدة المساء، عددتوقيع لإنقاذ  200.000رايس، التلوث في عنابة  .س
إذ تتوج الطعون القانونية والقضائية وفي الغالب بجملة من الإجراءات العملية كمباشرة إجراءات التحري القانوني والإداري أو  -2

الوقف المادي للأنشطة التي تشكل ولا سيما  تحريك الدعوى القضائية والتحقيق والنظر فيها وإصدار الأحكام المناسبة بخصوصها،

  .المبحث الثاني ،  )SUPRA(لاحقا من هدا البحث : ساسا بالمحيط البيئي والتعويض عن النتائج المترتبة عنها، أنظر
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اتجاه الرأي العام مما يدفعها نحو إعادة مراجعة سياساتها وتدابيرها الميداني وضع المسؤول أخلاقيا 

  .وعلى نحو يحد من المسائلة والضغط الأخلاقي عليها

  .تعبئة الرأي العام عن طريق سياسات الضغط الميداني: المطلب الثاني

أنماط  ،ة البيئةطورت التنظيمات البيئية وعبر مراحل نضالها ونشاطها الميداني في مجال حماي

وأشكالا متنوعة من وسائل الضغط والتعبئة الميدانية ضد كل السياسات أو التدابير التي من شأنها 

بها أو المسؤولة عنها سواء في  ةومهما كانت الجهة المعني المساس بمقومات وأطر حماية المحيط البيئي،

أنشطة التنظيمات البيئية في مجال تعبئة تأخذ إذ غالبا ما  القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال الخاص،

ولا سيما في حالات عدم إيفاء وسائل الحوار والمشاركة و الضغط  ميدانيا، والحشد الجماهيري طابعا 

حيث تعمد هاته التنظيمات إلى الانتقال إلى مرحلة التعبئة والضغط  الأخلاقي في تحقيق النتائج المرجوة،

  .رها من خلال أفعال ميدانية وملموسةالمادي الذي تتجسد مظاهرها وصو

التي تستخدمها التنظيمات البيئية بحسب طبيعة نشاطها يدانية وتتنوع آليات ووسائل التعبئة الم

وامتدادها وقوتها المادية والتنظيمية، وهي الآليات والأنشطة التي يمكن إجمالها أو تصنيفها بحسب مجال 

التي  ل أنشطة المعارضة المادية القائمة على الأنشطة الميدانيةيشمل الأو تأثيرها إلى قسمين أساسيين،

ويشمل القسم الثاني آليات  ،التدابير والسياسات الغير صديقة للبيئةوقف استمرار تستهدف وبشكل مباشر 

على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بوضع  )le contre pouvoir( والمعارضة الموازيةالتأثير 

   .ت والتدابير المتعلقة بمجال البيئيةوتبني السياسا

  .المعارضة المادية للأنشطة والسياسات الغير ملائمة بيئيا: الفرع الأول

 خلال التفاقم الكبير لصور ومستويات التدهور والتراجع البيئي الذي شهدته العديد من دول العالم أمام  

مع سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، وعدم اهتمام نطاق واسع من فعاليات المجتالعقود الأخيرة

تعمد تنظيمات المجتمع المدني بتداعيات هذا الوضع وتأثيراته الوخيمة على حياة المجتمعات الإنسانية، 

لمختلف  ةوتشديد مستوى معارضتها الميدانيإلى تصعيد  - أو تضطر بتعبير آخر –المعنية بمجال البيئة

اقم هاته الأوضاع، وذلك بغية تحقيق مزيد من الضغط والتعبئة التدابير والسياسات التي تقف وراء تف

اتجاه الجهات والهيئات المسؤولة عنها وحملها لمراجعتها وإعادة تكيفها وملائمتها بما يتوافق ومتطلبات 

  .حماية المحط البيئي وضمان استدامة نظمه وعناصره الحيوية

تمارسها تنظيمات المجتمع المدني عموما  وتعرف استراتيجيات الضغط والتعبئة الميدانية التي

والتنظيمات البيئية بشكل خاص تنوعا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل التطور الكبير 
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وقوة تأثيرها الميداني على مستوى النظم والمجتمعات الإنسانية المعاصرة،  تالتنظيمافي إمكانيات هاته 

وبشكل عام مساريين أو طابعين أساسيين، يتجسد أحدهما من خلال ادية وتأخذ إستراتيجية المعارضة الم

الإعتصامات  ضد السياسات والتدابير الغير صديقة للبيئة عن طريق  التحرك الميداني المباشر

التأثير على المصالح والجوانب المادية والمالية للهيئات  ويشمل الآخر والاحتجاجات الجماهيرية، 

  .وجه الغير متوافق بيئيا وذلك عن طريق عمليات المقاطعة المادية والماليوالسياسات ذات الت

  .الاحتجاجيةالمظاهرات الإعتصامات و: أولا

من أكثر  ،تعد التجمعات الشعبية بتنوع أشكالها كالمسيرات و الإعتصامات و الاجتماعات العامة

في سبيل إبراز أرائها ومواقفها ع المدني تنظيمات المجتمعتمدها لتعبئة والتجنيد الجماهيري التي توسائل ا

وبالنظر لما يثيره المساس بالمحيط البيئي من انشغال  ،1حيال العديد من قضايا الشأن العام في المجتمع

المحيط  -هة التي تبديها بعض  الأطراف اتجاهبيالمواقف السلبفعل  ،وقلق كبير خلال العقود الأخيرة

و رفضها لأطر التحاور  ،ية أو تنظيمات دولية أو مؤسسات اقتصاديةسواء أكانت هيئات حكوم - البيئي

تعمل التنظيمات البيئية وباختلاف مستوياتها على  ،التداعيات البيئية لسياساتها وأنشطتها الميدانيةحول 

للضغط على كوسيلة ، التعبئة والتجنيد الجماهيري من خلال تنظيم التجمعات والمظاهرات الشعبية

  .هاته الأنشطة والسياسات ودفعها إلى تعديلها والحد من تأثيراتها البيئية الوخيمة سؤولة عنالجهات الم

    وسيلة تعبئة وضغط  ،المظاهرات والإعتصامات الشعبية ووفقا للضوابط القانونية المنظمة لها شكلإذ ت

  التعدي على النظم  مهمة لصالح تنظيمات المجتمع المدني في مواجهتها الميدانية لمختلف صور وأشكال

    ففي نضالها ضد الاستعمالات المدنية لطاقة النووية  والموارد الطبيعية وتهديد مقومات استدامتها الحيوية،

 تقوم المعاصرة تهديدا لسلامة البيئية في العديد من دول العالم،تعد من اخطر السياسات مثلا والتي 

بتنظيم إعتصامات ووقفات احتجاجية  الوطنيةوعها وعبر فر )Green peace(منظمة السلام الأخضر

تبني خيار المصادر الطاقوية الصديقة للبيئة أو الضغط على الجهات المعنية بها ودفعها إلى  بغية دورية،

                                                 
ات العامة والمسير اتالمظاهرإلى ضرورة مراعاة خصوصية فكرة التجمع ولا سيما التجمع المتنقل كولا بد من الإشارة هنا   - 1

بعـض الضـوابط علـى طـرق     فرض لالقوانين الداخلية للدول مما يدفع بعلى النظام والحياة الاعتيادية للأفراد، ها المباشر وأثر

مشروعية مواضيعها وأهدافها والوسائل شرط الترخيص المسبق وممارستها مراعاة لمقتضيات المحافظة على النظام العام، كتقيدها ب

 .535 :، صمرجع سابق، صالح دجال: ، انظرالمستخدمة فيها
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السلام "ونذكر من أمثلة هاته الإعتصامات تلك المنظمة من قبل فرع  ،1ما يعرف بالطاقات المتجددة

تنديدا بسياساتها العسكرية  في مجال التسلح وزارة الدفاع الفرنسة مام أ شهريافي فرنسا " الأخضر

   2.ومنظمات أخرى أخرى وبالتعاون مع تنظيمات، النووي

من خلال استغلال  ،وتعمل بعض التنظيمات البيئية على إعطاء أنشطتها الاحتجاجية تأثيرا أكبر

ة يكالاحتفالات البيئ ،لنسبة لقضايا البيئةباالخاصة المناسبات والأحداث ذات الدلالة الرمزية فرصة 

، وذلك من اجل تحقيق مزيد من التعبئة والضغط 4أو الأحداث ذات التأثير البيئي الكبير 3العالمية

في  الكندية مونتريال مدينة لأمم المتحدة حول التغيير المناخي في ا قمةانعقاد فمثلا صاحب  ،الميداني

دولة بمناسبة اليوم العالمي  30ديد من المنظمات البيئية وعبر حواليتظاهر الع، 2005ديسمبر من سنة 

                                                 
مـن سياسـة   ات البيئية الفعالة محليـا ودوليـا،   باعتبارها من أكثر المنظم )Green peace(وتتخذ منظمة السلام الأخضر  - 1

في الدفاع عن أهدافها وبرامجها كحركة بيئية وذلك من خلال مختلف وسائل الاحتجاج  اأساسي اأو توجه االاحتجاج والمعارضة خط

  :السلمية والقانونية وبعيدا عن أساليب العنف والفوضى ، أنظر والمعارضة 
1 - Farid Baddache ,  op-cit ,  p :203. 

كحركات الخضـر  وتشارك إلى جانب منظمة السلام الأخضر فرع فرنسا في تنظيم هاته الوقفات تنظيمات وفعاليات أخرى،  - 2

وبعض المنظمـات   )Movement de la Paix(للحروب المنظمات المناهضةو ("Réseau "Sortir du nucléaire)شبكة أخرجوا النوويو

قام بعض  04/02/2011الاحتجاجية بتاريخ  مفي وقفته، ف)Ligue des femmes pour la Paix(النسوية كرابطة النساء من أجل السلم

م عن خطر الاسـتعمال النـووي   تعبيرا منه  )déguisés en missiles(مناضلي هاته الجمعيات بوضع مجسمات صواريخ نووية

  : وسعيا للفت نظر الرأي العام من جهة وتحميل الهيئات المعنية ومنها وزارة الدفاع مسؤولياتها أمام الرأي العام ، انظر 
-ça bouge dans le Réseau ! Quelques moments forts sur le terrain,  Sortir du nucléaire , n°49 , op-cit , p:09.  

جوان من كل سنة والذي تتخذه العديد من التنظيمات البيئية وانطلاقـا مـن أبعـاده     05كاليوم العالمي للبيئة مثلا المنظم في  - 3

ففي مصر مثلا قـام  الرمزية فرصة مهمة لإبداء احتجاجها ومعارضتها لمختلف السياسات والتجاوزات التي تمس المحيط البيئي، 

 الإسـكان كلاً من وزارة ، بتنظيم اعتصام سلمي  أمام 2011تفالي باليوم العالمي للبيئة لسنة وفي خضم برنامجه الاحمركز حابى 

احتجاجا على السياسات الحكومية في مجال إدارة واستغلال المـوارد المائيـة ولا سـيما    والتعمير وزارة المالية ومجلس الوزراء 

، الموازنة العامـة   في الصحيمخصصات مياه الشرب والصرف  ، بمقابل التقليل منسياسات خصخصة المياهالتوجه الكلي نحو 

المناطق العشوائية والريفية  فيإلى كل المواطنين خاصة  الصحيتوصيل مياه الشرب والصرف وانعدام العدالة في توزيع مشاريع 

  .مرجع سابق حملة حقنا في مياه الشرب،  -:، أنظر والصعيد
التي خلفها التسرب الإشعاعي للعديد من المفـاعلات النوويـة فـي اليابـان بفعـل زلازل      فمثلا شكلت التهديدات الإشعاعية  - 4

الذي ضرب البلاد، حافزا ومحركا كبيرا للتنظيمات البيئية المناهضة لاستعمال الطاقة النووية والتي صـعدت مـن    11/03/2001

العديد " شبكة أخرجوا النووي " ، ففي فرنسا مثلا قادت حركاتها الاحتجاجية في مواجهة حكوماتها والهيئات المعنية بهذا الموضوع

صامات والمسيرات المناهضة لتوجه الحكومة الفرنسية نحو اعتماد الطاقة النووية في توليد الكهرباء ، ومنها تلك المنظمة من الإعت

 ـالشخصـيات  والعديد من التنظيمـات   تضمالتي و 20/03/2011:أمام مجلس النواب الفرنسي بالعاصمة باريس في  ةالمعارض

  : أنظر  )anti-nucléaire(لاستعمالات الطاقة النووية
 - Je suis en colère ,  Sortir du nucléaire , n°49 ,op-cit , p:3-5. 
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 ندن ولحيث وجه المتظاهرون بمدينة مونتريال ومدن أخرى  ك لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري،

 –انتقادات كبيرة لدول التي لم تبدي تجاوبا ومتطلبات برتوكول كيوتو  جوهانسبورغ سيدني و واشنطن و

 ،% 5.2الغازات السامة بنسبة انبعاثيفرض عليها خفض مستوى الذي  - 2005ذ سنةدخل حيز النفا

  1.ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصادق على البرتوكول

تتزايد أهمية المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية على المستوى الميداني، في مواجهة بعض كما 

تداعيات حول الشفاف والموضوعي ا كبيرا لنقاش والحوار الهيئات والأطراف التي لا تبدي تجاوب

على سبيل المثال أحد أكثر )OMC(وتعد منظمة التجارة العالمي سياستها وأنشطتها على المحيط البيئي،

المنظمات الدولية استهدافا من قبل التنظيمات البيئية بفعل ما تحمله سياساتها من تأثير مباشر على قضايا 

الرغم من توجه هاته المنظمة في العقود الأخيرة نحو سياسات الحوار والانفتاح مع قطاع إذ وب ،البيئية

فإنها تبقى من أكثر الهيئات إثارة للحركات والأنشطة الاحتجاجية التي تقودها ،المجتمع المدني بشكل عام 

موازية وتجمعات  احتجاجاتالتنظيمات المدنية، ولعل ما تشهده الاجتماعات السنوية للمنظمة من أنشطة 

بمدينة سياتل الأمريكية احتجاجات  1999فمثلا شهد اجتماع المنظمة الدوري لسنة  لخير دليل على ذلك،

وبالأخص في ومظاهرات عارمة شاركت فيها العديد من التنظيمات المدنية المعارضة لسياسات المنظمة 

، أغلب الاجتماعات السنوية للمنظمة البارزة في يث أصبحت هاته الاحتجاجات السمةح المجال البيئي،

كانكون  ،)Barcelone(برشلونة ،)(Québecكيبك ،)Washington(واشنطن كتلك المنعقدة في كل من

)Cancùn( 2.وغيرها من التجمعات الدورية للمنظمة   

   .المقاطعة المادية :ثانيا

لة عن الأنشطة والسياسات أمام حالة الصمت وعدم الاستجابة التي تبديها الأطراف والجهات المسؤو

 –تقوم العديد من التنظيمات البيئية التي تشكل مساسا وتعديا على مقومات وخصوصيات المحيط البيئي،

بتبني خيار المواجهة  ووفقا لما تسمح به الأطر القانونية ومتطلبات الحفاظ على النظام العام، -مضطرة

ميداني من اجل وقف وتعطيل مختلف الأنشطة المادية المباشرة اتجاه هاته الأطراف والسعي ال

  . والسياسات التي لا تتوافق ومتطلبات حماية البيئة
                                                 

 .133-132: مرجع سابق ، صالمعاصرة في العالم ،  البيئية المشكلاتكاظم المقدادي، / د - 1
كمنظمات المزارعين جانب العديد من التنظيمات الأخرى، لى في الاحتجاجات إمات البيئية التنظي تشاركفخلال اجتماع سياتل  - 2

نقراض وقام بعض المتظاهرين  بالتنكر بأزياء لأصناف حيوانية مهددة بالا والسكان الأصلين وحركات مناهضة العولمة والحروب،

  :استدامة الموارد البيئية ، أنظر تهجها المنظمة على تعبيرا منهم عن خطورة بعض السياسات التي تن، كالفراشات والسلاحف
- Martin Vielajus , la société civile mondiale à l' épreuve du réel , Textes anglais traduits par Sylvain Fournel et Mohamed 
Larbi Bouguerra , Edition Charles Léopold Mayer , Paris – France , 2009  p:105.    
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إذ تضطر التنظيمات البيئية في بعض الحالات إلى انتهاج سياسة المواجهة الميدانية المباشرة كوسيلة 

انه غالبا ما يتم  مع الإشارة إلى للضغط المادي من أجل وقف التأثيرات السلبية على المحيط البيئي،

كآخر حل تلجأ له التنظيمات البيئية بعد استنفاذها لمسار كامل من  - المواجهة المادية –اللجوء لهذا الخيار

 الإعتصامات،الاحتجاجية والرسائل والمسيرات و  كالعرائض، وسائل إبداء الرأي والحوار والمعارضة

 ييدا ومصداقية كبيرة على المستوى الميداني،وهو الأمر الذي يضفي على تحركات هاته التنظيمات تأ

على اعتبارها تشكل مساسا بمصالح  الأنشطةوذلك على الرغم من الانتقادات التي توجه لمثل هاته 

  . 1وحقوق الأطراف المستهدفة بها

قامت  فعلى سبيل التطبيق العملي لسياسة المواجهة المادية المباشرة دفاعا عن سلامة المحيط البيئي،

كشبكة أخرجوا ، على المستوى الأوروبي الطاقة النووية اتالتنظيمات المناهضة استخدامعديد من ال

الأنشطة لتحرك السلمي ضد الجمعيات المدنية المجندة ل تكتلو  (Réseau Sortir du nucléaire)النووي

فشل  وبعد ، (Groupe d'Actions Non-violentes Antinucléaire -GANVA)والسياسات النووية

الطاقة من أجل التراجع عن توجهاتها في مجال الحكومات الأوربية للحوار مع بعض مختلف محاولاتها 

وبعد علمها بوجود عمليات لنقل النفايات  إذ  هاته السياسات،ضد بتبني خيار المواجهة المادية  ،النووية

قامت هاته  ،05/11/2010 بداية منالنووية المشعة عبر خط السكة الحديدية الرابط بين فرنسا وألمانيا  

 ،التنظيمات بوضع خطة عمل ميدانية لاعتراض مسار القطار عبر العديد من المحطات التي مر بها

، حيث أو على الأقل عرقلتها ولفت نظر الرأي العام لهاة نقل هاته النفايات المشعة يتوقيف عملالسعي لو

على سواء ، معنية بها والشركات المساهمة فيهاشكلت هاته العملية ضغطا كبيرا على الأطراف ال

من خسائر نجم عن ذلك  ما ساعة و 92:كتعطيل وصول القطار لمحطته النهائية بـالمستوى المادي 

، أومن خلال الصدى الإعلامي والتعبئة العامة التي عرفتها هاته العملية وعلى مادية لأصحاب المشروع

  . 2ت والجهات المعنية بالعمليةنحو ولد مزيد من الضغوط على الحكوما

                                                 
مؤيد لمثـل   ويبقى هذا الجانب من أنشطة التنظيمات البيئية محل نقاش وجدل في الأوساط السياسية والقانونية والاجتماعية، بين -1

ترتب عنها في بعض الحالات مـن نتـائج   يلأهدافها والنتائج المرجوة منها بالرغم من طابعها المادي وما قد هاته الأنشطة بالنظر 

هو الرأي الذي غالبا ما تتبنـاه  ، المعارضين لها على اعتبارها سبب لإعاقة النظام العام والمساس بحقوق الغيرمادية ظاهرة، وبين 

كالمؤسسات الاقتصادية وأصـحاب النفـوذ المـالي    ، الجهات صاحبة المصالح المهددة من قبل تحركات وأنشطة التنظيمات البيئية

  .   ضدهاهاته الأنشطة المادية التي تبادر بها التنظيمات البيئية  يد تقيوبعض الهيئات الحكومية، التي تضغط من أجل 
اعتصاما حول مسار القطار بالعديـد   25، تنظيم را على المستوى الأوربييلاقت صدا إعلاميا كب يوقد عرفت هاته العملية الت -2

البعض مـنهم فوقهـا كتعبيـر رمـزي علـى       من المدن الفرنسية، حيث قام المحتجون بالجلوس على حافة السكة الحديدية وتقييد

 60.000أكثر من  )la mobilisation(وفي ألمانيا تم تعبئة وتجنيد معارضتهم لعملية نقل هاته المواد والسياسات التي تقف ورائها،
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تشكل  ،ونتائج ملموسة على الواقع العمليوبالنظر لتأثيراتها المادية الظاهرة وما يصاحبها من آثار 

الدفاع عن سلامة المحيط البيئي ضد الشعبي فاعلية في أثير سياسات المواجهة المادية أحد أبرز صور الت

إذ غالبا ما يشكل التدخل المادي  لموارده ونظمه الحيوية،كل أشكال التعدي والاستنزاف اللاعقلاني 

ووفقا لضوابط والأطر المشروعة قانونا، وسيلة بالغة الأثر في الحد من تفاقم السياسات والتوجهات الغير 

نذكر و متوافقة بيئيا وبالأخص في المجال الاقتصادي الذي يعد أكثر القطاعات تأثيرا على المحيط البيئي،

التي قادها  الاحتجاجيةتلك الحركة  لأمثلة الواقعية على مدى فعالية وسائل المعارضة الماديةمن بين ا

ضد مشروع الاستغلال الصناعي للغابة المجاورة للقرية، وهو التحرك الذي سكان أحد القرى الهندية 

محاولة ، حيث وأمام فشل 1972سنة " أندولان شيبكو" تولد عنها ما يعرف بحركة معانقة الأشجار

السكان في وقف المشروع بكل طرق الحوار والمعارضة الممكنة و انطلاق عملية الاستغلال فعليا، توجه 

 ،1من أجل عرقلة عملية الاستغلال ووقفها    السكان للغابة وقاموا بمعانقة الأشجار والإعتصمام أمامها 

قت هاته الحركة صدا إعلاميا حيث وتحت ضغط هاته المعارضة انسحب المتعهد وتم وقف المشروع ولا

والتي كان من أبرز نتائجها عدول  ،"أندولان شيبكو -معانقة الأشجار"  كبيرا وسميت وفقا لذلك بحركة

  2.الحكومة عن ترخيصها باستغلال الغابة ودعوتها سكان القرية وممثلي الحركة للحوار

سياسات والتدابير الغير ية في مواجهة الوتتنوع آليات المقاطعة المادية التي تعتمدها التنظيمات البيئ

 -التنظيمات البيئية -البعض منهاإذ تعمد  صور متعددة ومختلفة،لمن الناحية العملية وفقا صديقة للبيئة 

للهيئات والمؤسسات التي لمقاطعة المادية إلى امن خلال الدعوة الصريحة إلى سياسة المقاطعة المباشرة 

 ةفمثلا وفي حملتها من اجل حماية الثرو اعتمادها سياسات وأنشطة مؤثرة ومضرة بالبيئة،أو تبين ثبت 

،دعت منظمة السلام وبالأخص في الغابات الاستوائية الغابية من الاستنزاف الجائر لها
                                                                                                                                                                       

ع قطعـان  ساعات، كما قام بعض المحتجين بوض 3مواطن ألماني احتلوا مسار القطار وتمكنوا من عرقلة سيره وحجزه لمدة فاقت 

من الحيوانات كالغنم والماعز على مسار القطار تعبيرا منهم عن خطورة السياسات النووية على الإنسان ومختلف العناصر البيئية  

وبالمقابل فقد جوبهت هاته التحركات الميدانية بمواجهة وتدخل من قبل هيئات حفظ النظام كالأمن والجيش لمنع المشـاركين مـن   

ار وذلك بضغط من المؤسسات واللوبيات ذات المصلحة المباشرة بمجال الطاقـة النوويـة كشـركات توليـد     اعتراض مسار القط

  :، حيث سجل اعتقال البعض منهم بحجة الإخلال بالنظام العام، أنظر في فرنسا EDFالكهرباء مثل 
- déchets radioactifs : retour sur le train d'enfer - Sortir du nucléaire , n°48 | Hiver 2010-2011, publie par le  Réseau “Sortir 
du nucléaire” 2011 , p:09-11.  

حدث خلال أحد جلسات الحوار التي جمعت سكان القرية من الرجال بالسلطات الرسمية بعيدا عن القرية أن استغل متعهد  -1

وأمام  -باعتبارهن هن فقط من بقين بالقرية –القريةالمشروع الفرصة للبدء في استغلال الغابة وقطع أشجارها، فقامت نساء 

 إدماج - : ، أنظرخطورة الوضع بالتوجه مباشرة نحو الغابة والاعتصام بها ومعانقة أشجارها ومنع عمال المتعهد من قطع الأشجار

  .57:يتان صمرجع البيئة، ورقتان وحماية المياه الإنمائية مصادر والبرامج السياسات في الاجتماعي النوع قضايا
  .57:صمرجعيتان  البيئة، ورقتان وحماية المياه الإنمائية مصادر والبرامج السياسات في الاجتماعي النوع قضايا إدماج -2



 البيئةكقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا مجتمع المدني ال                                                   الفصل الثاني/الثانيالباب 
 

 230

المتخصصة في صناعة لعب "ماتيل " إلى المقاطعة المادية لمنتجات شركة )Greenpeace(الأخضر

تعامل هاته الشركة مع بعض منتجي  الورق المتورطين في تدمير واستنزاف ثبت  نأالأطفال بعد 

" حملة ضغط كبيرة ضد شركة" السلام الأخضر"حيث شنتالغابات الاستوائية في مناطق عدة من العالم، 

تغيير دفعها إلى عن طريق التعبئة الجماهيرية لمقاطعة منتجاتها، والضغط عليها من أجل  "ماتيل

  1.من أي تدمير للغابات المطريةفيها ضمان خلو سلسلة التوريد ، وها الشرائيةسياسات

الصلة مختلف الفئات والجهات ذات جهودها في بعض الأحيان على التنظيمات البيئية ركز كما ت

مختلف  اتجاه معارضةبهاته المؤسسات والأطراف المستهدفة،ومحاولة دفعهم لتبني مواقف  المادية 

إذ وفي حملاتهم الميدانية ضد المنتجات المعدلة  ياسات المضرة بالمحيط البيئي،الأنشطة والس

الصندوق الدولي لطبيعة ومنظمة السلام الأخضر بوضع أدلة توجيهية للمستهلكين قام  ،)OGM(جينيا

منتجات وذلك بغية حثهم على هاته التتضمن علامات وعنوانين مختلف المؤسسات الإنتاجية التي تسوق 

   2.الأمر الذي ستكون نتائجه المادية مؤثرة على المؤسسات الإنتاجية بفعل تقلص مبيعاتها ،تهاعمقاط

الخصوص، خاضت العديد من التنظيمات البيئية وجه وفي بعض الدول الأوربية ومنها سويسرا على 

إنتاجها  مع مطلع السبعينيات حملات ميدانية واسعة من اجل الترويج للمنتجات الغذائية المعتمد في

،  )produits issus d’un commerce équitable( للبيئةآليات إنتاجية عادلة وصديقة على وتسويقها 

سواء من حيث إضرارها بمصالح المنتجين أو  ،وذلك في مواجهة السياسات الإنتاجية والتسويقية الجائرة

بالتعاون مع بعض لبيئية وحيث قامت التنظيمات ا من حيث تأثيراتها الوخيمة على المحيط البيئي،

المنتجات لدعم  )Fondation Max Havelaar( النقابات العمالية والمهنية بإنشاء مؤسسة خاصة

، الأخرىعن باقي المنتجات يميزها  )le label Max Havelaar (وسم بيئي  واعتماد ،ةللبيئالصديقة 

مواد الغير صديقة للبيئة بفعل تقلص حيث خلف هذا الأمر آثار مادية مباشرة على الشركات المنتجة لل

التوجه نحو ويقية وأجبر العديد منها إلى مراجعة وتعديل سياساتها الإنتاجية والتس ماوهو  ،مبيعاتها

  Max Havelaar (.3( سلسلة المنتجات التي تحمل وسم

                                                 
العديد من شركات الورق المتورطة في مع " ماتيل"خضر وبشكل موثق وموضوعي تعامل شركة وقد أثبتت منظمة السلام الأ -1

وهي إحدى أشهر مدمري ),APP Asia Pulp and Paper(شركة لب الأوراق الآسيويةسياسات استغلالية غير صديقة للبيئة، ك

  :، أنظر الغابات المطرية في إندونيسيا
http://www.greenpeace.org/arabic/news/greenpeace-demands-mattel-to-stop-deforestation/ 

  : أنظر على سبيل المثال  -2
2  - Guide des produits  laitiers avec ou sans OGM , op-cit. 
3 -  www.maxhavelaarfrance.org/label4.html, chiffres 2000. 
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اطعة المادية في ويؤكد الواقع العملي وفي العديد من الحالات على مدى الفعالية الكبيرة  لسياسات المق

، وذلك دفع أو بالأحرى إجبار الأطراف الموجهة ضدها على تعديل سلوكياتها اتجاه قضايا حماية البيئة

فعلى  ،إستراتيجيات المقاطعة المادية لها تحت وطأة الخسائر والآثار المالية والمادية التي تلحقها بفعل

ع مجموعة من التنظيمات وفعاليات المجتمع سبيل المثال أنشأت منظمة السلام الأخضر وبالتعاون م

، المدني تكتلا مدنيا لمواجهة التداعيات الوخيمة لسياسات وأنشطة الشركات البترولية على المستوى البيئي

المفرطة في  Shell)( "شال"ضد سياسات شركة - Greenpeace –ومنها التكتل الذي قادته المنظمة

حيث  ،)Plate-forme pétrolière(ء القواعد البترولية العائمةمجال التنقيب البحري عن النفط وإنشا

أدت حملات المقاطعة المادية التي قادها هذا التكتل ضد منتجات الشركة إلى تراجع كبير في زبائنها عبر 

في كل من ألمانيا وبريطانيا،الأمر الذي  % 50بلغ التراجع في عائدات الشركة نسبةوقد العديد من دول، 

مراجعة سياساتها الإنتاجية وإلغاء العديد من المشاريع التي كان هذا الوضع إلى ركة وأمام دفع بالش

   1.وبالتالي تجنيب هاته المناطق مخاطر التلوث بيئي محتمل، مبرمجة

  .الضغط الموازي ضد الأنشطة والسياسات الغير ملائمة بيئيا :الفرع الثاني

على تطوير آلياتها يبة المجتمع المدني ككل،ء فاعل من تركعملت التنظيمات البيئية كجز

المتعلقة بمجال وإستراتيجياتها الميدانية في مجال الرقابة والتأثير الشعبي على القرارات والسياسات 

للتعبئة كحركات  البوادر الأولى لبروزها الميداني إذ وانطلاقا من  المشترك محليا ودوليا، الصالح العام

والتوجهات الغير ضد مختلف السياسات  )Des movements contestataires(والاحتجاج الجماهيري 

سعت هاته التنظيمات إلى البحث عن أنجع الوسائل والآليات  ،متوافقة ومقتضيات حماية المحيط البيئي

حيث  بتحقيق مزيد من التعبئة والضغط الميداني من أجل بلوغ أهدافها وتطلعاتها المشتركة،الكفيلة 

مستويات غير مسبوقة في قوة التأثير والضغط الميداني الذي بلغته تنظيمات ات الأخيرة شهدت السنو

من إستراتيجية الضغط المعنوي وذلك بانتقالها  المجتمع المدني عموما والتنظيمات البيئية خصوصا،

والذي تظهر من  ،)Le Contre Pouvoir(والمادي المباشرة إلى سياسة التأثير أو الضغط الموازي

سواء أكانت من ،في المجتمع خلاله كقوة تأثير موازية في مواجهة باقي الأطراف والجهات الفاعلة 

  .القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال الخاص

المعنية بمجال لتنظيمات لفي إستراتجية العمل الميداني -إن صح القول –هذا التوجه الجديد سدويتج

وطبيعة ،ة ومتعددة بحسب مجال ومستويات تأثيرها من جهةالبيئة،من خلال صور ونماذج ميدانية مختلف

                                                 
1 - Vincent Commenne ,  op-cit , P :153. 
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و يمكننا تصنيف هاته الصور والآليات من الناحية العملية وبشكل الوسائل المستعملة فيها من جهة أخرى،

يشمل المستوى الأول التأثير والضغط الموازي من داخل الأطر والقطاعات المستهدفة  مستويين،عام إلى 

أما  صطلح علية بالتأثير المؤسساتي،ية والمؤسسات الأعمال الخاصة وهو ما كالقطاعات الحكومي

المستوى الثاني فيركز على التأثير والضغط الموازي من خارج هاته القطاعات المستهدفة وذلك من 

  . خلال تبني أنشطة موازية ومقابلة لأنشطتها الرسمية 

   .المرافعة لصالح قضايا البيئة:أولا 

الفعلي على محاولة التأثير  الموازيكآلية للضغط الميداني  )Le plaidoyer(ية المرافعةتقوم إستراتج

،ودفعها ومن ذات التداعيات الوخيمة بيئيامن داخل الهيئات والأطراف المعنية بالسياسات والأنشطة 

اته السياسات منطلق مسؤولياتها القانونية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والمطلوبة لمراجعة ه

حيث تسعى التنظيمات  وتكييفها وفقا لمتطلبات حماية المحيط البيئي وضمان استدامة نظمه وعناصره،

العمل  إلى والتي تبرز من خلالها كمحام دفاع عن البيئة الطبيعية، البيئية ومن خلال إستراتجية المرافعة

ر أمام مختلف الهيئات والأطراف بشكل مباشتبرير مواقفها على إيصال أفكارها ووجهات نظرها و

 un contre(قوة طرح وتأثير موازية -التنظيمات البيئية –الأمر الذي يجعل منها ،1المعنية بها

pouvoir( 2لباقي الهيئات والقطاعات الأخرى المعنية ببلورة هاته السياسات والقرارات.  

مواضيع المطروحة والهيئات قضايا البيئية بحسب الالوتتنوع آليات ووسائل المرافعة لصالح 

فقد تأخذ  المرافعة شكل عرائض وتقارير مكتوبة ترفع أمام الجهات المعنية من أجل لفت  المستهدفة،

 ودفعها لضرورة اتخاذ مواقف وتدابير معينة بشأنها، ية،لسياساتها الميدانالبيئية نظرها إلى التأثيرات 

ا قامت به شبكة منظمات حماية البيئة لدول وسط وغرب ومن أمثلة هذا الأسلوب في المرافعة البيئية م

 ،والسياسات ذات الصلة بالمجال البيئيإسماع صوتها أمام صناع القرار أجل  من )REPAOC(إفريقيا

بخصوص السياسات والتدابير  حيث أعدت الشبكة مرافعات كتابية موثقة ومدعمة بالحجج والأدلة الواقعية

التي تم رفعها أمام الجهات المعنية بذلك من اجل حثها والضغط عليها لاتخاذ و ،3في دولهاالغير متوافقة 

   1.التدبير والإجراءات المناسبة بخصوصها

                                                 
1 - kialo Paulin , Les ONG : Elément pour la définition d’une « diplomatie non gouvernementale » , dans : kialo Paulin , 
Ghislain Claud Essabe , Stéphane Ango , Parcs Nationaux Et Diplomatie Environnementale Au GABON , Edition 
L’Harmattan , Paris-France, 2011 , p :59.  
2 - Farid Baddache , op-cit ,  p :203. 

البيئـة ونوعيـة الظـروف المعيشـية           ، )REPAOC(تمت المرافعة لأجلها من طـرف شـبكة  كر من بين المواضيع التي ذون - 3

)Environnement et qualite de vie( ،  الديون والتنمية في دول وسط وغرب إفريقيا ، منظمة التجـارة العالميـة)OMC(   والتجـارة
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كما تأخذ عملية المرافعة في بعض الحالات طابعا مباشرا من خلال استغلال التنظيمات المدنية 

للمرافعة والدفاع  الشأن البيئي،المؤسسات المعنية ببعض الهيئات وومركزها القانوني ضمن لحضورها 

لويتها ضمن مختلف السياسيات المتعلقة بالصالح العام وأعن المسائل والقضايا البيئية والمطالبة بإعطائها 

وتزداد أهمية المرافعة على المستوى العملي كوسيلة  ،2أو سياسية اجتماعيةسواء أكانت اقتصادية أو 

ولاسيما مؤسسات القطاع  –لتي تمارسها بعض القطاعاتلمواجهة سياسات التضليل والمراوغة ا

إذ ترافع التنظيمات البيئية  من أجل التغطية والتستر على أنشطتها وسياساتها المضرة بيئيا، - الصناعي

وبشدة من أجل كشف حقيقة ومخاطر هاته الأنشطة والضغط على الجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات 

 )OGM(فعلى سبيل المثال وفي مواجهتها للمنتجات المعدلة جينا ا ومراجعتها،والتدابير اللازمة لوقفه

منظمة السلام الأخضر برفقة العديد من المنظمات البيئية وبشدة على المستوى الأوربي من اجل  ترافع

وقد أعدت هاته المنظمات  منع تسويق هاته المنتجات بالنظر لمضارها وتأثيراتها البيئية والصحية،

لكل الحجج  -علميا وميدانيا –كز على التفنيد والفضح الموضوعي والمؤسستاتيجية مرافعة ترإستر

الأمريكية  )Monsanto(مونوسانتو" والإدعاءات التي تسوقها الشركات المنتجة لهاته المواد كشركة

ع والضغط لدى الحكومات والمؤسسات الأوربية المعنية بالموضو الألمانية، )Bayer("باير"وشركة

  .   3للاتخاذ التدابر اللازمة ضد منتجات هاته المؤسسات

المرافعة لصالح أو –ولى المهتمين بمجال حماية البيئة أهمية معتبرة لموضوع المرافعة البيئية وي

تحققها بالنظر إلى النتائج العملية التي  وذلك الموازي، كوسيلة للضغط والتأثير الشعبي - القضايا البيئية

التفاعل الإيجابي الذي غالبا ما تبديه الهيئات المعنية ميدانيا من خلال والتي تبرز  ،عةعملية المراف

تحت ضغط الصدى الإعلامي والجماهيري الذي تحدثه وتوجهها  ،بالقضايا التي تمت المرافعة لأجلها

                                                                                                                                                                       
حيث ركزت هاته المرافعات على إبراز مختلف التفاصيل والجزئيات المتعلقة بهاته المواضيع وتأثيراتها على المحـيط  الزراعية، 

  :  بها، أنظر على سبيل المثال وثيقة المرافعة المتعلقة بموضوع البيئة ونوعية الظروف المعيشية  نؤولية المعنييالبيئي و تحديد مس
- Environnement et qualité de vie - Plaidoyer pour la préservation de l’ environnement - , Etude conduite par SPONG 
(Burkina-Faso) Secrétariat Permanent des ONG , Tome01 , Ouagadougou - Burkina Faso , Janvier 2008,  Recuil  des 
documenets  de plaidoyer  de Réseau des Plates-formes nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre (REPAOC ) , 
publie par la Secrétariat Permanente du REPAOC , Dakar- Sénégal ,2008 ,  p :10-26. 
1 - Ibid ,  p :03. 

المنظمات الغير حكومية ولا سيما في المناطق الرطبة والصحراوية بعمل كبير في مجال المرافعة الدولية من اجل بعض قامت  - 2

الأمـم المتحـدة   تبني إطار قانوني دولي مشترك من أجل مكافحة ظاهرة التصحر، حيث كللت هاته الجهود ميدانيا بإبرام اتفاقيـة  

 :  كذلك ، انظر  ، مرجع سابق)CCD(التصحرلمكافحة 
- Camilla Toulmin , Convention de lutte contre la désertification : Orientations des Activités des ONG , Programme Zones 
Arides , Dossier n° 56 ,  IIED (International Institute for Environment And Development) , Traduction : VO Traduction , 
London – UK , Avril 1995.  
3 - http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/ogm/problemes/28 janvier, 2010  
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بير أكثر معايير وتداالسعي إلى تبني و سياساتها وأنشطتها المضرة بيئيا، تعديلهاته المرافعات إلى 

   .1ملائمة من الناحية البيئية وتكريس التوجه البيئي كمرجعية في مختلف أنشطتها وتعاملاتها

  .مجموعات الضغط الموازي :ثانيا

 سياسات التكتل والضغط الجماعي والتي يصطلح عليها في الأدبيات المعاصرة بسياساترتكز ت

لى تكتل التنظيمات البيئية ع ،)groupe de pression( مجموعات الضغط أو )(Lobbying "اللوبينغ"

في شكل  التي تجمعها روابط مشتركة سواء من حيث أهدافها أو تخصصها العملي أو مجال نشاطها

الاستنزاف والتعامل اللاعقلاني مع النظم والموارد مختلف سياسات  ضد ،جبهة أو شبكة موحدة

يرى العديد من المهتمين بالمجال  ،يه فكرة اللوبينغووفقا لهذا المضمون العملي الذي تنطوي عل ،الطبيعية

طراف المسؤولة عن في تصديها للأالبيئي في ذلك أمرا مشروعا وفعالا في دعم جهود التنظيمات البيئية 

كمؤسسات  ،والتي غالبا ما تكون هي الأخرى على قدر كبير من قوة المواجهة تدهور المحيط البيئي،

  2.قتصادية والمالية والشركات المتعددة الجنسياتالقطاع الخاص والتكتلات الا

 "اللوبينغ" تأخذ آلية عليه آلية المرافعة التي تأخذ أبعادا عامة في إثارتها للقضايا البيئية،هي وخلافا لما 

)Lobbying(  من حيث  أوأو الجماعات الضاغطة طابعا خاصا ومحددا سواء من حيث أهدافها

على الاستهداف المباشر أو التكتلات اللوبينغ إستراتيجيات كز تإذ تر ها،ب المواضيع والجهات المستهدفة

ومحاولة التأثير ومن  ،تها عن الأنشطة والسياسات المضرة بيئيايللأطراف والجهات التي ثبتت مسؤول

 توجيهها وفقا لما يتلاءم ومقتضياتالسعي لو ،داخلها على قراراتها وسياساتها المرتبطة بالمجال البيئي

  .3استدامة المحيط البيئي والمحافظة على خصوصياته ومقوماته الأساسية

الفعالية الكبيرة التي تتسم بها هاته التكتلات مدى ويظهر الواقع العملي ولاسيما في السنوات الأخيرة 

وجماعات الضغط البيئي في تأثيرها على مختلف السياسات والهيئات ذات الارتباط المباشر بمجال 

 –الذي يضم مجموعة من التنظيمات البيئية" Groupe Green 9"مثلا يبرز تكتل في أوروبا ف البيئة،

على كأحد جماعات الضغط الفعالة  ،4النشطة على المستوى الأوربي -)ONG(والدولية )OSC(المحلية
                                                 

1 - Alain Robyns  Véronique de Geoffroy , Influence des ONG internationales sur les politiques publiques ,  Etude Aide et 
Action n°6 , Septembre 2009 , p : 3-4. 
2 - kialo Paulin , Les ONG : Elément pour la définition d’une « diplomatie non gouvernementale » , op- cit , p :60. 
3 - Alain Robyns  Véronique de Geoffroy , op-cit, p : 4.  

منظمـة السـلام   : منظمات بيئية من اكبر وأشهر التنظيمات البيئية على المستوى الأوربي ومنهـا  09من ويتشكل هذا التكتل  - 4

 ة الأوربية من اجل المناخي، الجمعBird Life International، الجمعية الدولة لحماية الطيور بفروعها الأوربية )Geen Peace(الأخضر
(CAN-Europe) Climate Action Network Europe، ةللبيئ يالمكتب الأورب Bureau européen de l’Environnement (BEE)   الإتحاد

ة مـن  يبروالأو ة، الفيدراليAlliance Européenne de Santé Publique - Réseau Environnement (EEN) من اجل الصحة يالأورب
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لأمر نفسه اوهو  الأطر والآليات الأوربية المعنية بمجال البيئة ولاسيما أجهزة الإتحاد الأوربي،مستوى 

ولو بدرجة أقل عن ما هو عليه في  - الذي تعتمده التنظيمات البيئية في بعض الدول الإفريقية

العديد من المشاكل البيئية بفعل ضعفها المالي  تواجههوبالأخص تلك التي  -"Groupe Green 9"نموذج

عملية من خلال الشبكات إلى توحيد جهودها ال التنظيمات البيئيةعت س إذ وقلة الأداء الحكومي فيها،

البيئية الغير حكومية التي تعمل وبشكل موحد للظهور كقوة ضغط وتأثير ميداني أمام الهيئات والجهات 

شبكة منظمات حماية البيئية ونذكر من بين هاته التكتلات  المعنية بهاته القضايا محليا جهويا ودوليا،

كالشبكة  ،مجموعات من الشبكات المحلية والتي تضم بدورها) REPAOC(لدول وسط وغرب إفريقيا

 النيجرية للمنظمات الغير الحكومية من أجل التنمية وجمعيات حماية حقوق الإنسان والديمقراطية
)RODADDHD(.1   

وتزداد أهمية أنشطة وإستراتيجيات اللوبينغ البيئي من الناحية العملية في حالات حصول أو تسجيل 

ولا سيما  وقواعد الاستغلال والتعامل الرشيد مع العناصر الطبيعية،تعديات وتجاوزات فعلية لنظم 

 ،المؤسسات والهيئات ذات التأثير المادي المباشر والكبير على المحيط البيئيالتجاوزات المرتكبة من قبل 

التنسيق تعد شبكة و كالتكتلات والمؤسسات الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الشركات المتعددة الجنسيات،

النشطة في المجال الألمانية  )Bayer"(باير"حكومية في مواجهة المخاطر البيئية لشركة منظمات الغيرلل

حد أبرز النماذج أ (La coordination contre les risques de Bayer-CRB )ات الكيمياويةالصناع

إذ تجمع الشبكة  ،بيعيةالتعدي والمساس الغير مشروع بالبيئة الطلإستراتيجية اللوبينغ في مواجهة العملية 

شركة في مجال لعديد من الجمعيات المحلية والمنظمات الغير حكومية المناهضة للسياسات هاته الا

اعتمادها تقنيات التعديل البيولوجي كوسيلة لزيادة فعالية ، وبالأخص ما تعلق بالصناعات الكيماوية

قت الشبكة ومن خلال عملها الميداني الموجهة لميادين حساسة كالزراعة والصحة، حيث حق منتجاتها

في ) Bayer"(باير" كجماعة ضغط وشبكة تبادل المعلومات نتائج ميدانية كبيرة في تأثير على سياسات

                                                                                                                                                                       
 ـبو، جمعية أصدقا الأرض الأورFédération européenne pour le Transport et l'Environnement (T&E) أجل النقل البيئي  Les ةي

Amis de la Terre Europe (FoEE) عةية لأصدقاء الطبي، الجمعية الدولL’Internationale des Amis de la Nature (IAN)   الإتحـاد ،

ممارسـة  على  Groupe Green 9، إذ تعمل مجموعة WWF European Policy Office (WWF-EPO)يالمكتب الأورب -عةيالدولي لطب

ما مؤسسات التمويل المالي والبنوك الأوربية من أجـل الضـغط   يولا س وبية،العديد من الهيئات الأورى نغ لديساسة الضغط واللوب

من خلال تحديد طبيعة ونوع المشاريع الممولة والجهات القائمة بها ومـدى تأثيرهـا علـى     ،عليها للإتباع سياسات تمويلية شفافة

  : يئي ، انظر المحيط الب
- Le Green 9 Un groupe d’ONG environnementales , op-cit, p :05 
1 - Réseau nigérien des ONG de Développement et Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la Démocratie 
(RODADDHD- NIGER) voire : - Recuil  des documenets  de plaidoyer  de Réseau des Plates-formes nationales d’ONG 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre (REPAOC ) ,  op-cit ,  p :27 et suit. 
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مجال علاقتها بالمحيط البيئي والضغط عليها بمختلف الوسائل المشروعة والمتاحة من اجل تبني سياسات 

  1.صناعية وإنتاجية صديقة للبيئة

  .يلدبلوماسية الغير حكومية في المجال البيئا :ثالثا

ع بداية سبعينيات القرن التحولات السياسية والهيكلية التي عرفتها أغلب دول العالم مأفرزت 

حالة غير مسبوقة من التراجع في احتكار الهيئات الحكومية لقضايا الصالح العام وبأبعادها  العشرين،

هي - منتصف القرن العشرين –صاحبة السيادة وإلى وقت قريب، فإذا كانت الدول 2المحلية والدولية

في إطار التعاون دوليا والدفاع عنها  ،وحدها المخولة بتحقيق المتطلبات المشتركة لمجتمعاتها وشعوبها

فإن السنوات الأخيرة قد  مع باقي الدول أو في إطار المنظمات الحكومية المنشأة لذات الغرض،المشترك 

ليشمل  ،المشتركةالإنسانية النقاش والتفاوض الدولي حول القضايا تدادا كبيرا لمجال وام ااتساعشهدت 

الدول ذات السيادة والمنظمات -فاعلين جدد على ساحة العلاقات الدولية من غير الفاعلين الأصليين فيها

عات الذي ميز انشغالات و قضايا الصالح العام في المجتم يحيث كان لطابع الشمول ،3- الحكومية

أثره في اتساع رقعة النقاش بشأنها ليشمل أطراف أخرى سواء أكانت اقتصادية كأرباب  المعاصرة،

أو اجتماعية كالجمعيات والمنظمات الغير حكومية أو تقنية كالخبراء ومراكز ي القطاع الصناعي والمال

  .البحث العلمي

من  هاامتداد ح الإنساني المشترك،ن قضايا الصاللنقاش والتعاون الدولي بشأاساحات  تومن ثمة شهد

أو ما يعرف  )L’intergouvernementalité( مستوى العلاقات الرسمية بين الدول والهيئات الحكومية

إلى مستوى آخر يشمل مختلف القوى والقطاعات الفاعلة والمؤثرة أو الحكومية بالدبلوماسية الرسمية 

                                                 
1 - Stephan Langer , op-cit , p :414. 

 ـ  14لمادة المعترف لها بالشخصية القانونية الدولية وفقا لما تضمنته ا ةإذ تعد الدول ذات السيادة الأشخاص الوحيد -2 ام مـن النظ

ويضاف لها بعد ذلك المنظمات الدولية الحكومية باعتبارها منظمات مشكلة بين دول سيدة والتي تم الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 

 بخصوص التعويض عن الأضرار 11/04/1949:الإقرار بأهليتها الدولية وفقا لما تضمنته فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في

، ونشير إلى أن المنظمات الغير حكومية وبالرغم من وجودها الميداني على الصعيد الدولي فإنها لا بدة في إطار الأمم المتحدةالمتك

علـى المسـتوى    )ONG(، مع الإشارة هنا إلى الوضع الخاص لهاته المنظمـات للدولتتمتع بنفس المركز القانوني المعترف به 

القانونية للمنظمات غير حول الاعتراف بالشخصية  ةبالاتفاقية الأوروبيخصية القانونية بموجب الأوربي حيث تم الاعتراف لها بالش

  :، انظر في تفصيل ذلك 1990ودخلت حيز النفاذ في جانفي  1985نوفمبر  24:، التي اعتمدت فيالحكومية

 ،المتكبدة في إطار الأمم المتحـدة  بخصوص التعويض عن الأضرار 11/04/1949:فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ -

  . 10-09:، صمرجع سابق، 1991-1948ن محكمة العدل الدولية موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة ع -:أنظر 

  .126:، صمع المدني في حماية حقوق الإنسان، مرجع سابق، مساهمة المجتبركات كريم -
3-  kialo Paulin , op-cit ,  p :60. 
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المنظمات التنظيمات المحلية وكذا الجمعيات والمدني ك ومنها بالخصوص فعاليات المجتمع ،محليا و دوليا

أو  العلاقات الدولية المعاصرة بمصطلحتنظيم  في أدبياتأصطلح عليه  الامتداد الذيوهو  الغير حكومية،

تميزا له عن مجال  )La Diplomatie non Gouvernementale( الدبلوماسية الغير حكوميةتعبير 

 ،على الساحة الدولية1إذ يعكس هذا المفهوم الحديث من حيث استعماله ية،العلاقات الدبلوماسية الرسم

قوة ضغط مؤثرة على صعيد مناقشة السياسات كمدى تنامي التأثير الفعلي للمنظمات الغير حكومية 

 .والقرارات المتعلقة بالصالح العام المشترك للمجتمعات الإنسانية

والفنية المجتمع المدني المحلية خبراتها التقنية حيث وظفت المنظمات الغير حكومية وفعاليات 

كوسيلة فعالة ومؤثرة في إدارة علاقاتها ونقاشاتها  ،وقدراتها الميدانية على التعبئة والضغط الجماهيري

وذلك  ،القطاعات الفاعلة في المجال البيئي سواء من القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال الخاص يباقمع 

وقد أثمر  ،2موازي لدفع هاته الأطراف لتبني انسب السياسات والتوجهات البيئيةبغية تكوين قوة ضغط 

 ،- إلى جانب منظمات غير حكومة أخرى -3هذا العمل الدبلوماسي الذي قادته المنظمات الغير حكومية

الح المشترك للمجتمعات إلى نتائج عملية مهمة على مستوى إدارة ومعالجة العديد من قضايا الص

ن مختلف مجتمعات يتمكوكذا  ،كقضايا الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستديمة، ةالإنساني

  4.مجال الغذاء والصحة والتمتع بظروف بيئية صحية وملائمة يالعالم من فرص متكافئة ف

                                                 
الذي كـان أول   " François Henry d’Orfeuil "ع العديد من الأساتذة السبق في ظهور هذا المصطلح للدبلوماسي الفرنسيويرج - 1

كقوة ضغط موازية على مستوى بلورة العديد المتواصل للمنظمات الغير حكومية،  من استعمل المصطلح لدلالة على حالة الصعود

  :، أنظر في ذلك لصالح الإنساني المشتركبقضايا ا من السياسات الدولية المتعلقة
- Valentin Quam SODJI,  Diplomatie non Gouvernementale au service de l’intégration régionale en Afrique de l’ouest, 
Fédération des ONG au Togo(FONGTO), Rapport publie sur le site : www.fongto.net  p :03. 
2 - Alain Robyns  Véronique de Geoffroy, op-cit , p : 4.  

إلى أن مفهوم الدبلوماسية الغير حكومية الذي تضطلع به المنظمات الغير حكوميـة   François Henry d’Orfeuil "ويشير الأستاذ  -3

كقـوة   تلقوة هاته التنظيمـا  لا يعد مفهوما موازيا أو منافسا لمجال الدبلوماسية الحكومية، بقدر ما هو دلالة على التصاعد الكبير

ن أفرادهـا  يتكريس قيم التضامن بين المجتمعات الإنسانية والسعي إلى تمكضغط وتأثير موازي على صعيد السياسات الدولية بغية 

تـع  ة التميعن طريق اعتماد سياسات التنمية المستديمة التي تكفل للأجيال الإنسانة الحاضرة والمستقبل، من نفس القدر من الحقوق

، وذلك من خلال النضال المستميت لهاته التنظيمات من أجل تحقيق العدالة والمسـاواة بـين المجتمعـات    بنفس الحقوق الإنسانية

، انظر في تفصـيل  " l'état de droit internationale –دولة القانون الدولية "الإنسانية وهو الهدف الذي يصطلح عليه البعض بفكرة 

  : ذلك 
- Henri Rouillé , "La diplomatie non gouvernementale. Les ONG peuvent-elles changer le monde ?", Collection Enjeux 
Planète, Editions de l'Atelier , paris – France, 2006 , p: 24-25.  
4 - Henri Rouillé , op-cit , p:25 . 
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  .البيئة دور المجتمع المدني في تفعيل الإجراءات القانونية لحماية :المبحث الثاني

بالنظر للمكانة الميدانية التي تبوأتها التنظيمات البيئية على مستوى الجهود الإنسانية في مجال حماية 

سواء كمساهم  وبروزها كفاعل أساسي على مستوى التدابير والسياسات البيئية المعاصرة، المحيط البيئي،

وكذلك من خلال دورها  طار للخبرة الفنية والتقنية،إك أوالبيئية  والإدارةوفاعل في مجال التسيير 

أولت مختلف الأطر  وتأثيرها كقوة ضغط وتعبئة شعبية ضد التدابير والتوجهات الغير صديقة للبيئية،

ي أهمية كبيرة لدور هاته التنظيمات في والنظم القانونية المعنية بمجال البيئة وببعديها الوطني والدول

ضمان النفاذ والتطبيق الصحيح لمختلف التدابير والقواعد المتخذة في هذا المجال، وعطفا عن الأدوار 

القانونية والتنظيمية التي تعنى بها التنظيمات البيئية من خلال الأطر والنظم القانونية المعاصرة، تبرز 

في مواجهة صور التعدي  هانظيمات وبشكل أكثر تأثير وفعالية من خلال دورالمكانة القانونية لهاته الت

لها بصلاحية تفعيل مختلف  الإقراروالمساس الغير مشروع بالنظم والموارد البيئية، وذلك من خلال 

  .طر الرقابية القانونية والقضائية من أجل وقف هاته التجاوزات ومتابعة المسؤولين أو المتسببين فيهاالأ

 بصلاحية التنظيمات البيئية ،يالبيئالمحيط المرجعية في مجال حماية طر ذ تقر أغلب النصوص والأإ

تدابير الرقابة والمتابعة الميدانية لمدى الالتزام الصحيح بمضامين هاته القواعد والأطر في تفعيل مختلف 

لال الاعتراف القانوني وهي الصلاحية التي تتجسد على الواقع التطبيقي وبشكل أساسي من خ العامة،

من أجل صد ووقف كل صور وأشكال المساس ، للهيئات القضائيةبحق التنظيمات البيئية في اللجوء 

وتتوزع هاته الصلاحية من  القواعد المتعلقة بالتعامل المشروع والعقلاني مع النظم والموارد الطبيعية،ب

لمباشرة آليات وإجراءات هاته التنظيمات لاحيات يتعلق الأول بص أساسيين،الناحية العملية على مستويين 

الطعن الإداري والقانوني أمام الجهات والهيئات المعنية بإنفاذ التدابير والأطر المتعلقة بمجال 

مباشرة آليات الرقابة القضائية من الإقرار لها بأهلية ويتجسد الثاني من خلال ، )المطلب الأول(البيئة

  .)المطلب الثاني(ف أشكاله المحددة قانوناخلال الطعن القضائي بمختل

  .دور التنظيمات البيئية في تفعيل آليات الطعن الإدارية: المطلب الأول

السلطة الأصيلة بإنفاذ القواعد والتدابير القانونية المنظمة للحياة العامة في ،تعد الإدارة وبشكل عام 

ضمان حق أفراد المجتمع في التمتع ، ووتسير مواردهاالمجتمع بما فيها تلك المتعلقة بحماية البيئة وإدارة 

مباشر بالسهر على التطبيق الفعلي والصحيح للأطر  عنى الإدارة وبشكلإذ ت محيط بيئي صحي وسليم،ب

فراد في الوصول الأبحق  ةكتلك المتعلق ،والإجراءات العملية التي تقوم عليها نظم الإدارة البيئية الحديثة
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لمشاركة والمساهمة لوصلاحياتهم  ،علقة بطبيعة المحيط البيئي الذي يعيشون فيهمإلى المعلومات المت

   1.الحيويةوتسيير موارده وعناصره  -المحيط البيئي- تهالحقيقة ضمن مسارات وآليات إدار

حماية وطبيعة دورها في الموازنة بين  إلا أنه وبالرجوع إلى الواقع الميداني لعمل الهيئات الإدارية

فإنه قد يحدث أن تحيد هاته  ،من جهة أخرى الصالح العاملأفراد الخاصة من جهة وتحقيق مصالح ا

عن التزاماتها القانونية  في السهر على الإنفاذ الصحيح والمشروع للقواعد في بعض الأحيان  الهيئات

ية المتعلقة بتسيير وذلك إما لعدم مراعاتها للإجراءات والآليات القانون التدابير المتعلقة بحماية البيئة،و

ومن  أو لمخالفتها لها أو تجاوزها حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا في ذلك، ،الموارد البيئية وحمايتها

في تطبيقها للقواعد البيئية  )(compatibilité والملائمة conformité)( ثمة إخلالها العام بمبادئ المطابقة

  .2 بحسب سموها وتدرجها

لمهامها في مجال إنفاذ النظم الهيئات الإدارية أداء هذا الانحراف في يترتب عن وتلافيا لما قد 

تتبنى العديد من دول العالم أشكالا مختلفة من الإجراءات  ،والقواعد المتعلقة بحماية المحيط البيئي

سواء يئي من خلال تمكين كل الفاعلين في المجال الب ،والضمانات العملية الكفيلة بمواجهة هاته الحالات

العامة التي تشكل  تمن الوسائل الكافية للانتصاف ضد كل القرارات والسياساتنظيمات مدنية  كأفراد أو

وذلك تكريسا للحق في اللجوء للقضاء والذي يعبر  ،المتعلقة بحماية البيئةتعديا على النظم والقواعد 

بما فيها  ،عن المحددة قانونابمفهومه الواسع على حق كل شخص في اللجوء لوسائل الانتصاف والط

الطعن أمام الجهات المعنية  ةمباشرعن طريق أكان ذلك سواء  ،سائل الانتصاف الغير قضائيةو

  .أو باللجوء لوسائل الرقابة والانتصاف المستقلة عن هيئة اتخاذ القرار بالقرارات المعابة،

  .الطعن أمام الجهة مصدرة القرار :الفرع الأول

وضمانا لحياد  ،عمل الهيئات العامة في النظم السياسية المعاصرةيضبط  ذيالمشروعية الالتزاما بمبدأ 

بما يتوافق وتحقيق الصالح  ،الهيئات الإدارية والتزامها التام بإنفاذ القوانين والنظم العامة في المجتمع

لقانونية المنظمة تقر أغلب التشريعات ا ،العام من جهة وحماية الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى

 ،في التظلم أو الطعن مباشرة أمام الإدارة - طبيعي أو معنوي – لعمل الهيئات الإدارية بحق كل شخص

                                                 
/ اب الثـاني بخصوص دور المجتمع المدني في مجال التسيير البيئي، الب) Supra(أنظر في هذا الصدد ما تم التعرض له سابقا - 1

  .دور المجتمع المدني كمجال لشراكة في إعمال الحق في البيئة:الفصل الأول 
2  - Ahmed Reddaf , politique et droit de l’ environnement en Algérie , Thèse pour le doctorat en droit , Université du Maine 
1991,  pp : 294 – 295.  
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ويتم  ،1بخصوص ما يصدر عنها من أفعال وقرارات غير مشروعة تمس مباشرة بمصالحه وحقوقه

 ،3يعرف إجرائيا بالتظلم الولائي إما مباشرة أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار وفقا لما 2التظلم الإداري

أو أمام الجهة الإدارية الوصية على الهيئة مصدرة القرار أو التصرف المطعون ضده  فيكون التظلم هنا 

  4.رئاسيا

به،         نالمعنييالأفراد في ضمان حقوق سواء الولائي أو الرئاسي وبالنظر لأهمية إجراء التظلم الإداري 

والأطر القانونية أكدت العديد من النصوص  ،5رصة لمراجعة أعمالها وتصحيحهاتمكين الإدارة من فو 

ولا  - حماية البيئة –على ضرورة تمكين كل الفاعلين في هذا المجال المرجعية في مجال حماية البيئة

سيما الجمعيات والتنظيمات البيئية من حق التظلم الإداري ضد كل القرارات والسياسات التي تنطوي 

خبرة و إطلاع  من التنظيمات هاتهتمتع ت لما بالنظر وذلك ،لقوانين والتشريعات البيئيةلخالفة على م

 قد التي التجاوزات أو الانتهاكات رصدفي  الفعالية من كبير قدر على يجعلها ،ميداني كبير بقضايا البيئة

  .ترتكبها الهيئة المعنية بإنفاذ التشريعات البيئية

في مجال الإقرار بالحق في ) Arhus"(أريس"مثلا وإعمالا لما تضمنته اتفاقيةفعلى المستوى الأوربي 

تبنت الدول الأوربية  ،-الذي يشمل كل إجراءات ووسائل الانتصاف –اللجوء للقضاء وبمعناه الواسع

الموقعة على الاتفاقية مجموعة من الآليات والإجراءات الكفيلة بتمكين الأفراد من وسائل طعن فعالة 

إجراءات التظلم الإداري ، ومنها تحديدا مجال البيئيالبرتبطة عة ضد مختلف القرارات الإدارية الموسري

 البيئية لجمعياتتمتع ات مثلا بولونيا ففي ،6السلطة الرئاسية المشرفة عليها أو القرارالجهة مصدرة  أمام

                                                 
  .330: ، صرجع سابقال، مجصالح د. د: أنظر  -1
ولاسيما الطعن القضائي أمام الجهـات   ،طريق أو إجراء آخر للطعنأي ويعد إجراء التظلم الإداري إجراء وجوبيا قبل مباشرة  -2

سامي جمـال  . د -: ذلك  يلالقضائية المختصة من أجل إلغاء القرار فع الدعاوى القضائية اللجوء للرقابة القضائية، أنظر في تفص

، أنظر كذلك علـى  205:ص، 1981، ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة اللائحية، رسالة دكتور، كلية الحقوق الإسكندريةالدين

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 829المادة : سبل المثال 
  .لجزائريقانون الإجراءات المدنية والإدارية امن  830المادة : أنظر على سبل المثال  -3
ويرتبط هذا النوع من الرقابة بإجراءات معينة كاشتراط تقديم الطعن الولائي أولا وفي حال عدم تصحيح الأمور يتم اللجوء إلى  -4

  .205:ص مرجع سابق، ،الدينسامي جمال . د: أنظر الطعن الرئاسي، 
 .330: صمرجع سابق، أنظر صالح دجال،   - 5
على أن الإقرار بحق الأفراد والتنظيمات البيئية في اللجوء للقضاء لا يقتصر مضمونه  الاتفاقية من 09حيث أشار نص المادة  - 6

بل يتعين على الدول أن تلتزم ضمن قوانينها الداخلية بوضع الإجـراءات والآليـات اللازمـة     العملي على الطعون القضائية فقط،

ة في مواجهة مختلف حالات المساس والتعدي على القواعد المتعلقـة  لتمكين الأفراد من وسائل انتصاف وطعن أكثر سرعة وفعالي

  :بحماية البيئة، أنظر 
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المشرفة مباشرة  الجهات أمام نشاطها بمجال المرتبطةالإدارية  القرارات ضدالرئاسي  الطعن إمكانيةب

بحسب العديد من الدارسين للموضوع إجراء مهما  الإجراء هذا ويعتبر ،القرار مصدرة لهيئةعلى ا

 الطعن بطرق مقارنةبالنظر لسرعته في مواجهة تداعيات القرار المطعون فيه وقلة الأعباء المرتبطة به 

وتقر بعض التشريعات البيئية كذلك بأهلية التنظيمات  ،1أطول وقتا تأخذ والتي القضائية سيما ولا الأخرى

كل الأفعال بشأن البيئية كأشخاص معنوية لمباشرة الإخطار والطعن الإداري أمام الجهات المعنية 

الذي نص في وكما هو الحال في قانون البيئة المغربي  بمصالحهم المادية،والقرارات التي تشكل مساسا 

كل شخص طبيعي أو معنوي تعرض للمساس بصحته أو بمصالحة وممتلكاته منه على إمكانية  76المادة

المادية بسبب رمي مواد مضرة أو انبعاث أصوات أو غازات أو تموجات أو إشعاعات غير مألوفة في 

لرفع شكوى أمام الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق حول مصدر هاته الأفعال أو  البيئية المحيطة به،

   2.الأنشطة

دا لأهمية إجراءات الطعن الإداري كوسيلة أساسية لتمكين التنظيمات البيئية من الإطلاع بدورها وتأكي

أقر  الإنفاذ الفعلي والمشروع لمختلف الأطر والقواعد المتعلقة بحماية البيئة،ضمان كفاعل أساسي في 

بمدينة  )PNUE(لبيئةل ةالمنتدى الوزاري حول قضايا البيئة المنعقد تحت رعاية برنامج الأمم المتحد

ضرورة أن تلتزم الدول في على وفي التوصية الثالثة منه  ،26/02/2010الاندونيسية في  "Bali-بالي"

بإعلام الأفراد للوصول إلى المعلومة البيئية تشريعاتها الداخلية و بالأخص تلك المتعلقة بحق الأفراد 

ي مساس أو امتناع عن تمكينهم من أحال  بمختلف طرق الطعن والتظلم الإداري الممكنة أمامهم في

إذ يكون على عاتق الهيئات الإدارية وفي حال رفضها للطلبات المقدمة لها في  ،يطلبونهاالمعلومات التي 

تنظيمات بيئية بجميع طرق الطعن الإداري الممكنة كأفراد أو كهذا الشأن أن تعلم المعنيين بذلك سواء 

  3.طلباتهم ضأمامهم لطعن في رف

  .الطعن أمام هيئات الرقابة المستقلة: الفرع الثاني 

                                                                                                                                                                       
- Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:164.  
1- Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:164.  
2 - Art76:« Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice dû à l’émission ou au rejet d’une matière, d’un son, 
d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur ou d’une odeur, ayant porté atteinte à sa santé ou des dommages à ses 
biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours après la constatation des dommages, de demander à l’administration 
d’entreprendre une enquête. Les résultats de cette enquête sont communiqués au plaignant. En cas d’une demande urgente 
du plaignant, l’autorité doit l’informer dans un délai maximum de 60 jours. Tout refus ou classement de la demande doit 
être motive par l’administration.» voire :- Loi n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003 relative à la 
protection et à la mise en valeur de l’environnement au maroc , op-cit. 
3 - projet de directives pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, la participation du public et 
l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, forum ministériel sur l'environnement (Bali – indonésie) 24 – 
26/02/2010, programme des nations unis pour l'environnement UN, UNEP /GCSS.X1/8.2010.  
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لتصدي امن إمكانية عملية تنظيمات البيئية للبالرغم من ما تتيحه إجراءات التظلم والطعن الإداري 

الصحيح والمشروع للقواعد والنظم المتعلقة بحماية المباشر والفعال لحالات الإخلال بواجب الإنفاذ 

إذ  ،بالغرض أو الأهداف المتوخاة منهاالإجراءات قد لا تفي في بعض الأحيان  المحيط البيئي، فإن هاته

تجعل  أن ضرورة الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة التي تقتضيها طبيعة العمل الإداري

 ولا في موقع الخصم والحكم في آن واحد،الإدارة أكثر انحيازا نحو تثبيت قراراتها وسياساتها بوصفها 

مما قد يزيد من اصطدام وتعارض ،لمجتمعات المعاصرةالصالح العام في اسيما مع الاتساع الكبير لمجال 

  .سياساتها وقراراتها مع الأطر والقواعد المتعلقة بحماية البيئة

من ثمة ومن منطلق ما قد يعترض آليات الطعن الإداري من عدم الجدوى أو الفاعلية في ضمان 

ئات الإدارية،عمدت العديد من الدول إلى بلورة آليات رقابية جديدة لمتابعة عمل مشروعية أعمال الهي

جسد على المستوى العملي في شكل توالتي ت الجهات الإدارية بالموازاة مع صور الرقابة الموجودة،

لنظم هيئات أو أجهزة مستقلة تعنى أساسا بوظيفة متابعة أعمال الهيئات الإدارية ومعاينة مدى توافقها وا

وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة  والقواعد المحددة لها،

الرقابية المستقلة على الواقع العملي الهيئات تتنوع صور هاته بحالات المساس بالقوانين والنظم العامة، و

أو أنظمة  "médiateur -الوسيط"نظام كمن نظام لآخر مع انتشار بعض هاته الصور على نطاق واسع 

  1.الرقابية  )commission(اللجان

و يولي المهتمين بمجال البيئة أهمية معتبرة لدور الهيئات الرقابية المستقلة في متابعة مدى التزام 

فعلى سبيل المثال  ،ةالجهات الإدارية بالإنفاذ الفعلي والصحيح لمختلف الأطر والنظم المتعلقة بحماية البيئ

تطبيقاته بتطوراته و )Médiateur de la République( "الوسيط أو وسيط الجمهورية "د نظاميع

التي تتطلب  ،أحد أكثر النظم الرقابية توافقا و مقتضيات حماية المحيط البيئي 2المختلفة في دول العالم

المعارضة والطعن ضد التزام الدول بضرورة تبني آليات رقابية تكفل للأفراد والجمعيات البيئية إمكانية 

بشكل سريع و  كل الحالات التي تنطوي على مساس أو تجاوز لنظم والمبادئ المتعلقة بحماية البيئة
                                                 

 .346-345: ، صمرجع سابقصالح دجال،  - 1
وسـيط  "وتحـت تسـمية    03/01/1973المـؤرخ فـي    73-6 أنشأ هذا النظام الرقابي لأول مرة في فرنسا بموجب القانون - 2

اعتمـاد    2008ما جاء به التعديل الدستوري لسـنة   وبناء على 2011، ليتم في سنة  Médiateur de la République -الجمهورية 

المـدافع عـن   "، والذي استبدل بموجبه منصب وسيط الجمهورية بنظـام 29/03/2011:المؤرخ في 2011/333 القانون العضوي

والذي وسعت من خلاله صلاحيات الوسيط وبشكل كبير، أنظر بخصوص نظام الوسـيط فـي   " Défenseur des droits  -الحقوق 

  :نسا فر
- M. Gentot, Les autorités administratives, 2eme édition, Clefs, politique, Montchrestien, E.J.A, paris 1994. p : 139. 
- Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits , JORF n°0075 du 30 mars 2011 page 5497. 
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، إذ يضطلع وسيط الجمهورية وبشكل عام بصلاحيات واسعة في المراقبة والتحري حول أعمال 1وفعال

اء من قبل الأفراد أو التنظيمات الهيئات الإدارية بناء على الإخطارات والشكاوى المقدمة أمامه سو

ياته وملاحظاته ، وله في ذلك صلاحية توجيه الأسئلة والاستفسارات للجهات المعنية ورفع توص 2المدنية

  . 3وعلى نحو يؤدي و في الكثير من الحالات إلى نتائج عملية فعالةبشان ذلك،

المفوض "الأخرى نظام المدافع عن الحقوق في بعض الدول ويقابل نظام وسيط الجمهورية أو

الدول  –دول أوربا الشمالية بالخصوص  وبشكل واسع فيالمطبق  ،"لامبدوسمان"أو " البرلماني

، إذ يتولى المفوض البرلماني مهام مراقبة سير عمل مختلف الهيئات العامة في الدولة 4- الإسكندنافية

قبل الأفراد  رفوعة أمامه منوالنظر في مدى مشروعية أعمالها من خلال الشكاوى والبلاغات الم

في المجال البيئي فقد عبرت العديد من " المفوض البرلماني "، وحول مدى فعالية والتنظيمات المدنية

الدول التي تتبنى هذا النظام على استجابته الفعلية لمتطلبات النصوص الدولية في ما يتعلق بالتزام الدول 

مجال البيئي اللمختلف الفاعلين في " المفوض البرلماني"بتكريس الحق في اللجوء للقضاء، إذ يتيح 

وسيلة طعن وانتصاف على قدر كبير من الفعالية والسرعة في  كالجمعيات والمنظمات الغير حكومية

  5.مواجهة حالات التعدي والمساس بالقواعد المتعلقة تسيير وإدارة المحيط البيئي وحمايته

، نظام في المجتمعبة المستقلة على إدارة قضايا الصالح العام كما تتبنى بعض الدول في مجال الرقا 

التي وخلافا للنظم الرقابية السابقة تعتمد هاته اللجان  )Commission indépendante( اللجان الرقابية

                                                 
1 - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:163. 

المتعلق بإنشاء منضب المـدافع عـن الحقـوق     2011/333من القانون العضوي  01فقرة  04أنظر على سبيل المثال المادة  - 2

Défenseur des droits   في فرنسا:  
- Article 4 / 01 : « Le Défenseur des droits est chargé :1- De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec 
les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission 
de service public ;...» , voire: -- LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits , op-cit.  

وإذا كان البعض يوجه الانتقاد لمهام الوسيط باعتبارها لا تتجاوز مجال تقديم التوصيات والمقترحات، فإن الواقع التطبيقي لنظام - 3

نت تقاريره وتوصياته السبب الرئيسي وراء تبنـي  الوسيط قد أكد على أهمية ما يقدمه في مجال تقويم عمل الإدارة، إذ غالبا ما كا

علي محمد بدير، الوسيط في النظام القانوني الفرنسـي،  . د -:، أنظر العديد من الإصلاحات والتعديلات في عمل الأجهزة الإدارية

 .96: ص ،1996 العراق، ،بغدادجامعة  الثاني،العدد  11مجلة العلوم القانونية، المجلد 
لسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو مجلس لام وسيط  الجمهورية أو المدافع عن الحقوق اللذان يعود تعيينهما وخلافا لنظ - 4

وبشكل مباشر من قبل السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان، وتعد السويد الدولة السباقة في إنشاء هـذا  " لامبودسمان" الوزراء ، يعين

         دول العالم كبريطانيـا وكنـدا التـي يعـرف فيهـا بتسـمية      بعدها لكثير من لدول الإسكندنافية، ثم النظام لينتقل بعد ذلك لأغلب ا

مازن ليلو راضي، نظام الامبودسمان ضمانة لحقوق الأفـراد وحريـاتهم، مجلـة    . د -:، أنظر في تفصيل ذلك "حامي المواطن"

  .249:، ص1998العراق، ، العدد الثاني /المجلد الثالث القادسية،
5- Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:163. 
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ة العملية ، ونذكر من أبرز الأمثلعملها الرقابي على مجالات محددة نظام التخصص من خلال تركيز

والتي تعنى أساسا ، )CADA (1لجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية في فرنسا"رقابية لهاته اللجان ال

بمتابعة مدى التزام الهيئات الإدارية العامة بتكريس حق الحصول على المعلومة المعترف به لكل شخص 

ل في المجتمع، إذ تضطلع هاته الهيئة بمهام أساسية في مجال الحصول على المعلومة البيئية، من خلا

 التحقيقات، ومباشرة تلقي شكاوى الأفراد والتنظيمات البيئية في هذا المجالصلاحياتها الواسعة في 

   2.تحديد مسؤولية الجهات المعنية بهالتأكد من حقيقة هاته التجاوزات والميدانية حولها 

أهمية  خرىوتكتسي هاته اللجان ومن خلال بحثنا في الموضوع مقارنة بنظم الرقابة المستقلة الأ

وفعالية عملية متميزة بفعل طابعها التخصصي الذي يمنحها قوة ومصداقية أكبر في التصدي لانتهاكات 

 )CADA(والتجاوزات المتعلقة بمجال عملها، فعلى سبيل المثال تقوم لجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية

طريق الشكاوى والبلاغات المرفوعة بدور مهم في تفعيل العمل الرقابي للجمعيات البيئية في فرنسا عن 

مساهمة تنظيمات المجتمع بحوالي  2010السنويالدوري لسنة ، حيث سجلت اللجنة وفي تقريرها 3أمامها

حماية ك ،من مجموع الشكاوى والإخطارات المرفوعة أمام اللجنة ومنها تلك المتعلقة بقضايا البيئية 35%

  4.الطوارئ، الصرف الصحي والمؤسسات المصنفة الطبيعة، التلوث، الكوارث الطبيعية و خطط

    .على المستوى الدولي  امتداد آليات الطعن الإداري: الفرع الثالث 

حرصا منها على ضمان الإنفاذ الفعلي والصحيح لمختلف النصوص والقواعد المتعلقة بحماية البيئة، 

لآليات والأطر لطنية في اعتمادها سارت العديد من الهيئات والتنظيمات الدولية على نهج النظم الو

الرقابية التي تعنى بمتابعة مدى التزام الدول الأطراف فيها بالإنفاذ الفعلي والصحيح للقواعد والأطر 

                                                 
كهيئة إدارية مستقلة للرقابة على مجال الوصول إلـى   17/07/1978المؤرخ في  753/78أنشأت هاته اللجنة بموجب القانون   - 1

  :الوثائق والمعلومات الإدارية 
- Créée par la Loi no. 78-753 du 17 juillet 1978 (Journal Officiel, 18 juillet 1978, p. 2651)  , voire : 
- Circular du 18/10/2007 relative à la mise en oeuvre des dispositions régissant le droit d'accés à l'information relative à 
l'environnement , Bulleten officiel du MEDAD ( ministère de l'écologie , du développement et de l'amenagement durables , 
30/12/2007 , Texte 1/7 , p:10. 
2  - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:163. 

في حالة رفض طلب الحصول على المعلومة يحق للشخص المعني بذلك سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنوي إخطار اللجنـة   - 3

والمتعلـق بحريـة    30/12/2005المؤرخ في  2005/1755و ذلك وفقا لما تضمنه المرسوم  ،(CADA)لحصول علىالمعنية با

، ويعد هذا الإجراء إجباريا قبل مباشرة طرق الطعن الأخـرى  الوصول إلى الوثائق الإدارية واستغلال المعلومات ذات الطابع العام

  :ظر ولا سيما القضائية منها أمام الجهات المختصة، أن
- Cada  " Commission d’accès aux documents administratifs ", Rapport d’activité2011, france –paris, 2011, P: 71. 
 
4 - Cada  " Commission d’accès aux documents administratifs ", Rapport d’activité2011, op-cit, P: 71. 
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القانونية المنظمة لمجال البيئة على مستواها، إذ تمنح هاته الآليات الإمكانية أمام مختلف الفاعلين في 

لتقديم بلاغات وشكاوى أمامها بخصوص الحالات التي  ظيمات البيئيةي ونخص بالذكر التنالمجال البيئ

   1.تشكل مساسا أو تعديا على القواعد والأطر المعتمدة من قبل هاته التنظيمات الدولية في المجال البيئي

صورا وأشكالا متعددة  ةكمنظمة دولية إقليمي )UE(فعلى المستوى الأوربي مثلا أنشا الإتحاد الأوربي

بة والمتابعة الميدانية لمدى الإنفاذ الفعلي لمختلف النظم والقواعد الصادرة عنه بما فيها تلك المتعلقة لرقال

في هذا الإطار أحد أهم  )Commission Européenne(بقضايا المحيط البيئي، وتعد اللجنة الأوربية

دول الإتحاد بالقواعد والقرارات هاته الأجهزة الرقابية التي تعنى بمهام المتابعة الميدانية لمدى التزام 

، وتبرز أهمية اللجنة بالنسبة لموضوع دراستنا في إقرارها بصلاحية مختلف الفاعلين في 2الأوربية

وبلاغاتهم أمامها بشان كل الحالات التي  مالمجال البيئي وبالأخص تنظيمات المجتمع المدني لرفع شكاويه

  .في مجال البيئة ةالقانونية الأوربي تشكل تجاوزا أو تعديا على النظم والقواعد

 (DGENV)إذ تقوم اللجنة وبعد رفع البلاغ أو الشكوى أمامها وعن طريق مديريتها العامة للبيئة

بالتحقيق والتحري في مضمونها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل معالجتها ورفع ما تراه مناسبا 

اللجنة فإن لهاته  تحال عدم استجابتها لتوصيات وقرارا وفي يوالت بذلك، ةالجهة المعني امبشأنها أم

الأخيرة ووفقا للقواعد المنظمة للإتحاد الأوربي إحالة الشكوى أو البلاغ أمام المحكمة الأوربية 

أكبر كآلية للانتصاف والطعن  ة، وهو ما يعطي لدور اللجنة وصلاحياتها أهمية ومصداقيCJCE(3(للعدل

                                                 
مقارنة بالنظم الدولية الأخـرى،   ةة الدولية وبشكل أساسي في إطار النظم الجهوية أو الإقليمييبة هاته الآليات الرقايوتبرز فعال - 1

  .لهاة يوهو ما جعلنا نركز على بيان أبرز النماذج العمل
 ).de règlements(وتتم بلورة الأطر القانونية المتعلقة بمجال البيئية على مستوى الإتحاد الأوربي إما في شـكل تنظيمـات   - 2

والتي يتم إنفاذها بشكل غير مباشر  )les directives (والتي تكون نافذة بشكل مباشر على مستوى الدول الأعضاء، أو التوجيهات

  :النظم القانونية الوطنية، أنظرمن خلال تضمينها ضمن 
- Thierry Lavoux et Guy Merrheim , La Prévention des Contentieux  Communautaires  , Ministére de l' écologie et du 
développement durable , Rapport de l' inspection Générale de l' environnement , Affaire n° IGE/05/019 , publié le :  9 
novembre 2005 , France , 2005 , p:03. 

طراف المعنية بالشكوى ولا سما الجهة المشـتكي  مع الأالمشترك بالعمل ، إحالة الشكوى أمام المحكمة لحيث تقوم اللجنة وقب - 3

حه وفقا لما تتضمنه الأطر والقواعد الأوربية في هذا المجال، إذ تقـوم  يمنها من أجل معالجة الوضع واتخاذ التدابير الملائمة لتصح

تكون ملزمة بتنفيذها تحت طائلة  ياللجنة وبعد انتهائها من دراسة الموضوع والتحري بشأنه برفع قراراتها أمام الدولة المعنية والت

    :إحالة الموضوع على محكمة العدل الأوربية لنظر فيه، أنظر 
- Thierry Lavoux et Guy Merrheim , op-cit , p:04. 
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مقتضيات حماية المحيط البيئي على المستوى بات التي تشكل تهديدا ومساسا ضد كل القرارات والسياس

  1.الأوربي

وبالإضافة لدور اللجنة الأوربية في مراقبة التزام دول الإتحاد بالقواعد والنصوص الأوربية، تم إنشاء 

"  Maastricht –ماسترخت "بموجب اتفاقية "  Médiateur européen le - الوسيط الأوربي " مهام 

وتمكين المواطن الأوربي من ضمانات  ،)UE(كآلية للإقرار فكرة المواطنة الأوربية على مستوى الإتحاد

وآليات فعالة في مجال حماية حقوقه وحرياته المعترف بها قانونا، إذ يضطلع الوسيط الأوربي بمهام 

 bonneيق الإدارة الحسنة أساسية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة ومبادئ دولة القانون وتحق

administration في مباشرة التحقيق حول كل  هعبر مختلف دول الإتحاد، وذلك من خلال صلاحيات

الشكاوى التي تصله بشان حالات التعسف الإداري وعدم التزام الهيئات الإدارية بالقواعد والأطر 

  2.القانونية المعتمد على مستوى الأوربي

يئة يتيح نظام الوسيط الأوربي للجمعيات البيئية والمنظمات الغير حكومية الفاعلة وفيما تعلق بمجال الب

ها وبلاغاتها بشأن كل حالات عدم التزام بالأطر والقواعد اصلاحية رفع شكاو ،على المستوى الأوربي

بعمل المنظمة لمجال البيئة على الصعيد الأوربي، إذ يأخذ مجال البيئية وبحسب الإحصائيات المتعلقة 

الوسيط الأوربي جانبا مهما من أنشطته الميدانية في مجال مراقبة عمل الهيئات الحكومية وضمان الإدارة 

طرحت على الوسيط الأوربي فيما يتعلق الحسنة لقضايا الصالح العام  ونذكر من أمثلة القضايا التي 

الجمعيات المدافعة عن البيئة من قبل إحدى  2004الشكوى التي سجلت أمامه سنة بمجال حماية البيئة، 

في إسبانيا بخصوص حرمانها من الإعتمادات المالية المقررة لها على مستوى هيئات الإتحاد الأوربي، 

حيث وبعد تحقيقه في الشكوى واستفساره لمختلف الجهات المعنية بها ولا سيما اللجنة الأوربية باعتبارها 

النهائي إلى أحقية الجمعية بالحصول على الاعتماد وعدم  خلص الوسيط في تقريره ،الطرف المشتكي منه

 3.مشروعية الحجج والأسباب التي اعتمدتها اللجنة الأوربية في حرمانها من ذلك

                                                 
-l’autoroute A28 Alençon(ل المثال وبشأن معارضتها للمشروع إنجاز طريق سريع بأحد المقاطعات الفرنسـة يفعلى سب - 1

Le Mans-Tours (للمنطقة، قامت العديد من الجمعيات البيئة الفرنسية ومنهـا   يعلى المحيط البيئي والتراث الثقاف هبسبب تأثيرات

وبعد استيفائها طرق الطعن الداخلية بإخطار اللجنة الأوربية بشان هذا المشروع وضرورة وقفه بـالنظر  ) Sarthe Nature(جمعية

  : ة، انظر يلتداعياته البيئ
- Thierry Lavoux et Guy Merrheim, op-cit , p:11-12. 
2  - LE Médiateur Européen , Rapport  Annuel  2004 , Office des Publications de l’ union européenne , 2005 . 

  : ة يأنظر في تفصيل هاته القض - 3
INÉGALITÉ DE TRAITEMENT VIS-À-VIS D’UNE ORGANISATION DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT 
Résumé de la décision concernant la plainte 278/2003/JMA (Confidentielle)contre la Commission européenne dans:  
- LE Médiateur Européen , Rapport  Annuel  2004 , op-cit. 
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أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  هوعلى مستوى الإفريقي وفي إطار ما تضمنت

النفاذ الفعلي مراقبة وضمان كجهاز رئيسي في مجال تم إنشاء الجنة الإفريقية منه، 30وبموجب المادة 

إذ تعنى اللجنة وبشكل رئيسي بمتابعة التنفيذ الميداني لمختلف بنود الميثاق  لمختلف بنود الميثاق،

بهاته الأحكام أو تطبيقها بشكل غير الإخلال ومستويات تكريسها الفعلي والتصدي لمختلف الحالات 

بشان الانتهاكات والتجاوزات تلقي البلاغات والشكاوى ذلك صلاحية  صحيح، إذ يخول للجنة في سبيل

المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على الميثاق  وبالرجوع إلى أحكام الميثاق الإفريقي الذي يعد من 

منه، فإن  24النصوص الدولية السباقة في الإقرار الصريح بمفهوم الحق في البيئية من خلال نص المادة 

  .جنة في القضايا المتعلقة بمجال البيئة يعد بذلك اختصاصا أصليا لها في إطار مهامها الرقابيةنظر الل

كهيئة للانتصاف والطعن بالنسبة للتنظيمات البيئية على المستوى بفعالية اللجنة إلا أنه وفيما يتعلق 

ي تبديها بعض الهيئات إلى مستوى الفعالية العملية التفي هذا المجال لا يرقى ها الإفريقي، فإن دور

 من الميثاق صلاحية اللجنة)56(إذ أحاطت المادة ،1الرقابية المقارنة ولا سيما على الصعيد الأوربي

كشرط استنفاذ  تلقي البالغات والمراسلات الفردية بجملة من الشروط والضوابط الصارمةفي  الأفريقية

شخصية وكذا سرية إجراءات فحص طرق الطعن الداخلية وإفصاح صاحب الشكوى عن بياناته ال

والتي غالبا ما تشكل عائقا أساسيا لقبول النظر في الشكاوى والبالغات  ،الشكوى والنتائج المترتبة عنها

يضاف لذلك غلبة الاعتبارات السياسية على عمل اللجنة  ،2المرفوعة من قبل تنظيمات المجتمع المدني

ى سبيل المثال تقدمت بعض المنظمات الحكومية خلال سنة فعل بفعل طبيعة النظم السياسية الإفريقية،

ضد كل  يجر في نيجريا،التي تقطن دلتا نهر الن" الأجونية"بشكوى أمام اللجنة نيابة عن الأقلية  1996

بفعل  وحرمانها من التمتع بظروف بيئية صحية وملائمة،الأقليات التدابير التعسفية المرتكبة في حق هاته 

 المنازل وتدمير والهواء والماء بالتربة حل الذي التلوثالذي تشهده مناطق تواجدها بفعل  التدهور البيئي

 شعب على فرض الذي الرعب وجو المزارع حيوانات وإعدام المحاصيل حراقوإ واسع نطاق على

                                                                                                                                                                       
 

للدول إذا كان مقدم الشكوى طرفا في الميثاق فإن نظـر  تقسم الشكاوى المقدمة أمام اللجنة وفقا لطبيعة مقدم الشكوى، فبالنسبة  - 1

اللجنة فيها يتم بشكل مباشر و دون قيد أو شرط أما إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى من غير أطراف الميثاق فإن النظر في شكواها 

من قبل الأفـراد والمنظمـات    من قبل الجنة يتوقف على موافقة أعضاء اللجنة على ذلك وبالأغلبية، وفيما يخص الشكاوى المقدمة

 - :الغير حكومية فإن اختصاص اللجنة بها متوقف على الموافقة المسبقة لدولة المعنية بها، في تفصيل ذلك انظر على سبيل المثال 

 .318:، صمرجع سابقمحمد خليل الموسى، . دمحمد يوسف علوان و. د
2 - Moïse Cifende Kaciko , « Les conditions de recevabilité des communications individuelles  devant la Commission 
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : portée jurisprudentielle », in Revue de Droit International et de Droit 
Comparé, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.267. 
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من قبل السلطات النيجيرية، إلا أنه وبعد مضي ثلاث سنوات كاملة عن إيداع الشكوى لم " الأوجوني"

اللجنة عمل البت فيها، هو ما يعكس محدودية  أوادر اللجنة بأي إجراء للتحقيق في مضمون الشكوى تب

  1. كآلية للرقابة والانتصاف

  

  

  .دور المجتمع المدني في تفعيل الحماية القضائية للبيئة: لمطلب الثانيا

المجتمع وإقرار الحقوق  إذا كان القانون هو الإطار الذي يتحدد من خلاله تنظيم العلاقات العامة في

فإن مجرد إقرار النصوص  ،للمجتمع ككللمصلحة العامة المشتركة تحقيقا لوالحريات وتحديد الواجبات 

ومن ذلك توقف يبل  ،ضمان النفاذ الفعلي والصحيح لهاعد كافيا ليلن ووضعها حيز التنفيذ والقوانين 

ضرورة توافر جملة من الضمانات على  خلال ما يؤكده الواقع العملي في المجتمعات المعاصرة

والضوابط الكفيلة بإلزام كل الأطراف بالإنفاذ الفعلي والتطبيق الصحيح للقواعد والنظم القانونية المعنية 

 -دولة القانون –السلطة القضائية في النظم المعاصرةومكانة دور في هذا الموضع بالذات يبرز و  بها،

لمنظمة لنصوص والقواعد القانونية اوالمشروع التطبيق الفعلي مراقبة  باعتبارها الهيئة الأصيلة بضمان

  2.وفقا لمبادئ المساواة وإحقاق العدل والإنصاف للحياة العامة في المجتمع،

إذ تعنى الهيئات القضائية وبشكل أساسي بمتابعة ومراقبة عمل مختلف الهيئات العامة والخاصة في 

ر والقواعد القانونية المنظمة لمختلف مناحي الحياة العامة في المجتمع تطبيقها للأطكل ما يتعلق بكيفية 

طرق استغلال وإدارة الموارد والنظم الطبيعية وضمان استدامتها  حديدتلك المتعلقة بضبط وتبما فيها 

 وتتجسد عملية الرقابة التي تباشرها الهيئات والمحافظة عليها كإطار للعيش المشترك لكل أفراد المجتمع،

من خلال الإقرار  القضائية في سهرها على التطبيق الصحيح للنظم القانونية المتعلقة بالمجال البيئي،

القانوني بأهلية وصلاحية مختلف الأطراف الفاعلة في المجال البيئي ولاسيما التنظيمات والجمعيات 

لأطر والقواعد المتعلقة خطار الهيئات القضائية المختصة بكل حالات المساس والتعدي على الإالبيئية 

  .يالبيئبحماية المحيط 

                                                 
1 -  Beyani, Chaloka. “Toward a More Effective Guarantee of Women’s Rights in the African Human Rights System.” In 
Human Rights of Women: National and International Perspectives edited by Rebecca J. Cook. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1994.  

 337:ابق، صصالح دجال، مرجع س/ د - 2
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التنظيمات البيئية لمباشرة  وعلى الصعيدين الوطني والدولي بأهليةأغلب التشريعات البيئية عترف تو

اللجوء أمام الجهات القضائية المختصة بخصوص كل المنازعات المتعلقة بحسن تطبيق إجراءات 

تأكيدا على المكانة الحيوية التي تحتلها هاته التنظيمات كفاعل وذلك  النصوص البيئية وضمان احترامها،

البيئية على أهمية الدارسين لموضوع المنازعات أساسي في كل ما يتعلق بقضايا البيئة الطبيعية، إذ يؤكد 

 هاالجمعيات البيئية في تحريك هاته المنازعات والسير فيها قضائيا على اعتبار ضطلع به الذي تالدور 

  1 .الفاعلين قدرة على رصد مختلف التعديات والتجاوزات المرتكبة على الواقع العمليأكثر 

بيئية وفقا لمستويات الالمدنية في مجال المنازعات أهلية التقاضي المعترف بها للتنظيمات وتتجسد 

بها، إذ فيها أو المعنيين  نبحسب طبيعة المخالفات والتجاوزات المرتكبة و صفة المتسببيوصور متعددة و

تمتد صلاحية التنظيمات البيئية في التقاضي على مستويات متعددة سواء فيما تعلق بمنازعة القرارات 

أو ما تعلق بحقها في  و الغير مشروع على النظم البيئية،والسياسات العامة ذات التأثير الخطر أ

عنها بوصفها صاحبة  الانتصاف ضد كل ضرر لحق بمجال نشاطها أو بالمصالح الجماعية التي تدافع

  .الأهلية والصلاحية القانونية في المطالبة بالتعويض عن ذلك

  .مباشرة إجراءات الطعن أمام القضاء الإداري: الفرع الأول 

 الصحيحانحراف الهيئات الإدارية عن مسار التطبيق يخلفها إدراكا منها بالآثار الوخيمة التي قد 

، أحاطت والموارد الطبيعية رة بالاستغلال الأمثل والمستدام للعناصروع للقواعد والتدابير المتعلقوالمش

التشريعات البيئية المعاصرة عمل هاته الهيئات بمجموعة من الضمانات الكفيلة بمراقبة مدى التزامها 

ومنها بالخصوص الضمانات القضائية  ،القواعد والأطر المنظمة لسير عملها وصلاحياتهااحترام الفعلي ب

يح لذوي المصلحة القانونية إمكانية اللجوء للجهات القضائية المختصة وبحسب النظام القضائي التي تت

، من اجل الطعن في مختلف القرارات والتدابير الإدارية التي تنطوي على مخالفات 2المعتمد في كل دولة

  .وتجاوز للإجراءات والقواعد القانونية المتعلقة بمجال البيئة

                                                 
  : جمعياتي وبامتياز  صأن  تحريك المنازعات القضائية في المجال البيئي هو اختصا"  M. PRIEUR" إذ يرى الأستاذ  - 1

" Le contentieux de l'environnement et du cadre de vie est essentiellement un contentieux associatif   " , voire : - Michel 
Prieur  , Les Principes Généraux Du Droit De L’environnement , Cours  n°5 - Campus Numérique « ENVIDROIT » , 
MASTER « Droit International et Comparé De  L’environnement  » Formation à distance  , Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques de Limoges, p:69.  

داري المختصة بقضـايا  زدواجية الهيئات القضائية، والفصل بين هيئات القضاء الإامن النظم القضائية التي تعتمد مبدأ وذلك ض - 2

التي يكون احد أطرافها أشخاص القانون العام الهيئات الإدارية ومؤسسات الدولة، وبين القضاء العادي المختص بالمنازعات المدنية 

  .بين أشخاص القانون الخاص
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مقارنة بنظام القضاء - ومات القضائية المعاصرة نظام الازدواجية القضائيةأغلب المنظتبنى وت

الذي يوكل من خلاله لهيئات القضاء الإداري صلاحية فحص ومراقبة مدى مطابقة القرارات  ،- الموحد

إلا  ،ات المنظمة لمجال تخصصها ونشاطهاوالتدابير الصادرة عن الهيئات الإدارية مع القوانين والتشريع

فعيل دور القضاء الإداري في مراقبة أنشطة الإدارة بشكل عام وفي ما يتعلق بمجال البيئة بشكل أن ت

مبادرة الأطراف صاحبة الأهلية يبقى متوقف من الناحية العملية والإجرائية على ضرورة  خاص

رفع و ،بةوالمصلحة القانونية بإخطار الجهات القضائية عن كل التجاوزات والمخالفات الإدارية المرتك

مباشرة مهامها في مراقبة وفحص مدى من لجهات القضائية المختصة لتمكين اقضائية بشأنها الطعون ال

عتمد في المجال مشروعية ومطابقة هاته التدابير والقرارات الإدارية المتخذة مع القوانين والتشريعات الم

  .البيئي

لتدابير والسياسات البيئية إنفاذ ومتابعة افي  )une partie prenant(فاعل أساسيك ومن منطلق دورها

العديد من القوانين تقر به ووفقا لما مع المدني المعنية بقضايا البيئة تتمتع تنظيمات المجت ،المعاصرة

بأهلية وصلاحية مباشرة إجراءات الطعن القضائي ضد التدابير والقرارات الإدارية التي تشكل الوطني 

من  L142-1المادةنصت ففي فرنسا ، يمجال البيئلالمنظمة ل ةالأطر التشريعيومخالفة أو تجاوزا للقواعد 

طعن أمام هيئات لل 2لشروط القانونيةلعلى صلاحية الجمعيات البيئية المستوفية 19951قانون البيئة لسنة

 القرارات والتدابير الإدارية التي تحمل تجاوزا أو مخالفة للقوانينكل القضاء الإداري المختصة ضد 

بشرط أن تثبت لها المصلحة القانونية في ذلك وفقا لمجال  مجال البيئي،الوالتشريعات المعمول بها في 

 ،leur objet et leurs activités statutaires(3(نشاطها والأهداف التي تسعى لتحقيقها والدفاع عنها

                                                                                                                                                                       
هو الحال مثلا في بريطانيا التي تعتمد نظام الوحدة القضائية أو القضاء الموحد، حيث تجتمع مختلف الهيئات القضائية ضـمن   كما

 .هيكل قضائي موحد
1  - Art. L142-1: « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des 
instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.Toute association de protection de 
l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations  mentionnées à l'article L. 433-2 justifient 
d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires 
et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de 
l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». 

يمنح الاعتماد القانوني لكل الجمعيات البيئية المصرح بهـا   1995من قانون البيئة الفرنسي لسنة  L141-1وفقا لأحكام المادة  - 2

سنوات على الأقل، والتي تمارس وفقا لقوانينها  03لمدة تتجاوز  ) les associations régulièrement déclarées(قانونا وبشكل منتظم

حماية وتسيير الموارد الطبيعية، تحسين مجـال  :الأساسية أنشطة فعلية في مجال حماية البيئية عموما أو في إحدى المجالات التالية

 .ة المناطق الطبيعية، مكافحة التلوث والضجيج الحياة الطبيعية ـ، حماية الموارد المائية، طبيعة الهواء ونوعية الأرض، حماي
3  - Michel Prieur  , Les Principes Généraux Du Droit De L’environnement , op-cit , p:69.  
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 ،2وجمهورية التشيك ،1الدانمارك ،ألمانيا ،االأمر نفسه في العديد من الدول الأوربية الأخرى كبولونيهو و

تتمتع التنظيمات البيئية بحق الطعن أمام الجهات المختصة وفي مقدمتها المحكمة كذلك النمسا في و

تنطوي على تجاوزات وخروقات للتدابير والإجراءات الحكومية التي الدستورية ضد القرارات والتدابير 

  3.القانونية المتعلقة بحماية البيئة

المتعلق بحماية  03/10فقد حمل القانون  ،في الجزائرللوضع على مستوى التشريعات البيئية  بالنسبةو

تطورا لافتا في مجال الإقرار بأهلية الجمعيات البيئية في التقاضي، البيئة في إطار التنمية المستديمة 

تصة ضد كل صور الجمعيات في اللجوء للجهات القضائية المخهاته العام بحق وذلك من خلال إقراراه 

ووفقا للنظام الازدواجية القضائية المكرس بالتالي للجمعيات البيئية يتيح مما  المساس بالبيئة،

،صلاحية الطعن أمام هيئات القضاء الإداري ضد مختلف القرارات والتدابير الإدارية التي 4دستوريا

  . 5بحماية البيئة في الجزائر تنطوي على مخالفة أو تجاوز للقواعد والتدابير التشريعية المتعلقة

لطعن القضائي ضد القرارات لهذا الإقرار القانوني بصلاحية الجمعيات البيئية الفعلية لترجمة الإلا أن 

نظام قانوني لآخر، إذ يرى ، تأخذ من الناحية التطبيقية مستويات مختلفة ومتباينة من والتدابير الإدارية

بيئية في منازعة القرارات والتدابير الإدارية قد يؤدي إلى احتمال البعض أن إطلاق صلاحية الجمعيات ال

وعلى نحو قد يخلف آثار عملية سلبية سواء على  ،في استعمال هذا الحق –الجمعيات البيئية –تعسفها

الذي دفع بالهيئات القضائية  روهو الأم ،نفسهاالهيئات القضائية حتى على عمل الهيئات الإدارية أو 

إلى تبني معايير وشروط أكثر تدقيقا لقبول دعاوى في بعض النظم القانونية لمنازعات البيئية المختصة با

  .الجمعيات البيئية إضافة للشروط العامة للتقاضي والتي تتطلب توافر شرط الصفة والأهلية والمصلحة

                                                 
مستوى التطبيق وإجراءاتـه  وبخصوص  إقرار الدول الأوربية بحق الجمعيات البيئية في اللجوء أمام جهات القضاء الإداري،  - 1

  :ليته، انظر على سبيل المثال ومدى فعا
Mr Pavel Černy , Situation of access to justice under the Aarhus Convention at national level , Conference on ‘The Aarhus 
Convention: how are its access to justice provisions being implemented?’, Organised by the European Commission 
Environment Directorate-General, 2 June 2008, Brussels, Belgium , Printed in Belgium by European Communities, 2009 
p:10. 
2  - Pavel Černý , Selected problems of the Aarhus Convention application in the CZECH REPUBLIC , Report on Access to 
Justice in Environmental Matters , Justice and Environment , European Network of Environmental Law Organizations , 
2010 , p: 49. 
3 - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:169. 

 . 28/11/1996:الصادر في من الدستور الجزائري 153 -152أنظر المواد  - 4
دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول، يمكن للجمعيات المنصوص عليها في المادة : "03/10من القانون  36 المادة - 5

أعلاه، رفع دعاوى قضائية أمام الجهات المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات التـي لا تعنـي المنتسـبين لهـا      36

 ".بانتظام



 البيئةكقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا مجتمع المدني ال                                                   الفصل الثاني/الثانيالباب 
 

 252

)  La jurisprudence administrative(ذهب اجتهاد القضاء الإداريفعلى سبيل المثال لا الحصر 

المطروحة أمامه  تالمنازعاوأمام اتساع عدد  ،سويسرا وبلجيكاو في العديد من الدول الأوربية كفرنسا

في مجال البيئة والتهيئة العمرانية إلى محاولة إخضاع صلاحية التنظيمات البيئية في هذا المجال إلى 

نظيمات في استعمال صلاحياتها سعيا منه لضمان عدم تعسف هاته الت ،شروط وضوابط أكثر دقة وتقنية

القضائية بشكل قد يؤثر على السير الحسن لأنشطة الهيئات الإدارية بدون مبرر قانوني، ففي فرنسا مثلا 

وتبعا لما أقرته اجتهادات مجلس الدولة فإن قبول الطعون  – 1995وقبل صدور قانون البيئة لسنة  - 

د القرارات والتدابير الإدارية يتوقف من الناحية العملية القضائية المرفوعة من قبل الجمعيات البيئية ض

 Materiae(على توافر ضابطين أو شرطين أساسيين، يتعلق الأول بضرورة التطابق الموضوعي

Ratione(  المحددة بموجب نظامها الأساسيأهداف الجمعية بين)l'objet statutaire de l' 

association (  فيه، حيث يقتضي هذا الشرط أن يكون موضوع القرار وبين طبيعة القرار المطعون

المطعون فيه متوافقا و مجال اختصاص الجمعية وإلا انتفت مصلحة الجمعية في الطعن ضد القرار 

أما الشرط الثاني فيقتضي ضرورة التطابق بين الاختصاص أو البعد الإقليمي  ،1المعاب أمام القضاء

إذ وبموجب هذا الشرط لا يمكن  ،Loci  Ratione (2(المطعون فيه للجمعية وبين البعد الجغرافي للقرار

وبالمقابل لا يمكن  ،للجمعية ذات الطابع المحلي الطعن في القرارات والتدابير ذات البعد الوطني

   .3للجمعيات الوطنية كالفيدراليات الطعن في القرارات البيئية ذات البعد المحلي أو الجهوي

                                                 
ضابط الذي وضعه الاجتهاد القضائي الفرنسي لجمعية معنية بمجال حماية البيئية البرية الطعـن فـي   إذ لا يمكن وفقا لهذا ال  - 1

رفـض   29/01/1988:الصـادر فـي  " Segustro"ففي قرار مجلس الدولةناء أو قرار متعلق بمجال التعمير،قرار منح رخصة الب

ينة مرسيليا ضد قرار منح رخصة للبنـاء لإنشـاء مسـكن    مجلس الدولة الفرنسي الطعن المرفوع من إحدى الجمعيات البيئية بمد

  Laجماعي، حيث علل المجلس قراره بأن هذا القرار لا يسم بالمصالح التي تحميها الجمعية والمتعلقة أساسا بحماية الموارد البيئية 

 faune et la flore وحماية البيئة والمواقع، أنظر ، :  
- Jacqueline Deviller , les associations de defense de l’environnement et la decision administrative , les petites affiches , n°: 
50 , 24 Avril 1996 , Paris – France , p: 17.   

ربط مجلس الدولة قبول دعاوى الجمعيات أمام المحـاكم الإداريـة    22/10/1986:الصادر في"  Urden –أردين " ففي قرار - 2

والبعد المكاني للجمعية، اذ صرح المجلـس أنـه لا   ) Ration Loci(رة ارتباط القرار المطعون فيه من حيث بعده المكانيبضرو

  .يمكن لجمعية بيئية تنشط على المستوى المحلي الطعن في القرارات ذات البعد الوطني
- Jacqueline Deviller, op-cit , p: 17.   

الشروط القضائية التي يفرضها القضاء الإداري من أجل قبول دعاوى الجمعيات البيئيـة، تقـوم   وأمام طبيعة هاته الضوابط و - 3

دورها الرقابي ووقف مختلف صور المساس بالنظم والقوانين المتعلقة بمجال البيئية إلى تكييـف   ةهاته الأخيرة وسعيا منها لممارس

ق تعديل قوانينها والنظم الأساسية وعلى النحو الـذي يضـمن لهـا    وذلك عن طري اسية وفقا للشروط المحددة قضائيا،نظمها الأس

صلاحية منازعة القرارات أو التدابير المعابة، ففي فرنسا مثلا لا يعترض القضاء على قيام جمعية بيئية ما بتعديل قانونها الأساسي 
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تزايد مصداقيتها البيئية خلال العقود الأخيرة وتنظيمات المميزة التي احتلتها ال إلا أنه وأمام المكانة

ساد التوجه العام في  الميدانية في مجال حماية المحيط البيئي والدفاع عن مقومات استدامته الحيوية،

رقابة في تفعيل آليات التنظيمات تعزيز دور هاته ال ةبضرورمن النظم القانونية والقضائية العديد 

تلك  بالأخص  و ،البيئيةوالتشريعات القضائية ضد مختلف التجاوزات والانتهاكات التي تطال القواعد 

ذهب العديد تإذ  الصادرة عن الهيئات والأجهزة الإدارية المعنية أساسا بتطبيق هاته القواعد والتشريعات،

ة أوسع في مجال ممارستها لحق اللجوء من التشريعات البيئية إلى منح الجمعيات البيئية صلاحيات قانوني

ففي  ،1البيئة وضمان التطبيق الفعلي للنظم القانونية المتعلقة بحمايتهاقضايا للقضاء في كل ما يتعلق ب

قامت العديد من الجمعيات البيئية برفع طعون قضائية ضد قرار الهيئات  2001مصر مثلا وخلال سنة 

ريع ترفيهية لفائدة أسلاك الشرطة والجيش بأحد المناطق الإدارية المتضمن الترخيص بإقامة مشا

 ،ا دون باقي أفراد المجتمعالاستئثار به، والتي لا يمكن لفئة معينة الشاطئية ذات الطبيعة البيئية المميزة

بقبول الطعن على  - محكمة القضاء الإداري- بمجلس الدولة المصري ةمحكمة الإداريالحيث قضت 

وأقرت بإبطال ،جمعيات البيئية في ذلك انطلاقا من دورهم في مجال حماية البيئةاعتبار تحقق مصلحة ال

القرارات المطعون فيها على اعتبار أنها قد أخلت بالقواعد والتدابير القانونية المتعلقة بحماية البيئة ولا 

  .19942لسنة  04سيما أحكام القانون البيئية رقم 

لقضائية فيها وبداية اتجهت الهيئات ا- تي تتبع نظام قضائي موحدال - وفي المملكة البريطانية المتحدة 

نحو تبني إجراءات أكثر سهولة في إقرارها بصلاحية التنظيمات والجمعيات البيئية في  ،1981من سنة 

لك من ذو ،تخفيف من الشكليات والإجراءات القانونية المتعلقة بهاالمنازعة القرارات والتدابير الإدارية و
                                                                                                                                                                       

ابير ذات البعد الوطني، هو الأمر الذي لا تحول من جمعية محلية إلى جمعية وطنية بغرض تمكنها من الطعن ضد القرارات والتدتل

  :، انظر في كل من بلجيكا وسويسرايعد متاحا في بعض النظم القضائية الأخرى كما هو الحال 
- Michel Prieur  , Les Principes Généraux Du Droit De L’environnement , op-cit, p:69. 

 L142-1المعروف بقانون برنار ولا سيما من خلال نص المادة  1995بيئية لسنة وتطبيقا لما تضمنه قانون الففي فرنسا مثلا  -  1

لطعـن ضـد القـرارات    لبصلاحية الجمعيات البيئية المعتمدة قانونـا   1999منه، أقر الاجتهاد القضائي الفرنسي وبداية من سنة  

  :ية أو وطنية، انظر سواء أكانت محلية أو جهولقرارات والتدابير الإدارية بشكل عام وبغض النظر عن البعد الإقليمي لهاته ا
« En se fondant sur ce que l’agrément était par lui-même sans incidence sur la recevabilité de la demande de la fédération 
requérante, sans tenir compte de la portée des dispositions introduites par la loi du 2 février 1995 au deuxième alinéa de 
l’article (L 142-1) et notamment celles selon lesquelles l’intérêt conféré à une association vaut pour tout ou partie du 
territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, la CAA de Nantes n’a pas justifié légalement sa décision et a fait une 
inexacte application des règles régissant la recevabilité des actions en justice des associations agréées. » 

 ـ - 2 ى اعتبارهـا صـاحبة   حيث جاء في منطوق الحكم الإقرار التام بصلاحية الجمعيات البيئية في الطعن ضد القرار المعاب عل

وأنشطتها المتعلقة بمجال البيئة، وعلى اعتبار مخالفة القرار المطعون للقواعـد المـادة    امن منطلق طبيعة أهدافه،المصلحة في ذلك

الـدعوى رقـم    فيحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية  -: ، انظر 1994ن قانون البيئة المصري لسنة م 74

  . 2001جوان  14سة لجل، ق 55لسنة  1694
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 (intérêt suffisant)ور هاته التنظيمات العملي الذي يؤهلها ويمنحها مصلحة اللجوء للقضاءمنطلق د

وتأكيدا لهذا  1994لوقف مختلف التدابير المخالفة لقواعد حماية البيئة في المملكة البريطانية، ففي سنة 

 عة أمامهاوفي قضية مرفو La Haute Courأقرت المحكمة البريطانية العليا  التوجه القضائي،

معللة  ،التنظيمات البيئية في منازعة قرار السلطات الإدارية المتعلق بإنشاء محطة نووية إحدىبصلاحية 

طبيعة الدور الميداني الذي تضطلع به هاته المنظمة في المجال البيئي من فترات طويلة وبشكل قراراها ب

ئي وتفعيل آليات الرقابة القضائية ضد مما يكفل لها وفقا لذلك صلاحية الطعن القضا ،منظم ومتواصل

     1.مختلف التدابير والسياسات ذات التأثير المباشر على المحيط البيئي

ولا سيما بعد صدور قانون البيئية فيها في فرنسا التي تضطلع الجمعيات البيئية  كذلك الحال

ير والقرارات الإدارية بدور أساسي في تفعيل رقابة القضاء الإداري على مختلف التداب 1995لسنة

مجال البيئي، فعلى سبيل المثال أثار قرار تسجيل السلطات الإدارية لمشروع إنشاء خط لتوتر الب المتعلقة

 كمشروع ذو منفعة عامة"  Sainte Croix -سانت كروا"  ألف فولط بمنطقة 400العالي بقدرة 

برت أن مثل هذا المشروع لا يتلاءم وطبيعة معارضة واسعة من قبل الجمعيات البيئية بالمنطقة والتي اعت

إذ و بعد استيفاءها لكافة  المنطقة المعروفة بتنوعها البيولوجي وثرواتها البيئية والأثرية المعروفة،

الإجراءات القانونية للطعن في القرار قامت هاته الجمعيات برفع دعوى قضائية لأجل إلغاء القرار أمام 

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بقبول الطعون المقدمة من قبل هاته  صة،جهات القضاء الإداري المخت

مسببا حكمه بان تأثيرات المشروع الوخيمة على القيمة البيئية  ،الجمعيات وأيد إدعاءاتها بإلغاء المشروع

ا هو موالأثرية للمناطق المنجز بها تتعدى من الناحية العملية ما يمكن أن يحققه من فوائد اقتصادية و

  .2فة المنفعة العامةصبالتالي ينزع عنه 

ويرى العديد من الأساتذة أن هذا التكريس الفعلي لصلاحية التنظيمات البيئية في مجال المنازعة 

يرتبط على المستوى العملي وبشكل أساسي  لبيئيالقضائية للتدابير والقرارات الإدارية المتعلقة بالمجال ا

ضاء لوطنية بمبادئ دولة القانون التي تكفل مساواة الجميع أمام القانون والقبمدى التزام النظم القانونية ا

تحظى بها الهيئات الإدارية غالبا ما وذلك بالنظر للامتيازات والقوة التي  واستقلال الهيئات القضائية،
                                                 

1 - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:167. 
2 - Conseil d’Etat , 10 Juillet 2006 , N° : 288108 , Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du 
lac de Sainte Croix , de son environnement , des lacs et sites du Verdon.  

  : نقلا عن 

عمر الناظور، واقع البيئة في المحاكم اللبنانية، تقرير مقدم في إطار مشروع دعم الجهات القضائية في تطبيق التشريعات البيئية  -

SLL   وزارة العدل والبيئة في لبنان باشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، شركة الأرض للتنميـة المتطـورة ،

  .129:ص، 2010رد، لبنان، للموا
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اة العامة أمام والنظم الأقل تمسكا بمبادئ المساومقارنة بالأفراد أو التنظيمات البيئية ولا سيما في الدول 

القانون، مما يجعل الإدارة في موقع امتياز وقوة في مواجهة التنظيمات والجمعيات البيئية، والتي تواجه 

في بعض النظم قيودا وضوابط مشددة على صلاحياتها في مقاضاة الهيئات الإدارية بشان قراراتها 

ومن ثمة فإنه بالإمكان القول هنا الاعتراف وتدابيرها الغير متوافقة ومتطلبات حماية البيئية الطبيعية، 

بمدى بذلك، بقدر ما هو مرتبط لا يتوقف عند مجرد إقراره القانوني بأهلية الجمعيات البيئية في التقاضي 

من خلال تكريس مبادئ دولة القانون التي تكفل حق التقاضي  توافر الإطار العام الذي يكفل ذلك

واة الجميع أمامها، وذلك على اعتبار ما لهذا الإقرار من تأثير على واستقلالية السلطة القضائية ومسا

  .1عميل الهيئات الإدارية، وهو ما تعمد العديد من الدول لتفاديه

  .مباشرة التنظيمات المدنية لحقوق الطرف المدني :الثانيالفرع 

لقواعد وأطر المخالفة دعاوى الإدارية ضد التدابير والأنشطة لإذ كانت مباشرة التنظيمات البيئية ل 

منع حصول التعدي الفعلي ويهدف وبشكل أساسي إلى وقف هاته التدابير والقرارات  حماية المحيط البيئي

فإن دور هاته التنظيمات يزداد أهمية في حال حصول الضرر البيئي أو  على العناصر والنظم الطبيعية،

وبالرغم من الطبيعة  ،على المحيط البيئي الفعلي والغير مشروعوتأكد التعدي المادي  الايكولوجي

فقد أولت التشريعات البيئية  ،2الخاصة لمفهوم الضرر الإيكولوجي من حيث تأثيراته المادية والقانونية

إقرارها من خلال  المعاصرة أهمية كبيرة لمواجهة مختلف أشكال التعدي المادي على المحيط البيئي

من اجل القضائية مباشرة إجراءات المتابعة لمتهم التنظيمات البيئية وفي مقد نبصلاحية الفاعلين البيئيي

  . المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الحاصلة وجبرها بشكل يضمن حمايتها وإعادة تأهيلها

إذ تقر العديد من التشريعات البيئية المعاصرة بصلاحية الجمعيات والتنظيمات المعنية بمجال البيئة 

التعويض المدنية بخصوص مختلف حالات التعدي والإضرار المادي بالمصالح الجماعية  لمباشرة دعوى

ففي التشريع الكاميروني على سبيل المثال نص القانون  حمايتها وتحقيقها،لالتي تسعى هاته الجمعيات 

لاعتماد صلاحية الجمعيات البيئية المستوفية لشروط اإلى  منه )08(في المادةالمتعلق بالتسيير البيئي 

                                                 
1 -  Benoist Busson le mauvais procès des recours des associations , Revue Juridique de l’environnement (RJE) , Paris – 
France ,  mars 2001 , p:14 

انت، أفراد، مؤسسات عمومية  يثير مفهوم الضرر الإيكولوجي أو البيئي المحض والذي لا يرتبط بمصلحة شخصية لأي جهة ك - 2

لبة القضائية بجبره والتعويض جمعيات، العديد من التساؤلات والإشكالات المتعلقة أساسا بطبيعة وصلاحية الجهات المخولة بالمطا

ي هو الضرر الذي يصيب الوسط الطبيعي الذي لا تعود ملكيته لأي شخص ولا يمكن لأ" :بأنه  M.Prieur: و يعرفه الأستاذعنه، 

  :، أنظر  "شخص تملكها ومن دون أي مصلحة إنسانية مباشرة أو غير مباشرة فيها
- Marie Prieur ,  des perspectives d’un meilleur accès à la justice civile pour les Associations de protection de 
l’environnement , Revue Juridique de l’environnement (RJE) , decembre , 2003. 
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مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل حقوق الطرف المدني بخصوص الأفعال التي مباشرة لالقانوني 

مباشر أو غير مباشر بالمصالح  روالتي من شانها أن تؤدي إلى إضرا ،والنصوص التطبيقية الملحقة به

والذي أشار  ،1995سي لسنةكذلك الأمر في قانون البيئية الفرنو ،1التي تسعى هاته الجمعيات للدفاع عنها

مباشرة الصلاحيات ل 2قانونا )Agrées( الجمعيات البيئية المعتمدأهلية منه على  142 – 2 في المادة

المخولة للطرف المدني في كل الدعاوى المتعلقة بأفعال تشكل ضررا مباشرا أو غير مباشر ضد 

عة، المحيط يبحماية البيئة والطب ها التي المتعلقة من، وبالأخص المصالح و الأهداف الجماعية لها

، حماية الموارد المائية، الهواء، التربة، المناطق ذات الطابع الجمالي، )Cadre de Vie(المعيشي

الأمن النووي والحماية الإشعاعية  ،)Nuisances(التلوث أو الضجيج التعمير، مواجهة أخطار

)Radioprotection(3ارية التي قد تؤدي إلى أضرار بالبيئة، أو التعاملات التجارية و الاشه.  

وبشكل صريح المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة  10-03القانوننص في الجزائر و

الجمعيات البيئية في مباشرة دعوى التعويض المدنية عن الأضرار التي تمس المصالح أهلية  على 

يمكن للجمعيات المعتمدة «:منه على انه )37(المادةإذ نصت  الجماعية والأهداف التي أنشأت لأجلها،

قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير 

مباشرا بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية 

تحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض المتعلقة بحماية البيئة، و

، ولا يتوقف مباشرة الجمعيات البيئية لحق الطرف »والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث

المدني وفقا للأحكام هذا القانون عند حدود الدفاع عن المصلحة الجماعية أو مصالح الأشخاص المنتسبين 

بل لها مباشرة ذلك حتى من دون شرط الإضرار بمصالحها الجماعية أو مصالح المنتسبين لها في  لها،

                                                 
1  - ARTICLE 8: «…….2- Les communautés de base et les associations agréées contribuant à toute action des organismes 
publics et para-publics ayant pour objet la protection de l’environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie 
civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes 
d’application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de defender ». 
- LOI N° 96/12 du 05/08/1996 Portant Loi-Cadre Relative a La Gestion De L’environnement au République du Cameroun , 
op-cit. 
2 - Voir : A rt : 141 – 1 et 141 – 2 , Code de L’environnement. 

نسا  كالمخالفات المتعلقة على مجالات محددة في فر -1995قبل صدور قانون البيئية لسنة  –وقد اقتصر هذا الحق في البداية  - 3

عي بموجـب  بحماية الطبيعة وبعض مخالفات قانون التعمير والصيد، ثم امتد بعد ذلك إلى المخالفات المتعلقة مجال التلوث الصـنا 

 ـ1985جويلية  03القانون  رة ، وتلك المتعلقة بالمنشآت المصنفة وكذا المياه، وقد كان يشترط وحسب العديد من هاته القوانين لمباش

سنوات وهي المدة التي قلصها قانون ) 05(الجمعيات البيئية لحقوق الطرف المدني مباشرتها لمهامها العملية لمدة لا تقل عن خمس

  :، أنظر)03(إلى ثلاث 1995البيئية لسنة 
- Michel Prieur  , Les Principes Généraux Du Droit De L’environnement , op-cit,  p:69. 
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وهو ما يعتبره المهتمين والدارسين للنظام القانوني ، 1حال ما تم تفويضها بذلك من قبل أصحاب المصلحة

دور التنظيمات لحماية البيئة في الجزائر تحولا جذريا في موقف المشرع القانوني اتجاه صلاحيات و

   2.البيئية في المجال البيئي عموما

تتوسع صلاحية التنظيمات البيئية في مباشرة دعوى التعويض المدنية في بعض التشريعات كما 

حيث تقر بعض التشريعات بإمكانية هاته  القضاء العادي إلى القضاء الجنائي، الوطنية لتمتد من

من مباشرة الحقوق المعترف بها للطرف المدني في كل الدعاوى التنظيمات ووفقا للشروط المحددة قانونا 

 أقر القانونفي التشريع الجزائري مثلا ف وصف الجرائم البيئية،الجزائية المتعلقة بالأفعال التي تأخذ 

لتأسس كطرف مدني أمام أية جهة قضائية لصلاحية الجمعيات البيئية منه على  )38(المادة في 03/10

قوانين  أو 3موجب أحكام هذا القانونبفعال التي تأخذ وصف الجرائم البيئية سواء جزائية بخصوص الأ

رف على صلاحية الجمعيات البيئية لمباشرة حقوق الط 1995، وفي فرنسا أقر قانون البيئة لسنة 4أخرى

وجب بيئية في المجالات المحددة بم جرائمن مختلف الأفعال التي تشكل أالمدني في الدعوى الجزائية بش

   5.هذا القانون

                                                 
عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسـبب  « :على مايلي  03/10من القانون  01فقرة  38المادة  حيث نصت - 1

أعلاه، فغنه يمكن كـل جمعيـة معتمـدة     37فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 

أن ترفع باسمها دعوى التعويض أمام أية جهـة   طبيعيان معنيان) 2(أعلاه، وإذا ما فوضها على الأقل شخصان 35بمقتضى المادة 

من نفس المادة ضرورة أن يكون هذا التفويض الممنوح للجمعيات البيئية مـن أصـحاب    02مع اشتراط الفقرة » قضائية مختصة

  .المصلحة كتابيا
ن أصحاب المصلحة قد يؤدي إلـى توسـيع مجـال    إذ أن الإقرار بصلاحية الجمعيات البيئية لمباشرة الدعوى المدنية نيابة ع - 2

المصلحة الجماعية إلى حد التماس وفكرة الإدعاء العام، وهو ما قد يفسر بحسب بعض الباحثين في الموضوع برغبة من المشـرع  

ان التنفيـذ  في تفعيل دور الجمعيات البيئية في الجزائر و تعزيز مجال نشاطها وتدخلها الميداني باعتبارها كفاعل أساسي في ضـم 

-250:يحي وناس، مرجع سـابق، ص / د:والالتزام الفعلي بالنظم والأطر القانونية المتعلقة بحماية المحيط البيئي، أنظر في ذلك 

251.  
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق 03/10من القانون  112إلى  81انظر المواد من  - 3
والصـادر  يتعلـق بالميـاه    2005 /08/ 04المؤرخ في  05/12من القانون  179إلى  166المواد  -:المثالأنظر على سبيل  - 4

المؤرخ في  02/02من القانون  43إلى  39، وكذا المواد 04/09/2005:بتاريخ 60: بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

 .12/02/2002:خبتاري 10:يدة الرسمية، عدد، الصادر بالجريتعلق بحماية الساحل وتثمينه 2002 /5/02
5 - Art. L142-3 «Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés 
par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute 
association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques 
concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être 
donné par écrit par chaque personne physique concernée»  
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التشريعي بحق التنظيمات  صعلى أن مجرد الإقرار أو التنصي هناإلا أنه لا بد من الإشارة والتأكيد 

البيئية في اللجوء للقضاء وتفعيل آليات الرقابة القضائية في المجال البيئي لا يعد كافيا لتمكين هاته 

هذا الإقرار القانوني بآليات إحاطة ما لم يتم  الفي هذا المج التنظيمات من أداء  الدور المرجو منها

ولا سيما ما تعلق منه بجانب الأعباء والتكاليف المالية التي يتطلبها  عملية تكفل تحقيق ذلك،ات وضمان

وهي الأعباء والتكاليف التي غالبا ما تكون عائقا جديا أمام ممارسة  رفع الدعاوى القضائية والسير فيها،

وبالرغم من إقرار بعض النظم  ،1التنظيمات البيئية لصلاحياتها القضائية دفاعا عن المحيط البيئي

كما هو الحال في  ،خاصة لفائدة التنظيمات البيئية سعيا منها لتيسير لجوئها للقضاء تالقانونية بإجراءا

دولة ون السلوفاكي الذي يعفي المنظمات الغير حكومية من الأتعاب القضائية وكذلك الحال بالنسبة لالقان

حيث تعفى الدعاوى المتعلقة بحق الحصول على المعلومات من المصاريف القضائية، يبقى  النمسا،

ن تفعيل دور مشكل الأتعاب القضائية وفي العديد من الدول أحد أبرز العوائق المادية التي تحول دو

التنظيمات البيئية في مباشرة الدعاوى القضائية دفاعا عن المحيط البيئي،ففي بلجيكا مثلا لا تحظى 

الجمعيات البيئية والمدنية عموما بأي حق في الحصول على مساعدة قضائية لمباشرة الخصومات 

   2.نطبيعييالقضائية دفاعا عن مصالحها الجماعية مقارنة بما هو معترف به للأشخاص ال

كما ترتبط فعالية أداء التنظيمات البيئية لدورها في تفعيل آليات الرقابة القضائية في مجال البيئة 

إذ يشكل الوعي  وبشكل مباشر بدرجة وعي المجتمع ككل بدوره في حماية المحيط البيئي والدفاع عنه،

م دور وفعالية التنظيمات البيئية البيئي أحد أهم العوامل المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في دع

دول عبر العديد من وهو الأمر الذي يؤكده الواقع العملي  واضطلاعها بالأدوار الميدانية المنوطة بها،

 مساهمة التنظيمات المدنية بنسبة تفوق 2008ففي فرنسا مثلا تشير الإحصائيات التي أجريت سنة  ،العالم

                                                                                                                                                                       
    الفرنسية بفعـل التسـرب النفطـي لناقلـة     " لابروتان " فعلى سبيل المثال وفي قصية المد الأسود أريكا الذي مس سواحل منطقة 

" توتـال "حة وشـركة  لاعطى الناقلة شهادة صلاحية المالقضاء الفرنسي كل من مالك ناقلة النفط ومكتب التدقيق الذي أجرم ،بحرية

ون يورو للمتضررين والذين كان يمل 192كونهم وضعوا بالخدمة سفينة بحالة مزرية وألزمهم بدفع تعويض قدره  التي استأجرتها،

ألف أورو  300ه وحكم لفائدتها بمبلغ تعويض قدر التي تأسست كطرف مدني في الدعوى، ) LPO(من بينهم جمعية حماية الطيور

  :وذلك للمساعدة على إعانة الطيور التي فقدت مأواها وإعادة تأهيل محيطها الذي غمرته الزيوت، أنظر 
- Tribunal Correctionnel de Paris, 16/01/2008, N°:993495010, Savarese et autres c / conseil Général e Loire Atlantique et 
autres. 

 .101:صمرجع سابق، اظور، عمر الن-:نقلا عن 
1  - Stephen Stec et Susan Casey-Lefkowitz , op-cit ,  p:172. 
2 - Protection de l’environnement :Pour un meilleur accès à la justice Les propositions des quatre federations  d’associations 
environnementales , Rapport , Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL) , Inter-Environnement Wallonie asbl  (IEW) , 
Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw , Inter-Environnement Bruxelles asbl (IEB)  (août 2002) p:04-05. 
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وبالمقابل لا يتعدى دور التنظيمات  ،1المنازعات البيئيةتعلقة بمن إجمالي الدعاوى القضائية الم% 25

ففي البرازيل مثلا  البيئية في بعض المجتمعات نسب ضئيلة مقارنة بباقي الجهات أو الأطراف الأخرى،

فإن دور الجمعيات  ،وبالرغم من الثراء والتنوع البيئي الكبير بها وتعدد المخاطر المحدقة بالثروات البيئية

ذ لا تتجاوز  ،يئية والأفراد عموما في تفعيل آليات الحماية القضائية للبيئة تبقى دون المستوى المطلوبالب

مقارنة بتلك المرفوعة من قبل الهيئات %  5نسبة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل التنظيمات البيئية 

   2.% 95العامة وفي مقدمتها النيابة العامة والتي تتجاوز 

 . ةالدوليأمام هيئات التقاضي امتداد صلاحيات التنظيمات البيئية : ثالث الفرع ال

من حيث مجال تطبيقه عرف مفهوم الحق في اللجوء للقضاء خلال العقود الأخيرة تطورات كبيرة 

العملي، والذي شهد اتساعا كبيرا بانتقاله من المستوى الوطني أو الداخلي إلى الصعيد الدولي، وذلك من 

رار العديد من نظم و الهيئات القضائية على المستوى الدولي بصلاحياتها لتلقي دعاوى الأفراد خلال إق

والجماعات بشان القضايا والمسائل التي تدخل ضمن ولايتها القانونية، وقد كان للتطور الكبير في بعض 

الدولي في مضمون الحق  كحقوق الإنسان مثلا أثره المباشر على هذا الامتدادالقضايا الإنسانية المشتركة 

باعتباره احد الضمانات الأساسية في الإعمال الفعلي لهاته الحقوق والحريات وحمايتها في اللجوء للقضاء 

  .3وتصدي لكل حالات المساس بها و انتهاكها

إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي عملت ومنذ بدايتها مثلا تم فعلى المستوى الأوربي 

على ضمان الإنفاذ الفعلي لمختلف الحقوق والحريات المكفولة بموجب الاتفاقية  1959نة الأولى س

الأوربية لحقوق الإنسان والفصل في كل النزاعات المثار بشأنها من قبل الدول الأطراف فيها، لتشهد 

ها عن باقي المحكمة بعد ذلك تطورا واتساعا مستمرا لاختصاصاتها و مستوى فعاليتها الميدانية واستقلال

هاته أبرز التطورات التي عرفتها  تتجسدقد الأجهزة والهيئات التنفيذية على المستوى الأوربي، و

                                                 
1  - Conflits environnementaux et gestion des espaces , Modalités de recours au tribunal, pratiques administratives et 
logiques d’acteurs entre environnement et aménagement , Responsable scientifique: Romain Melot  (INRA, UMR 
SADAPT) Participants à la recherche: Anne Cadoret  (Univ. Dijon), Philippe Jeanneaux  (INRACEMAGREF), Thierry 
Kirat  (CNRS), Hai Vupham (INRA), Sabau Clovis (INRACEMAGREF) , GIP Mission de recherche Droit et Justice  , 
france , Octobre 2008 
2 -  SILVA, JA.T., BASTOS, R. “Le droit de l’environnement”. In : ALMEIDA, D.P. (org.). Introduction au droit brésilien. 
Paris : L’Harmattan, 2006, p:228-229. 

وتبرز أهمية الضمانات القضائية في إقرار الحقوق والحريات المعترف بها دوليا، بالنظر لعدم الفعالية التي تتسم بهـا اغلـب    - 3

مواثيق الدولية، والتي الآليات والإجراءات الغير قضائية التي تم اعتمادها دوليا في مجال رقابة ومتابعة التنفيذ الفعلي للنصوص وال

  : غالبا ما تطغى عليها الاعتبارات السياسية بين الدول ومبدأ السيادة التي تقوم عليه العلاقات الدولية، انظر 
- Frédéric SUDRE, Droit Européen et International des droits de l’homme, 6ème édition confondue, P.U.F, Paris 2003, 
p:591. 
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ودخوله حيز  1994الحادي عشر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة  لالمحكمة بصدور البرتوكو

لصكوك والنصوص ، والذي وسع من صلاحيات المحكمة لنظر في مختلف ا01/11/1998:التنفيذ في

الأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان وعزز من مصداقيتها من خلال الإقرار بإلزامية اختصاصها لكل دول 

  . 1الاتفاقية واستقلالها بالمقابل عن أي جهة تنفيذية أو إدارية

عشر هو اتساع اختصاصها  الحادي لولعل أبرز تطور عرفته المحكمة من خلال ما تضمنه البرتوكو

جميع القضايا المعروضة أمامها بشأن الذي أصبح للمحكمة بموجبه صلاحية النظر في  زامي،الإل

واء كان مصدر هذه القضايا س ،وبشكل ملزم لكل دول الاتفاقية انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة أوروبيا

من كان مصدرها بلاغات فردية مقدمة من طرف الضحايا أو أو  ،ذات السيادةشكاوى بين الدول 

تفعيل دور منظمات التطور الذي عد سبقا كبيرا في مجال وهو  ،2يمثلونهم كالمنظمات الغير حكومية

وفيما يتعلق بمجال حماية البيئة والإقرار  ،3المجتمع المدني لدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة أوربيا

ن ما جاءت إف قرار هذا الحق،بالحق في البيئة وإن كانت الاتفاقية الأوربية لم تتعرض وبشكل صريح لإ

يكفل للمحكمة  1998لسنة " أريس" به النصوص الأوربية الأخرى في هذا المجال ولا سيما اتفاقية 

صلاحية النظر في القضايا المطروحة أمامها بشان أحكام هاته الاتفاقية  كالحق في الوصول للمعلومة 

  .والحق في المشاركة

وق الإنسان أنشأت المحكمة الأوربية للعدل باعتبارها الجهاز وإلى جانب المحكمة الأوربية لحق

في كل القضايا المتعلقة بإنفاذ النصوص المختص بالنظر القضائي الأساسي على الصعيد الأوربي و

وإذا كانت المحكمة لا تتيح لتنظيمات المجتمع المدني  على المستوى الإقليمي، ةوالتنظيمات المعتمد

                                                 
  :سيما اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي تم إلغائها بموجب أحكام البرتوكول، انظرولا - 1

  .108: ص مرجع سابق، أحمد وائل علام، .د -
  .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المعدلة بموجب البرتوكول الحادي عشر 33المادة  -2

الدعاوى المرفوعة من قبل الأفراد أو المنظمات الغير حكومية متوقف كان اختصاص المحكمة لنظر  لحيث وقبل صدور البرتوكو

وهو ما قلل من فعالية المحكمة  باختصاص المحكمة لنظر هاته الدعاوى، -أي المشتكي منها –على ضرورة موافقة الدولة المعنية

ة والقضائية بالنظر لطابعها الميداني واحتكاكهـا  على اعتبار أهمية ودور التنظيمات المدنية في تفعيل نظم الرقابة والمتابعة القانوني

صالح دجال، مرجـع  : المباشر بواقع الإعمال الفعلي لحقوق والحريات على مستوى المجتمعات الأوربية، انظر على سبيل المثال 

  . 411:سابق، ص
ي مجال ضمان الحقوق والحريـات  فعالية ومصداقية كبيرة ف 11 لإذ أصبح للمحكمة الأوربية ومن خلال ما تضمنه البرتوكو - 3

المكفولة على المستوى الأوربي، الأمر الذي يجعلها بحسب العديد من الأساتذة نموذجا قضائي مميز عن باقي النمـاذج الأخـرى   

  :سواء على مستوى الإفريقي أو الدول الأمريكية، أنظر 
3  - SIDIKI KABA, La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, in www.fidh.org , le 11 septembre 2008 
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فإن الإجراءات المنظمة لعمل المحكمة تضمن إمكانية ذلك  عرض نزاعاتها أمامها،الإمكانية المباشرة ل

إذ يحق لتنظيمات المدنية بما فيها تلك المعنية بقضايا  وبشكل غير مباشر عن طريق اللجنة الأوربية،

حلول  البيئة طرح شكاويها أمام اللجنة التي تقوم بدراستها والفصل فيها وفي حال عدم وصولها لنتائج أو

  1.نها تحيل القضية أمام المحكمةإبشأنها أو رفضها من قبل المعنيين بها ف

لإنشاء هيئة  الجهويالتوجه وعلى المستوى الإفريقي كذلك تعكس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 

ن رقابية فعالة وقوية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسا

والتصدي لجميع المكفولة إفريقيا يعنى بمهام حماية حقوق الإنسان  قضائيا إقليميا اباعتبارها جهاز

الإفريقي الصريح والكامل بالحق في  قوبالنظر لإقرار الميثا ،الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها

بنظر الدعاوى والقضايا  ، فإن اختصاص المحكمة وفقا لذلك2البيئة كحق مكفول لكل الشعوب الإفريقية

المتعلقة بإعمال هذا الحق يعد اختصاصا أصليا وكاملا مقارنة بما هو عله الحال مثلا على مستوى بعض 

  .الهيئات القضائية الأخرى 

إلا أنه وبالرغم من الاختصاص الموضوعي الكامل للمحكمة في مجال حماية الحق في البيئة فإن آلية 

 حدودة ومقيدة مقارنة بما هي عليه بالنسبة للمحكمة الأوربية للحقوق الإنسان،تفعيل عمل المحكمة تبقى م

أو المنظمات  دنظر القضايا المرفوعة أمامها من قبل الأفرابو نخص هنا بالذكر اختصاص المحكمة 

لدولة المعنية بذلك وفقا لما لوالتي تتوقف ولاية المحكمة فيها على الموافقة المسبقة  ،حكومية الغير

وهو الأمر الذي يراه الباحثين  ،3للمحكمة ئمن البرتوكول المنش" ج"المادة الخامسة الفقرة  تضمنته

صريح لفعالية المحكمة بالنظر لما تمثله الدعاوى والبلاغات الفردية والجماعية من  اموضوع تقييدلل

من حيث عدم استقرار نظمها إلى واقع الدول الإفريقية ولا سيما كذلك وبالنظر  أهمية على الواقع العملي،

تصور قبول الدول الإفريقية ، والتي تجعل من الصعب أو المستبعد السياسية وحداثة التجربة الديمقراطية

  .4مباشر عليهاباختصاص المحكمة في نظر البلاغات الفردية لما قد يشكله ذلك من تأثير 

                                                 
1 - Article 226 du traité « Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en 
vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. 
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de 
justice » voire aussi : - Thierry Lavoux  et Guy Merrheim  , op-cit , p:11-12. 

  .من الميثاق الإفريقي لحقوق والإنسان والشعوب 24أنظر المادة  -2
  .320:، صمرجع سابقمحمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى،  - 3
بـل  لم تعلن إلا دولا قليلة عن قبولها باختصاص المحكمة بالنظر في البلاغات والدعاوى المقدمة مـن ق  2008وإلى غاية سنة  -4

  : مالي، السنيغال، بوركينافاسو، غامبيا، أنظر: الأفراد والمنظمات الغير حكومية، ونكر منها
- Sidiki  Kaba, op-cit. 
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أهمية بالغة  تهما القضائية الإقليميةومن خلال أجهز 1الأوربي والإفريقي نيكتسي كلا من النموذجيو

المجتمع المدني الفاعلة في المجال البيئي من آليات ووسائل انتصاف أكثر فعالية في  تفي تمكين تنظيما

الدفاع عن مصالحهم والأهداف التي يعملون لتحقيقها في مواجهة كل ما من شانه المساس بها أو التعدي 

كقوة تأثير موازية ومعارضة لمختلف  ةوقوتها الميداني تاته التنظيماوعلى نحو يزيد من فاعلية ه ،عليها

  . السياسات والأنشطة الإنسانية ذات التأثير الوخيم على مقتضيات حماية المحيط البيئي

الثاني بخصوص آليات وصور الدراسي في هذا الباب  التعرض لهومن خلال ما تم  ونخلص للقول

إلى تأكيد على مدى حيوية و  لقطاع المجتمع المدني في حماية البيئةالتدخل أو المساهمة الميدانية 

سواء على  ،مركزية هذا القطاع وبمختلف مكوناته ضمن الخطط والإستراتجيات البيئية المعاصرة

إذ تعكس لنا الصور والنماذج  مستوى الهيئات والأطر الدولية أو على مستوى النظم والسياسات الوطنية،

تم التطرق لها وعرضها مدى التأثير الكبير التي تمتلكه التنظيمات البيئية في توجيه  التطبيقية التي

 توهو الأمر الذي توليه السلطا وإعمال التدابير والبرامج الميدانية لحماية البيئة ولا سيما الحكومية منها،

 ،ع هاته التنظيماتالعامة أهمية كبيرة من خلال سعيها الحثيث لإقامة علاقة تعاون وشراكة مستمرة م

التي يعول على كفأتها وخبرتها الميدانية في تحقيق مختلف الإستراتيجيات والتدابير الميدانية لحماية 

  .البيئة

منطلقاتها الفكرية  كما يمكننا القول كذلك ومن خلال تحليلنا لطبيعة أنشطة التنظيمات البيئية و

، ية لهاته التنظيمات بين مبدأ المشاركة والتعاون من جهةأن تنوع الإستراتيجيات الميدانفي ذلك والعملية 

تعارض ولا تناقض من الناحية العملية  حمل أيلا ي والمعارضة والضغط الموازي من جهة أخرى

بل يعكس ذلك مدى وفعالية هاته التنظيمات و قوتها على التأثير الميداني وبأشكال وصور  ،والموضوعية

هدف واحد وهو حماية المحيط البيئي والمحافظة على استدامة نظمه متعددة ومتكاملة نحو تحقيق 

  .والمستقبليةبأجيالها الحاضرة وموارده الأساسية كإطار مشترك وضروري لحياة المجتمعات الإنسانية 

  

                                                 
فمقارنة بهذين النظامين الإقليمين يعد النظام الأمريكي لحقوق الإنسان على مستوى دول أمركا اللاتينية أقل فعالية وقـوة فـي    - 1

لحقوق  ة، إذ لا تعترف المحكمة الأمريكييالغير حكومة من آليات حقيقة للانتصاف على المستوى الإقليم تمكن الأفراد والمنظمات

  :والبلاغات بشكل مباشر أمامها، أنظر  ىالإنسان بصلاحية الأفراد أو المنظمات الغر حكومة لرفع الدعاو
- Sidiki  Kaba, La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, in www.fidh.org , le 11 septembre 2008 
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  .اتــمةـالخ 
  

انتهاء عند كل المضامين التي تناولها موضوع بحثنا حول مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، ومرورا 

بكامل المحاور والتفصيلات التي تم التعرض لها ومناقشتها وفقا للخطة المنهجية المعتمدة في ذلك، والمنطلقة 

البحث، نصل وفي ختام دراستنا هاته للوقوف على مجموعة من أساسا من الإشكالية العامة المثارة في مقدمة 

الاستخلاصات البحثية، التي تتحدد على ضوئها إجاباتنا وتفسيراتنا العلمية والموضوعية لمختلـف   النتائج و

فيما يلي ووفقا للتسلسل  –هاته الإجابات  –الفرضيات والتساؤلات المثارة بشأن الموضوع، والتي لنا إجمالها

  .هجي للمضامين والأفكار التي تمت مناقشتها والتعرض لها من خلال الدراسةالمن

تصل دراستنا للموضوع بداية، إلى القول بأن التطور الكبير الذي شهده مفهوم المجتمع المـدني خـلال    -

من  –ي المجتمع المدن –العقود الأخيرة، سواء في أسسه ومنطلقاته الفكرية أو في تطبيقاته العملية،  قد جعله

أكثر المفاهيم أو المواضيع التي حظيت باهتمام ومتابعة كبيرة وعلى مختلف الأصعدة، الفلسفية والسياسـية  

والاجتماعية والأكاديمية، وذلك بالنظر لحجم التأثير الميداني الذي تبوأته التنظيمات المدنية ضمن مختلـف  

جذري من مجال نشاطها التقليدي كأطر للوسـاطة  مناحي الحياة العامة في المجتمعات المعاصرة، وتحولها ال

والتوفيق بين مصالح الأفراد الخاصة من جهة والمصلحة العامة للمجتمع ككل من جهة أخرى، إلى بروزها 

في تحقيق الصالح العام المشـترك،   )Une Partie Prenante(1وعلى نحو متصاعد كقطاع فاعل ومساهم

  .ت الأخرى حكومية كانت أو خاصةوبشكل متميز ومستقل عن باقي القطاعا

ويبرز لنا موضوع حماية البيئة وبالنظر له كأكثر القضايا التي شغلت اهتمام المجتمعات الإنسانية خـلال   -

العقود الأخيرة، أحد أهم التطبيقات النموذجية المبينة وبكل موضوعية لمضمون وطبيعة التحول الكبير الذي 

لمعاصرة، من خلال تصاعد قوة ومجال تأثيرها الميداني في كل ما يتعلق عرفته تنظيمات المجتمع المدني ا

بقضايا الصالح العام وبأبعادها الوطنية والدولية، وظهورها كقطاع قائم بذاته ومستقل عن بـاقي الفعاليـات   

والقطاعات الأخرى، وهو النموذج الذي وقفت دراستنا هاته على شرح وتحليل أسسه ومنطلقاته الرئيسـية،  

  .سواء فيما تعلق بأطره التنظيمية والقانونية أو بأدواره وأنشطته الميدانية

  

  

                                                 
على المستوى الاصطلاحي من ونشير هنا إلى أنه و خلال السنوات الأخيرة ، فإن الحديث عن مفهوم المجتمع المدني قد انتقل  - 1

ومستقل بذاتيتـه عـن بـاقي    إلى النظر له كقطاع قائم  العام للمجتمع،) التنظيم(وسيط في النسيج لفضاء أو إطار أو مجاوصفه ك

  .سواء في نشأته وتنظيميه أو في إدارة أنشطته الميدانيةالقطاعات الأخرى الحكومية أو الخاصة، ذاته، 
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إذ تظهر لنا مختلف الجزئيات والأفكار التي تم التعرض لها في صلب موضوعنا، حقيقة السـبق الكبيـر    -

لمحافظـة  الذي احتله قطاع المجتمع المدني في بلورة توجه إنساني عام للدفاع عن استدامة النظم البيئيـة وا 

عليها، في ظل السيطرة الكبيرة للتوجهات الصناعية والتنموية على أغلب السياسات والاستراتيجيات العامـة  

في دول العالم، و ما ترتب عن ذلك من تأثيرات بيئية وخيمة بفعل عدم مراعاة هاته التوجهـات للجوانـب   

محضة، حيـث أدت حالـة التعبئـة التـي قادتهـا      البيئية مقارنة بأولوياتها وأهدافها التنموية والاقتصادية ال

التنظيمات البيئية ضد هاته التوجهات والسياسات المدمرة بيئيا وبداية من سبعينيات القرن العشرين، إلى فتح 

نقاش أساسي حول موقف الإنسان من النظم الطبيعية المحيطة به، وهي النقاشات التي أفضت إلى مراجعات 

نساني مع هاته النظم والعناصر، وذلك من خلال بروز توجه عام نحو المطالبـة  كبيرة في أسس التعامل الإ

بضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات وحاجات الإنسان المادية وبين مقتضـيات المحافظـة علـى الـنظم     

  .والموارد الطبيعية، عن طريق تبني سياسات وتدابير تراعي البعد الحيوي للنظم الطبيعية

السبق الذي أحرزه قطاع المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا المحيط البيئي ولا سيما مـع  وقد كان لهذا  -

مطلع سبعينيات القرن العشرين، أثره في بناء وتكوين علاقة تلازم حيوية بين هذا القطـاع مـن جهـة و    

ما تم عرضه السياسات والجهود الإنسانية الموجهة لحماية البيئة من جهة أخرى، حيث كان لنا وعلى ضوء 

أفكار نظرية ونماذج وأمثلة عملية، الولوج وبكل موضوعية إلى كشف الركائز والمنطلقات الأساسية التـي  

  .تقوم عليها هاته العلاقة وفي شقيها التنظيمي و الميداني

فعلى المستوى القانوني والمؤسساتي شهدت التنظيمات البيئية وعلى تنوع أشـكالها وصـورها، تطـورا     -

كبيرا في مركزها القانوني ضمن الأطر والهيئات المعنية بالمجال البيئي وببعديها الدولي والوطني،  وتحولا

إذ وانطلاقا من الإطار القانوني العام المعترف به لتنظيمات المجتمع المدني على مستوى الهيئـات الدوليـة   

ات للجمعية العامة، حظيت التنظيمـات  من ميثاق الأمم المتحدة وما تلاها من قرار 71وفقا لما حددته المادة 

بمكانة قانونية بارزة على مستوى السياسـات والجهـود    )ONG(و الدولية) OSC(البيئية وبأبعادها الوطنية

على سبيل المثال ) PUNE(الدولية المتعلقة بمجال البيئة، والتي يبرز من أهمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة

  . س قوة المركز القانوني الذي تحظى به التنظيمات البيئية دولياالعملي، كأهم الصور التي تعك

وهو التوجه ذاته الذي نسجله على المستوين الوطني والمحلي، إذ تقف محاور بحثنا هذا على إبراز المكانة  

  و الكبيرة التي تحظى بها التنظيمات البيئية على مستوى الأطر والمنظومات الوطنية لحماية البيئة، وعلى نح
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في إنفاذ مختلف القواعد والأطر البيئية،  )Une Partie Prenante(مكنها من البروز الميداني كفاعل أساسي

و كشريك فعلي على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بذلك، وبـالأخص الحكوميـة منهـا كالهيئـات     

  .هاوالمجالس الاستشارية و اللجان ذات الطابع العام بتعدد واختلاف تسميات

كما يرتبط هذا التطور الكبير في مركزية التنظيمات البيئية ومكانتها القانونيـة ضـمن الجهـود البيئيـة      -

المعاصرة، بمستوى التأثير العملي الكبير لأدوارها وأنشطتها الميدانية، والتي سجلت تحـولات وتطـورات   

، وإذا كنا قد أكدنا في مستهل بحثنا هذا على كبيرة من حيث استراتيجياتها العامة و آلياتها ووسائلها التنفيذية

عدم إمكانية أو صعوبة حصر كل هاته الصور العملية، فان ما تم دراسته وبيانه من آليات وإسـتراتيجيات  

للتأكيد على مركزية وحيوية الدور الذي تضطلع به هاته التنظيمات،  -والى حد كبير –عملية قد يكون ملما

ام الفعلي والصحيح لكل القواعد والتدابير المعتمدة لحماية النظم والمـوارد البيئيـة   في ضمان الإنفاذ والالتز

  .وضمان استدامتها

مع الإشارة ومن خلال ما وقفنا عليه في دراستنا للموضوع، إلى أن فعالية وقوة هذا الدور الميـداني الـذي   

تبط بتعدد وتنوع وسائلها العملية بقدر ما تضطلع به التنظيمات البيئية مقارنة بباقي الفعاليات الأخرى، لا ير

هو مرتبط بمضمون وطبيعة إستراتيجياتها المعتمدة في تحقيق الأهداف والقيم البيئية التي تناضل لأجلهـا،  

والتي تقوم في جوهرها على توجهين أساسيين، يبرز أولهما من خلال سعيها وفي خضم التحولات الهيكلية 

ب دول العالم خلال العقود الأخيرة للعمل التشاركي والتأثير الفعلي مـن داخـل   والتنظيمية التي شهدتها أغل

مراكز اتخاذ القرار والسياسات ذات الصلة بالمجال البيئي، وضمان توجيهها على نحو يتوافق ومقتضـيات  

عهـا  حماية البيئة، وبمقابل ذلك يتجسد التوجه الثاني للتنظيمات البيئية على المسـتوى الميـداني فـي طاب   

  .الاحتجاجي وبروزها كقوة معارضة وضغط في مواجهة كل التدابير والتوجهات الغير صديقة للبيئة

تأكيدنا على أهمية هذا التنوع في الإستراتيجيات الميدانية للتنظيمات البيئية، قد ينطوي للوهلة   و إذا كان -

ة، فإن تفصيلنا للموضـوع ومـن   الأولى على نوع من التعارض بالنظر لمضمون هاته التوجهات والأنشط

خلال النماذج والصور العملية التي تمت مناقشتها والتعرض لها، يزيل وبكل موضوعية اللبس عن مثل هاته 

الافتراضات أو التساؤلات، إذ يبرز لنا الواقع الميداني وعلى العكس من ذلك، حقيقة التكامل الكبير بين هاته 

يمات البيئية وعلى مختلف الأصعدة الوطنية والدولية، فإذا كانت المشاركة الإستراتيجيات التي تعتمدها التنظ

والتعاون المتعدد الأطراف هو الأساس أو المنطلق العام الذي تتبناه العديد من الدول وحتى الهيئات الدوليـة  

  والضغط الموازي المعاصرة في إدارة ومعالجة المسائل والقضايا البيئية، فإن إستراتيجية التعبئة الجماهيرية 
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يبقى بالنسبة لنا ومن خلال النتائج و الاستخلاصات البحثية المتوصل لها، بمثابة الضمانة الواقعية التي يمكن 

من خلالها مواجهة أي تعدي أو عدم التزام بمبادئ التعاون والإدارة التشاركية للقضايا والسياسات المرتبطة 

  .بالمجال البيئي عموما

هاته الإستخلاصات والنتائج المؤكدة في مجملها على حقيقة التميز الميداني لقطاع المجتمـع   وانطلاقا من* 

المدني ضمن الجهود والتوجهات البيئية المعاصرة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، فإننا نصـل بالمقابـل   

ارنـة، إلـى نتيجـة    وانطلاقا من طبيعة دراستنا للموضوع والقائمة في جانبها الأكبر على التحليـل والمق 

موضوعية أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق من نتائج، والتي يبرز لنا من خلالها أن تحقق نموذج المجتمـع  

المدني بتطبيقاته وأدواره المؤثرة والفعالة ميدانيا، يبقى متوقفا وبشكل أساسي على جملة من المتطلبـات أو  

اعتبارها بمثابة الضمانات العملية لبناء نمـوذج حقيقـي    الشروط العملية المتعددة الجوانب، والتي يمكن لنا

  .لمجتمع مدني فاعل ومؤثر في توجيه وإنفاذ السياسات والتدابير البيئية

فافتراض قيام نموذج المجتمع المدني كواقع تطبيقي فعلي وليس مجرد هيكل صوري أو شـكلي، يتحـدد    -

ة من المتطلبات والشروط الكفيلة بتحقيـق ذلـك،   عمليا و على نحو كبير بضرورة أو حتمية توافر مجموع

وهي الشروط التي تتوزع من الناحية التطبيقية على جوانب ومستويات متعددة في التنظيم العـام للمجتمـع   

 ككل، منها ما هو مرتبط بالجوانب السياسية، كالتكريس الفعلي للنهج الديمقراطي في المجتمع والالتزام بمبدأ

المشاركة الشعبية وتعددية العمل السياسي والجمعياتي، ومنها ما هو متعلق بالجوانب القانونية والتشـريعية  

التي تكفل إقرارا قانونيا بحماية المحيط البيئي وتكرس دور التنظيمات المدنية في ذلك، وتمكنها من آليـات  

رورة توافر مستوى معين من الـوعي بأهميـة   التحرك والمشاركة القانونية الفعالة والحقيقية، إضافة إلى ض

البيئة الطبيعية لدى أفراد المجتمع، وتشبعهم بمبادئ العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي التي تدفعهم للتحرك 

  . الميداني من أجل حماية محيطهم البيئي كهدف مشترك بينهم

ه النتائج و الاستخلاصات المتوصـل  وتظهر لنا دراستنا هاته وعبر محاورها التطبيقية مدى موضوعية هات

لها، وذلك من خلال حالة التباين الكبير المسجلة على أداء وفعالية التنظيمات البيئية من مجتمع لآخر، فلـو  

أخذنا مثلا الفضاء الأوربي كمجال عام للمقارنة، فإننا نقف على مستويات عالية من الفعالية والتأثير الكبيـر  

جتمع المدني على مستوى العديد من المجتمعات الأوربية، وهي الفعالية التي ترتبط الذي يضطلع به قطاع الم

من الناحية العملية بطبيعة الإطار العام الذي تنشط فيه هاته التنظيمات، سواء في جانبه السياسي من خـلال  

أمـام الأفـراد، أو   اعتماد اغلب الدول الأوربية للنهج الديمقراطي وتوجهها نحو فتح مجال المشاركة العامة 

على المستوى التنظيمي بفعل قوة وثراء نظمها التشريعية في المجال البيئي، وإعطائها دورا كبيرا للجمعيات 
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البيئية في هذا الإطار، ويضاف لذلك كله الارتفاع الكبير في مستويات الـوعي البيئـي لـدى المجتمعـات     

  .1لشرائح واسعة من مواطنيها الأوربية، تبعا لارتفاع المستوى التعليمي والثقافي

وبمقابل ذلك يبقى دور المجتمع المدني أقل تأثيرا وفعالية على مستوى بعـض الـدول والـنظم الأخـرى،     

لاعتبارات يرتبط اغلبها بغياب الأطر والمتطلبات الكفيلة بتحقيق نموذج المجتمع المدني الفعلي، كمـا هـو   

ة والتي بالرغم من ثرائها الطبيعي وارتفاع مستويات التنـوع  الحال مثلا في جانب كبير من الدول الإفريقي

   البيولوجي فيها، فإن أداء قطاع المجتمع المدني بها يبقى وفي الغالب دون المسـتويات المطلوبـة، وذلـك    

بفعل جملة من العوامل التي يمكن لنا واستنادا للعديد من الأمثلة الميدانية التي تـم عرضـها عـن الواقـع     

ي، ربطها بطبيعة النظم السياسية السائدة في هاته الدول والتي تعد أقل انفتاحـا وديمقراطيـة عـن    الإفريق

النموذج الأوربي، يضاف لها وفي غالب الأحيان غياب الأطر القانونية الكفيلة بتفعيـل العمـل التطـوعي    

نظيمـات المدنيـة وحـق    والمدني في المجتمعات الإفريقية، ولا سيما ما تعلق بحرية تكوين الجمعيات والت

والإعلام والتقاضي، هذا كله بجانب ما يسجل على الشعوب الإفريقية من تدني كبير في مستوى  المشاركة 

وعيها العام ولا سيما في المجال البيئي، وعزوف المواطنين فيها عن العمل التطـوعي والمـدني لأسـباب    

الذي نسجله كذلك من خلال دراستنا هاته علـى   اقتصادية واجتماعية بالأساس، وهو الوضع نفسه  متعددة 

  .مستوى الدول العربية بشكل عام

فلو أخذنا الواقع العملي لدور وتأثير قطاع المجتمع المدني في مجال حماية البيئة في الجزائر كمثـال عـن   

ا مضامين الفضاء العربي، فإننا نجده وبكل موضوعية دون مستوى التأثير المطلوب أو المتوقع، إذ تكشف لن

بحثنا هذا والتي تناولت الواقع الجزائري كمجال للتحليل والمقارنة في العديد من محاورهـا، قلـة التـأثير    

الميداني للمجتمع المدني في كل ما يتعلق بمجال حماية البيئة وذلك بسبب المستوى المتدني كما ونوعا فـي  

ذي لا يمكن تبريره إذا نظرنا بالمقابل لمستوى التطور التنظيمات المدنية المهتمة بمجال البيئة، وهو الواقع ال

المتعلق بحماية  03/10القانوني والتشريعي الذي عرفه قطاع البيئة في الجزائر ولا سيما مع صدور القانون 

البيئة في إطار التنمية المستديمة، والذي خص قطـاع الجمعيـات بصـلاحيات ومكانـة مقبولـة ضـمن       

 06/12اية البيئة، إضافة إلى الإطار العام المكفول لهاته الجمعيات بموجب القانون الإستراتجيات العامة لحم

منه إلى نشاط  02المتعلق بإنشاء الجمعيات في الجزائر، والذي أشار في المادة  12/01/2012المؤرخ في 

                                                 
لها مدى قوة وتأثير قطاع المجتمع المدني في حماية فمثلا يبرز النموذج الفرنسي كأحد أبرز النماذج الأوربية التي يتأكد من خلا -1

البيئة ، وهي الفعالية والقوة التي ترتبط بجملة من العوامل والمتطلبات منها منه مرتبط بالأطر المنظمـة لنشـاط وعمـل هاتـه     

ة العامـة وتوسـيع إطـار    التنظيمات كاتساع آليات المشاركة الشعبية والتطور الكبير لتشريعات الفرنسية في مجال دمقرطة الحيا

المشاركة الجماهيرية محليا ووطنيا ، ومنها ما هو مرتبط بقوة هاته التنظيمات في حد ذاتها سواء من جانـب إمكاناتهـا الماديـة    

  .وكفاءاتها الميدانية ، أو من حيث ارتفاع مستوى الوعي والإقبال على العمل التطوعي لدى المواطن الفرنسي
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ائر محل حماية البيئة كموضوع أساسي للعمل الجمعوي والتطوعي، إذ يبقى وضع المجتمع المدني في الجز

  . تساؤل أو نقاش حول مسبباته وصعوباته

في جانب منها، بطبيعة الـنظم   و ةمرتبطعلى المستوى العملي المدني قوة تأثير قطاع المجتمع  توإذا كان

اته الفعاليـة تبقـى   فإن ه ،، سياسيا وقانونيا واجتماعياوالأطر المطبقة في كل مجتمع وعلى أصعدة متعددة 

، منها على مدى التزام هاته التنظيمات المدنية ذاتها، بحقيقة وجوهر العمل التطوعي متوقفة و في جزء آخر

المكونات التي تم دراستها من خلال البحث،  -مكونات المجتمع المدنيعلى مسؤوليته إذ نخلص هنا للتأكيد 

موجه أساسـا نحـو   الكبيرة في الالتزام الفعلي بمقتضيات العمل التطوعي ال -الجمعيات، الأحزاب، النقابات

حماية المحيط البيئي والمحافظة على مقومات استدامته، والعمل على تحفيز مكونات المجتمع نحو الانخراط 

أنشـطتها وأدوارهـا   الشفافية والمشروعية في التام بمبادئ في توجهها البيئي العام، وذلك من خلال تمسكها 

سية بما يكفل مصداقيتها ونزاهتهـا، ومـن دون أن يكـون    وسعيها للالتزام بأهدافها ونظمها الأسا ،الميدانية

الهدف أو التوجه البيئي مجرد شعار لها للوصول إلى أهداف أو غايات أخـرى، سياسـية أو اجتماعيـة أو    

الصحيح، هذا المقتضى الأساسي الذي نـرى   1تنحرف عن دوافع وأسس العمل التطوعي اقتصادية، تجعلها

كيد عليه ضمن الأبعاد والقيم الأساسية لتنظيمات المجتمع المدني وببعـديها  انه من الضروري ترسيخه والتأ

الدولي والوطني، وذلك من خلال التوجه نحو اعتماد مواثيق أو مدونات لتحديد ضوابط وأخلاقيـات عمـل   

  2.هاته التنظيمات البيئية بما يكفل عدم انحرافها عن مساراتها الطبيعية والأساسية

سبق فإننا نصل نهاية للتأكيد وبشكل أساسي على أهمية وحيوية مساهمة المجتمع المـدني  وبناءا على كل ما 

كطرف فاعل في ضمان حماية فعلية وحقيقية للمحيط البيئي، وذلك بالنظر له كضمانة واقعية وإطار فعـال  

إذ وعلـى ضـوء    للرقابة والمتابعة والدعم الميداني لمختلف الجهود والسياسات المعتمدة في المجال البيئي،

النتائج المتوصل لها فان توقع نجاح مختلف السياسات والتدابير البيئية في المجتمعات المعاصرة يبقى مرتبطا 

  .وبشكل كبير بضرورة وجود قطاع مجتمع مدني فعال في دعم هاته السياسات والتدابير

                                                 
ة أي غموض أو التباس بشأن هذا الطرح الموضوعي أن القول بضرورة ابتعاد التنظيمات البيئية عن أي ونشير هنا ولإزال - 1

أغراض ذات طابع سياسي لا يعد تناقضا، وتأكيدنا على الدور الكبير لحركات الخضر السياسية، فالمقصود هنا عدم استخدام 

صول إلى مناصب عامة أو تحقيق عائدات ربحية أو تبوأ مراكز موضوع حماية البيئة كشعار أو غطاء لتحقيق أغراض أخرى كالو

س المبادئ والقيم البيئية فذلك هو يلخدمة أغراض غير بيئية، أما إذا كان الهدف من الوصول إلى مراكز القرار هو لصالح تكر

  .المطلوب والمأمول
أداء مهامها العملية، وذلك من خلال النضال من أجل قيم ي كما ننوه إلى ضرورة التزام هاته التنظيمات بقيم المساواة والعدالة ف - 2

  .عامة وشاملة لكل الأفراد والمجتمعات ، ومن دون تفرقة أو تمييز لإعتبارت سياسية أو ثقافية أو عرقية أو إيديولوجية
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ي حماية البيئة وبالنظر لأهميته مع التنويه هنا وفي ختام البحث على أن موضوع مساهمة المجتمع المدني ف

و أبعاده الحيوية، لا يزال بحاجة للدراسة والتفصيل بغية الوصول إلى مزيد من التدابير المتعلقـة بتعزيـز   

وترقية أطره التنظيمية والعملية، و لا سما في الدول التي تعرف تأخرا كبيرا في قوة وفعاليـة التنظيمـات   

التأكيد على ضرورة تكامل البحوث القانونية في هذا المجال مـع بـاقي   المدنية فيها، يضاف لذلك ضرورة 

جوانب البحث الأخرى الاجتماعية والسياسية وحتى العلمية، سعيا للوصول إلى تبني قواعد وأحكام شـاملة  

وعامة بخصوص الموضوع، وكلنا أمل أن تكون دراستنا هاته بمثابة القاعدة والركيزة في سبيل تحقيق هاته 

وحات والأهداف العلمية خدمة للصالح الإنساني المشترك، إن كان على صعيد مجتمعنا الجزائـري أو  الطم

  . على الصعيد الإنساني ككل
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 -بيروت ، الأولى الطبعة ، العربية الوحدة دراسات مركز ،" نقدية دراسات" المدني اتمع ، بشارة عزمي .43
 .1998 ، لبنان

 بـيروت  ،"والتنميـة  البيئة" التقنية، المنشورات:الناشر وجواب، سؤال مئة في البيئة قضايا ، الحناوي عصام .44
2004.  

 ، حمايتـها  في المتحـدة  الأمـم  ودور وقطر مصر في البيئة لحماية التشريعية السياسة ، عمران محمد فارس .45
  .2005 مصر، ، بالإسكندرية الحديث الجامعي المكتب

 ، الكويـت  ، الرابعـة  الطبعـة  ، المطبوعات وكالة ، البشرية الجغرافية في دراسات ، الصقار محمد فؤاد .46
1981. 

 ، مصـر  – الإسـكندرية  ، الجامعية المعارف دار ، البشرية الجغرافيا في دراسات ، عيانة أبو محمد فتحي .47
2000.  

 ، بـيروت  ، العربي الإنماء دار ، خليل أحمد خليل/ د:  ترجمة ،  السياسية الأفكار تاريخ ، شاتليه فرنسوا .48
1984.  

 الأكاديمية البيئة إدارة قسم - والاقتصاد الإدارة كلية، العالم في المعاصرة البيئية المشكلات ، المقدادي كاظم .49
  .2007 ، نماركاالد في المفتوحة العربية

 ـ الأكاديميـة  ، البيئة إدارة قسم ـ والاقتصاد الإدارة كلية ، البيئية التربية ، ـــ  .50  في المفتوحـة  ةالعربي
  .2006 ، ركاالدانم
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 والعلوم للتربية المتحدة الأمم منظمة منشورات ، الإنسان حقوق على التربية في مدرسي كتاب ، البشر كل .51
 ، تونس ، الإنسان لحقوق العربي بالمعهد نشر ، الإنسان لحقوق  العربي والمعهد اليونسكو والثقافة
2001.  

 الطبعة ، العربي المستقبل دار ، القاهرة ، نافع حسن ترجمة ، الدولية العلاقات اسوسيولوجي ،مارل مارسال .52
  .1986 الأولى

 ، رومية شريف معين ترجمة ، الجذرية الأيكولوجيا إلى الحيوان حقوق من:  البيئية الفلسفة ، زيمرمان مايكل .53
  .2006 الكويت، ، 332/2006: عدد ، المعرفة عالم سلسلة

 الطبعـة  العربيـة،  الوحـدة  دراسات مركز العربية، البلدان في والدولة والديمقراطية اتمع ، لفالحا متروك .54
 .2002 ، بيروت الأولى،

  الثاني الجزء ،) المحمية الحقوق( الإنسان لحقوق الدولي القانون ، الموسى خليل محمد و علوان يوسف محمد .55
  .2007 ، الأردن ، والتوزيع للنشر الثقافة دار

 نيويـورك،  المتحدة، الأمم الأول، الد دولية، صكوك مجموعة:  الإنسان حقوق ، بسيوني الشريف محمود .56
1993. 

: الثـاني  الـد  ، دولية صكوك مجموعة:  الإنسان حقوق ، الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية ، ـــ .57
  .2003 ، القاهرة ، الشروق دار ، والإقليمية الإسلامية الوثائق

 .الجزائر -وهران ، الثاني الجزء ، والتوزيع للنشر الغرب دار ، العام الدولي القانون مبادئ ، بوسلطان محمد .58

  .1980 ، القاهرة ، الجامعي الكتاب مطبعة ، العامة الجغرافية في دراسات ، الحكيم عبد صبحي محمد .59

 الإسكندرية مركز ، التلوث ومظاهر البيئات لأنواع تحليلية دراسات ، والتلوث البيئة ، حسن إبراهيم محمد .60
  .1995 ، مصر ، للكتاب

 ، مصر  للكتاب الإسكندرية مركز ، المتوسط البحر وحوض العربي الوطن جغرافيا في دراسات ، ـــ  .61
1989.  

  .2003 ، مصر -الإسكندرية ، الجامعي العربي الفكر دار ، البيئة حماية موسوعة ، العادلي محمود .62

  .1997،  الأولى الطبعة بيروت، - لبنان ، البيئية والتربية الضوضائي التلوث ، الدين سعد منير محمد .63
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 للنشـر  العـربي  المكتب القاهرة، الجماهيري، الاتصال وصناعة المعلومات تكنولوجيا ، الدين علم محمود .64
  .1990 ، والتوزيع

 الس ، المعرفة عالم سلسلة ، عارف كامل محمد:  ترجمة ، للبيئة العالمية لجنةال إعداد ، المشترك مستقبلنا .65
  .1989 ، 142: عدد ، والآداب والفنون لثقافة الوطني

 ، للدراسـات  الجامعيـة  المؤسسة ، بيروت ، الدستوري والقانون السياسية المؤسسات ، دوفرجي موريس .66
1992. 

 ، الإسـتراتيجية  لدراسات الأهرامات مركز ، السياسية الشباب موسوعة ني،المد اتمع ، الدين عز ناهد .67
 .2000 القاهرة،

 للأشـغال  الـوطني  الديوان ، الجزائر في الغابات لحماية والمؤسساتية القانونية الوسائل ، هنوني الدين نصر .68
  .الجزائر ، 2001 ، التربوية

 الغـرب  دار  ، والنقابات الحكومية غير والمنظمات الجمعيات دور ، البيئة وحماية المدني اتمع ، وناس يحي .69
  .2004 ، والتوزيع للنشر

 :المذكرات  و الرسائل – ج

 .ئل الدكتوراهرسا -* 

 نحو واتجاهها العمالية القيادات تنور على البيئية التربية مقترح برنامج أثر ، طاحون الوهاب عبد محمد زكريا .1
  .1996 ، شمس عين جامعة ، اهدكتور رسالة ، البيئة

 الإسكندرية الحقوق كلية ، دكتور رسالة ، اللائحية الإدارة أعمال على القضائية الرقابة ، الدين جمال سامي. 2
1981. 

 ، الحقـوق  كليـة  ، دكتوراه رسالة ، المعاصرة السياسية النظم في وأثره ومقوماته العام الرأي ، سراج سعيد .3
  . 1986،  مصر ، للكتاب المصرية يئةاله ، القاهرة جامعة

  الجزائـر  جامعـة  ، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة ، القانون ودولة الحريات حماية ، دجال صالح .4
  .2012 ، الجزائر -عكنون بن ، الحقوق كلية – خدة بن يوسف
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 عـين  كلية ، دكتوراه رسالة ، اصرةالمع الحكم أنظمة في ودورها السياسية الأحزاب ، الخطيب أحمد نعمان .5
  .1983 ، مصر – القاهرة ، شمس

 السياسية، النخبة لدى السياسي التسامح في دراسة ، مصر في المدني للمجتمع الثقافية المقومات ، عدلي هويدا .6
 .2001 ، القاهرة ، الإنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز ، دكتوراه رسالة

 أبـوبكر "  جامعـة  ، العام القانون في دكتوراه رسالة ، الجزائر في البيئة لحماية قانونيةال الآليات ، وناس يحي .7
  .2007 ، الجزائر -تلمسان ، "بلقايد

  .الماجستير مذكرات -*

  العامة والحريات الحقوق على انعكاسها ومدى الدولة وظيفة تحديد في السياسة المذاهب أثر ، بلوطي العمري .1
 والعلوم الحقوق كلية ، الدستوري القانون:  فرع القانونية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة
 .2007 ، الجزائر – باتنة"  لخضر الحاج"  جامعة ، القانونية العلوم قسم – السياسة

 العلـوم  كلية ، التنمية إجماع علم في ماجستير رسالة ، الجزائر في الجمعوية الحركة خصائص ، جميلي بوبكر .2
  .2001 ، الجزائر – قسنطينة ، منتوري جامعة ، الاجتماعية والعلوم لإنسانيةا

 بجامعـة  الحقوق كلية ، ماجستير رسالة ، البيئة حماية في ودورها الجزائر في البيئية الجمعيات ، سقاش ساسي .3
 .2000 ، الجزائر – قسنطينة ، منتوري

 ببوخالفة الحقوق كلية ، ماجستير مذكرة ، والمعارضة الضرورة بين البيئة في بالحق الاعتراف ، سعيداني شبحة .4
 .2000 ، الجزائر ، -وزو تيزي معمري مولود"  جامعة –

 الوطنية الجمعيات"  الحضرية المناطق في البيئية الثقافة نشر في المدني اتمع مؤسسات دور ، مجاهد الحليم عبد .5
 ، الاجتمـاع  علـم  في الماجستير شهادة لنيل رةمذك ،" وجنوب ، وسط ، شرق للمناطق البيئية
 ، منتـوري  جامعة ، والديموغرافيا الاجتماع علم قسم ، الاجتماعية والعلوم الإنسانية العلوم كلية

 . 2010 ، الجزائر – قسنطينة

 العلـوم  في ماجستير  مذكرة ، الجزائري اتمع على وتأثيره العالمي المدني اتمع ، الباري عبد اللطيف عبد .6
 ، الدوليـة  والعلاقات السياسية العلوم قسم ، والإدارية السياسية التنظيمات: تخصص/  السياسية
  .2007،الجزائر جامعة
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 كليـة  ، ماجسـتير  رسالة ، 1992 – 1989 الجزائر في السياسية التعددية ، سعداوي الكريم عبد عمرو .7
 .1997 ، القاهرة جامعة ، السياسية والعلوم الاقتصاد

 الحقوق كلية  الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، الإنسان حقوق حماية في المدني اتمع مساهمة ، بركات كريم  .8
 . 2005 ، بومرداس -"  بوقرة أمحمد"  جامعة

 ، الإنسان لحقوق الدولي القانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، الإداري الإعلام في الحق ، زروقي كميلة .9
  .2006 ، التجارية والعلوم الحقوق كلية ، بومرداس"  بوقرة أمحمد"  ةجامع

 لحقـوق  الدولي القانون فرع الماجستير شهادة لنسل مذكرة ، البيئة حماية في المواطنين مشاركة ، زياد ليلى .10
 . 2010 ، الحقوق كلية ، وزو تيزي" معمري مولود"  جامعة ، الإنسان

 وفقـا  مقـدم  بحث ، البيئي التلوث من الحد في الضريبة وأثر البيئي والوعي التربية ، قادر أمين محمد محسن .11
 ، والاقتصـاد  الإدارة كليـة /  البيئـة  أدارة قسم البيئية العلوم في الماجستير شهادة نيل لمتطلبات
  .2009 ، الدنمارك ، الدنمارك في العربية الأكاديمية

 العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، العالمية البيئية الحوكمة في لاتيةدو الغير الفواعل دور ، تعالبي نوال .12
 ، الجزائـر   ، باتنـة " لخضـر  الحاج"  جامعة ، السياسية العلوم قسم/  الحقوق كلية ، السياسية
2009- 2010.  

 في اجسـتير الم شـهادة  لنيل مذكرة ، الإنسان حقوق حماية في الحكومية غير المنظمات دور ،شابو وسيلة .13
  .2002 ، عكنون بن ، الحقوق كلية الجزائر، جامعة ، الدولية والعلاقات الدولي القانون

  :المقـالات – د
  القـاهرة  ، الإنسان حقوق لنشطاء العربي البرنامج ، الجزائر في للجمعيات التنظيمي الإطار ، غشير جمعة أبو .1

2001. 

 والعشرون السابع الد الثالث، العدد الفكر، عالم مجلة ، والممارسة النظرية بين المني اتمع ، الجنحاني الحبيب .2
  .1999 ، مارس

 الخط جماعة ، الأخضر الخط مجلة ، البيئة تدمير في البترولية الشركات مع متواطئة البيئة هيئة الخط الأخضر ،. 3
  .2006 ، الكويت - القبس مطابع ، 2006 لسنة 03 العدد ، الكويتية
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 مجلـة  ، المدارس في التوعوية حملاتها ويؤيد الأخضر الخط جماعة بنشاطات يشيد التربية وزير ، الخط الأخضر .4
  .2004،  الكويت ،  2004 أكتوبر 01 العدد  الأولى السنة الأخضر الخط

 لاتالتحـو :  حـول  الـوطني  الملتقى ، الراشد الحكم تعزيز في المدني اتمع حركات دور ، قوي بوحنية .5
 التنميـة  تحقيق في المدني اتمع دور:  الخامس المحور ،  وتحديات واقع:  التنمية إشكالية السياسية
 17-16 ، والإداريـة  القانونية العلوم كلية ، -الشلف – بوعلي بن حسيبة جامعة ، الإنسانية
  .2008 ديسمبر

 للأحـزاب  العضـوي  القانون المتضمن 97/09 للأمر طبقا السياسية الأحزاب اعتماد نظام ، إدريس بوكرا .6
 .1998 ، 02: العدد ،08 الد ، للإدارة الوطنية المدرسة مجلة ، والتقييد الحرية بين السياسية

 العدد    بسكرة ، خضر محمد لجامعة الإنسانية العلوم مجلة ، الفردي المذهب في الفردية الحرية ، شيتور جلول .7
  .2006 -نوفمبر ، 10:

 محمـد "  جامعـة  ، الإنسانية العلوم مجلة ، والاجتماعي الاشتراكي المذهب في الفردية الحرية ، العام دةرشي .8
  .2006 نوفمبر -العاشر العدد ، سكرةب"  خيضر

  العربي المستقبل مجلة ، العربي الوطن في الإنسان حقوق وقضية السياسية المشاركة أزمة ، بطرس عبودي رعد .9
  .1996أفريل ، 206:  العدد ، الثامنة السنة

 العربية الأهلية المنظمات كتاب ضمن ، متغير عالم في الديمقراطية وتحديات المدني اتمع ، الصمد عبد زياد .10
 الأهـرام  مركـز  ، وآخرون الفتاح عبد نبيل:  تحرير ، وحالات وإشكالات قضايا ، والمحكومية
  .2004 ، القاهرة ، والإستراتيجية السياسية لدراسات

،  2، العدد  2، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، الد  طه طيار. 11
1992.  

 والعشـرون،  السـابع  الد الفكر، عالم مجلة المدني، اتمع لمفهوم الاعتبار إعادة ، حلاوة أبو الكريم عبد .12
 .1999 مارس ، الكويت ، الثالث العدد

 بيروت جامعة ، الحقوق كلية ، القانونية الدراسات مجلة ، السياسية الأحزاب ، االله عبد بسيوني الغني عبد .13
  .1996 جوان ، لبنان ، الجامعية الدار ، الأول الد ، 01 العدد ،
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 الـد  العراق،. دادبغ جامعة القانونية، العلوم مجلة ، الفرنسي القانوني النظام في الوسيط ،بدير محمد علي .14
  .1996 الثاني، العدد 11

 ، والثقافيـة  والاجتماعية جيةلوالأنتروبو البحوث مركز ، العربي المغرب في الجمعوية الحركة ، دراس عمر .15
  .2002،  الجزائر ، 05/2002:العدد ، المركز دفاتر

 مارس ، 277:عدد العربي، المستقبل مجلة ،العربية الدساتير في والسياسية المدنية الحقوق ، عزام سميح فاتح. 16
2002.  

 الـة  ، البيئـة  حمايـة  في الفـرد  لمساهمة أساسية وسيلة البيئية المعلومة على الحصول حق ، بركات كريم .17
 عبد جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق كلية عن صادرة سداسية مجلة ، القانوني للبحث الأكاديمية
  .2001، الجزائر -بجاية،  01/2001:العدد ، ميرة الرحمان

 الثالث، الد العراق، القادسية، مجلة  وحرياتهم، الأفراد لحقوق ضمانة مبودسمانالأ نظام ،راضي ليلو مازن .18
  .1998 الثاني، العدد

 ثقافـة لل الوطني الس ، الفكر عالم مجلة ، والإيديولوجيات الواقع بين المدني اتمع ، شكري سلام محمد .19
  .2008 نوفمبر – أفريل ، 36 الد ، 04:  العدد ، الكويت ، والآداب والفنون

 ، الدوليـة  السياسة مجلية ، 1992-1972 البيئية القضايا معالجة في الإعلام دور ، عمود أبو سعد محمد .20
  .1992 سنة ، 110العدد

 العـالمي  المركـز  دراسـات  مجلة ، الحديث صرالع في المدني اتمع مفهوم وتطور نشأة ، يوسف بن نادية .21
  .2006،  ليبيا ، 24:  العدد ، الأخضر الكتاب وأبحاث لدراسات

دراسة حالـة الأحـزاب   "، دور منظمات اتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر  ناجي عبد النور .22
" محمد خيضـر " ، مجلة المفكر ، العدد الثالث ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة " السياسية

    .) ن.ت.د(بسكرة ، الجزائر، 

 صـابر  في الديمقراطي التحول واحتمالات لعالميةا المتغيرات ضغوط بين العربي الأهلي العمل ، عدلي هويدا .23
 ، الإنسـان  حقوق لنشطاء العربي البرنامج ، مصر في الأهلي العمل مستقبل حول) محرر( ، نايل

2000.  
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  ):والدولية الوطنية( القانونية النصوص – و

  :الوطنية -*

 :الدساتير -**

  .1963 سبتمبر 08 دستور .1

  .1976 نوفمبر 19 دستور .2

   .2008 ديسمبر15 و 1996 نوفمبر 28: في والمتمم المعدل ، 1989 فبراير 23 ستورد .3

  :التشريعية والتنظيمية النصوص -**

  .والمتمم المعدل 26/09/1975 في المؤرخ 58-75 الأمر بموجب الصادر الجزائري المدني القانون .1

 الجزائرية للجمهورية الرسمية بالجريدة لصادرا ، البيئة بحماية المتعلق 05/02/1983 في المؤرخ 83/03قانون .2
   )ملغى(.08/02/1983: بتاريخ 06عدد

 الرسميـة  بالجريـدة  الصـادر  ، الجمعيـات  بإنشاء والمتعلق 04/09/1990:  في المؤرخ 90/31 القانون .3
  )ملغى(05/12/1990:بتاريخ 50:عدد الجزائرية للجمهورية

 الصـادر  الجزائـر،  في النقـابي  الحق ممارسة بكيفيات والمتعلق 1990 جوان2 في الصادر 90/14 القانون .4
  . 06/06/1990: بتاريخ 23: عدد الجزائرية للجمهورية الرسمية بالجريدة

يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، الصادر بالجريدة  01/12/1990: مؤرخ في  90/29: القانون رقم .5
  .02/12/1990: بتاريخ  52:الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد

 الرسميـة  بالجريـدة  الصـادر  ، وتثمينه الساحل بحماية يتعلق 2002 فيفري 5 في المؤرخ 02/02 القانون .6
  .12/02/2002:  بتاريخ 10:عدد الجزائرية للجمهورية

 الرسمية ريدةالج ، 19/07/2003: في المؤرخ المستديمة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10 -03 القانون .7
  .20/07/2003:  في الصادرة ، 43:  رقم الجزائرية لجمهوريةل
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 في الكـوارث  وتسـيير  الكبرى الأخطار من بالوقاية المتعلق 25/12/2004:  في المؤرخ  04/02 القانون .8
 :بتـاريخ  84:عـدد  الجزائريـة  للجمهوريـة  الرسمية بالجريدة الصادر ، المستدامة التنمية إطار
29/12/2004.  

 الجزائريـة  للجمهورية الرسمية بالجريدة الصادر ، بالمياه يتعلق 2005 أوت 04 في المؤرخ 05/12 القانون .9
  .04/09/2005:  بتاريخ 60 عدد

 الرسميـة  بالجريـدة  الصـادر  ، 25/02/2008:في المـؤرخ  الجزائري والإدارية المدنية الإجراءات قانون .10
  .23/04/2008: خبتاري 21:عدد الجزائرية للجمهورية

:  في المؤرخـة  37:  رقم الرسمية الجريدة ، بالبلدية المتعلق 22/06/2011 في المؤرخ 10-11 القانون .11
  . 2011 جويلية 03

 بالجريـدة  الصـادر  ، السياسية بالأحزاب يتعلق  12/01/2012: في المؤرخ 12/04 العضوي لقانونا .12
  .15/01/2012: ريخبتا 02 عدد الجزائرية للجمهورية الرسمية

 الرسميـة  الجريـدة  الصـادر  ، الجمعيـات  بإنشاء المتعلق 12/01/2012: في المؤرخ 12/06 القانون .13
  .15/01/2012:بتاريخ 02 عدد الجزائرية للجمهورية

 والتنميـة  للبيئـة  الأعلـى  الس إنشاء المتضمن 02/09/1994 في المؤرخ 94/465 الرئاسي المرسوم. 14
  .08/01/1995:بتاريخ 01عدد الرسمية بالجريدة الصادر ، المستديمة

 الطبيعيـة  والمحميات الوطنية الحظائر تصنيف قواعد يحدد16/06/1987:  في المؤرخ 87/143 المرسوم .15
:  بتـاريخ  25 عـدد  الجزائريـة  للجمهوريـة  الرسميـة  بالجريـدة  الصادر ، كيفياته ويضبط

17/06/1987. 

 الولائيـة  والاتحـادات  الجمعيـات  وسـير  تنظيم يتضمن 19/02/1983 في المؤرخ 83/136 المرسوم .16
 08 عـدد  الجزائريـة  للجمهورية الرسمية بالجريدة للصيادين،الصادر الوطنية والاتحادية للصيادين
 .22/02/1983: بتاريخ

 المستديمة ةوالتنمي للبيئة الأعلى الس تنظيم يحدد 28/12/1996 في المؤرخ 96/481:التنفيذي المرسوم .17
  .وعمله
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 الإقلـيم  تهيئة وزارة في المركزية الإدارة يتضمن 07/01/2001:في المؤرخ 01/09:رقم تنفيذي المرسوم .18
 .14/01/2001:  بتاريخ 04:عدد الرسمية بالجريدة الصادر ، والبيئة

 دراسـة  عدادإ وآليات لكيفيات المتضمن 19/05/2007:في المؤرخ 07/145:  رقم التنفيذي المرسوم .19
 :بتـاريخ  34 عـدد  الجزائريـة  للجمهوريـة  الرسميـة  بالجريـدة  الصادر ، البيئية على التأثير
22/05/2007 . 

  : الأجنبية و الدولية –* 

  : الدولية -**

  .06/1945/ 26صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم المتحدة، الأمم ميثاق .1

 .10/12/1948اعتمد في  الإنسان لحقوق العالمي الإعلان .2

: ، دخـل حيـز النفـاذ في    16/12/1966: اعتمـد في   والسياسـية  المدنيـة  لحقـوق  الدولي العهد .3
23/03/1976 . 

: ، دخل حيز النفـاذ في  16/12/1966: اعتمد في والثقافية والاقتصادية الاجتماعية للحقوق الدولي العهد .4
03/01/1976. 

 .16/06/1972في  -السويد –" ستوكهولم"عتمد بمدينة الأممي حول البيئية ا" ستوكهولم"إعلان  .5

 .1982 أكتوبر 28 في للطبيعة العالمي الميثاق .6

 والحريـات  الإنسان حقوق وحماية تعزيز في اتمع وهيئات والجماعات فرادلأا ومسؤولية بحق المتعلق الإعلان .7
  .09/12/1998عالميا بها المعترف الأساسية

 . 1948 جوان 09 النقابي التنظيم حق وحماية النقابية بالحرية لخاصةا 87 رقم الاتفاقية .8

 جويليـة  01 الجماعيـة  العمل مفاوضات في النقابي التنظيم في الحق مبادئ بتطبيق المتعلقة 98:رقم الاتفاقية .9
1949. 

 ـ بمدينة اعتمدت ، Ramsar - رمسار اتفاقية/   الرطبة بالمناطق المتعلقة الاتفاقية .10 :  في -إيـران  – اررمس
  .21/12/1975 :في النفاذ حيز دخلت ، 02/02/1971



 والمراجع المصـادر قائمة
 

 

  284

 حيـز  ودخلت ،16/11/1972 :في باريس بمدينة اعتمدت والثقافي الطبيعي العالمي التراث حماية اتفاقية .11
  .17/12/1975 : في النفاذ

 العامة الخدمة في الاستخدام وطشر تحديد وإجراءات النقابي التنظيم حق بحماية المتعلقة 151:رقم الاتفاقية .12
  .1978 جوان 27

 .15/10/1978:  في الصادر الحيوانات حقوق حول اليونسكو منظمة إعلان .13

 ،23/10/1979 في الألمانيـة  بـون  بمدينة اعتمدت )CMS( المهاجرة الحيوانية الأصناف حماية  اتفاقية .14
   .01/11/1983 في النفاذ حيز دخلت

 في) البرازيـل " ( ديجـانيرو  ريو"  بمدينة اعتمدت ، )CDB(البيولوجي التنوع بشأن المتحدة الأمم اتفاقية .15
  .19/12/1993:  في النفاذ حيز دخلت ،05/06/1992

 في نيويـورك  بمدينـة  اعتمـدت  ، (CCNUCC) المنـاخ  تغـير  بشان الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية .16
    .21/03/1994: في النفاذ حيز دخلت ،09/05/1992

ودخلت حيز النفاذ  17/06/1994، والتي تم اعتمادها في ) CCD(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    
   .1996سنة 

 -اليابان -"كيوتو" بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، اعتمد بمدينة  .17
  . 16/02/2005: ، دخل حيز النفاذ في 11/12/1997في 

 دخلـت  ، 24/06/1998: في اعتمدت ، )POPS(الثابتة العضوية الملوثات حول" ستوكهولم" اتفاقية .18
  . 23/10/2003:في النفاذ حيز

 في) كنـدا " ( Montréal– مونتيريـال "  بمدينة اعتمد ، الأحيائية بالسلامة المتعلق قرطاجنة برتوكول .19
 . 11/09/2003:في النفاذ حيز دخل ، 2000 جانفي

: ، وثيقـة الأمـم المتحـدة     08/09/2000: إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ، الجلسـة العامـة   . 20
A/RES/55/2. 

المـؤرخ في  ) 44-د( 1296:رقـم ) ECOSOC(الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  قرار .21
23/05/1968. 
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 25المـؤرخ في   1996/31 : رقم) ECOSOC(م المتحدة قرار الس الاقتصادي والاجتماعي للأم .22
 .1996جويلية 

وتعزيـز الممارسـة           يةالمتعلق بترق 28/02/2001: المؤرخ في  )توصية( المتحدة لأممالجمعية العامة ل رقرا .23
،  نالوطني ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الدورة الخامسة والخمسـو  وىالمست ىالديمقراطية عل
  .A/RES/55/96: رقم تحدةوثيقة الأمم الم

 ، 57/254:  رقـم  )توصـية ( العامة الجمعية قرار ، المستديمة التنمية أجل من لتعليم المتحدة الأمم عقد .24
 الأمـم  وثيقـة  ، العامة الجمعية ، الأعمال جدول من) أ( 87 البند ، والخمسون السابعة الدورة
 .21/02/2003:  بتاريخ ورةالمنش ، A/RES/57/254: رقم المتحدة

 جـدول  مـن ) و( 20 البند ، والستون الخامسة الدورة ، 65/161:  رقم )توصية( العامة الجمعية قرار .25
:  بتـاريخ  المنشورة ، A/RES/65/161:رقم المتحدة الأمم وثيقة العامة، الجمعية ، الأعمال

11/03/2011. 
 ودخلـت  ،1950نوفمبر 04 في أوربا دول مجلس طرف من تاعتمد الإنسان، لحقوق الأوربية الاتفاقية .26

  .1953 سبتمبر 03 في النفاذ حيز

 في وأعتمـد  ،18/10/1961 في أوربـا  دول مجلـس  طـرف  مـن  أعتمد الأوربي، الاجتماعي الميثاق .27
26/02/1965.  

 مجلـس  طرف من دتاعتم الحكومية، غير للمنظمات القانونية بالشخصية الاعتراف حول الأوربية الاتفاقية .28
  .1990 جانفي في النفاذ حيز ودخلت ،1985نوفمبر 24 في أوربا دول

  .1990/ 07/07 الأوربي الإتحاد إطار في الصادر البيئة حماية حول" دبلن" إعلان .29

 حيز ودخل ،11/05/1994 في أعتمد ، الإنسان لحقوق الأوروبية للاتفاقية المعدل ،11: رقم البرتوكول .30
  .01/11/1998في النفاذ

 . 25/06/1998 الأوربي الإتحاد إطار في الصادرة"  Arhus – أريس"  اتفاقية .31

 ،22/11/1969: في الأمريكيـة  الـدول  مجلس طرف من اعتمدت الإنسان، لحقوق الأمريكية الاتفاقية .32
  .18/07/1987 في النفاذ حيز ودخلت

  .17/11/1988: في الصادر الإنسان وقلحق الأمريكية للاتفاقية الإضافي البروتوكول .33
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 في الإفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  طـرف  مـن  أعتمـد  والشـعوب،  الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق  .34
  .21/10/1986 في النفاذ حيز ودخل ،27/06/1981

 قـوق لح الإفريقيـة  المحكمة إنشاء المتضمن والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقي للميثاق الإضافي البرتوكول .35
  .2004 فيفري 23 في النفاذ حيز ودخل ،1998 جوان 9 في أعتمد ، والشعوب الإنسان

  :الأجنبية –**

  .1947ديسمبر 27 في الصادر الإيطالية الجمهورية دستور .1

  .1955 لسنة الفنلندي دستور .2

  . 1952 لسنة الأردن مملكة دستور .3

  .1954 الصين دستور .4

  .1958 لسنة فرنسا دستور .5

  .1971 لسنة العربية مصر جمهورية دستور .6

  . 1975 لسنة البرتغال دستور .7

  .1991 لسنة بوركينافاسو دستور .8

    .1996 لسنة المغربية المملكة دستور .9

  .1901 لسنة الفرنسي الجمعيات قانون .10

  .1921 سنة الصادر البلجيكي الجمعيات قانون .11

 .1969لمتحدة الأمريكية لسنة قانون حماية البيئة للولايات ا .12

  . 1974 سنة الصادر البيئة بحماية المتعلق الكولومبي القانون .13

  . مصر في النقابية للحريات والمنظم 1976 لسنة 35 رقم القانون .14

  . مصر في السياسية للأحزاب والمنظم 1977 جويلية 1 في الصادر 40 رقم القانون .15
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 في)CADA( المعلومـة  إلى الوصول لجنة إنشاء المتضمن 17/07/1978 في المؤرخ 753/78 القانون .16
  . فرنسا

  . 1978 سنة الصادر البيئة بنوعية الخاص الكندي القانون .17

 المتعلقة بديمقراطية التحقيقات العمومية وحماية البئية 12/07/1983الصادر في  83-630:القانون رقم  .18
  ).Bouchardeau -بوشاردو قانون( فرنسا في

  .07/10/1983:في الصادر سويسرا لدولة البيئة حماية قانون .19

   .1993 لسنة السلوفيني البيئة حماية قانون .20

   الصـادر  05العـدد  المصرية الرسمية الجريدة البيئة، بشأن 02/02/1994 لسنة 04 رقم المصري القانون .21
  .2009 لسنة 09 القانون بموجب المعدل ،03/02/1994: في

  .1995 لسنة الفرنسي البيئة حماية قانون .22

   .1996 سنة الصادر جورجيا لجمهورية البيئة حماية قانون .23

  .03/10/1996:في الصادر العاج ساحل لدولة البيئة حماية قانون .24

   .05/08/1996 في المؤرخ الكاميرون لدولة البيئة حماية قانون .25

   .1996 سنة الصادر جورجيا لجمهورية البيئة حماية قانون .26

   .1998 سنة الصادر التشيك لجمهورية البيئية المعلومات إلى الوصول قانون .27

  . العربية مصر جمهورية في والأهلية المدنية للجمعيات المنظم 2002 لسنة 84: رقم القانون .28

  .  2004 لسنة الفرنسي البيئة ميثاق .29

  .الكاميرون لدولة التعمير قانون من المتضمن 21/04/2004 في الصادر 033/2004 القانون .30

  .25/11/2005 لكسمبورغ لإمارة البيئة مجال في المعلومات على الجمهور حصول حق قانون .31

  .الأردني والاجتماعي الاقتصادي الس إنشاء المتضمن 2007لسنة  117القانون  .32

  .البحرين لكةمم في بالجمعيات المتعلق 21: رقم القانون .33
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  : والندوات الملتقيات – هـ
 الأهلية الجمعيات دور حول عمل ورشة ، البيئي التأثير تقييم عملية في الجمهور تفاعل ، صبري إبراهيم أمال .1

 ، بالقاهرة 2004 جويلية 28-27 ، معها الجمهور تفاعل وضمان البيئي التأثير تقييم عملية في
 ، مصـر  – القاهرة ، الجمعية منشورات ،) AHED( والبيئية يةالصح للتنمية المصرية الجمعية
2004.  

 محاضـر  ، الدولية الاجتماعية المنظومة إلى ارد من وتطوره المدني اتمع مفهوم وتطور نشأة ، غليون برهان .2
  : الموقع على ،. قطر جامعة ، والديمقراطية المدني اتمع ندوة في ألقيت

civil-society-42 htm.  http//:www.Monwaten.org/ pivot/civil-society/6-04/  

 ، المسـتقبل  وآفـاق  الواقع ، والعشرين الحادي القرن مشارف على العربية الأهلية المنظمات ، الباز شهيدة .3
 .1997، العربية الأهلية التنظيمات لمؤتمر المتابعة لجنة  القاهرة

 التشريعات دور ندوة ، العربية البيئة حماية في العربية البيئية الجمعيات دور ، الرزاق عبد الرشيد عبد عادل  .4
 11-7 ، العربية الدول جامعة ، الإدارية للتنمية العربية المنظمة ، العربية البيئية حماية في والقوانين

  .المتحدة العربية الإمارات – الشارقة إمارة ، 2005 ماي

 اتمـع  لندوة مقدمة عمل ورقة ، العربية السياسية الممارسة في والدولة لمدنيا اتمع ، الهرماسي الباقي عبد .5
 ، العربيـة  الوحـدة  دراسات مركز ، الديمقراطية تحقيق في ودوره العربي الوطن في والدولة المدني
  .1992 ، بيروت

 ، بالقاهرة العربية لبحوثا مركز ، المدني اتمع مفهوم حول دراسية ندوة ، المدني المجتمع وقضايا غرامشي. 6
  .1991 ، قبرص - نيقوسيه ، والنشر للدراسات عبيال دار ، الأولى الطبعة

 الأوسط للشرق الإقليمية غير الدراسات معهد ندوات( ، وآفاق تساؤلات المدني اتمع ، الجابري عابد محمد .7
 ،) العربي المغرب في المدني تمعا عن بذاته المدني اتمع وعي حول الوسطى وآسيا إفريقيا وشمال
  .1998 ، المغرب – البيضاء الدار ، للنشر بوتقال دار

 للبيئـة  الأول العـربي  الإعلامي الملتقى إلى مقدمة عمل ورقة ، العربية الإعلام وسائل في البيئة ، صعب نجيب .8
 الأمـم  برنامج مع عاونبالت البيئة شؤون عن المسؤولين  العرب الوزراء مجلس ، المستدامة والتنمية
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 – القـاهرة  ، 2006 نوفمبر 29 -27 القاهرة ،"  آسيا لغرب الإقليمي المكتب"  للبيئة المتحدة
  .2006 ، مصر

 الـوطن  في والدولـة  المدني اتمع ندوة في العامة المناقشات إطار في مقدمة عمل ورقة ، اللطيف عبد كمال .9
 الغربي الفكر في المدني اتمع:  بعنوان عمل ورقة على عقيبات( الديمقراطية تحقيق في ودوره العربي
  بيروت ، العربية الوحدة دراسات مركز ،) العلوي سعيد بن سعيد/ د طرف من مقدمة ، الحديث
1992.  

  :التقاريرالمنشورات،  الرسمية، الوثائق – ي
الس -، تقرير الأمين العام ، الأمم المتحدةتنمية التقدم العام المحرز منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة وال .1

،  25/047/1997-07الاقتصادي والاجتماعي ، لجنة التنمية المستديمة ، الـدورة الخامسـة   
 .E/CN.17/1997/2/Add.29  ،1997: وثيقة الأمم المتحدة رقم 

لعام للأمم المتحدة، الأمـم المتحـدة،   ،تقرير الأمين ا بشأن البيئة و التنمية ،التطبيق والتنفيذ" ريو"إعلان  .2
: الس الاقتصادي والاجتماعي ، لجنة التنمية المسـتديمة الـدورة الخامسـة ، وثيقـة رقـم      

E/CN.17/1997/8  10/02/1997، الصادرة في.  

 الـتي  قـرارات :  الأول الد ،  1992 جوان 14 -3 والتنمية بالبيئة المعني المتحدة الأمم مؤتمر تقرير .3
 A/CONF.151/26/Rev.l:  رقـم  وثيقـة  ، المتحـدة  الأمم منشورات المؤتمر، اتخذها

(Vol.I) ، 1993 ، نيويرورك – المتحدة الأمم. 

، مطبوعـات  "بعض الأسئلة و الـردود  " ،  المنظمات غير الحكومية وإدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام .4
  .2000الأمم المتحدة ، جنيف ، ديسمبر 

مشروع الإعلان ،  04/09/2002القمة العالمي للتنمية المستديمة المنعقد بمدينة جوهانسبورغ في مؤتمر  .5
من جدول الأعمال ، الوثيقة السياسية ، الأمم  13السياسي المقدم من رئيس مؤتمر القمة ، البند 

  .A/CONF199/L.6/Rev: .المتحدة ، وثيقة رقم 

 قسـم  إعـداد  من نشرة ، للبيئة العالمي اليوم جوان 05،  2008 لعام واحتفالاتها المتحدة الأمم مؤتمرات .6

 .2008 فبراير ، 47رقم المرجعية الوثيقة الإعلام شؤون بإدارة الاجتماعات تغطية
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 ، السنة الدولية لكوكب الأرض ، نشرة من إعداد قسـم  2008مؤتمرات الأمم المتحدة واحتفالاتها لعام   .7
 .2008 ، فبراير 47الإعلام الوثيقة المرجعية رقم شؤون تغطية الاجتماعات بإدارة

 الأمم، منشورات  1991-1948الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  موجز .8
  .1992،  ك، الأمم المتحدة ، نيويور  ST/LEG/SER.F/1:رقم  يقةوث  المتحدة

، الدورة الربيعية  ة، السنة السادس لى، الفترة التشريعية الأو ئريالجزا مةلمداولات مجلس الأ سميةالر الجريدة .9
   .09:العدد  2003

أجل حكم متجدد ، حوار اجتمـاعي دائـم ،    من":  الثالثة  الورشة ، المدني للمجتمع امةالع الجلسات .10
، تقريـر   "ودو وتنظيم اتمع المدني  عزيزت مشكلة":  الورشة الخامسة   ،" تشاركيه  طيةديمقرا
  . ر، الجزائ 2011جوان  16-14قصر الأمم  ، والاجتماعي، الس الوطني الاقتصادي  ةالورش

أنشطة المركز منشورة  ، مصر – القاهرة ، البيئية للحقوق حابي مركز ، السوداء السحابة حملة حول تقرير .11
  http://www.hcer.org/node/630: على موقعه الإلكتروني 

 إنجـازات  تقرير"  31/07/2004 إلى 01/08/2002:  من الفترة عن النشاط تقرير ، شادر حسام  .12
 بموقـع  منشـور  ، مصـر  ـ القاهرة ، والبيئة لشباب العربي المكتب جمعية ،"  02 البيئة شارع
   ).http://www.aoye.org/Arab/index.html( 05/10/2004:  بتاريخ الإلكتروني الجمعية

، أنشطة المركز منشورة  القاهرة -القبة حدائقمركز حابي لحماية البيئة ،  ، " الشرب مياه في حقنا"  حملة .13
  http://www.hcer.org/node/630: على موقعه الإلكتروني 

 تطبيق في القضائية الجهات دعم مشروع إطار في مقدم تقرير ، اللبنانية المحاكم في البيئة واقع ، الناظور عمر .14
 الإنمائي المتحدة الأمم برنامج مع باشتراك لبنان في والبيئة العدل وزارة ، SLL بيئيةال التشريعات

  . ، لبنان ، للموارد المتطورة للتنمية الأرض شركة ، الدولي البنك ،

"  منشورات ، 2008 مارس 22 للمياه العالمي باليوم الاحتفال بمناسبة التنشيطي البرنامج ،  طرشون هالة .15
  .2008 مارس ، تونس – أريانة ،"  21 يةتنم جمعية
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  : والجرائد الصحف – 8

 1490: عـدد  ، المسـاء  جريـدة  ، المدينـة  لإنقـاذ  توقيـع  200.000 عنابة في التلوث ، رايس. س .1
  .16/07/1990:ليوم

 ، يوميـة  كويتيـة  صحيفة ، الجريدة الرشيد، للحكم معيار...المعلومات على الحصول حق ، مظفر االله عبد .2
  . 29/05/2009: بتاريخ الصادر 635:  العدد

 رجب بن محمد ، التونسية الصحراء في والغزال الحبار طائر صيد عن بالتوقف تونسية بيئية جمعيات طالبت .3
 بتـاريخ  الصـادر  الإلكتروني العدد ، لندن من الصادرة ، الإلكترونية إيلاف  يومية ، تونس من

:20/12/2011.)http://www.elaph.com/Web/Environment/2011/12/703736.html(.  

 بشـؤون  تعنى إلكترونية صحيفة  - المتمدن الحوار ، البيئة على الحفاظ في البيئي الإعلام دور ، العلي نجاح .4
 حركات ونشاط البيئة وحماية,  التلوث,  الطبيعة :  محور تحت منشور مقال واتمعات الإنسان

ــر ــدد  ، الخض ــروني الع ــم الإلكت ــادر 2626:  رق ــاريخ الص  24/04/2009: بت
)http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169847(.    
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  158  مدلول التحسيس البيئي: أولا                  

  159  أهمية التحسيس البيئي:  ثانيا                  

  160  لتحسيس البيئياهتمام اتمع المدني بمجال ا:  ثالثا                  

  162  التوعية البيئية العامة -أ                       

  163  التوعية البيئية المتخصصة -ب                       

  165  آليات اتمع المدني في مجال التحسيس ونشر القيم البيئية: الفرع الثاني -          

  165الاتصال المباشر التحسيس عن طريق: أولا                  

  165  الندوات والمحاضرات العامة -أ                       

  167  حملات التوعية المتخصصة -ب                       

  169  التحسيس عن طريق وسائل الإعلام والاتصال:  ثانيا                  

  170  وسائل الإعلام المقروءة – أ                       
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  173 وسائل الإعلام السمعية والمرئية -ب                       

  175   البيئة ةدور اتمع المدني في إعمال وبلورة السياسات العامة لحماي:  المبحث الثاني -

  176  مشاركة اتمع المدني في إعداد القرارات والتدابير البيئية: المطلب الأول-

  176  الحصول على المعلومة كأساس للمشاركة:  الفرع الأول -          

  177  مبادرة التنظيمات المدنية للوصول إلى المعلومة البيئية: أولا                  

  179  التزام الهيئات العامة بواجب الإعلام البيئي: ثانيا                  

  180  المدني من خلال الآليات الإجرائية مشاركة اتمع: الفرع الثاني -          

  180  الاستشارة:  أولا                  

  181  دراسة التأثير على البيئة -أ                       

  184  التحقيق العمومي -ب                       

  186  المشاورة:  اثاني                  

  187  العامة المناقشة -أ                       

  188  جلسات الحوار والنقاشات المحلية -ب                       

  190  مشاركة اتمع المدني من خلال الآليات المؤسساتية: الفرع الثالث -          

  191  على المستوى الدولي: أولا                  

  193 على المستوى الوطني:  ثانيا                  

  194  اتمع المدني في بلورة الأطر الإجرائية والتقنية  لحماية البيئةمشاركة: المطلب الثاني -

  195  اتمع المدني كفاعل في بلورة الأطر القانونية لحماية البيئة:  الفرع الأول -          

  196على مستوى الإعداد والتحضير: أولا                  

  199  على مستوى التنفيذ والمتابعة: ثانيا                  

  201  اتمع المدني كإطار للدعم التقني والعلمي في مجال البيئة: الفرع الثاني -          

  201  عن طريق الإدارة والإشراف الميداني: أولا                  

  205 عن طريق الخبرة العلمية والفنية: ثانيا                  
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  208  .اتمع المدني كقوة ضغط وتعبئة لصالح قضايا البيئة:الفصل الثاني

  209  دور اتمع المدني في التعبئة الشعبية دفاعا عن البيئة:  المبحث الأول -

  209  الضغط المعنوي والأخلاقيوسائلتعبئة الرأي العام عن طريق :المطلب الأول-

  210 تقصي الحقائق وكشفها للرأي العام :الأولالفرع  -          

  210 التقارير والتحقيقات الميدانية: أولا                  

  213 المؤتمرات والبيانات الصحفية: ثانيا                  

  215  الأنشطة الرمزية:  الفرع الثاني -          

  215  المحاكمات الشعبية: أولا                  

  218  العرائض والرسائل الاحتجاجية: ثانيا                  

  220  تعبئة الرأي العام عن طريق سياسات الضغط الميداني: المطلب الثاني-

  221  المعارضة المادية للأنشطة والسياسات الغير ملائمة بيئيا: الفرع الأول -          

  221  ات الاحتجاجيةالإعتصامات والمظاهر:  أولا                  

  224  المقاطعة المادية:  ثانيا                  

  228  الضغط الموازي ضد الأنشطة والسياسات الغير ملائمة بيئيا: الفرع الثاني -          

  228  المرافعة لصالح قضايا البيئة:  أولا                  

  230  يمجموعات الضغط المواز: ثانيا                  

  232  الدبلوماسية الغير حكومية في اال البيئي :  ثالثا                  

  235  دور اتمع المدني في تفعيل الإجراءات القانونية لحماية البيئة: المبحث الثاني -

  235  دور التنظيمات البيئية في تفعيل آليات الطعن الإدارية: المطلب الأول-

  236  الطعن أمام الجهة مصدرة القرار: الأولالفرع  -          

  238  الطعن أمام هيئات الرقابة المستقلة:  الفرع الثاني -          

  241  امتداد آليات الطعن الإداري على المستوى الدولي:  الفرع الثالث -          
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  245  ة القضائية للبيئةدور اتمع المدني في تفعيل الحماي :لمطلب الثانيا-

  246  مباشرة إجراءات الطعن أمام القضاء الإداري:  الفرع الأول -          

  251  مباشرة التنظيمات المدنية لحقوق الطرف المدني:  لفرع الثانيا -          

  255  ةامتداد صلاحيات التنظيمات البيئية أمام هيئات التقاضي الدولي:  الفرع الثالث -          

  260  خاتـمة-

  267  المراجـع والمصـادر-

  311 الفـهـرس-

  
 


